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وبه نستعين وصل الله على سيدنا مد رسوله الآمين من بعث بالق 
6 ا لطاب وعل آله وأصحابه أجمعين .و بعد فقد كثرت الکتب 
ی تعالج المسألة المصربة مر بعض نواحا . وهذا الا" كثار 
عل أن تاريخ مصر مایو ال موضع اهام لمال فى الخارج وهو ف 
قظرنا علامة طة . لان الامتمام 00 إذ أنه یذ کر 
الرأى العام فى اللاد الاتمدنة بأن هناك ام عر مه ة على ضفاف الل 
"نفشد الحرية والاستقلال شعارها « أحرار فى بلادناكرماء لضيوفنا » 
لا تبغی الاعتداء على أحد من جیرانها کا أنها تنتظر منهم ألابتطلعوا إلى 
الاعتداء علباء أمة وادعةتر بدالتخلص من قیودها لتأخذ مکانا بين الهم 
الا خری و لکون‌همزة وصل بين مصر الفراعنة ومصر القرن العشرین . 
وفضلاعنتنويرالآذهان ف ا ار جفانللتار يخأهميةآخر ىنز بد عن هذه 
ما ضعاف فهومن الامةمئاية المرآة صر فما الا نسان‌مافطعته أمتهفى الماضى 
من شتی الراحل وماطرأ علا من التطورات کا آنهدرستعلءنهالانسان 


E‏ ۳ کت 

كيف يعد للمستقبل عدته مع اتقاء مواطن الزلل واجتناب العثرات,ومن 
هناكانت دراسة التاريخ حافزة للبعم الراكدة. ومنهناأيضآترىاعتزاز 
الشعوب العريقة بتارخها وحرصبا على تعليمه الأبناء والاحفاد . 

ولن تد أمة ضر بت بسبمق المدنية والحضارة إلا متكبة على دراسة. 
تار خا جيلاجيلا وتكشفغوامضه مرحلةمرحلة إلى اليوم الذى تعيش 
فيه . وبعكس هذا تری الام المتتخرة قانعة بترديد مفاخر الاسلاف 
مستكنة إلى مجدها التالد . 

فالاهتمام بالتاریخ فى أمة من الامم هو إذن دليلرقهها ورمز نمبضتها 
وباعث همتها . ویدخل فى هذا طبعا العنانة بنشر هذا التاريخ فى داخل 
البلاد وخارجها . 

اهتمام جلالة الماك فؤاد بتاريخ مصر 

ونحسب أن جلالة الماك كآن یمن بمبذه العقيدة حتى قبل نبوق 
العرش . ؤلذا صرح مرة وهوبعد أمير بتلك اججملة الذهبية الخالدةوهى : 

د إن مجدنا الماضى وتقاليدنا المقدسة ما يشجعنا على السير بلادنا فى 
وقتنبضتها الجديدةفىطريق الك لالبشرى الذىكانيبدو من خلالسلسلة ` 
ود الام ومن مغامرات الفلاسفة فى كل عصر وق کل موطن ومنذ 
عهد ارسطاطاليس إلى أيام ليو تواستوی- بأنه الحم الذهىالذى علقت به 
القرونالتىيخطتها العدأوالمنارالقائم وسط لوف اس ی للجنس البشرى .» 

وقال موه فى موطن آخر : 

« متی حرصت الامقعل تنميةشعور الاجلال 2 وأسلافها وال کار 

من أعمال أيطالها تستطيع أن تتعلم سر مستةبلبا وتقدره حق قدره لانبا 
رم إل اي و ات دنه و 

ومن هنا كان اهتام جلالة الاك فؤادبتار بخ مصر من آندم‌العصو ر 


نت ۳ ع 

و تشجیعه لبعض العلاء الذین یقومون بكتابة ذلك التاریخ. ولسناحاجة 
إلى أن نذهب بك بعيدا فى هذه الناحمة . فلقد “معت أن جلالنه کلف 
السیو هانوتو ‏ وزير خارجيةفرنسا سابقا - بكتابة تاريخ مصر منذ بدء 
الخليقة إلى العصر الحاضر فى سبعة مجلدات وقد أخرج فعلا الااجزاء 
الثلاثة الأول وأصبح الباق وشيك الظهور . 

ثم كتاب « الوجيز فى تاريخ مصر » ويشمل تاريخ مصر القديم إلى 
تمباية حكم اسماعيل باشا ويقع فى أربعة أجزاء ظهر منها ثلاثة إلى الآن . 

وكتاب «الفن المصرىفى عصور التاريخ» الذىقامت لجنة باشراف 
السير دنیسن روس باخراجه بايعاز وتعضيد جلالة الاك . 

هذا فما ختص بتاریخ مصر العام . ولکن لام التحضرةم فلا 
تعنى بتار مخ [لىاليوم الذى تعيش فيه. وهذه الحقيقة لمتفت جلالةالملك . 
فان ظرو رمد على باشأ يعتير مرحلة فاصلة فى تاریخ مصر أوهو حقامثابة 

نقطة التحول من التاريخ القديم إلى التاريخ الحديث . لذلك أولادجلالته 

ما يستحقه من العناية والاهتمام ٠‏ 

ومن هنا ترى جلالته لايستكثر نفقة ولا یستعظی مجوودا فى سييل 
جمع شتات الوثائق والمستندات الخاصة بعهد مدعل وما تلاه من العبود 
إلى اليوم . ونحسب آنك سوف تدهش [ذا سمعت با يبذله جلالته فى 
هذه الناحية من جهود ونفقات وهو بعد الربان الذى لا یتسم له الوقت 
ولا يستطيع أن يغفل لحظة واحدة عن ملاحظة دفة سفينة الدولةخشية 
ارتطامما بالصخور والشعاب . 

وعلى سبيل التدليل ‏ لاعلى سييل الحصر ‏ نقص عليك طرفا من 
هذه الجهود الجبارة لتدرك أهمية العمل الذى يقوم به أبو الفاروق . 

فالوثائق والمعلومات الخاصة بمصر منذ عبد مد على إلى نهاية حم 


بت 1 کت 
أسماعيل موزعة بين لندن وباريس وايطاليا وفينا ووشنطن ووارصوفاً 
وبتروغراد وآئینا عدا ما هو موجود منها بمصر . فېل نظن أن جلالته 
تراجع أمام مايقتضيه الحصول على تلك الستندات من جهود ونفقات ؟ 
كلاوربك . 

بل عبد [ل‌السیو دوان من كبار مديرى شركة قناة السویس جمع 
الوثائق بين لندن وباريس وتبويها وطبعبا على نفقة الجيب الخاص ٠‏ 
وقد وفق المسيو دوان فى مهمته وحصل على كفة الستندات ونشرت 
اجعية الجغرافية بعضما وسيظهر قریبا باقها . 

ولم يكتف المسيو دوان المذكور بهذا الجهود بل وضع كتابا عن 

تاريخ اسماعيل فى خمسة أجراء وهو تحت الطبع فى ايطاليا وقد ظهر منه 
الجرء الآاول. 

“م عبد إلى السنيورأنجلوسانماركو من أساة نذة التاريخ فى المدارس 
الإيطالية بجح الستندات الوجودة فى ايطاليا وهی فتطی جهو دات 
خاصة لانقسام الدولة الإيطالية وقتگذ إلى عدةدويلات صغيرة لكل منها 
دار محفوظانبا و لان‌هذه الدور لم تتحد بعد فى دار واحدة . ولذا كانت 
الصعوبة فى الحصول عل نلك الستندات ما بفوق التصور . 

و بر نم هذه المصاعب فان الاستاذ سان ماركو قد وفق فق إلى جمع هذه 
الوثائق وطبع منها إلى الوم حوالى خمسة أو ستة مجلدات ولابزال باقپا 
تحت الطبع . وهو جادفی الحصول عل حفوظات النسا. 

ووثائق وشنطن وقد نسخت فى نحو ۲۰ جلد وتشمل کل ماكتب 
عن مصر منذ عبد مد على إلى نهاية عبد اسماعيل . 

“م وثائق بولونیاویقوم يجمعها بايعازجلالته أح دكار الاخصائيين 
وشمل الفترة الواقعة بين ستى ۱۸۳۳ - ۱۸۳۰ وهی الفترة الى 


تشبت فا الحرب السورية ووقع فيا اختبار مد على ص بعض كيار 
الضباط البولونیین لتدريب جيشه . 

والوثائق الروسية ویقوم جمعبا رينبه قطاوى بك مدير عام شركة 
كوم امبو . 

ووثائق آثينا وقد شرع المسرو انسطاس بوليتيس من رجال السلك 
السياسى الیونانی فى طبعبا . 

وعداهذا كله توجدجموع ةكتب تار يخية ورسائل قيمةوضعباأعلام 
التاریخ خاصة »صر وطبعتها الجعية الجغرافية على حساب ال جيب الملكى 
الخاص نذکر منها على سبیل الثال (۱) کتاب « مىناء السویس» أو لفه 
السیو جونديه (۲) «وأطاس تاريخى خاص عدينة اسكندرية وميناتما » 
المولف السابق (۳) « وعمارة نابلیون البحرية فى شواطی» مص » بقل 
المسيو دوأن )£( « وصحراء مصر الشرقية - أو من النيل إلى 
الحر الاجر » بقل امسو رموندی (ه) « وا کتشاف افريقيا فى 
العصور الوسطی » لولفه السیو دی لارونسيير الخ !لخ . عدا سلسلة 
کتب قيمة آخری خاصة بام «اوقم من | [#حداث‌فی عهد ساكن الجنان 
| حاج جمد على اشا الکنیر وکلها قد طبعت على نفقات ال جيب الخاص . 

وزيارة واحدة يقوم با الباحث إلى إدارة احفوظات بالسرای 
الملكية تبین له الحركة الدائمة فى جمع وترتيب شتى المستندات والوثائق 
التار ضخيةالخاصةبمصر وهىحركة تستمد الحمة والنشاطمنجلالته رأسا. 

وليسشك فى أنهذه الجرودات تنطقعن نفسهابنفسها. وإنه لا شج 
صدر المصرى أن ير ىكل هذاالاهنمامبتا ریخ مصرمن جلالةصاحب العرش. 

وإذاكان جلالته قد سن لشعه هذه السنة الطببة فلا أقل من أن 
بقتدى الكتاب مثله السامى وأن يعنوا على الأقل بنقل مايدونه أعلام 


ند 8 تخد 

الورخن‌الاجانب‌عن مصر . ومن هنا اتجهت نيتنا إلىترجمة كتاب المستر 
ياج الذی وان كان قد توخی إنصاف المصريين کامة» إلا أنه قد آثار 
غبار الجدل حول عدة مسائل بعضها دينى وبعضها سيامى وكان فى كلا 
الحالين يصدر عن رأى غير ناضج یتاثر بغاو اهر الاشاء وقشورهادون 
العناية باللباب أو تحرى بواطن الأأمور . 

وكا أنك لا تستطيع استيعاب الصورة من كافة نواحها وتقدير 
ماآودعه فا الفنان من معجزات الفن إلا إذا تراجعت عنها إلى الوراء 
قليلا كذلك ليس يسعك اک على الحوادث التارعخية حكنا صرحا 
جردا من التحيزوالهوى أوأن تربط الاسباب بمسيباتها و العلل بعلولانها 
إلا إذا باعد الزمن بينك ويننها حتى یتلاشی أو مخف عل اللآقل ‏ 
تأثرك بها . هنالك -- وهنالك فقط ‏ يمكن اعتبار حكنك عل الااشیاء 
حك برا بعیدا عن الغايات . 

ویدخل فى هذه الملاحظة ماتواضع عليه أعلام الور خين إلى يومنا 
هذاوهو ألا یتب تاریخ الام فى حياة الا شخاص الذينقامو ابالا"دوار 
الرئيسية فيه . ولا كان الأؤرخ فى أغلب الا"حيان واقعاً تحت تأثير 
أولتك الا شخاص‌فکون حکنه عليهم غير حکنه‌مالوانتظر حتی يصبحوا 
فى ذمة التار يخ . 

ولعل الحكة فى ذلك أن هناك أسرارا خطيرة تکتتف حياة 
آبطال الرواية وتلق ضوءاً باهراً على أعاهم وتصرفاتهم ویغلب ألا 
ترى ضوءالنهار إلا بعدانتقالهم إلى الدا رالا خری . ومن هناكانتو اضع 
المؤرخين على ألا ينشروا ناريخ أمة معاصرة إلا بعد أن يصبح أبطال 
الرواية فها فى ذمة التاريخ وبعد أن تصبح المستندات والوثائق الخطيرة 
فى متناول الا بدى وبذا تمع ادم المادة الى بستط‌عون بالاعتماد 


5-8 ۷ بت 

عليها أن بمضوا فى سرد تاريخ تلك الامة وهم عللون آنبم یکتبونه 
بالطريقة النزمبة الى ينبغى أن يكتب بها. ‏ 7 

ولكن صاحنا الستر یاج حاول لسوء الحظ تخطى ما اصطلح عليه 
جمهرة ال خین‌وآن يكتبتاريخ مصر فى أثناء حاة أبطال الرواية ولذا 
ل يأمن الشطط والوقوع فى الخطأ.فى أ كار من موضع ويخاصة فى تاريخ 
مصر منذ نشوب ارب العالمية . 

ولقدكانت النية متجهة فى بداية الآمر إلى [خراج ترجمة كتابه جملة 
واحدة ولکنا عند مارأينا أن معظم ماكتبه فى السنوات الى تلت 
تشوب الحرب فضلا عن أنه حديث العهد وحاضر فى الا"ذهان فهو 
مشوش و بنقصه الائتناس بالستندات والشواهد الى لم تكن فى متناول 
المؤلف عند ماوضع كتابه . 

لهذا رأينا أن نكتق بذ كر ماأورده عن أمراء مصر إلى نباية عهد 
ساكن الجنان اسماعيل باشا . لکن لما كان ماأورده خاصا بعهد منثىء 
مصر الحديثة الحاج عمد على باشا الكبير وعهد حفيده امعاعیل باشای 
حاجة إلى شىء من الأسباب رأينا أن نضيف اليه من الحواثى التضمنه 
من المعاومات القيمة ماه وكفيل بأن يمل كل مصرى عفرا ويجعله يليه 
ييا بتاريخ هذه الاسرة. العلوية الجيدة الى اصطفتها العناية الآلهية 
لنقل مصر من جرد ولاية عثهانية خاملة إلى دولة مستقلة ذات سيادة . 

ونسارع إلى الاعتراف بأن هذه الحواثى ۸ يكن لا أى فضل 
إلافىاقتباسبا عن المصادر التى أشرنا إليهافىالسياق . فهى ليست منعندنا. 
وقد أوردناها لنكون أكثر دلالة وأ بعد أثراً فى الاقناع على صحة نظر يتنا 
مما لو اكتفينا بسرد أقوالنا وحدها . 


— اس 


نظرة إجمالية فى تاریخ مصر 

كا نما اختصت العناية السهاوية الاسرة المحمدية العلوية بتلك الهمة 
النيلة اشانة مهمة الاتفال عدر من جرد ولاية تركة خاملة إلى دولة 
مستقلة ذات سيادة . ويظهر أن هذه المهءة قد حرص على الاضطلاع بها 
الا بناء واللاحفاد بعد الا جداد والاباء. 

عمد على باشا 

فلقد ظهر سا كن الجنان الحاج عمد على باشا ااسكبير على المسرح 
السیاسی ومصر عبارة عن إحدى ولايات الأميراطورية الثانة فا ليث 
أن وی وجهه شطر العمل على استقلالها وتوسيع حدودها وانتزاع هذا 
الاستقلال على ظی السيوف . وما كانت حروبه فى الشام وبلاد العرب 
والسودانإلا تمهيدا لهذهالغايةالنبيلة وان كانت الد ولالاوريةقد تالت 
عليه فى موقعة نافارين کا تألبت‌علبه بعد حروب الشام وأبت إلا حرماند 
من جنی مار اتتصاراته التى اهتزت لما أوربا فان ذلك ل بمنعه من أن ينال 
لمصر استقلاطا الداخل مع بقاء السيادة العانية الأسمية يمقتضى معاهدة 
لندن المعقودة فى ١١‏ بولىة سنة ۱۸۶۰ 

ونظرة واحدة إلى صرامة الشروط الواردة فى تلك العاهدة 
تقنعك با تنطوىعليه من ميل إلى الاتتقام من هذا الرجل العظيم الذى 
أقضت حركاته مضجع أو ربا وجعلتها تتريص به الفرص للتخاص من 
تقوذه المتغلغل فى سواحل البحر ایض التوسط . 

وین سوء الحظ إلا أن برفض د عل هذه المعاهدة ارتكاناً إلى 
مساعدة فر نسا. واو قباها برغم ما انطوت عليه من ال جحاف لفاز : 
سوريا مدة حياته ولوفر على الجيش المصرى اارابط فى الشام ما كيده 


تب 8 بت 

من الخسائر المادية والمعنوية الفادحة يسبب استتتاف القتال لابين مصر: 
وتركيا بل بينها وبين ترکیا وحلفاتما , 

وع لكل فقد م الاتفاق فما بعد بين مد على وبين الكو مندورنابيير 
الا بجلیزی على الانسحاب من سوريا ورد الأسطول الترى إلى الباب 
العالى وإخلاء أدنة وبلاد العرب وكريت فى مقابل تخويل مد على ملك 
رال ا التول + 

وقدتششعتركيابطلبخاع محمد على يسبب انقضاء المبلة مشار اماف 
المادتين الآ ویو الثانيةمنمعاهدةلندنو شجعباىتشبهاهذا لورد بون ونی 
سفير بریطانیا فى الاستانة ولكن الاورد بالمرستون وزير الخارجية رآى 
أن فض الازمة باجازة الاتفاق النی توصل إلبه الكومندور ناير . 

اسماعيل باشا 

وكثتما أراد اسماعیل أن يحذو حذو جده العظم فى الوصول عصر 
إلى دولة مستقلة ذا تسيادة بعد أنوقفت ما الخطىفعهدعبا سوسعيد. 

ولكنه وان انحد مع جده فالغاية إلا أنه اختلف عنه ف الأأسلوب 
والوسنلة . فلقد أراد أن جرب حظه لقطع الصلة التى تربط بلاده بتركيا 
وإعلان استقلال مصر فى أثناء الاحتفال بافتتاح قناة السويس . وفى 
سبيل هذه الغاية ابتاع المدافم والبنادق وسائر معدات القتال لیدافع عن 
مصر إذا ماهاجمتها تركيا . وق سیلها آیضاً تجاوز عدد الجيش الحدود 
التصوص علا فى الفرمانات السابقة فأصبح ۰ ۸ بعد أن كان 
۰ .ريم کل ذلك ليكو نعي قدم الاستغداد إذاحزرب الأمر. وإذرآى 
أن الجو السیامی لايساعد على تحقيق أمنيته أيقن ‏ وهو ذلك الرجل 
العملى العظم أن عاولة اتتزاع استقلال مصر من تركيا بحدا حسام مع 
ما تقتضه هذه الحاو لة منالتضحيات المادية والمعنوية تعتير خاسرة خا . 


E ۱ e 

ول يفته الدرس القاسى الذىتعلمه جده العظم مد عل عند ماتآلسی 
عليه آوربا وحرمته رات انتصارانه ٠‏ فرآى أن يلجا إلى ماهو أقل كلفة 
من ضياع الآرواح ألا وهو المال باعتباره أخف الآمرين هذا فضلا 
عن أن لغته أشد فعلا فى النفوس وأدنى للنجاح من لغة الحسام والدفع ۰ 

فراح ینفق الما ل کا قرره المسيو دی فريسينيه لاستخلاص حقوق 
مصر عن طريق الفرمانات . وم يكن الطامعون فى امواله قاصرين عل 
رجال الاستانة مر السلطان فا دونه كلا بل كان كثي رمن ساسة الدول 
الأورسة وكبار رجال صحافما لايتحركون خطوة فى سبيل الوافقة على 
رد بعض الحقوق إلى مصر إلا إذا تذوقوا الشهد من ب نأصابع اس‌اعیل 
وأا ل لير العطاء . 

ولطالما أنفق رسوله فى الاستانة ابراهام بك‌الارمی آلاف الجنہات 
فى سد أنواب الدسائس ضد امهاعيل بسبب نظام الوراثة المتبع وقتذاك 
وف سبيل حمل الدولوتركيا على إصلاح النظام القضائی فى مصر وإنشاء 
انحا م الختلطة التى تعد فى طليعة مفاخر العهد الاساعیل . لا 
تحقق أمنية طالما طمحت الا نفس اسماعيل وهی أن تتولى الفصل فى 
النازعات بين رعايا الدول الاجنية الوجودن فى مصر حا مصرية 

سم أمير البلاد. 

بل إن الحفلات الرائعة التى أقيمت مناسبة افتتاح قناة السویس 
وما أنفق فىخلالها من اللفقات اتعتر قبلكلثىء بمثابة « هدية » قدمها 
اسم‌اعیل لااصحاب التيجان لیضممم إلى جانبه في جهاده المتواصل لتحقیق 
استقلال مصر . 

ولیس يستطيع من يستعرض عهد اسماعيل الزاهر أت مر سراعا 
دون أن يقف برهة أمام تلك السحابة المظاة الى حاول خصوم ذلك 
الرجل العظم أن تظل متجمعة فى الافق حول اسمه وهی خاصة بالدیون 


أو القروض التىقالوا إنه اقترضبا فأنفقها فىأىشىء ؛ فى إشباع شبواته !! 

ولكن إذا كانت دولة الباطل ساعة فان دولة الحق إلى قيام الساعة . 
ذلك أن ما افتراه خصوم اسماعيل خاصاً هذه القروض أخذ يذوب. 
الآن ذوبان الجليد تحت أشعة الشمس با يتكشف للعالم كل يوم من 
٠‏ بطون المحفوظات والسجلات التی كانت جهولة لدى جهرة الكتاب 
الذين حملوا اتمم ا مغر ضة عل اسماعيل اعتماداً على ال وهام والاستنتاجات 
الخاطئة دون أن بدعموا اتهاماتهم بالآدلة والبراهين. ٠‏ 

ولقد أغرق المغرضون م نكتاب الآفرنج فى الطعن على اسماعيل 
وشوه معته و لسمم عقولالمصريينمن ناحيته حى أصبحت أية محاولة 
من کاتب مصر ی کصاحب هذه السطور لنقض ماعلق حول امم ذلك 
الخديو من الأباطيل تقابل بالاستفراب والدهشة بل ویعتبر البعض 
مثل هذه الحاولة مثابة عمل جری» يقوم به الانسان ضد التاریخ !! 
کا ما ينبغى أن یعتبر مانسجه کتاب الآفرئج من الترهات حول اسم 
اسماعیل حقيقة نار خية لا يتما الباطل من بين يديها ولا من خلفها ! ! 

ولكننا رأينا بعد طول البحث والتقصى أن هذا الخدي وكانمظاوما 
حقا وأن التاريخ لم ينصفه مطلقا . وإذا كان كتاب الأفرنج قد أوسعوه 
النقد ظلبا وعدوانا فلاأقلم نأ نيتس عصدرالقراء الكراملتقعما أوردثاه 
فى هذا الكتاب خاصا باسماعيل ‏ وكثير منه ل يطلع عليه قراء العرية 
قبل الآن ‏ لیتیینوا مبلغ ما أصاب خديوم المعظم من حيف وإذن 
بصبح اس‌اعیل موضع خارهم وإ جام سم باعتباره الرجل الذى حاول فى 
سنوات قلائل أن مجعل مصر قطعة من أوربا . 

وإذا كان ما أوردناه فى هذا الجرء بأ قله عن اسماعيل لايعتبر فى 
الواقع [لاتارخا موجزا فن المعقول ألا تنسع هذه الكلمة لتفصيل 


سا اح 

إصلاحاته المتشعبة الى ماترال مصر مدينة له بها إلى اليوم . 

ولع ل أسوأ ماأصاب البلاد بعد أنأولاها اسماعيل ظهره هو الثورة 
العرابية الى لا نبالغ إذا قلنا إنها رما كانت لا تقع لو ظل اسماعيل على 
عرش مصر . لآنه بفضل ما حبته به الطبيعة من إصالة الرأى و بعد النظر 
والقدرة عل تصرف الامور تصریفا عمليا كانجديراً بان لابدع أسبابها 
تنزلقف الطريق الذى آدی‌بالبلاد [لىالهاوية الخطرة فى النهاية بللاستطاع 
إزالة أسباب التذمر أولا بأولولكان أجدر ع ىتسبير الحوادث ف غير 
الإتجاه الذى اتجهتفيه واتهت با اتتهت إليه منالنتائج امحزتةالى مازلا 
تعانی كرما إلى اليوم : 


جلالة الاک فو اد 


ولقدکان نشوب ارب العالمية اماضية مرحلة من مراحل الانتقال 
تار 2 مصر . و ذا کانت‌هذه المرحلةقد امتازت بظهورالقومية الصر بة 
مظهرها الرائع فانها كذلك امتازت بظهور الربان الاعظم الذى تسل 
الدفة فى وقت قامت فيه الأعاصير أهوجاء حول السفينة وکادت تدفعها 
إلى الا رتطام بالصخور القائمة فى طريقبا . هذا الربان الماهر لا تغمض له 
جفن بينما الاخرون نيام ولا يفتأ يرقب السماء بلا ضجر ولا ملل لیتبین 
ما عسى أن تخطه يد القدر فى أفق مصر مافيه اشر والاسعاد لمذا 
اليلد الأمين . ۱ 

هذا الربان هو جلالة الملك فؤاد الأول الذی حمل الرابة بعد أيه 
العظيم وسار مترسماً خطوانه وخطوات جده الكبير فى سبيل الانتقال 
عصر من مجرد ولاية تركية متازة إلى دوله مستقلة ذات سيادة . 

ولسنا نذ کر الا الواقع إذا قلنا إنه ع من مرة | كفهر فما جو السياسة 


ت 
الصر بة وعصفت بالبلاد العواصف فل تجد الآمة مرن تشخص إليه 
بابصارها لیخرج مها من الظلبات إلى النور سوی سيد البلاد وملاذها 
الامعی جلالة الاك فوّاد . 

وسل العارفين ببواطن الامور ينبؤوك حدیث تلك العواصف نا 
رتصل نبأه بالمهور وكيف ساعدالربان على دفع الضر وكشف المكروه 
دون أن يأخذ لنفسه ولو نصيبا ضثيلا من عفر تخليص البلاد من الحنة 
وفى هذا المثل الأعلى على إنكار النفس . 

بعض أعمال جلالة المليك 


ولسنا نحسها جرد صدفة أن الماك فؤاد يترسم خطوات أبيه فى کل 
مامن شأنه رفع مصر . فکا كان ثم اسماعيل أن بعلها موضع نظر العالم 
فى الخارج والداخل مما أشرنا اليه فى سياق الکتاب إذا بعاهلها الحالى 
حرص على أت تکون مثلة خير تمثيل فى الخارج مع جعاہا تتجلى 
كالعروسليلةالزفاف ف الداخل .ليست المفوضياتالسياسية والمؤمرات 
الدولية العديدة الى اشتركت وتشترك مصر فبا بل وليست رحلات 
جلالة الماك فى أوريا ‏ نقول ليس هذاكله سوى إعلان عن مصر أمام 
العالم المتمدين ومحاولة حيدة لاأفهام أمم الارض طرا أن مصر فواد هی 
سليلة مصر الفراعنة . 

فأنها أدار الانسان بصره وجد [ ثارالمليك. ولاتکاد تسير ف ناحية 
من نواحىالحياة فی‌مصر إلا وجدت طابع فؤاد علماکا ما كان يق الدليل 
العمل على تصرعه وهو بعد أمير لللسيو يبرت مارت مکانب جريدة 
جيل بلاس « ليس شيا أن نكون آمبر بل الثىء الكثير أن تكون 
نافعا . » 


ولا نخالك‌تطالبنا بأن نسرد عليك فى صفحات معدودة أعمال المليك 
قبل اعتلائه الأريكة المصرية وبعدها لا خليقة بمجلد ضخم . ولکنا 
لانرى حيصا من إلقاء نظرة عاجلة علا للتذكير والعظة . 

نذا الذىل یسمع ««الأميرء فؤاد وولعه - حى قبل اعتلائه‌العرش- 
ما يفيد البلاد من الناحية العلمية . وإذا ذ كرنا تارعخه فىهذهالناحية كانت 
الجامعة المصرية أول مابواجه الباحث فى حباة ذلك « الأمير » النشيط . 

فكلنا نعرف الحركة القومية التىكانت ترى فىسنة ۱۹۰۹ إلى انشاء 
جامعة أهلية لد ظا“ البلادوتعطشها إلى العم .وإنما جأرت الأمة بطلب 
جامعة أهلية کون بعبدةعن تأثيرسياسة التعليم الىانتقاصرة وقتذاك 
على تعليم النشء القشو 0 اللاب . 

فا کادت الفکرة ه ال أن تختمرحتى اتجهت الانظار إلىاختيار 2 الأمير 4 
فاد لراسة الشروع کضمان لاستمرار سيل التبرعات لانشاء هذا المعهد 
القوی . ونحسب أن التوفق فى اختبار « سموه » هذا المنصب العلی 
کان مثابة ضمان للسير بالمشروع إلى نمایته الطبيعية ية حى أينع وأصحت 
قطوفه دانية وصارت البلاد الآن تتفاً ظلاله ف عهد أنى الفاروق . 

فلقد ظل « الامیر » فواد رئیسا للجامعة إلى سنة ۱۹۱۳ حيث كاد 
عرش ألبانا ا ا 
ليلعب دوره الهم فى مستقبلهاالسیامی . 

وحكاية الانتقال بالجامعة من مرترتها المتواضعة السابقة إلى مکانتبا 
المزدهرة الحاضرة منذ جلوس جلالة الملك فؤاد على العرش قريبة العهد 
با حیث استطیع الا کتفاء بنظرة عاجلة نلا عامها قل الانتقال إلىسرد 
أعمال جلالته الاخری. 

1 ۱ مارس‌سنة ه ۷ اعى جلالته بتو سیع نظام الجامعة وجعلبا 
معهدا آمبریا كفل هما الحياة الطببة . ثم تفرع عن الجامعة أقسام أربعة 


١ ۵‏ يت 
أ وكليات اربع وهی كليات الاداب والعلوم و القانون والطب 

وفىسنة ۱۹۲۷ م تنظ الجامعة مهائيا واحتفل فى العام التالى بوضع 
الحجر الأساسى لبنائها الحاضر فى الجيزة . 

ولايفتأجلالتهيعنى بأمرهاو بتعهدهابرعايتهحتى أصبحت وهی‌آ<دث 
الجامعات عهدا تعد فى طليعتها قدراً . ۱ 

وإلى جانب الجامعة تجد الجعية الجغرافة التى أنشأها اسماعيل باشا 
فى سنة ۱۸۷/۵ وكان م أغراضها ارتياد القارة الآفريقية واكتشافها . 
فلقد کادت هذه اة أن تصبح فى عالم النسيان فى سنة ۽ ۱۹۱ لولا أن 
تداركها الامیر فواد قفخ فما من روحه وأنشأها نشاة أخرى : 

و معید الاحماء المائية الذى أبكره فى سنة ۷۲ وجمعة الاقتصاد 
السیاسی وهو واضعبرنامجها م جمعية مقاومة الحشرات والجعبة الملكية 
لعل اوراق البردى ومشروع معود الصحراء الذى بدأ نمض الآن رو ,دا 
رويدا وم بناژه فى ضاحية هلیوولیس » كل هذه المعاهد تنطق ا 
لجلالته من بد بيضاء عاما 1 

وإذا انتقلنا إلى المعارف العه‌ومية وفضل الليك علما رأينا العجب 
العجاب . فاقد كان أو لما اتجبت إليه العناية المالكة تعمی التعلي الابتدانی 
وجعله إلزاميا ومجانا. وهی نعمة ستذ کرها الاجال المقلة لةؤاد الاول 
ود والثناء وحسبك أنها تودی إلى القضاء على الاامية فى وادى النيل . 

وكا عى مد على الكبير بارال البعثات إلى ا لخا رج ةد أولاها 
الملك عنايته آیضاً حى أصبحلكل وزارة أو مصاحة من مصالا کومة 
بعثة فى الخارج . كذلك اقتدی بجده الاعظم فى إنشاء مدرسة للبحرية هی 
المدرسة الفاروقية . 

وقد تدهش عند ما تعلم أن عدداً عديدا مر رجالالبعثات تدفع 
نفقاتهم من اجب الملى الخاص ۱ 
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وما دمنا تصدد العارف العمومبة فلا بد من الوقوف هنيبة لا نعام 
النغار فما تقوم به إدارة الاوقاف الملكية فى هذه الناحية وما تسنه فى 
ار من سان صاللة سوف تبق غرة ناصعة فى جبين نظام التعليم فى 
الجيل الخاض . 

فنظرا لآن هذه الدارس منسوبة إلى جلالته فقد شاءت إرادته أن 
تكون المثل الأعلى بين كافة مدارس القطر لافرق في ذلك بين المدارس 
الأميرية أو الآهلية وأن بتضمن برنايجها بن مايتضمنه تعليم طلبتها اللغة 
الفرنسية وعم الأخلاق فکانوا بذلك أسبق طلبة مدارس القطر إلى تعلم 
هاتين المادتين : 

ونحقيقا لرغائب جلالة الليك عنيت الأوقاف الملكة فتح عدة 
مدارس أخرى منها مدرسة ثانوية وهی مدرسة الخديو اسماعيل الملكية 
وقد افتتحت بعد ارتقاء عظمة « السلظان » فو اد الأربكة باشپر ( سبتمبر 
سنه ۱۹۱۸ ) 

وناحية طريفة تدل على أهتمام المليك بكل شىء ما لم يسبقه إليه أمير 
آخر هی اهتامه بالخط العربى وتحسينه . ولذا انشأ مدرستين اتعلیمه کا 
أمربادخالحروف التاجفالمدا رسو ا مصا ل الأميرية.وىنبايةسنةه ۱۹۲ 
أمر بتعليم الطلبة فى المدرستين الآخيرتين فن التذهيب . 

ولدارس الاوقان الملكية بعثاتها فى اخارجکا ها فرقبا الكشافة 
الى أصبحت ثلاثاً.و لعله يدهشك أن تمل أن أو [فرقة كشافة قامت ف‌مصر 
فى الى نشت فى سنة ۸ ۱٩۱‏ فى مدرسة الخديو اسماعيل الثانوية بایعاز 
جلالته کا أنشْت فر قكشافة أخرى فى جميع مدارس الديوان وفرقة 
للمرشدات والزهرات بمدرسة البنات٠‏ وتمتاز هذه‌الدارس‌صسن نظامبا 
ودقة إدارتها . وحسبك دلیلا على اهام سيد البلاد بالكشافة برخ 
كثرة شواغله الأخرى أن أصبح سمو أمير الصعي دكشان مصر الاعظم 


علا 

ولهذا الاختیار مغزاه الخطيرم لا يخفى . 

وما فتشت إدارة الاوقانی الملكية تعنى شوون التعلء بم حق بل 
مات اشرافها من المدارس ها ای 

مدرستان ثانويتان وأربع ابتدائية للاولاد و واحدة النات وواحدة 
لتحمين الخطوط الملكية وقسم لتحفيظ القرآن الكريم. 

وبعد أنكان عددالطلبة فيجميع هذهالمدارس ١‏ ۲۰۲ ف‌سنة ۱۹۲۲ 
إذا به يرتفع إلى + 4م فى سنة ۱۹۳۱ . وكأن هذه ال جود الجبارقوما 
تتطلبه من نفقات هائلةتقوم بها إدارة الأوقافالملكية | تكف فىإشباع 
رغبة آن الفاروق ف تعليم أبناء شعبه فرآی أن يقرب مناهله من أبناء 
الطبقة الدنيا ولذا ترى نسبة انجانية بلغت فى سنة ١م4١‏ فى مدارس 
الديوان ۳۹ .7 

ولعل ما تقر له عبن جلالته أن بری‌هذه‌اللفقات اعائلة توق مرها. 
فان المدارس المذكورة برغم حداثة عودها کانت تیجتا الأ ولى فى معفظم 
السنوات ى امتحان غبادة الدراسة الثانوية جا لامن حتت نسبة 
الناجحين فقط بل ومن حیث تفوقیم على آقسام الدارس الأاخری ما 
ابا یه دار الفط ادال 

ولیس يسع الاأنسان أن يغفل نصيب الازهر من عناية صاحب 
العرش . فان تلك الجامعة العظيمة الى هی بلاریب أقدم وأعظ جامعات 
الاارض طرا قد أخذت تنظور بسرعة مدهشة کا أنها بدأت تسد حاجة 
فاصديها من طلاب العلل من الأقطار الأسلامية . 

وقد نظن أن مشاغل الملك فواد العديدة الى سردنا عليك طرفا من 
قد آنسته الناحية الانسانية . ولك. ن الواقع غير ذلك . 

فاذا ذکرت الأنسانية ومبلغ #9 جلالته علا فأمامنا جمعية 


ند ۱۸ بت 
العاف فسل القائمين بشؤوما ضروك با فعله 2 الامیر » و اد لا جلبا. 

فلقد تولى رئاستها فى سنة ۱۹۱۰ وهی تسيرحثيثا فى سبيل التلاشی 
والفناء ولا يسمع .ماللا قليلون . فا هوأن الثفت إليها حى ديت فيهاالروح 
من جدید و آصحت الآن ملء الافواه و الاسیاع ۲ 

وقد كان من أثر جهوده الميدة المتواصلة عقب تولیته رئاستها أن 
منحتها الحكومة وكذا وزارة الاوقاف إعانة . ثم إذا .هذه الجهود 
تتمخض عن‌دار ومستشق وعيادة أقامتها الجمعية الذ كورة الى ما لشت 
أن افتحت شاف رعافی‌ضاحية هليوبوليسوآخر فىحلوانو ثالشف الجيزة. 
هذا عدا المراكز العديدة فىكافة آعاء القطر . 

ولكما تدرك مبلغ انساع نطاق هذه المعية فبحسبك أن تحرف 
أن مو ع حالات الأسعاف فى سنة م0٠4١‏ بلغت نحو ۱۹۳۸ فصارت 
۹ر۳۹۹ ف سنة ۱۹۳۱ ثم 4۲۹۷۹۸ فى سنة ۱۹۳۲ وهذا ببن 
إسعافات مستعجلةو نقل‌مرضی وعياداتوعمليات سيظة وكشف أشعة 
وزياراتطبية الخالخ‌هذا عدا إعطاء مصل الدفتريا لنحو. ۰٠ر‏ طفل . 

إزاء هذا كله کان‌طیعاً أن تشع ر الحنكومة بأهمية هذهالجمعيةو”ؤمن 
بضرورتما لبلاد وخاصة بعد اعتلاء جلالته الاريك . فوحدت جمعيات 
الأسعانق الأقاليم واندیجت ف احاد کر يشرف عل | بيع 5 

وف سنة ۱۹۲۷ افتتح جلالنه قسم الجراحة النابع الجمعية وتبرع 
له باع ۰ جنیه كا تبرع فى سنة ۱۹۳۱ بمبلغ ۱۰۰۰ جنه لتوسيع 
إدارةاجمعية هذا عدا مباغ . . ه جنبه تمر ع بهجلالتهمناسبة احتفال الجمعية 
يويلبا الفضى فى ۱4 ابريل سنة ۱٩۳۲‏ وقد أصبحت عيادتها تعالج 
يوميا مالا يقل عن ۱۰۰ شخصولاتقوم بالعلاج فأثناء النهار فقط بل 
هتاك خدمة خاصة بمعالجة المرضى وإسعافهم ليلا . هذا عدا الأجهزة 


۵ب 

الخاصة الستعملة فى حالة الوضع فى دور امموامل آنفسپن . 

فلا يحب اذا رأينا الأنسانة فى شخص جعيتى الاسعاف واملال 
الآحر التى تولی جلالته رئاستها فى سنة »۱۹۱ تشکر للمليك بره مهما 
و عطفه عابهما . 

وناحية أخرى من النواحى الا نسانية الى م پسق أحد جلالتهإلما . 
ولمذه الناحية طرافة خاصة لاما قامت فى بلد لم يدرك بعد أهمية الأعمال 
الاجتماعية . 

فق سنة ۱۹۱ هتم مو الآمير » فؤاد بانشاء دار فى الاسكندرية 
لتعليم البنات الفقيرات الأشغال اليدوية. وتعمما لفائدةالمشرو علم يجعله 
قاصراً على ينات جنسية دون أخرى بل جعله عاما لكافة الجنسيات بلا 
فرف يبن المذاهب والادیان 5 

وكانت غاية هذا الشغل تعلي البنات صناعة شريفة يكتسين بها 
القوت وتنمية مواهمن الفنية ونخاصة شغل الدةلا والتطريز مع مراعاة 
الغاذج الى كانتشائعة فى عهد ازدهارالفن الروماق واليونانى أوالمصرى 
القدم أو الفن القبطى أو العرن . 

وک توجس الناس خيفة من فش لهذا المشرو ع . ولكن عزية أى 
الفاروق لاتعرف الفشل إذ مامن مشروع أولاه عنایته حتى ماوترعرع 
وآ ی ره . ۱ 

وما هو أن دار الفلك دورته حتى بلغ عدد البنات ١14‏ بعد أن كان 
1 ومن م أخذت الادلة تترى على بجاح الشروع وسيره الحثيث فى 
طريق النجاح إذ بلغ عدد نزيلانه فى سنة ۱۹۳6 نحو ۲۸۰ 

ولا تزال أسر عديدة أخنى عليها الدهر وکتم اسمها عن الناس تدعو 
إل لا المليك وتشكر له عنابتهبتعلي باه صناغة شريفة یکسین برا 
المپش . 


لاه 1 

وكأنا شاءت العناية الاطية أن تبرهن ليلد عل أن سمو « الأمير,ء 
فواد كان موققا فى مشروعه . فلقد أقبِم فى سنة ۷ فى حديقة رشيد 
بالاسکندر به معرض عام لالاشغال الإدوية المقدمة من هذا المشغل . وقد 
أم امرض أعيان الثغر ورجال‌الساك السیامی و غبرم.. ولشد ما كانت 
دهشم لطرافة الماذج المعروضة فاقباوا عايها متسابقين إلى افتنائها . وقد 
بلغ مقدار الممبعات فى هذا المعرض . . . ؛ جنه دخل خزانة المشغل 
فکان بمثابة نواة صالحة تضمن نموه المطرد ونشاطه فى خدمة الغاية الى 
أنثى” من أجلها . 

وضمانا لمستقبل هذا الشغل أمر جلالته أخيراً بضمه إلى الأوقاف 
الملكية فتحول إلى مدرسة تسیر مع بقية مدارس الدبوان فى معارج 
الفلاح والنجاح . 

ولا تنس ف النهاية فض ل جلالة الاك على الاداب والفنون الميلةولا 
مابلغته الموسيق العريةفىعهده الزاهر وحسبك أمره الکر ج بعقد مؤ مر 
فى سنة ۱۹۳۲ جمع کار ال خصائیین من بلاد آورباوالشرق العریی 
للاستنارة برأم فى رفع شأن الموسيق العربية . 

هذا وغيره هو بءض ماوسعه المقأم . ونعتذرللقارىء إذا كنا حول 
بكافة أعمال المليك فل تخصص هذه الصفحات إلا لالقاء نظرة عامة عليها 
ولتذكير الشعب با يفعله مليكه من أجله . ويطيب لنا فى هذا المقام أن 
قول إن جلالته آنفق من جيبه الخاص منذ اعتلائه العرش .إلى نهابة 
سنة ۱۹۳۱ ما يزيد عن ۰۰ .ره ۰ ع جنيه مصرى فى الشؤون العلمية 
والتترعا تالخبرية . وحسبنا أننقولإن مصر الملك فاد نصح من حیث 
الحضارة والعلوم أن تقارن بكثير من الدول الاورية بل قد لانکون 
مبالغین(ذا قلنا إن فحياةمصر العامة كثيراً منالنواحی‌تحسدها عليها دول 


أورببة عديدة. 


لك 

و يأ بعدكلهذا أو قبله على الا“صم اتتقالالبلادفعهد آی‌الفاروق 
من سلطنة إلى دولة مستقلة ذات سيادة تتمتع فى الداخل بالتظام البرلایی 
كا تتمتع فى الخارج بالعثيل السیامی . 

نعم إن استقلال مصر ما زال مقيداً بالتحفظات الأربعة . ولکن 
قضية مصر قد خطت بلا شك فى عهد الملك فؤاد خطوات واسعات إلى 
الاثمام لم تخطها لا فى عهد مد على ولا فى عبد اسماعيل . فالرغم من 
اتتصارات محمد على الباهرة وقرب استیلانه على الاستانة أجمعت كلية 
الدول فى معاهدة لندن على إبقاء مصر نحت السيادة العثهانية . 

أما اسماعيل باشا فان الدول رفضت موافقته على إعلان استقلال 
مصر . ولكن هذا الاستقلال قد تحقق عبد الماك فؤاد وأصبحتدول 
الاثرض جمیعاً تعترف باستقلال مصر کا هو مشاهد الان . 

ونقف الان عند هذا الحد وندعو الله أن بمد فى عمر جلالة الملك 
فؤاد لمصل بسفينة البلاد إلى شاطىء السلامة وأن يقر عينيه بولى عوده 
الامبر فاروق أمير الصعيد وأن وفق مواطنینا إلى الهدى والصوابإنه 
نعم المولى ونعم النصير »> 

مصر فى مارس سنة 6 ۱۹۳ رونا 


+ 


افصل اول 
مولد مصر اد ثة 
نابلیون - مد على بالرستون 


« وأغلق على الهم بین فى ید مولی قاس فیتساط عام .لك عزیز » 
و يقول السيد رب انود - أشعيا الاصحاح التاسم عبر الا ”ية الرابعة ٠‏ > 


مص ر الحديثة كا مة تيدأ من الخر بالعالمية ققطء ولکنها كدولة تک 
نفسها بنفسها فانما تدأ من الحر ب العظمى الى و قعت منذ قرنمضى . وطذا 
يمكنالقول بأن مغامرات صاحبتنا كليوبائره معصديقها آنطونیوس الترى 
ومعقيصرها البريطانى جاءت رسع سباسة تومن ا اضر آی‌عند ما الهم 
میب الثورة الفرنسية كافة الا نظمة السياسية العمول مما فى القرن الثامن 
عشر وأذاب ما حوطا من الجليد . ولیس يختى آن كلاب الربيع - ونعنىيها 
جيوش نابلرون ‏ هبطت الشرق يصحبها وابل من الآفكار والمعاهد 
الجديدة فا نعشت بها موات الولايات البى لفحها المجير فى الا مبراطورية 
العثهانية الى كانت وماتزال تشغل شرق أوربا وشال أفر یا . ومن ثم 
دأت تزدهر نحت هذا المطر امخصب أمة جديدة و شرع افون 
بحتشدون حيث لم بكن من قبل سوی سکون الصحراء ووديان العظام 
النخرة . وماذا عسى أن يكون أدل على قوة سحر بطلتنا و مصر» من أن 
يسعى اليها نابليون العظليم حاولا اقتناص قابها ؟ 

فنذ تدهور مدنية الفراعنة وانقراضها ومصر خاضعة للفاتحين 
الأجانب . وقد صارزمام الحم الأجنى بمدالفتح العرى إلى أبدى طائفة 
الماليك وم الجنود الخدم . لان لفظة « ملوك » كان معناها فى الاصل 
الرقيق الأبيض الذ كر . والشرقيونى أوجعزمم -أی‌ف عهدصلاح الدین- 
م أول من أدخل الماليك إلى مصر . وقد کانوا بادی» دہ مبليشيا ذليلة 


— ۲۳ 
ثم تحولوا إلى طبقة عسكرية وأخيرا أصبحوا الطقة الحاكة .م جاء 
الراك فاقتفوا آثار م الانكشارية . وف الواق عكان 
الشرق منذ بزو غ شمس الا سلام أخصرطريق إلى الحول والسلطة.وهذا 
هو صلاح الدن نفسه بدأ أ حياته كرقيق مثل كثيرين غيره من السلاطين 
الأولان.وفمصرشهدنا أغرب الأمثالعل تطور طائفة أجنيةوانتقالها من 
حراسة الرقيق إلى أن أصبحت الطبقة الأرستقراطبة القابضة على ناصية 
الحم . ومن الغريب أيضا أن هذه الطائفة لم تصل إلى ماوصلت إليه 
إلا بفضل عدم اندماجها ف الاهالى الوطنيين واتعادها عن الاحتكاك 
pr‏ . ولقد بلغ من قوة الماليك ف سنة CES‏ 1 نهم اغتالوا أخد 

السلاطينالفاطميين و تولوا بعده رش الملاطين من ين زعا چم . 

ما كيف استطاع هؤلاء الماليك أن ببسطوا سلطاتهم الا جنی على 
مر حرأ من خسة قرون 0 5 ونهم كانوا یغذون صفوفهم 

ار بارق عناصرالارفاء احررین‌من أجناسهم البيضاءف القو قاز والىلاجدال 

فی أنه لاو جد مايفوقها 0 أنحاء العا 

وکان معظمهم من جورجبا رن -وم یعرفون بالخرز ( بضم 
الخاء ) ولايزال المصريون يصفون حك بم حك« الغزء وهو حریف 
الفظة الخرز. وقد كان امالك جرصونعل | التذاوج فما|بينهم وي نأنفسهم 
ولا لم يكن هذا وحدهكافياً لانقاذ جنسهم واستمرار استبدادم اضطروا 
إل 5 إدخال دم جد رل فى عنص رم . . لآن عائلاتپم کان مثا با کثل‌عائلات کل 
منأستو لمعل مصرمن الا جناسءالآريةالخرىالى|نقرضحفؤالجبلين 
الثانى والثالث . وقد يمر امالك عن نكوي نطبقة ورائيةبالرغم ما كان 
هم من سبطرة مالة ية ونظامإقطاى | فالبلاد 1 ثم إن سلطا م الأجنى 
يضاف إلى | ختلافهم مع الاتراك-و #أغر اب شوم كانت تتیجتهماجم شمل 
العربالمتمصرين والنوييين بل والاقاط بر برخم ماکان بيهم من‌اختلاف 
فى الجنس والعقيدة الديذية لمهم کانوا جیما تحت نير واحد . 


الاوطه باثى ( آبو طبق ) ووراءه الجنود فى طريقه إلى القلعة 
لاعلان الوالى بقرار العزل ه 

و بفضلمافرضهالماليك ع ىأر ض مصر الخصبةوعل فلا<مراالوادعين 
مر الضرائب وما حصاوه من المكوس على تجارة « الترانسيت » 
بن أوربا وآسیا - استطاعوا أن یکون لهم من الحول ما يكن للدفاع 
عن سلطانهم حتی بسط الاتراك سیطرتبم عل البواغيز وانشأوا لم 
[مبراطورية شاسعة فى شرق آوربا وغرب آسیا . آما آخر سلاطين 
اماليك فقد شنقه السلطان سلیم فى سنة ۱۵۱۷ .وقد ورث 
سلاطین آل عثيان عن الماليك فى الشرق هيبتهم ومکانتهم ولم عسوا 
نفوذم السیامی فى مصر بثیء بل اقتصروا على جعل هذا النفوذ خاضعا 
لسلطة الباشا العثهاتى واستبدلوا الانکشارین آ راهم الشاة فرسان 
الماليك . ولکن سرعان ماأخذ زعي الماليك بصفته « بيك » القاهرة 
العزل ممع رسول يدعى أوطه باثی ( ویسمی أبوطق لانه يلبس قبعة تشبه الطبق ) . 
في ركب الأوطه باشی مارا ( لعدمسماح القانون بركوب الخيل أو البغال).و يذهب إلىالقلعة 
ف‌موکب.ن المتفر جين حاملافرمان العزل وهنا كيمو ل للوالىها نزلياباشا »فينزل ف الحال 
وتزول كل سلطته.ولايعارض الاشا فیالفر مان المذ کور حى ولو تعدی أمرعزله إلى قنله . 


و 
ینافس الباشا سلطته وکان دوان مصر مکونا وقتئذ من كوا تالماليك 
باعتبار هم مثلان‌لاربعو عذمر ين مدير ومن‌قادةالسعة القبالق‌الاف‌کشار ة. 
فليا خذت سلطة الشمانین فى أسباب الضعف والوهن شرع الاليك 
حدون من تفوذ الباشاوات فى مصر حى صار عدما . فکان آشبه شىء 
ما صنعه الانجليز فا بعد مع الخديو . لابل أن سلوك الماليك مع من 
لالام من" الباشاوات كان سلوكا مختصراً وقاسياً أكثر من ساوكنا . 
فقد كانت عادتهم فى مثل هذه الاحوال أن پرسلو! الى الباشا المذ كور 
مندوبا فى عباءة سوداء تنذر بالنحس فيصيح به ه انزل» فنزل صاغراً من 
على العرش . واينما ولى الباشا وقتئذ وجهه فانما يترتبذلك فقط على 
ما يكفيه من الوقت لغادرة اللاد . وبلاحظ ذه المناسة أن جنود 
الانكشارية بسبب عدم مراعاة التدقيق فى اختبارهم ونظراً لنفرةهم 
فيطو لالبلاد وعرضهاء ميستطيعوا الاحتفاظ بنشاطهم الآدىوكفاتهم 
العسكرية کا ذعل الماليك من قبل 

ولا كانت سلطة الماليك وإدارتهم أجنيية فن الهم أن نقارن ينبا 
وبين إدارتنا لنتبين هل السرف بقاء حکهم زهاء الخنسة قرون - بنا 
ل بمكث حکنا سو ى خمسةعقوديرجع إلى آم لميقتصروا عل‌الاحتفاظ 
حامية عسكرية وحكومة. أم لانهم عرفوا فوق ذل ك كيف يكونون طبقة 
من الحكام والاعيانفى بلاد لامجال لحو ال جنس الایض مہا ۰ م أن 
هبة ال مالك لمص ركانت فنبة بنا كانت هتنا 4| علبة . وإلا فن ذا الذى 
يسعه أن يتكر أن لما أتشأناه منسدود النبل وبنوك اللأراضى أو خبرائنا 
الزراعيين؛ فوائد تفوق قصور الماليك ومساجدم وتقاليدم الفنية ؟ نم 
إن قطننا كان سببا فى جلب التجارة الاجنية إلى مصرء ولكن التوفيق 
فى رواج حركة السانحين يرجع إلى ثقافة الماليك وهم الذين لامجادل أحد 


۳ ۳۹ ۳ 

فى أنهم آمظوا عاتق الأهالى الصریین أضعاف ما بظنام . فلقد كانت 
الضرائب توازی تاج الأرض ماخلا النزر اليسير ما لایکاد يكن لس 
رمق‌الفلاحین م إن ا كوس عل تار ةالتر E‏ البضائع 
الأسامى ما حال دون مزاحمة طریق البحر حول رأس ارجا الصا . 
ولقد آدی تجا رهم مع ل تراك على استقلالمصر ی استمرا رالقلاقل وجاء 
اعتناقهم الاسلام ضغثا على إالة ذ قطع صلة البلاد بحركة الترق الأأورنى. 

ولقد نادر إلى الاذهان حيناً من الدهر أن نظام الماليك هذا الذى 
سط الارة ا قل مخضم العالم للدولة 
الأسلامية الشرققة فکون أشه ما عملتاه حن فى صدد النظام الاستعیاری 
التجاری . فتداخضتنانه الما لمدنية أوريا الصتاعية. ومن‌غرائب‌الصدف 
آن آسطول الماليك نفس الوقتالذی‌هدم فيه الآتراك نفوذم -کان 
ينازع البرتغالین مستقبل الأمبراطورية الحادية . وقد غلب على آذهان 
الناسفى نهاية ار نَالثامن عشر انالماليك برياسة على بكسوف خلفون 
الأتراك فى الأممراطورية العثمانية » ولكن وفاة على بك المذكرر كانت 
خاممة مجدم .و قدحل قامبراطور نة 2 العام رقیق‌الا جورلرقیق| روب. 
9 إن فن الماليك العسکری‌قد صار عتقا . آما جروشهم فكانت ماتزال 
مو لفة م ر._فصائل افطاعة يشر ف عليه رئيسبا. وهذه‌الفصائل تالف 
دورها من بعض باشاوات أو بكوات الماليك العدمی الآهمية أو من 
رجال السلاح و عددعدید من الجنودالمشاة الا تباع . وأما فهم‌السکری 
0 الشبه بقن الصلییین و بعضیا آخذ فعلا علوم . ولقد كان 
الماك و آم الق م +دعان حى فى أيام الحراب واليئادق العتيقة ولكن 
هذه الآدوا 0 قدفات أو |: ممأ قل تعد صالحة الحرب , 

ونحن الذي مازلنا حتفظ بالفرق الراكبة الى تكلفنا نفقات 


مس ۳۷ ۹ 

جاهظةو نجع ل من معركة « بلا کلافا » ۵ 
قاعدة للفنون العسكرية قد نشعر a‏ 

بثىء من العطف عل ما أظهره :2 

الماليك من الاتدام والسالة عند أ 11 ۱ 0 1 


كافة من استولی من الاجانب عل / 
مصر یعترون آکنرم نفقات 
ل .فان کل فارس من 3 
فرسانهم | الاثتى عثير ألفاً أو ارت أحد جنود الماليك وهو بلابسه القينة 
عشر ألفاً بلغ متوسط تفقاته نحو ees‏ جنيه فى العام نما بلغت نفقات 
غزواتمملسوريابقيادة على بكفى سنةه ا 
وان مقبش‌خنجرعل بكيساوى ۰۰ .ر . ء #جنيه. وا أن عدد سكان 
مصر وقتئذكان یتراوح بين ملیونین أو ثلاثة ملايين فقدکان بديبياً أن 
كاقة ماکان يجمعونه من لانتاج التربة المصرية الخصبة ابتلعه أولئك 
الماليك وأعياتهم . وقد حال ۳ باء مؤلاء السادة وجهابم دون ار 
اى ضخط ا بسیب ا الد فر ارق 

کان هذا الابتزارسباً ق‌آن‌مصر ل ر نعد بعدطريقا بنأفريقياوأوربا ٤‏ 
كا احطت الاسكندرية الى مدينة حقيرة لصيد الامهاك يققطنها نحو 
٠‏ نسمة . وألغريب ان الماليك بالرغم من ذلك كله لم يستعينوا 
بالاجانب فد منعوا الانجليز من شق الطريق البرىلتوصيل مياه البحر 
الابيض مياه البحر الأحمر . وطردوا الجالية الفرنسية وهی الى كانت 
تحرك دولاب التجارة انحلية ( سنة ۱۷۷۹ ). 


۲۸ 

ولطالما تريصت فرفسا ولبشت ترقب بانتباه ماکان فى الطریق البری 
من الفرص الملاثمة ها فى النزاع النی كان قايا نپا ورين انجلترا حول 
الاستیلاء على الام راطورية الهندية . ولقد اقترح لیبنتز الآلماتى فعلا 
على لويس الرابع عشر احتلال مصر وكان قصده من ذلك أن يصرفه عن 

التوسع نحوالرین (کا ورد فىكتاب أعمال فون لیبنتزالجلد الثاتى ) 
وبعد ذلك بقرن كامل كتب فولی يقول ما ملخصه : إن ستبلاء 
الفرنسيين على مصر كفيل باعادة الامبراطورية الهندية[لى أحضان فرنساء 
وان قوة الماليك ليست إلا حديث خرافة فلم يكن نة محيص والحالة 
هكذا من أن تدور رحا ارب العالية عاجلا آم آجلا بين الثورة 

الفرنسية والنظام العتيق فى هذا الدهليز الواقم خلف عرش آسيا. 
وكانت مهاجة الامبراطورية البريطانية هى الغابة التى جاهر با 
نابليون من لته التى أرسلها إلى مصر فىسنة۸ ٠۷۹‏ . فقد وصفما جلس 
الدي ركتوار بأنها مثابة الجنام الايمن للغارة على انجلترا . آما غايته 
الحقيقية فكانت ترج إلى اتخاذ «صررمیداناً للقتال فاما أن مخرج منها إلى 
أمبراطورية الغرب أو بتخذها - فى حالتحبوط مساعبه _قاعدة لتأسیس 
أمبراطورية شرقية . ومعإن مستقبله السياسى فى باريسكانوقتئذ غامضاً 
ومحفوفاً بالشكوك؛ فان مجلس الديركتوار یتہج ايها ابتهاج بتركه پستخدم 
موارد فرنسا فى مغامرات نائية تريح بال الجمهوية من فاتح إيطاليا غير 
المرغوب فيه ومن قواده المتمردن وفعلا ڪان جهین‌ها - وهی الى 
اشتملت بينم شتملت عليهعلى ۲ ١‏ أخصائياً وءال امصرلوجياً - يدل على 
أن المسألة كانت مسألة انشاء امبراطورية أ كثر مما كانت جرد نرهة 
عسكرية . وقد كتب تالليران إلى مجلس الديركتوار فى ۱۰ بونية سنة 
۸ بأنا « اخملة الى سوف هدم سلطان ربطانیا فى امند ». ولكن 


ت ۹ سب 
يغلب على الظن أن تالليران كان أ كثر اماما بالتخلص من نابليون منه 


ابلیوت بونابرت 
بجزيمة بريطانيا . ومع أن نابل ن كان قد بدأ يراسل 0 
وقبائل مراتنا الذين كانوا فى قتال معنا فانه كان بصعب عل الانسان أن 
يتصور كيف أن جرد رسال تجريدة فرنسية إلى مصرتستطیع بدون 
السيطرة على البحر اخراجنا من الهند . فان مواصلاتنا كانت حول 
اسن الرجا الصا . “م أن سیطرتنا على البحر الأبيض حالت دون أى 


۰ 
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مرك النيل أو معركة أبو قير 

المعركة الفاصلة بين الأسطول الانجلیزی بقيادة الامیرال « نلسون » والاسطول 
الفرفسی بقيادة الامیرال ‏ برویه » . وقد ووقفت السفن‌الفر اسیتوعددها ۱۳ عداآر بم 
فرطاقاتآمام الميارة الانجليز م2 التىكانت مكونةمن” ماعو نة وسفينة تحمل ١ه‏ مدفعاً. 
و بلغت قوةالجانب الفرفسی ۱۱۹5 مدفعاً و ۱۱۲۳۰ ملاحآ‌حین‌آن‌الجانب الانجلیز ی 
كان ۱۰۱۲ مدفعاً و ٩۰۸‏ ملاحا . ومع أن الغلبة كانت فى الجانب الفرنسی فان 
نلسون لم يتردد فى الاشتباك مخصومه‌قائلا « قبلأن تحين هذهالساعة من‌بوم‌غد سأ کون 
قد حصلت علىرتبة لورد أوعلى مكان أدفن فيه فى كتدرائية وستمنستر » . واستمرته 
المعركة إلى حوالى منتصف الليل ودارت فيها الدائرة على العارة الفرنسية الى تفر قت 
أيدىسبا . وقد قتل ال .یرال بروبيه و هوعی‌جسر سفيتتهالنى كانت تحملراية الآميراله 
بنا أصيب نلسون جرح ف الرأسعاقه عن العمل . 


معركة آبو قير 
وقد وقفت الحامية الفرنسية على اليابسة ينها أمطرتها السفن البريطانية وابلامن‌القنابل 
و مانان الصورتان آمداها عو الامیر عر طوسون المعرب 
آما الشرح فنقول عن جريدة لامحبشیان غازيت ۰ > 


اتصال منظم ببن فرنسا ومصر اللهم إلا ما ندر . وف الواقع لقد آفاشت 
الملةالفرنسية من‌المدافع الاتجليزيةلآن وزارة البحرية ل تسمح للامیرال 
ناسون إلا ببارجة واحدة فقط ما آدی إلى وصول ال سطول البریطای 
إلى مالطة بعد رحيل العارة الفرنسية منها بضع ساعات فقط . كذلك 
وصل متأخراً ٍل کرید وأيضاً إلى الاسكندرية ولكنه استولی فعلا على 
أدوات الصرلوجین المائة والاثنين والعشرين وهىكارثه وان‌اعتدرت 
وقتئذ أنها نذير النحس إلا أنهالم تكن ممالا يعوض . ولآن وجد الآن 
بيننا من مخامره‌الشك فيا عسى أن يكو نالفرق بين سيادة بريطانيا البحرية 
مع وجود مثل نلسون وی مع عدم وجوده فا علينا إلا أن نقارن بين 
. ما حدث عندما سمح الأسطول البريطاتى بآن يفلت الفرنسيون من 


تقلت البارجتان 
جوبن ورسلاو 
زل‌الاستانةوفا البارجة پرسلاو 

: 03 نلسون بالشخص الذی يدع فرصة ثانية مر دون التهازها فقد 
يم من فوره على اقتفاء أثر الأسطول الفرذسى حيث كان رابضاً فى 
خلیج ألى قير وهناك قضى عليه القضاء المبرم فى أول أغسطس سنة 
۸ . 


انا فى الوا لم ۳5 
اضاءة الوقت سدى.فا-تلال 


مصر عسكرياً لم يكلفه متاعب 
كيرة لان الجيش الفرنسی 
وعدده »برع زحف 
بطريق الصحراء بشکل مریم 
مجوفعل القاهرة وکان‌رسل 
المد نية اد اث الانة ۳ الاثنان الامی ال نلسون قائد الاسطول البریطای 


بونابرت فى معركة إيلاو بالقرب من أميابه 
والعشرون فى قلب الیش ينماعسكر أقطاب الاسلام القدماء فى عرض 
الافق ووقفوا بر مقون العدو بنظرة الاحتقار والازدراء وأخيراً برر 


= ۳۶ یت 

أحدم ظاناً آن عصر الفروسية ما بزال باقياً . وقد لبس عدة ارب 
الكاماة المطرزة بالجخرير وتقدم إلى الفر سين ہی صار عل 2 
خطوات منم . وهنالك طلب مبارزة الکولونیل . ولكن الفرنسیین 
وقد أضنام الحر وال جوع والعطش لآن البدو الجتمعين كانوا قد 
قطعوا علهم طريق الاتصال بسفن ااوونة - أجابوا عل‌طلب المبارزة 
باطلاق الرصاص من بنادقهم فتركوا صاحبنا نصير الفروسية جرد سلب 

خ بالدماء . 

وما كانت معركة الاهرام التى نشبت‌عل أثرذلك وحاول فماالماليك 
مقياس أ كرفقد اشترك 
فپ عو ٭ ۰ مره ۱ من 
فرسان الماليك وبضعة 
آ لاف مس مشاه 
الانکشاره دنو عدد من 
اجندیر._ المصربان. 
المز: مالغ ق مياه نابليون وجنوده فى معركة الاهرام 
النيل. هذا فى حين أن خسائر الفرنسيين لم تتجاوز الا 0 
(۱) مرک ايلاو أو معركة امبابة أو معركة الاهرام تلخص فيا بل : ف نوم ۷۱ 
يولية سنة ۱۷۹۸ نزل الفرنسيون على بعد ميلين من امبابة فكان النيل عن يسارم 
والاهرام وسلسلة جبال ليبيا عن ینیم وامبابة أمامهم وفہا مراد بك وجنوده وم 
بدروعهماليراقة وملایسهم الزاهية. فلمارأى بونا برت حسن استعدادهمالتفت الى جتوده 
وقال جملته الأثورة ‏ اعبوا أن خمسينقرنا تنظراليك من قم هذه الاهرامات وتراقب 
حرکانکم تنظر مايأول اليه آمرک مع هؤلا. الماليكء ثم أمرفرقة الجثرال دیز سے 


u 


داعم سم 

عل أن بكو ات الماليكل دوا الكروالفرفةط ب لكثيراً مااقتحموا 
مربعات دیزبه ورینبه . ولكن هذا 
الاستسال حكانت نتيجته الفناء 
الا كيد . ومنذ ذلك الحين ۸ يصببح 
لحذه الشركة الحرة القوقازية باعتبارها 
قوة عسكرية شأن يفوق مالفياق 
الباشوزق من الالبانین أو فصائل 
الانکشار 2 التركة . آمابصفتهم ويا 
سياسا فق.د ظل الماليك عتففاين 
بسیعار هم إلى آن«دمها #دعلى . وأما 
بصةتهم آعیانا فازمنذريتهممن لايزال 1 
بينزعماء أ دالاحزاب الرلانية الى وم ولیس تیه أن ۳ أضة 


عملية الانحطاط والفناء تفعل فيهم فعها بسرعة . 
وما أن دخل الفرنسیون القاهرة ( ۲۷ يوليوسنة ۱۷۹۸) حى 
بادر نابليون من فوره بتأسيس جنين الامبراطورية فى عاصمة الخلفاء 


= بالتقدم نحو العيزوالفرقالاخرىنحواليسار . ولكنمراد باكأدركسرهذه المناورة 
فأمر أيوب بك الدفتردار باطلاق النار على ديز ه وجاعته وحملهم على الوقوف بشکل 
مربع ٠‏ مجم أيوب بك ورجاله وهو بصیح ٠‏ ويل لكم آپا الکفار الملاعين قد 
ساقکم كبرياقم الى أرضنا مهلا اننا سنملا" القبور باجسادع ونجعل هذا الیوم يوما 
تذ کره أعقابكم من مدع . . اما عن فاذا مات آحدنا فانه يذهب شهيداً الى نیو رالنی 
ببق حا فله السعادة الى آخر أبامه » .ثم احم الجيشان بعد تقدم ميسرة الفر سین 
ودارتالمعركة الى آن‌تقهقر الماليكوقتل أيوب بك وفرمراد بك الى الصعيد 1 
بونابرت على أمباية . 


55 ۳۹ - 

القديمة ٠‏ وقد ذلت مساع هائلة لتخفيف حدة التعصب الدبى ولتعاء 
المادىءالثورية . وكان نابليون ,مدا منشوراتهبالدياجةالاسلاميةالمألوفة. 
بل أنه جعل شحو نحوالحكام | لمسليين ف الكتابة 0 . و قد طرحت‌عل 
بساط اللحت فعلا فكرة اعتناق الجلة الفرنسية بأسرها ونابلیون نفسه 
العقيدة الاسلامية . وكانت أول دفعة فى سبیل تنفيذ هذه الفكر ة أن 
« مينو » وهو ثالث قواده اءتنق الاسلام فعل” وأنشأله ضرعا ثم د 
بأنشاء مسجد . 

(۱) بعد دخول بونابرت القاهرة جع العلماء وطلب [ليبم اختيار عشرة مداخ 
لتأليف ديوان منبم . فوقعاختيارم على هؤلا. المشايخ العشرة : عبد الله الشرقاوى 
وخليل البكرى ومصطفىالصاوى وسليان الفيومى ومد المبدىالكبير وموس السرمى 
ومصطفى الدمنپوری واحمد العریشی ويوسف الشبرخيتى ومد الدواخل .ثم اختار 
هؤلا. رئيساً لهم الشیخ الشرقاوى واحتفل بونابارت بافتتاح الديوان وأ كزم أعضاءه 
وأمر المصورين بأخذ صورة كل منبم على حدة . وهذه الصور ما تزال محفوظة فى 
معرض فرسای . وترى بعض الصور فى ص ۳۸ . وهو أول ديوان وطنى ویعتر 
فاتحة السلطة النيابية الانتخابية . 

ولد الشيخ الشرقاوى الشافعی فى سنة ۱۱۵۰ ه وكان من أعل أهل عصره وكان 
ققيراً فى بادىء الامر ثم اتسعت حاله وا کتسب مالا عظما فاشترى الا بنة والقصور 
والجامات الخ . وتوف سنة ۱۲۲۷ ه ۱ 

والسید خليل البکری مر سلالة أنى بكر الصدیق تولی نقابة الژشراف عصر 
ومشيخة السجادة وتأيد منصبه فپا بعد مجىء بونایرت فاستویعل أوقافها .كان وافر 
الحرمة مقبول الشفاعة عند الفرنسيين حتى أن آمراء الماليك الاربين کانوا بوسطونه 
لدى الفرنسيين فى العفو عنهم . وبعد خروج الفرنسيين عادت تقابة الاشراف ال‌السید 
عير مکرم وتوف سنة ۱۲۳۲ ه 

أما الشیخ مد المبدىالكير فقد ولد قبطأ وأبوه امه ابیفانیوس فض ل الله. ولا ولد 
می هبة الله . كان ابوه كاتباً يبت سلمان كاشف فلا ترعرع هبة اقب به الكاشف 
وأراد جعله من ماليكه وم تكن نزعته عسكرية فأدخله الازهر وهنا اعتئق الاسلام 
وعی مد المهدى وكان زک وما زال يرتق حتى صار من كار العلماء م أصبح من 
أهل الثراء حى جاء الفرنسیون فأصبح صاحب الحظوة عندم حتى لقبوه بكاتم السر . 


الديوان الخصوصى وهو أول مجلس شوروی وطىفىءص رأنشأه نابلیون‌سنة۱۷۹۸ 


وکانت ألقاب الثرف 
توزع بالتساوى فى كافة 
الاحتفالات و الأعاد 
الرسمية . وكا ّما أراد 
الفرنسيون أن يسبةوا 
شيوعى روسيا ذلقبوا 
أنفسهم محررئ مص 
من نير الاجنی سواء 
الماليك الشرا كسة 

أم الباشوات الانراك . 
واتحالوا لانفسمم 
الفضل فى القضاء عل 
أعداء الاسلام القدماه 


الجنرال مینو أو الحاج عبد الله مينو 
وهم على التوالى البابا وفرسانمالطة . منم أسموا آنفسهم رسل الحضارة 


الشيخ عبد الله الشرقاوی 
الاورية وقد بدأالمصرلوجيون 
والاخصائيو نأعماهم اا 
مصرعلى ط راز معهد فر نساووضعت 
التصمیات فعلالشق قناة عررزح 
السویس واعد تظم الادارة . 
وسرعان ما بدأ العمل نظام المالى 
الاسلامى 2 نحت أشراف الفرد نسيان 
بكفاءةكانت راصحة كثر ما كانت 56 
محبوءة من الشعب . شخ غد لد لهدی 

أما الثورة الى لم يكن مناص منها فان كفاءة النظامالمالى قد جلت 
بنشو .با بقدر ما تجزت الدعاية الاسلامية عن منعها طويلا . ودان الشعور 
الوطنى فى مصر إلى ذلك الحين موجودا فعلاء ولكنه اتخذ شكل نفوز 
سلى من تلكالادارةالغيرمصرية الى هيمنعليما أجانيكفار . وسرعان 


مأ تبين للفرنسيين بعد وقوع 
فتنة القاهرة (۲۱ | کون 
سنة ۱۷۹۸  )‏ انهم لم 
یفتحوا مصر بعد بالرغم من 
أنهم قضوا على مستعبدا . 
وعل أن هذه الفتنة قد قعها 
«جنو» لشدة أوقعت الرعب 
فى کل من كانت کد ئه نفسه 
بالاقدام عل مثلها وقد کتب 
نابليونبذهالمناسبة إلىمدمسنوه ل 
(۳۱ يوليو سنة ۱۷۹۸) مراديك 

(۱) هذه الثورة من الاهمية حيث ینمی ذكر قصتها هنا . وتتلخص فى أنه يوم 
١‏ کتوبر سنة ۷۹۸ جاء الىالشيخ البكرى جمع كبير من‌آولاد الكتاتيب والفقهاء 
والعميان والمؤذتينواربابالوظائف والمستحقين من خدمة الا وقاف وغيرهم وشكوا 
من قطعمرتباتهم وخبزه لان‌الاو قاف تعطل ايرادهاواستولى على نظارتهاغير المسليين. 
المشايخ فى الازهر فى اليوم التالى وأرسلوا القراء يطوفون الاسواق و بقولون,فلیذهب 
فاحتشدت الجاهير أمام الجامع الأزهر و عمو! شطر ببتالقاضى وبدأت أعبالالنبب 
والتخريب . فذهب الجترال ديبوى قاعقام القاهرة يتطلع الخر فرماه بعضهم من 
النوافذ نحرية كانت القاضية على حاته . و تفاقت الحالة والفرنسیون لایستطیعون 
دخول الدينة إلى أن رکب نابلیون فى مقدمتبم وتوجه شطر الازهر وطلب من 
العلباء وتف الرعاع عن التجمبر . ولكنبم لم يصدعوا لامسه وکان قد بلغه نبأ عزم 
يعض العر بان على دخو ل القاهرة. فأرسل إلى العلباء أحدأركان حر به ولکن الثاثرین‌قنلوه. 
وق‌تلك الاثناء وصل كليير من الاسكندرية يحيشه.فبجم الفرنسيون وأطلقوا ق‌الساعة 
الثالثة بعد الظبر مد افعبم عل خط الازهروظلت القنابل تتساقط إلى المساء . فأجمع وای ات 


جفلة فنح الخليجف بوم ۱۳ مسرى أيام بونابرت.وقد أشتر شترك فبا نابليون مراعاة لعادات الوطنية.وكان الخليج هرا يصل مابين النيل والبحر الا حر 
فكانت السفن فى البحر المتوسط تصعد إلى النيل ثم تدخل الخليج ومنه الى البحر الا جر 


یقول نی ۱ طیح هس أو ست‌رووس بومیأق شوارع‌القاهر 5و لارب 


نابولیون بونابرت بلیاسه الشرق 
فى أن هذه الفتنةكانت من أشد ما عاناه الفرنسيون منذ هبوطهم أرض 
مصر . آما فى حصار الازهر - مركز الثقانة الاسلامبة - فان 0 
المصريين بلغت من الفداحة ما بلخته خسارة امالك ف مو قعة 4 الأهرام : 


نتب المشايخ عل التسلم وذهبوا إلى نابليون يستعطفونهفعفا عنېم بعدآن وخبم أشدتوييخ . 

م دخلت فرسان الفرفسبین الى من الجامع الازهر وکسروا قناديله و عوا ماعل 
جدرانه من الایات القرآنة .وف بوم الثلاثاء 4 | کتوبر خر الناس للصلاة فاذا 
بالخيل تهاجهم . وی صباح الارتعا, لعث الشایخ يطلرون من بونابرتاخراج الیل 
من الجامع فرفض طلهم أل اوه ها ء الثورة . حم جعل يقتص من كل من تقح, 
عليه الشبهةرجالا ونساء حتى قتلمن الشايم ۱۲ دفعةواحدة ووضع ثم فى أ كياس 
ألقاها فى اليل وصمم على اتباع الصرامة مع المصربين ومنع المششايخ من المباحلة فى 
الديوان وحصر عملیم فى بث النشورات بين الشعب لتهدثة ثائرته . 


وهکذا تبين لول مرة ان المصربين يقاتلون من أجل غاية وطنية ظلت 
منذ ذلك الحين حجر الزاوية فى حرکنهم القومية . 

أجل أن مصر قد خضعت فيا بعد . ولك ن كان لايزال على نابليون 
أن بحسب حساب الامبراطوریتین الريطانة والعثمانية ٠‏ نيم كان فى 
وسعه التغلب عل كل منهما مفردها , أما وقد تألبتا عليه فقد كانتا فوق 
طاقته على التحقيق . ول تجد السياسة الريطانة ‏ وهی الى عرفت 
بالجنوح دابا إلى التقلب مع الدول الاخری دون أن تعنى عناية خاصة 


نابليون وحاشيته يحتفاونبمولد النى وكان المشايخ قرروا عدم اقامة الاحتفال 
لعدم وجود المالفأعطاهم نابلیون۳۰۰ ريال وأمر باقامة الاحتفال کالعتاد 
واشترك فيه الجنود الفرنسيون وأحرقوا الصواریخ أمام دار البكرى 
والذى قلد فى ذلك اليوم فروة وتقلد نقابة الاشراف 
اختيار حلفائها - أبة صعوية فى أثارج نخوة الا تراك و حریضهم 


بركة حديقة الاز بکيةز 


جهة 


الجنوب قبل تجفيفباوهى من بعض الاصلاحات!1 


ی 


عنىءها الفرنسيون 


بونابرت تحضر حفلة وفاء ال 


نابوليون محتفل بعيد اجمهورية فى القاهرة 

على استرجاع أخصبولاية فى امبراطور ينهم فى( سبتمير سنة ۱۷۹۸). 
وإذ خيل إلى نابليون أنه سوف یقاتل الا"ثراك وحده شرع من فوره 
ف عزو سورب (مارس سك ۸4۹( والزحفعل الاستانة . وف باق 
قتل أحد ال منود لفرنسین من حامی الراية البيضاء فنبح آلف من 
الاسری الاتراك اتتقاماً لهذا العمل عا صبغ الملة الفراسية بوحشية 
كانت على التحقيق سيا فى هزية الفرنسي نف نهاية الا مر . ثم اجتيحت 
: 

(۱) تتلخصقصة قتل حامية يافا فى أن بونابرت عند ما وصلالمدينة أمر بمباجتها 
ف ۽ مارس سنة ۱۷۹۵ وكانت حاميتها أخلاطاً من الأتراك والمغارية والارانطة 
والا کراد.فلااخترقوا آسوارهاتبعواحامیتبال آنآعان الذرانطتو منهم تتاف أغليقت 


۵ 

ودا اهجوم على عكا حيث 
كان يقم أحد المالك المدعر 
00 مد الجزارءوهورجلطاءا عاث 
فى البلاد السورية فسادا . وهنا 
البحرية وصولعارة السير سدق 
”میٹ التىكانت تحاصر الاسكندربة. 
فان « الجزار » بعد أن كادت 
موارده أن تنضب قد زود بالمؤن 
سس ی ا تسا در 
سا لمامية ١‏ نحن نسل لك أنفسنا إذا آمتتمی ناعلحياتنا » فوعدم آرکان‌حرب بو نابرت 
بهذا . فاستسلوا فقادم موثقين وعددهم ٠٠٠١‏ حتى أنى بهم المعسكر الفر سى . فللا 
رآم بونابرت قال لادم د ماهدذه الجاهير ؟ » قال و هي حامية المدينة قدسليت وجئنا 
بهم إليك « قال و ماذا تريدون أن أفعل بهذا العدد أعتدم زاد يكفيهم أو مرا كب 
تیم إلى مصر أو فرنسا وإذا آرسلنام فى البر فن يتولى خفارتهم ؟ » 

فأجابه قائلا , نا قبلنا تسلیمهم حقناً للدما. ۾ فقال بونابرت و نعم يحب أن تفعلوا 
ذلك ولكزمع الا طفالو النسا. والشيوخ ولي سمعمث لهذا القدرمن‌الرجال الا شداء 
اچندین » . م آم بالجلوس مکتوف الا" يدى أمام المعسكر . وف اليوم التالى فرقوا 
عليهم شیاً من البقسماط الجاف والاء . 

وعقد نابلیون مجلساً فى خيمته للتفكير فى أمر الااسری وبعد عدة جلسات وكثير 
من التردد قرر [عدامهم جميعآً . وق ۱۰ مارس سنة 1/44 خرجوا بهم بعد الظبر إلى 
الصحرا, خارج يافا وقسمومم فرقآً وأطلقوا علييم الرصاص فقتلوم جميعاً . فليا بلغت ` 
هذه الفعلة مسامع 0 الجزار ۰ ى Ke‏ صم علالاستیسال ف القتالخوفاً منأن إصضيية 
مثل ما أصاب آهل بافا , ۰ 

ه فسنة ۸۱۱۹۹ جاء الجيش الترىوهرم الماليك جمع القائد الترى قبطان باشا 
متعتهم و نساءهم وعرضهمللبيعىقصر العیتی 5 وهنا تصدى له الشيخالسادات شاعة من 2 
النساءقائلا : وقد أرسلت الينالمعاقبةابراهم بكومراد بكوليس لتك شرائعنا والطعنق 
عاداتنافاستثتى قبطان باشا احظیات الحوامل من البيع . ولا جاء نابليون مصر استدعی 

الأعيان ومنیم الشیخ السادات فأهداه خائا من لاس . 


وات اليه النجدات والضباط الذين شرعوا فى تنظم خطط 
الدفاع . وفى الوقت نفسه اجتاز جيش ترك نهر الآردن وأخذ مدد 
مؤخرة الفرنسیان . فكر عليه نابلیون مساعدة قائديه کلبر وجينو 
وهزمه فى موقعة جبل كابور وأستولى بعد ذلك عنوة عل آسوار عکا 
( ابريل سنة ۱۷۹٩‏ )”" . 

و لکنعکا كانت آخر مأو صل أليه نابو نی‌سبیل[نشاءآمبر اطو رد ده 
الشرقية لامها (عكا ) رأت أن لامخلص لها من الكارثة الى حلت بافا 
من قبل إلا بالمقاومة العنيفة . وقد استبسل الأهالى فى القتال حى طردوا 
الفرنسيين من‌داخل المدينة بعدما أضنام قتالالشوارع.وإذ فشلتالهجمة 
الرابعة عشر رفع الفرنسون الحصار بعد أن فنك فيه مالطاعون شر فتك 
وأصبحوا مهددین جیش ترکی جدید . وم يكن الفشل وحده نصيب 
نابليون بل خدشت سمعته أيضأ ان حنقه الشديد عل‌الانجلیز دفعهإلى 
" (1) بعد أن قتل تابليون حامية يافا قصد إلى عكا حيث كانت قد تحصنت تحصيناً 
منيعاً بهمة واليبا أحمد باشا الجزار وهو الرجل الوحيد الذى كان يعتمد عليه الباب 
العالى فى سوريا . شم أمربوتابرت بتسيير الجنود إلى المديئة . وكانت عمارة السيرسدى 
هس قد زادت الجزار بمسكا بالدفاع . وفى ۲۰ مارس "سنة ۱۷۹۵۹ بد القتال 
واستسل‌الجزار واستنجد بقوات صيدا ودمشق وحلب ب كانت الدرعات الاجليزية 
نشد آزره 7 

وضرب بو نابرت الحصار على عكا وأرسل بعض جنوده إلى صفد وصور وطيريا 
وغيرها فعادوا بالخيرات والمؤونة ۰ شم وصلت المدرعات الفرئشسة من اسكندر بةومعبا 


المؤن . وفى يوم 4 مایو وهو اليوم الخسون للحصار مجم الفرنسيون مجوماً عاماولكن 
الحامية بمساعدة العارة الانجليزية والنجدة التركية بقيادة حسين يك . صدت مجومهم 
هذا ومجوم اليوم التالى ۰ فيئس بونابرت من فشله هذا وخرجت عليه المدن السورية 
الاخری وانضمت إلى الباب العالى . ووزع السر “ميث منشورات على مشایخ لنان 
يستفزهم فيبا ضد بونابرت ما حملهم على الكفعنتوريد الارود والنور للفرنسيين . 
وهنا قر رنابليون العودة إلى مصر وهو يسحب ذيول الانكسار. 


و هو ی 

وآن بو تركهم نحت رحمة الاتراك الذي بن آفنوهم على بكرة أ بیہم ۰ على 
أن قاندبه « لان » و« مورات » ما عما أن أنقذاه مرة E‏ اتتصار 

باهر أحرزاه فى جهة أنى قير ( ١‏ يوليو سنة ٠۷۹4‏ ) بحيشهما البالغ 
عدده ٩۰۰۰‏ ضد جیش الانکشاریین وکان باخ ۱۸۳۰۰۰ 


معركة آبو قير ۲۵ يونيه سنة ۱۷۹۹ 


وبعد استيعاب الصحف الى حرص الانجليز على ا رسالا إليه بمهارة 

ساسية قرر نابلیون العودة إلى فرنسا . وفعلا أقلع إليها فى ۽ ۽ أغس.طس 

نه ۷۹۹ ۱ بصحبة معظم ةو أده تارکا زمام‌الامور لكليير”©.ولكنمصر 

سس سس سس 

)۱( (عد عودة بونابرت‌من حصار عکا تسم رسائل عد یدق من ا 
فها واحاح من مجلس الدیرکتوار بعودته حالا الى باریس .نکم بونابرت الامر عن 

ر جاله ماعدا الامیرالغا نتوم الذى کلفه باعداد بارجتین لنقله. ولکما لا بشترها طصر ون 


فى الامر عاد الالقاهرة فى موكب الظافرين غرج الاعیان الى لقائه تصحهم الموسبق . 
وبعد قليل نزل الى الاسكندرية متظاهراً برغبة التجول فى الوجه البحرى مكتب سے 


امبراطوریةالشرق ظلت إل ىآخرأيامه متسملطة عل عقله وكثيراً ماعلقت 
آحلامه حراس الماليك 
وبال جيادالعربيةوالدسا س 
الشر قة کا أنەكانبعدذلك 
يقرب إليه كل من اشترك 
معه فى الجلة المصر ة ° 
وكانت ع هی جخاعة 
الشروعالصری منیب 
علاقتةباوربا.ولعلها كانت 
أيضا خائمته فى مصر لولم 


ترفض المكومةالر يمان الله 
برام اتفاقيةالعريش ( ٤‏ ۲ الجنرا لكلير 


الى كليبر' واليه على الغربية بولیه القيادة العامة على مصر وبين له و جوب الحافظة على 
الاحتلال خيفة أن تأنى دولة أخرى فتختطف ماجتته فرنسا من الثار ووعده بارسال 
نجدة الله من فرنها وأسر اليه بالسبب النی دعاه الى ترك مصر ببذه السرعة وكتب 
الى جنوده يأمرم باطاعة کلیبر وأوهمهم بأنه سيعود دن فرنسا بعد ملاثة آشهر . 

۴ عهد بقبادةالاسكندرية الى الجنرال مينو ٠‏ وق م أغسطس سنة ۱۷۹۹ قررالسفر 
.من الاسكندرية فركب جواده وسار و معه الى جهة العجمى فزل هو ورجاله 
“الى البارجتين حوالى الساعة العاشرة مسا, فاقلعتا م فى صبيحة اليوم التالى عائدين الى 
فا 

)١(‏ للوقوف على ما خطر بعد ذلك من الاحلام الخامة بالتوحات الشرقية راجع 
کتاب‌فاندالالسمی: نا بلیون و اسکندر الاولء الجلد الاول باریس سنة ۱ ۱۸۹ و لتاب 
در بو السمی«ساسة نا بلیون‌الش قيةء باریس‌سنة4 ۹۰ ١وكتابرواوف‏ المسمى « سياسة 
نابليون الاول الشرقة » و عار سنه ۰۱۹۱۲ 


- 0 — 


ينابر سنة ۱۸۰۰ ) الى وضعبا سيدنى ميث ونص فما على ترحیل 
الجيوش الفرنسية فى السفن التركية . فأدى هذا الرفض إلى إطالة 
أجل الاحتلال الفرنسى مدة أخرى . وف هلیو بوليس ( ۲۰ مارس 
سنة ۱۸۰۰ ) هزم ١٠٠ر‏ ۱۰ جندی فرنسی نحو ۰۰ در ۸۰ جندی 
ری ونشبت فى القاهرة بعد ذلك فتنة آخری اخمدت بعد حصار آسایع 
ماق نفوس الأهلان هن حرارة : وکا شاءتالمقادير أن نحدث ذلك 
این ماس كالتى حدثت بعد ذلك‌بقرن کامل إذ أنأحد الطلالاز هريين 
اغتال كليير ذل كالجندى الصلب الرأى الشدید الوطأة . وأخيراً أعادت 
السلطة والآدارة الفرنسية اللأمور إلى مجار-ها واستأنف المصراوجيون 
من عاشوا بعد الفتنةأعمال التبويب ومع الأثار”© .وقد ولى الامر فو 
(۱) لها كانت الحوادث الى انتبت بانسحاب الفرنسيين من مصر وما تلا ذلك من 
ظهور مد على باشا الكيرعل جانب عظم من الاهمية رأينا أن تحمل ماذ کره عا 
صاحب کتاب « تاريخ مصر الحديث » فى مایی و العرب » 
بعد انسحاب بونابرت من مصر 
كان علىعكس هذا الر أىتماما ولذا لم يترددبعد سفرنابلیون فى أن يصارح ولاة الامور 
بل قد انضمت الهم تركيا واتجلترا وروسيا هذا يناالقوات الفرنسية هبطت الى نصف 
ماكانت عليهوهم متف رقو نف أنحاء البلادتتقصهمالمعدات والملابس هذا فضلاعن خسارة 
۲ مليون فرنك بسبب تضمين الضرائب غير الاعتيادية بأمر بونابرت . ولأن كان 
الماليك قد تشتنوا فلا ينبغى اغفالهم من الحساب كلية لان مراد بك مايزال فى الصعيد 
مع قوة كبيرة » هذا بنا الصدر الاعظم يبر تحار بتنا فى حملة عظيمة . وقد غادر دمشق 
إلى عکا . م ان حصو ننا ضعيفة وافضل ما أراه مخايزة الباب العالىلعلنا نصل الى وفاق 
فيه خير لنا . وقد علست أن عمارة عثئانية رست.أمام دمياط » . 
وانصرف كليير الى الاصلاحات برغم انه كان يستصوب الانسحاب من مصر س 


— 6۱ 


المسل عل با کورة أعماله وضع نظام یتضمن المصالحة والتساهل مع 
سب نهائيا . وكانت تركيا قد أرسلتصدرها الاعظم یوسف باشافی جیش‌کیر وحشدت . 
فى الوقت نفسه عمارة ارافقة عمارة السير سدنى سميث حرا . فرست العارة العثهانية 
فى دمياط وأخرجها الفرنسيون منها . 

ولا قدم يوسف باشا الى افا بدأ مفاوضة کایبر فاسفرت الفاوضة عن اتفاقية 
الغريش دید مير سنة ۱۷۹۵ ولكنالاتراك عبثوا مہا ۲۳ ديس برو دلوا العریش 
ما جعل كير يعنف السير سميث على هذا العمل . 

اتفاقة العريش الاولى 

م عقد مۇ مر ثان فى العريش ف ۲4 ينار وأسةر عن معاهدة العریش وتةضى 
پانسحاب الفر لسیین وم وذخائرم عن طريق رشيد والاسکندر یةوآن‌قیر ففر نسا. 

ولشد ماکان ابتهاج کلیر والفرنسيين ذه الاتفاقية ا ابتهج با الشعب والماليك 
وكان من أثرها أن الماليك المعسكرين فى أقاصى الصعيد عادوا باسرم وذراريهم الى 
القاهرة بينما الصدر الاعظ كان يسير قاصدا العاصمة . فليا وصل ال بلییس خرج 
العلیاء والمشاخ باذن كليير للاقاته و تقدم فرائض الطاعة جلالة السلطان . 

نقض الاتفاقة 

وبينما کان كليبر وجنوده‌یعدون‌العدة للرحيل من مصراذا بالسيرسدقى ميث بیع 
إليهكتايا يتضمن نقض الاتفاقية بنا. على آمر تركيا ومطالبة الفرنسیین بتسلم أنفسهم 
و سلاحهمکایفعل آسری| لر ب مع التخل ع نکل ماهم من المرا ك والمؤن ق‌الاسکندریة. 

فاستشاط کلیبر خضبا و أعدالعدة لاستثناف الكفاحواتهم الانجليز بنقض الاتفاقة 
وطلب الى جنوده الاستبسال فى القتال قائلا لحم كأ ری فى الصورة النشورة فى 
صفحة ۵۳ - و لستم ملکون فى .هم الابقعة الارض التى تقنون علبا فان تقهقر " 
خطوة واحدة <ق عليك الفناء .» 

“م اصطدم بجنود الصدر الاعظم‌و قهقرم ال‌الصالية هذا ینما ناصيف باشا قائد 
جيش الصدر الاعظم تمكن من دخول القاهرة هو وبعض الاك فاستتاروا الاهالى 
وحدثت مذحة.و تمكن كير بعدعودته ال‌القاهرة من تسكين الحالةبعد معارك‌شديدة 
اختنی فى أثنائها ناصيف باشا.وأمر كليير أن ينادى فى التاس « وما النصر الا من عند 
القه وهو سبحانه وتعالى قدأمر الظافرین بالصير . وعلیه فان الصارى عسکر یعفو عن 
أهل القاهرةوسائرالبلادالمصرية عمومیاولو اتحدوامعالاتراك فليرجعكل الىشأنه »س 


— ۵۷ سب 


الشعب . ولكن هذا الرجل النابه البدئن ما كان لیحتمل أن ينجح برغم 
شرقيته المصطنعة أكثر ما بجح من جاء بعدم بقرن کامل من الا حرار 
ولا کف الناس عن القتالآمر كليير بتنظيف الاسواق ورفع‌جشت القتل‌من الطرق 
العامة والحارات وانارة الدينة ثلاثة أيام احتفالا بالتصر و أعد لیام والمشايخ ولمة 
نفمة . وجعل يعنفهم على خیاتهم فأجابه الشيخ المبدى : « اننا لم نأت خبانة وما كان 
اتحادنا مع الاتراك الا بأمر منك .» 

ولا عل مراد بك بانتصار الفرنسيين جاء الى ضواحى القاهرة للانضیام الهم 
ومالبث أن اجتمع بكليير وتعاهدا على الاتحاد وتهاديا المدايا الفاخرة وكافأه كير 
على صداقته بأن عينه واليا على مصر العلا . 

مصرع كليير 

ولا اطان بال كلييرمن ناحية مصروخاصة بعد اتحاده مع الماليكانصرف من جديد 
الى أعمال الاصلاح ٠‏ وف ١4‏ يونيه سنة ۱۸۰۰ دعاه أركان حربه الجترال داماس 
الى تناول الغداء فى داره بأول شارع بولاق قرب الازبكة . وبعد الفداء خرج کلیبر 
مع مهندس الخلة السیو بروتين يتمشيان فى الرواق الممتد من بيت الجنرال الى ديوان 
الجيش . ویینما هما يتحادثانفاجأ مام نآخر الر واق‌رجلق ثياب خلقة شاهراخنجره . 
فطعن کلییر فى صدره فصرخ مناديا الحرس . وما كاد مجم عليه بروتين حى طعنه 
کا طعن كليير . حتی اذا سقط الهندس الى الارض عاد الرجل الى يبر فطعنه مر تين 
حتى أجهز عليه.ولما سم ع ضجيج الحرساختبأ خلف الحائط ثم اختفى: ول يحد ارس 
الا هذين الرجلين تخطان فى دمهما فعادوا مهما الى الدار ولكن كليير فاضت روحه 
فى الال . آما المهندس فقد ظل أياما تحت العلاج. 

وانطلق المنادون فالمدينة ينادون بالقبض عل القاتل ومالبث أنقبض عليه فعرض 
على المهندس بروتين فتعرف عليه . 

ولا أخذت أقواله اعترف بأن اسه سليمان الحلى وقد التق به أحد الانكشارية 
فى القدس وكان قد ذهب الها للبحث عن رجل یقتل كليبر . فطاوعه سليمان على تنفيذ 
رغبته فى مقابل أعفاء أيه من الضرائب الفادحة الى يتقاضاها مته والى الولاية . جاء 
به الى غزة وزوده بكتاب توصية من أغا غزة الى علباء الازهر . ثم برح سليمان 
غزة ف م مایو ووصلالىالقاهرة فى؛ ومنه ونزل فى بيت مصطق أفندى ليلة . ولا تمشى 
بعض العلباء وفاتحهم فىالامر آبوا مشاركته فى الجريمة ولكنه ظل يتربص يكلبير سے 


| ۳ الت 
البريطانيين فى أمثال هذه ااداعبات . وف الواتع بوجد تشابه غريب ببن 


البرال ظرير مخطب فى جنوده ويستحهم على القتال 
تجارب الفرأسيين فى حقبة الرب هذه وبين تجاربنا فما واجهنا من 
الكوارث فى خلال اهرب العالمبة حیث يصعب على ال نسان ألايصدق 
و ی د ر 
الى أن سنحت الفرصة المؤاتية . م عين الجترال مينو لفحص القضية وصدر ا لحك 
القائد كليير : 
من مقتل كليبر الى انسحاب الخلة الفرئسية 
۱ وعين| لجبرال عبد ألله ماو قائدأ عاما بدلا «ن‌کلمدر وولد له غلام إسياه سليمانت 


َب ۵ بت 
أنه و جد ی هدصر رل فرن 
روح وطی بقظ بالرغم من 
أنه لم یتجل بشکل معين . 
التجريةالفرنسيةبانزالنجريدة 
اجلبزية بقيادة أب ركرومى فى 
الاسكندرية قوامبا ۰ ۰ ١٠‏ 
فى موقعة كانوياس ودحرته . 
ولكنأبر كرومى نفسه سقط 
قتيلاوجر السير..جونهورء. 
وتلت ذلك معارك عل دة 
كانت فيها الحرب جالا بن سلمان الحلى قاتل كليير 
ی یت م > 
ولا كانت انجلترا ما قت تعمل على اخراج الفرنسيين من»صرصيانة لصالها 
فى اند فقد أرسلتعمارة حرية مؤلفة من ۱۷۵ سفينةو ۱۹۰۰۰ جندی بقمادة السير 
رلف أبركرومى فوصل این قير فى ۲مارس سنة ۱۸۰۱ وشاهد , 'ارالعارةالفرنسية 
الى حطمها الامیرال نلسون . ومالت‌الا جايز أن نزلوا الی.البر واصطدءت طلا هم 
حامية الاسکندرية بعد أن انضمت‌اابها حامية الرحمانية . وفی ۽ مارس وصلت المارة 
الاتجليزية . وفى ١١‏ منه احتل الانجليز أبا قير وهاجوا الامکندرية ‏ فاسقط فى بد 
مينو وبرحالقاهرة فى ۱۲ منه قاصدا الى الاسكندريةفل یصلبا الا فى ۱٩‏ وكا نالاجليز 
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قد حصنوا جوارها أشد تحصين . 

وق ۲۱ مارس مجم مينو برجاله على الانجليز حوالى الساعه ثلاثة صباحا ولكن 
الانجلي زكانوا قد أعدوا للامر عدته . فدارت معركة حامية وارتد الفرنسيون ولكن 
الجرال أبركرومى أصيب يحرح قتاللم مهله الا بضعة أيام وتولى قيادة المارة 
الجبرال هتشنسون . 


الفريقين. وأخيرآ وبعد مقاوضات معقدة سل الجيش الفرنسیف القاهرة 
سلاحه ( ۲۷ يونيه سنة ۱۸۰۱) وس بعده بشپرین جیش مینو فى 
سے وارتاحالفريقانالىيوم ۲۵ مندحيث وصلت للا نجليزنجدة عثيانية بقيادةحسينقبطان 
باشا . ومن ثم ذهبت قوة انجليزية بقيادة الکولونیل سبنسر فاحتلت بور سعيد بعد 
أن استتجدت حاميتها بال جترال بيليار فى القاهرة فاعتذر بةلة جنوده فاستغائت ينو 
ی و وهی 

واصبحت الجيوش الفر نسية مقلمة ای‌قواتلاتقوی على الدفاع ۰ فالجترال يليار 
فى القاهرة وقوته تبلغ ۵۰۰۰ وهو يتأهب لصد القوة الثاني الراحفة على القاهرة 
بطریق الصحراء بقيادة الصدر الا عظم یوسف باشا . وحامية الرحمانية وقد خارت 
قواها بعد سقوط رشد . والثرال مينو المحصور فى الاسكندرية وقد قطع عنه 
الانجليز الیاه کا قطعوا الجسر الفاصل بين الملاحة وعحيرة مربوط . 

وف ۸ مايو زحف الاتراك والانجليز بطريق اليل فاستولوا على العطف ثم 
على الرحماننة . وفرت حاميتها الى القاهرة.فعقد يليار يجلسا حریا للبت فى الامربعد , 
ماكادت أن تحط مهم جيوش الاعداء . فهتشنسون من جهة والصدرالاعظم من الجهة 
الاخری . وكان هذا قد استولى على دمياط وزحف عل القاهرة فى ۳۰۰۰۰ حى 
عسكرفى بلبيس فى ١١‏ مایو . 

وكان مرادبك بعد محالفتهالفرنسين قد ذهب ال ىمجوار ربه فتولى مكا نهعلى الصعيد 
عثان بك البرديسى . فليا عل بقدوم الاتراك والانجليز تقض الحالفة . 

وبحث الجلس الحرنى برئاسة ببليار فى الامر من جميع نواحيه : فرأى أن امیش 
وهو لايزيد عن ۱۲۰۰۰ تصفهم جرحى ومرضى لايترك أمامهم الا أحد أمرين . 
أما السير بهذا الجيش بطريق النيل للاقاة مينو أو السير الى دمياط باعتبارها صالحة 
للحصار اذا طال . 

م لحداثته نفسه محا كاة كليبر وخرج فى ةق مقاتل فى + ماو للاقاة الاتر اک 
والانجليز ولكن مالبث أن تقهقر أمامهم . 

وق ۳ مابو وصلهتشنسون بطريق فرع رشيد الى الجيزة بینما وصل يوسف باشا 
من الجهة الاخرى . فليا رأى يليار نفسه محصورا فى القاهرة عقد ملسا حریا أقر 
على تلم المديئة والانسحاب نحو الاسكندرية أودمياط . ثم بعثرسولا الىالمعسكر 
الا نجلیزی وبعد المفاوضة تقرر سحب الجيوش الفرنسية فى القاهرة انسحابا قانونيا 
ما لدم من الهمات والاسلحة الى فرنسا وأن یکون ذلك‌عل نفقة الانجليز . وکتبت 
بذلك معاهدة أمضيت فى هم يونيه ثمأبرمت فی۲۹ منهعلى أن تنفذ بعد ۱۵ يوما .حت 


الاسكندرية بشروط 
تشابه كثيراً شروط 
ا 
تارم . وقد تضمنت 3 

شروط اطدنة تسلم السيف الذى أهداه الجرال ديزيه الم يعقوب 
« الکتالو ج » الفتی و الاثار العلمية 
أيضاً. ولكن المصر لوجيين آثاروا 
عاصفة احتجاج شديدة كانت 
تنيجته| احتفاظ فرنسا مهذهالتحف. 
أما مصر نفسرا فقد آعدت 
إلى حظيرة الامبراطورية الثانة 
ولكن ال جنودالر, بطانيين بنسحبو | 


ما إلا بعد آن‌نشبی حرب آورية 


جديدة فىسنة ۱۸۰۳ وتبان وقتئذ 


مسي لاسي بسي و سلس 


الشابقة الىعقدت ف 6؟ يناير سنة ۱۸۰۰ أى ما يقرب من العامين ٠‏ ولم تكن نتیجة 
تأخير تنفيذ المعاهدة الاولى الا زيادة سفك الدما, 

وعلى هذه الصورة بت الجلة الفرنسية بعد أن لبت فى مصر نحو ثلاث سنوات. 
ونيف ١‏ کتظت بالحروب والثورات والفتن ٠‏ وقد عاد الفرنسیون مخق حنين تاركين 
المصرين وم أشد ما يكونون تمسكا بعقيدتهم الوطنية . وبعد أن فنح بونابرت أعين 
انجلارا الى خطورة طريق اند . 

ولد عم بعة وب القبطىق سنةه ۱۷4 فى ملوی ودخل خدمة سلمان باشا كيرب 


— ۵۱ 


أن الشجار مع ترکیا من أجل مصرعمل بعید عن الحكلة السياسية . 

فی هذا الفصل الأول من دة 2 الحدئة ری الانسان کف 
آدر متك عبقرية تابليون أهمية مركر مدر من أأوجهة الدولة وک ف کان 
تشبثه بفتحها سببا فى تخیر مج رىالتاريخ الاوریی فلوم تملح قوة بريطانيا 
البحرية تأبليو ن من إعادةأنشاء الامبر اطو ره اللايثةالثر ق 1 لعرضت 
الحضارة الاورية فى القر التاسع عشر طزة قیام الامبراطوريةالفرنسة 
الفجانی ولا أعبء دور الامبراطورية العماية البطىء ی 

وقد قال نابليون مذه المناسه وهو فى متفاه فى جزيرة القدسة 
هبلانة ه لو أتى استوليت على عكا لوصات إلى الاأستانة ولا سست 
آسرة فا ۰ ولعله کان من وء حظ اجلترا وق او وبا جیما أنه 
آخفق ف مشروعه هذا ۰ 

على أن ما حدثه نابلیون من الفراغ سرعان ما امتلا" مجازف آخر 
نوج مپجه واحتذی حذوه الا وهو مد عل © الذی اجع اارخون 
مج مس ی ی سس ات دح کی 
س الانکشارية لجمع ثروة عظيمة وقد حارب إلى جانب مولاء وکثی را ما دخل فى 
المنازعات والحروب التى وقعت بين حزب هراد بك وجيش قبطان باشا سنة ۱1۸7 
ولهذه الصفات الحربية والادارية دخل يعقوب فى خدمة الفرنسیینبعد نزول بونابرت 
الى مسر ۰ فالتحق بحيش الجنرال ديزيه وأبدى من ضروب البسالة ماجءل الجنرال 
يقلده سيف الشر ف مدعا كليير لتنظيم مالي ةالبلاد .ثم نل قيادةالفرقة القبطيةبو ظيفة رئيس 
ثم صارمستشارا لمديرالايرادات العامة وأخيرا متحه الجنرالمينو رتبة جترال مساعد 
لبليار فى مارس سنة ۱۸۰۱ للدفاع عن القاهرة ضد الجيوش الا نجليزية التركية فاصا به 
ما أصاب جيش بليار وسل مع الفرقة القبطية عند تسل المدينة فى يونية سنة ١‏ ۱۸۰وغادر 
القاهرة مع الفرنسين إلى فر نسا . والمعلم يعقوب هوالذی وضع مشروع استقلال مور 
وقد وجدت منه نسخةفى محفوظات وزارة الخارجية البریطانةعت رقم ۷۸ مجلد ۳۸ 

(1) قد رأيتكيفية انسحاب الخلة الفرنسية من الاسكندرية والآن نقص عليك 

باختصار الادوار الى اجتازتها اللاد الى أن ظبر فيبا مد على ملخصا عن إعض حت 


ع o۸‏ تن 

بلا استثناء على أنه منثیء مصر الحديثة بالرغم من آنهکان فی‌خلقه ونشأنه 
أقرب الى أهل العصور الوسطى ۰ وقد حقق للامة المصرية المقبلة کا 
> المصادر العصرية وأخصبا كتاب و تاريخ مصر الحديث ه «المعرب» 

ققد تسل يوسف باشا الصدر الاعظم زمام الحم فى القاهرة باسم جلالة السلطان 
ومساعدة الجترال هتشنسون با ظل حسين قطان باشا قائد المارة العمانية حا 
الاسكندرية . وعسکر الانجليز فى مصر القديمة يننا عسکر بقية الماليك تحت زعامة 
کیجم عثمان بك البردبسى ود بك الالنى فى الجيزة 5 

ودبر الصدر الاعظم وقطان باشا مكيدة للتخلص من الاليك و أوهام باعداد 
ولمة لهم فى أنى قير فلا لى الماليك الدعوة مالبتوا أن آدرکوا الشرك الذى نصب لهم 
خاواوا الفكأك منه فنجا البردیسی واثنان آخران وقتل بعض الرعماء هذا فى حين أن 
الصدر الاعظم فى القاهرة أرسل من رجاله من هاجم الماليك فى الجيزة وأحرقوا 
بيوتهم فالتجأوا الى الانجليز قل يضنوا عليهم بالجاية . 

وانسحب الجنود الاتجليز من مصر تهائيا وبقيت البلاد يتنازعها العثمانيوتف 
والماليك ولا كان لاد من لعيين وال فقد اتفق الصدرالاعظم وقبطان باشا على مطالبة 
الباب العالى بتعيين خسرو باشا واليا على مصر بصفته كخيا قبطان باشا . فلى اللاب 
العالى طليهما » . 1 

وما أن تولى خسرو باشا حتى حاول القضاء على بقية الماليك وقد أصبحوا تحت 
زعامة بردیسی والالق . ولكن محاولنه فشلت لان الماليك كانوا اب الكلمة فى 
الصعيد بيا لم يكن يدين للباب العالى بالطاعة سوى القاهرة والاسكندرية . 

ول جز خسرو عن دفعرواتب الجند ثاروا عليه فی۲ مایو سنة ۱۸۰۳ وأحاطوا 
بالخازندار فى يبته . فامر خسرو باطلاق النار علهم فتوسط آرکان حربه طاهر باشا 
ق الامر وحاول حل النزاع بالحستى . ولكن خسرو اتهمه ممالاة الثائرين . فاغتاظ 
طاهر وأنضم ال العصاة فعلا وأمرمم بهدم الاسوار ٠‏ فاستولى الرعب على خسرو وفر 
محاشيته واسرته على ضفة النيل الشرقية الى النصورة وعنها الى دمباط . وإذ ذاك خلا 
الجو لطاهر باشا لجمع القضاة وأعضاء الديوان فاختاروه قائمقام على مصر الى أن 
يبت الباب العالى فى تعيين الوالى بدلا من خسرو باشا . 

وق ۲۵ مایو سنة ۱۸۰۳ ذهب اثنان من الاغوات و ها موسی واسماعيل يشكوان 
الى طاهر باشا من تأخر. مرتباتهما فاخذ يعنفبما فلم يطيقا على ذلك صيرا . فليا اشتد 
الخصام بینم استلا سيفيهما وقطعا رآسه وألقياه من النافذة واشعلا النار فى القصر 


04م 


حقق من قبل معاصراه منشتا نی الصرب واليونان ‏ أولمرحلة فى 
سبيل السيادة الوطنية , الاوهى الانفصال الآادارى عن الامبراطورية 
السانة . الا أنه اختلف عنهما فى أنه 1 يكن من أبناء اللآمة الجديدة ولذا 


رو 


۳ ۳۹ ذل و 


ار 
RSE E‏ 


امعل يعقوب ومعه اثنان من كيار الطائفة القبطية 
كانت ساسته شخصية أ كثر ما كانت قومية وکان مثله کثل نابلیون عند 
ما طمح إلى اتخاذ مصر قنطرة لامجاد امبراطورية شرقية. لآن القاهرة 
كانت عاصة الخلاقة إلى أن نقابا السلطان سلم إلى الاستانة . فل يك مة 
ما حول سياسياً وجغرافياً دون اتخاذها ‏ بسبباشرافها على البرزخيين 
آسيا وأفريقيا ولتحكمبافىالمواصلاتالبحرية بينأوربا وآسیا - بدلامن 
الاستانة المشرفة على البرزخ بين آوربا وآسیا والمتسلطة على الممرالبحرى 
بين الامبراطورية الروسبة وأوربا . ولكن د على لم يكن يطمح حی 
لهذا ولا كان امتمامه مص ر ليبلغ إلمهذا الحد ۰ وأغلب الظ نأنهاواستطاع 
قح الاستانة لجعلها کا أراد أن جعلهانابلیون مركز امهراطورية جديدة 
هناك بدلا من القاهرة ٠‏ 
اليه المستر یانج . 
وهنا أصبحت مصر بلا وال فسنحت الفرصة محمد على لیحتل القلعة برجاله ومن 
“م بدأ جمه فق‌الصمود وأخذنوره يفيض علهذا القطرالذى مزقته الخلافات کامر بك . 


عت وا 

وقد فشل مد عل فى الوصول إلى الاستانة کا فشل سلفه تابليون 
وللسبب عینه . وكان مد عل كما قارب الاستانة ازداد م‌کزه فى مصر 
حرجا وازدادت معارضة انجلترا له اشتداداً . على أنه كا نأدتى إلىالنجاح 
من سلفه لآن جيوشه وصلت فعلا إلى الاستانةينمالاتزال ذريته ماوكا 
مستقلين جلسون على عرش مصر . أما تعليل تجاحه بالرغم من نقص 
استعداداته إذا قيست باستعدادات نابليون فيرجع إلى ثلاثة أسباب 
رئيسية : آوطا أنه كان مساباً مما وم يك مجرد أحد المتشيعين للاسلام 
يا كان شأن نابليون . ثانياً أن الدول والباب العالىكانوا جميعاً منهمكين 
إيان زحف مد على فى الكفاح النپائى لتخلص من نابلیون . ثالثاً ان: 
مداعلا اكتسيثقة المصرينوتأيدمم. 1 
ویلوح أن ماروى عن مخاطرات مدعل 
لم يراع فيه ما آصابه من‌التوفیق فىتوحيد 
صفوف الشعب وجعلبا كتلة متراصة 
خلفه بدا لانشاء:دولة مصربة مستقلة 
عن الاب العالى وعن الدول . فن أجل 
هذا يصح أن يقال أن مصر الحديثة 


أوجدت دا علاً بقدرما أو جدها هو . 
وكان تمد عللكبيقية المصلحين الحديثين فى الامبراطورية العثمانية من 
مسلى مكدو نبأ و قد كان آو ه من.ر. جال‌الار انطة . وکان‌مو لده دقو لدم 
فى سنة ۱۷-۹ فعنىالباشاالترى بنشأته وشرع بدربه على أساليب الادارة 
لت ۹2۵ . وقد أل حسن‌بلاء فى جباية الخراجوأصاب بعض الثروةمن 
(۱) لعل القاری" قد لاحظ فى كتاب المستر بانج أن المؤلف قد أجل فى شرح 
بعض الشؤون الى م ال یینالاطلاع‌عل تفاصيلباواسبب من الناحیةالا خری سے 


الاتجار بالتبغ . ثم ما عتم أن ألحق خدمة خسرو باشا الذى صار فا بعد 
من ألد أعدائه وقد وفق إلى قيادة إحدى الفصائل الالبانية . ولا كان 
فى بعض المواقف التى لا تعنمهم كثيرا . ولذلك رأينا أن تفصل بعض ما أجمله ليكون 
الكتاب الحالى صورة صحيحة لتاريخ مصر فى العصر الحديث : 

ولماكانت نشأة مد على مؤسس الا سرة العلوية وس يرته الجيدة الباهرة وكيفية 
تغله عل خصومه إلى أن أصبح وال على هذا القطر الذى أصبم منذ ذلك امین بتظلل 
۳ عايةهذه الااسرة الکر عة عام المصربين جیعاً الاطلاع عليه ققد رأينا أن نقتبس 
مرة أخرى عن « تاریخ دصر الحديث » الترجة الائية: والعرب » 


مد على باشا مؤسس الاسرة العلوية 
۵ — ۱۸۸ 
نشأته وشيبته 

ولد مد على باشا فى مدينة قوله من أب اسه راهم أغا وكان له من الا ولاد 
سبعة عشر وقد توفواجميعاً ماعدا صاحب‌الترجة ۰ وفىستة ۱۷۷۳ توف الوالد وزوجته 
تاركا مدآ علياً وله من العمر أربع سنوات ٠‏ 

وسرعانما كفلاعمه طوسون‌آغا ولكنه قتل بعد ذلك فأصبح الغلام ينما . عم كفله 
وجر بتجى بر اوسطة, صديق أبيه فلبث بين أولاده وأهله تع ما بتعله الصغار فى ذلك 
الا وان كا لعاب السيف والجريد وغيرهما حتى إذا بل أشده انمخرط فى سلاك الجهادية 
تحت إدارة مر به . فأظهر فى جباية الضرائب ضروباً شتى من المهارة والبسالة جعلت 
جر بتجى برقيه الى رتة باو ك باشی و بزوجه احدى السيدات ذوات الحطام والنشب . 
ترك الجهادية وتعاطى التجارة وخاصة تجارة التبغ باعتبارها أروج السلع وأكثرها 
انتشارآ فى بلاده ٠‏ وأغرم بالتجارة وبرع فما حى اکنسب شبرة واسعة وثقة عظعى 
دی عملائه وهذا سر عنايته مها وتشجيعه إياها عند ماولى أمر مصر فيما بعد . 

وظل بزاولالتجارة حتی‌سنة ۱۸۰۱ عند ماصمم الباب العالی‌عل اخراج الفر سین 
من مصر بمساعدة انجلترأ . فبعث الم عمارة حسين باشا قطان كما بعث تمم تجريدة . 
الصدر الا“عظم على نحو مامر بك . 

وكان مد على بين رجال العارة وقد ند فى جملة من تجند فى براوسطة بصفته 
معاونا لعلى أغا بن مربيه عل ثلائة جندی البانى ( أرناؤوط ) ۳ 

ولما وصلت العارة إلى أنى قير وهزمها الفرنسيون عاد على أغا إلى بلاده تارکا 

تحت قيادة عمد على الذى کان قد ترق إلى رتبة بيكباثى . 


الجنود الالبانیون مثابة السلسلة الفقرية فىالجيش العثمانىوم الدعامة الى 
كانت سلطة الأاتراك فى مصر ترتكز علما » فقد كان من يتولى قيادة 

س وأخيراً تمعللعمانيين مساعدة الاتجلدز الخلبة على الفرنسين وشرعوایته‌ون 
بتوطند سلطة الباب العالى فى البلاد . 

وكانبين رجا التجريدةالعئانية جماءات من الا'رناؤوط والاتكشاريةوالغليونجية 
فتفرقت هذه الجاعات لجاية مصر السفل وبعض مدن الصعيد . أما الاتجليز بقيادة 
«تشنسون فظلوا فى الاسكندرية ريبما يولى الباب العالی والياً عنهانياً یکی جاح الماليك 
فى الاصل من مماليك حسين قطان باشا وهو الذى سى له فى هذه الولاية . وكانت 
معهأوامرسرية باعدامالماليكبأية وسيلة فشرع فى ماربتهم وكانوا فى الصعيد فاستغاثو | 
بالف نسبين فم يغيثومم . 

تمد على وخسرو باشا 

وعادت حملة خسرو من الصعيد بالفشل . مم حارهم مرارا ف أما كن مختلفة وق 
جملتها واقعة بت الما حلة من جنده وکان عمد على قد ترق إلى رتبة ه سر ششمه » 
و أصبح قائدا لأربعة الاف من‌الا لبانین . فأمره خسرو مد حلته. ولکن مدا علياً 
وصل بعد أن كانت حلة خسرو قد دارت علها الدوائر. و نسب قاندهاهز مته إلى تأخر 
وصول تمد على فقد خسروعلبه وأصر على إعدامه سرا. فطلب اليه عوافانه فى متتصفه 
الیل لاحته فى بعض الشؤون الحامة فأدرك مد على الحيلة ورفض الدعوى . 

ورأى تمد على أن ينجو من اشراك خسرو بالاتحاد مع المالك.وتمكن بواسطتهم 
من ارغام خسرو على الفرار إلى دمياط وعين بدله طاهر باشا. ولا قتل هذا احتل مد 
على القلعة برجاله فقام احمد باشا والىالشرطة يطلب الولاية ولكن الماليك أخرجوه 
من القاهرة ذليلا وسار ابيع متحدين إلى دمياط فأسروا خرو وجاءوا به إلى القلعة 
حيث حجروا عليه . 

ولما بلغ الباب العالى ماحدث فى مصر وی علیپا على باشا الجزائرلى فلا وصل 
القاهرة بدأ يكيد للبالك ومحمد عل‌فا لبث أن دارت الدائرة عليه . 

الا نی والبردیی 

وكان النزاع على آشده من الآلق والرديسى وکان أولما محبوباً لدى الانجليز وقد 
سافر إلى اتجلترا فعلا . فليا عاد إلى مصر حاول البرديبى الكيد له ولکنه سافر إلى 
الصعيد . وماكاد مخلوا الجو البردیسی فى القاهرقحتیآثارمد عل‌ضده الجنود الا لبانیین 
فطالبوه مرتباتهم وجعاوا يتبددونه إلى أن غادرالقاهرة الى الصعيد فى سنة ۱۸۰ س 


کے ۹۳ کڪ 

إحدى فصائلبا يعتبر فى الواقع ‏ وإن لم يكن بصفة ر“مية - صاحب 
الكلمة المسموعة فى السساسة المصرية . 

وما کادالفر نسیون ینز حون عنالديار حى دأت الحا بالسياسية 
الختلفة فى مصر تتشاجر فما با على الزعامة ٠‏ وکانت الأحزاب وقكذ 
ثلاث شيع : امالك وال اون والاتراك . وكانت انجلترا تويدالحزب 
الأول بنا كانت فرنسا تعضد الانى . أما لاصر بون أنفسهم فکانوا لا 
إلى هؤلاء ولا إلى دؤلاء بل كانوا بوالون هذا المزب حيناً ویشیحون 
عنه حا اخر . . 

آما الماليك فع ذهاب هيتهم ظلوا محتفظلين باتهم وبعددهمكاملة . 
كذلككان لهم نفوذم السیاسی نظر لاستيلائهم على الآراضى من جهة 
ونظراً لما ورثوه منالجوة الاخرىم نالفاي ااسباسية من‌عنصر الخرز 
الذىكلن منه معغلم زعمائهم ولكن سط وتم مکدزب قائم بنفسدكانت ىحم 
الانتهاء . لان ار کلنوا بغيضين إلى ا عر بين . وقد كان ما يدعو إلى 


سے وبغرار هذين الا ءیرین خلا الجو محمد على و أصبح مستقلا عنألماليكو مساعدتهم 
فرأى الاستعانة بالا'هالى على تحقيق أمانيه الا خری . شمم العلباء والمشايخ وقرروا 
الافر اج‌عن خسر و باشا وإعادته إلى منصبه . ولكنه لم يمك فيه إلايوماً واحدا أخرج 
بعده إلى رشید ومنبا إلى الا ستانة . 
خورشید باشا 

ثم آشار مد عل بتنصیب وال عنان فوافقهالعلماء على فکرته واختاروا خورشید باشا 
وكان وقد فى الاسكندرية على أن يكون هو ( #د على ) ثائياً عنه فى الا حکام بصفته 
قامقام . وأرساوا إلى الباب العالى يسترحمونه باقرار ما أبرءوه فأجاب طلبهم بفرمان 
مرح فى مارس سنه ۱۸۰4 
إلى أن أصبحوا لابزدون عن و وا موه فارسا أخذتماليتهم والتدهور 


5-5 8 تعن 

الدهشة أن الساسة البريطانية اختارت‌هنه الارستقراطية الفانيةلتكون 
حليفة لما . أما الشخص الذى رشحه الانجليز ليكون ١‏ باشا» مصر فقد 
کان من أشد بكواتالماليك جشعاً وأكثرهجاً للرياسةالا وهوألنى بك 
وقد حدثناءدياباستىءفى كتابه ( الحوادث التارضخية الجلد الثامن ) آن أل 
کان عتاز بالکشك التنقل الذی كان مله فى آسفاره و تشیده قصرآ 
نلا فى القاهره لمدمه فما بعد على آن لعيده بعد ذلك سيرته الاو صة 
لعزي و هدر کت ا اھ اا کو ای ا دن بي أنه تالت 
شركة لقويله مؤقناً.ولكن ممداعلیآصادر الامو الو أتفقباىدم الا“لبانرين 
[لىجانبهوإقصائهم عن خسرو «باشاء مصر وقتذاك (مابو سنة ۱۸۰۳) . 
وف الوقتنفسه أغرىالضباط الا لیا نن قتل طاه ر صد نقه و منافسه‌الو حید. 

ولا حاجة بنا إلى الاسپاب فى تفصيل ما قطعه تمد على من المراحل 
للاتفراديحم هی فد وعديو أ نجمل هنا ما قام به من جلائل 


س وكان الجنود الا ليان مطيعين محمد على مما أدخل الحم والحسد فى قلب خورشيد 
وجعله يستقدم جندا من الدلاة أو الغارية لكونوا عدته إذا جد الجد . واتفقان كان 
مد على فى الصعيد منبمکا فى مقاتلة الماليك فأدرك مراد خورشيد فعاد إلى القاهرة 
ما جعل خورشيد يتوجس منه خيفة . وأخذ الدلاة يعيثون فى البلاد فسادا حتى ضج 
الا ملون بالشكوى لخورشيد على غير طائل . فليا طفح الكيل أخذ العلماء والمشايخ 
یفکرون فى التخلص من خورشيد ومغاربته وعقد الولاية محمد على . 

وف یوم ۲ صفر سنة ۱۲۲۰ ه ورد محمد على مکتوب شریف بولاية جدةفأليسه 
خورشید باشا الفروة والقاووق الختصين مبذه الرنبة وهو یعلل نفسه بقرب التخلص 
منه ٠‏ ولا أخذ مد على يتأهب الخروج إلى جدة [ذا بالجند تجتمم لتطالبه م بالعاوفة » 
فقال لمم « هاهو الباشا طالبوه بها » . وتولى عنبم عائدا إلى داره فالا”زبكية ( بالقرب 
من أوتيل شبرد ) وهو ينثر الذهب على الناس فازدادوا حبا له بقدر ما ازداد كرهبم 
خورشيد باشا . 


سا كن | 


أن 


مد على 


2 


مدنُیء 


الاسرة 


العلو ية 


ال عمال التخلص من مز حميه الرئيسيين . فلقدكانت قد کت له قادة الفوة 
العسكريةالو حيدة التىكان كن الاعتمادعايها ألاوهى الفصيلةالالبانيقولكن 
لم تكن تمت له بعد السيطرة على الحزب السياسى الوحيد الذی يعتد 
به الا وهو حزبالماليك . فرأى أن يكلف الردیسی زعيمبم بمضاعفة 
الضرائب ليتسى دفع مرتبات الالبانين . قار أهل القاهرة عليه فبداً 
مد على ورتم بان آمر البردیی برد آم وم م . وبعد أن أصبح 
بعمله هذا بظلا عبوبا من الشعب طرد البرديسى ومن معه من الماليك 
وحل هو حلبم . فهال الاتراك ازدیاد نفوذه هذأ فأمروه بمغادرة مصر 
هو ومن معه من الالبانین ولكن سرعان ما أثار فتنة جديدة اضطر 
معها الوالى الجديد و خورشيد باشا » الى سحب هذا الامر . على أن 
خورشيد در حيلة لابعاد مد على عن القاهرة بأن كلفه الخروج لمقائلة 
الماليك فى الاریاف .ثم اتنيز فرصة تغيبه واستولى على العاصعة بمساعدة 
سوبعد أيام لا ذهب رهط من العلماءوالمشايخ الى دار مد على منادين يصوت واحد 
و لانقيل خورشید واليا علینا » فقال لحم « ومن تريدونإذن » ؟ فقالوا ولانريد أحدا 
سواك » فنظاهر آولا بالامتناع وجعل یکرر لحم النصح بالاذعان والتزام السكينة فلا 
ازدادوا | افا واصرارا لم يسعه إلا القبول , فا حضر وا له الكرك والقفطان و آلبسوه 
إياهما وبعثوا الى خورشيد بأن يغادر القلعة فى لخاصروه قیها و کتبو! الى الباب العالی 
با أجمعوا عليه من الرأي . فورد الفرمان بولاية مد على بتاریخ ١١‏ ربع آخر سنة 
۱۳۲۰ ه الوافق 4 يولية سنة ۱۸۰۵ وإعزل خورشيد الدى سرعان ما غادر القلعة 
راجعا الى الاستانة . 
رواج الدسائس للع تمد على 

على أن الماليك وعلى رأسبم ألنى بك لم ينمكوا عن الاس لحمد على . وقد حاوله 
زعیمپم أن يغرى انجلترا بالتدخل فى شؤون البلاد للتخلص من محمد على ووعدها 
بوضع مفاتيح القطرفى يدها اذا ارتاح‌باله من هذا الزاحم الخطير . فراحت تلح عل 
الباب العالى بارجاع سلطة الماليك الى البلاد ضامنة أمانة الا“لنى وخضوعه لا وامر 
الدولة.فأصغىالباب العالی‌لاغراثها وعفاعن الماليك باسم كبيرهم الا نی . وكان ذلك حت 


فص له من اجنود الأكراد ۰ ولكن دوٌلاء الجنودكانوا قسأة القلوب 
غلاظ الا كبادهم وجوه ھی آشبه بوجوه الطیور الجارحة وسرعان 
ما جعلوا أهل القاهرة بترحون على أيام الالباین مستعردیم السابقین ۲ 
وقد ذهب وقد للمطالبة بارجاع مد على إلى العاصمة فأجیب إلى طلبه . 
عم طلب عزل خورشيد وفعلا اتتخب مد عل وال مكانه 5 فاصر 
خورشيد فى القاعة ولكن هذا الآخير صدرت الاوامر باستدعائه 
واحتل مد عل القاعة فى ( أغسطس سنة ۱۸۰۵) ثم صدر فرمان 
جعله وال على مصر . وقد آعلن هذا وسط المتاف والسرور العام 
( وقبر سنة ۵ ۱۸۰ ( وسرعان ما انقاب هذا المتاف إلى رضى صادر 
من أعماق القلوب عند ما افتتح مد على أعاله حل ما کل الدولة المالية 
بالاستيلاء على أملاك الاقباط الذين أثروا اثراءكبيراً بعد أن کانوا 
«قومون الك وظيفة جباية الضرائب واقراضهم النقود 8 
اي او 1 ها ید کته 
سف غرة ریم آخر سنة ۱۲۲۱ ۸ وبعدأسبوعين وصات‌عمارة عثمانية تقل‌موسی باشا 
واليا على مهس ومعه خط شريف ءالى محمد على بالاتقال الى ولاية سلانيك واعادة 
الماليك المصربين الى مرا کزم فى الامارات و الا حکام . 

عل أن محمدا علياً صمد للا هر حزمه المعروف مغ العلماء والمشايخ وبعض 
الماليك الذين انضموا اليه واستکتمم كتابا الى الباب العالى بالقاس يقاء محمد على 
واستدعاء موسی‌باشا وأرماوا نسخة من هذا الكتاب الى قائد المارة الى جاء تبموسى 
باشا . ولك نالقائدرنض الكتاب وأصر على اخراج محمد علىباشا , وهنا سعى سفير 
فرنسا فى الاستائه حثيثاومازال بقبطان باشاحتى أقئعه بوجوب بقاء محمد على فأرسل الى 
العلباء يكلفهم بتکرارالطلب وارساله مع ابراهم بك بن محمد على . و ه شعبان‌سنة 
۱۳۲۳۱ أقلعت العمارة الالاستانة وعل ظهرها قبطان باشا وموسی باشا وابراهيم بك. 

وق أواخر هذا الشپر أى فى نوفير ستة ۱۸۰ وردت ارادة شاهانة بيت 
محمد على باشا على ولاية «صر مع عدم التعرض لاماليك. وف الشبر التالى مات‌عتمان 
البردسی.وق ١9‏ القعدة سنة ۱۳۲۱ مات محمد الالن واذ ذاك تولى شاهين بكرئاسة 
الماليك و لکن شوکتبم أخذت فى الضعف والانحلال وبذا خلا الجو محمد على . 


اي" - 

وكانت الامبر اطورد الما بحيث أنه إذاسول من ۳ خن 
عليه الاحتفاظ ذا 
المركزمدة من أشن 3 ع 
لات قطان باشا | 
بوم تصحبه عبارة 
تركيةو حمل فى جعبته 
فرمانا شبانياً بنقل 
تمد على الى سلانيك. 
ولكر. أهلى 
الاسمحكندرية 
والقاهرة أظهروا 
شدة سكيم به ممأ 
جعل نت یعنع, 
بأخذ رشوة قدرها مد على يسير فى شوارع القاهرة إعد توليته الحكم 
ح عل أن الکو مة البريطانية ما لبت أنرأتفتابيت مدعل باشامساساعصا مها فى 
هصر جر دت لةمن ۰ ۸۰۰ جندى بقيادة الجنرالفريزر لاعادة سلطة الماليك وكا نوا قد 
قشتتوانى طول اليلاد وعرضبا . فوصات التجريدة الى الاسكندرية فى ۷ مارس 
سنة ۱۸۰۷ واستولتع ل المدينة بعد بضعة أيام ومكثت فا زهاء ستة أشبر لاتستطيع 
التقدم خطوة واحدة الى الامام.ثم أرسلت فرقة منها الى رشيد فانقض عليبا الارانطة 


ومزفوها ‏ شر مزق وجاموا اسك الى التاهرة, 
وق يوم ه جمادی الاخرسنة ۳ بويع السلطان عمو د الثانىبالخلافة بدلا من 
السلطان مصطن . وسرعان ما السحبت اخلة الانجليزية (4 ۱ سبتمیر سنة ۸۰۷ ۱) د 


ند 58 ب 
۰ کیس وهی‌الشطرالا کر من 
ثروة اادعو جرجس الجوهرى 
ال القبطى وأحد الزراع الذين 
يؤدون الضرا ئب وقدسیق آن‌جر ده 
#د على من آملا که . ویدل هذا 
العمل على أن الاستانة لم يكن مهمبا 
من أمر القاهرة سوى الحصولعل 
نصيمها من سلب مصر واعتقادها 
أن جال الرح فى عهد محمد على قد 
يكو نأوسع ما کان فی عودال الى صورة الط جرجس الجوهرى 
وبعد أن توصل #د عل إلى اتفاق عملى مع الاتراك وجه اهتامه 
إلى تخايص مدير من الانجايز وهم الذین كانوا مايزالون ؟دون بأمو الهم 
زعيدى الاك اابردیسی والألفى فىغزواتمءاء الأول ف الصعيد واثانى 
فى الدلتا . ومن الغريب أن الزعيمين ال مذ كورين توفیا فى ساعة واحدة 
ديعس لمطم »کا قول ٠١‏ اف بق الانجامز بعد ذلك إلا أن يعتمدوا فى 
القتال على أنةسهم ٠‏ وقد حاولوا مفاجأة الاستانة بعل جرىء ففشات 


اوأتهم.وإذ ذاك تصد الفيس أميرال لويس در الاسكادرية ومعه 


قوة عسكر يةصايرة تباغ + جادی يقمادةالجئرالفريزر (۱۱۷مارس 


سدمنءصير بمدعقد اتفاقااصاح مع محمد عل الذى رضى عنه جلالة السلطان وأدخل 
الاسكندرية ضمن ولايته . 

وتوسط لعضهم فى الصلح بين محمد على و بين المماليك فم ذلك وجا, شاهين بك 
ال القاهرة حمل الهداياناً كرءه محمد على وشيد له قصرا ف الجيزة وتبودلت‌الزیارات 
مع الماك , 


تست ۷۰ بت 
سنة ۱۸۰۷) ولکن الاليك فى 
الدلتا کانوا قد تشنت شملهم کا 
تقهقر من کان منهم فى الصعيد إلى |“ 
أسيوط . ومع ذلك فان الانجلير إن I:‏ 
أنرلوا جنودم إلى البر واحتلوا 7 
0 . ولكن سرعان‌ما أرغغت 
ميتهمعلىتسلم سلاحهاينما أجهز 
مد على فى ميدان القتال على باق 9 
الملة وقتل نصف رجالا . ثم ساق ساکن انان السلطان مود 
إلى سوق الرقيق فى القأهرة نو ۵۰۰ من 0 وسط عوأميدخشيية 
علقت فوقهاحمسيائة من وسالقتل الانجليز. وأخيرا جلا الانجليز عن 
الاسكندرية ( ٠١‏ سبتمبر سنة ۱۸۰۷ ) وعقدوأ مع مصر صلحا 
منفرداً . وهكذا فان مدعل النىساعد الامجلیز فى سنة ۱ ۱۸۰ على قهر 
الفرنسين مک الان تون اد تاغوس أن ينزل بالاجليز خر 
لایذ کی جانبه مانزل بالفرنسين من قبل . ومنذ ذلك این افيح لذب 
صامی الأسلام وهازم اجانب الدندوخوا الأثراك والماليكمنقبل. 
سکیا البحرية جعلتهذه المزيمة عديمة الانرق الموقف الأورى 
۱ العام فلم تعرف آنباژها فى الخارج اا ا ٠‏ ولقد حدثنا 
« دربو » عن هذه التقارير الى كان بعت بها قناصل فرنسا فى مصر فما 
بين أبريل وا كتوبر سنة ۱۸۰۷ ولكنها ل تفقد بل هى بلا شكعفوظة 
فى هويت هول . 
والان وقد خلا بال حمد على من كاقة أعدائه فقد رأى أن تخلص 
أيضا من العدو الآخي رأ لاوهو الماليك الذين لم يطردوا مبائياً من الصحيد 


- ۱/۱ 
إلا فى سنة ١8١٠‏ »ولا كان محمد على قد اعتزم بعد ذلك أن خرج فى 
إحدى غزواته فى بلاد العربفقد عقد نیته‌عل الاجهاز آیضاعل الماليك 
جلة واحدة بصفتهم حزيا”©, فأرسل يدعو رژساءم وبلغ عددم. ۰ ۽ 
للحضور إلى القاهرة لمشاهدة الحفلة الى سوف تقام عناسبة رحيل 


(۱) مذعحة الماليكمن الحوادث الى كان لحا أثرها فى تاريخ مصر ولذا رأينا أن 
مذحة الماليك 

ماكاد الآمر يستتب محمد علىفى مصر حى بدأ ينظم شؤون البلاد الداخليةوينثىء 
جشاً محترماً قوى العدد والعدد , وينها هو ماض ف اصلاحاته إذا بالسلطان مود 
يكلفه بارسال تجريدة عسكرية إلى شبه جزيرة العرب لقمع الحركة الوهاية الى كانت 
قد استفحلت وعظم خطرهاحتى أصبح مخشی‌منها على كيان الامير اطورية العثمانية نفسها. 

فصدع مد على بالامر وأخذ فى اعداد المهمات اللازمة للحملة الى تقرر أت 
برساها تحت قيادة ابنه طوسون باشا . 

بد أنه فكر فى أمر الماليك وخشی على أمن البلاد منبم فما لو سارت الجلة قبل 
أن يفرغ من أمرم ولذا بيت رأيه على اهلا كم جميعاً قبل مسير الجلة . 

وأنت تعرف أن الماليك بعد أن اضمحل شأنهم کانوا قد قنعوا بالقتم بأرزاتهم 
و متلکانپم وتفرقوا فى أنحاء القطر فنهم من سكن الصعيد ومنهم من أقام فى القاهرة , 
وكان زعيمهم شاهين بك قد أذعن لمحمد على وتصافا فأقطعه عمد على أرضاً بينالجيزة 
وبی سويف والفيوم فالتجأ ابا . 

أماقواد الجلة المراد تسيرهاضد الوهابين فقدغادروا القاهرة فى فيرايرسنة١‏ ۱۸۱ 
وعسكروا فى الصحراء بالقرب من قبة العزب ولبثوا بنتظرون امام تجهيز الملة ومعها 
طوسون باشا . 

عم تحدد یوم الجعة لوداع طوسون والاحتفال خر وجه ورجاله إلى قبة العزب 
ونادى النادون ف الدنة معلنين ذلك الخير ودعی الأعیان و الوجهاء ومن ضمتهم 
الماليك لمشاهدة حفلة الوداع وطلب إليبم الحضور بالملابس الرسمية . 

وفى اليوم المحدد وهو يوم المعة أول مارس سنة ۱۸۱۱ احتشد الناس عند القلعة 
وحضر شاهين بك فى جع من مماليكه فبالغ مد على فى استقباطم والترحيب بهم ٠‏ 


— ۱۷۳ - 
التجريدة العرية ( فبراير سنة 1811١‏ ) ولكن ابراهیم زعيمهم المسن 


كان أحرص من أن يترك حصنه فى بی سويف . ب لكان أشبه بالثعلب 
المذكور فى الرافة . ذلك أنه | كتفى بار سال الرد مصحوبا يقائمة بأمهاء 
ألفى بك خدع بأمل العودة لرژية مباهج القاهرة بصحبةحاشيته وعددهم 
۰ من الکو ات.فبالغ حمدعلى ف استةيا لم ف القلعةو قدم لم اقداحالقهوة 
وأ كبعلى مباسطتهم بأطيب الحديث والسمر ٠‏ ثم بدأ الاوك بعد ذلك 
بس ثم أديرت أقداح القهوة . ولما حانت الساعة المعينة أمر عمد على بالمسير فسار 
. الموكب وكل فى مكانه منه جاعلين الماليك إلى الورا. حيط بهم الفرسان والشاة . 
ولا اقتربوا من‌باب‌العزب وهوأحد أبواب القلعةىمضيق بين هذا الب.بوالحوش. 
العالى آمر مد على فأغلقت الا بواب و آشار إلىالجنود اللبان (الارناژوط ) فهجموا 
بغتة على الماليك فذعروا وحاولوا الفرار بالتسلق على الصخور ولکنيم آخفقوا ف 
هذه الحاولة انا لبان کانوا آسبق‌منرم فو تواعلهم غرضیم لنعودهم على تسلق الصخور. 
آما المشاة فقد اقتحموا مؤخرة الماليك وفتحوا علييم وابلا من الرصاص اول 
هؤلاء الفرار مخيولحم من طرق آخری ولکن تعذر علیبم ذلك لصعوبة السلك على 
الخيول :ولا ارتج علیهم ترجل بعضیم وحاولوا الفرار سعاً على الا قدام والسیوف 
مشبرة فى أيديهم.ولكن الجنود تدارکوم بالرصاص من النوافذ فقتل شاهین بك آمام 


“م نودى ف المديئة بطلب القبض على الماليك وكان كل من جىء به إلى القلعة يلق 
حتفه فى الحال. 


وبلغ عدد من دعى مر الماليك إلى الولهة : .4 لم يننج منهم إلا اثنان آحدهما 
أحمد بك زوج ابنة ابراهم بك الكبير وكان متغيباً فى إحدى القرى ٠‏ والثانى أمينبكه 
وقد حضر إلى القلعة متأخرآً فانتظر عند باب العزب ريثا مخرح الموكب . فليا أغلقت 
الآبواب و عم اطلاق‌الرصاص أدرك الحلةفهمز جواده وطلب‌الصحراء قاصدآسوریا. 

والشائم على لسن أن أمين بك هذا كان داخل القلعة فلبا نشبت المعركة همز 
جواده فو ثب‌بهمن‌فوق السورهةالیدان‌فقتل‌جواده وسل‌هو وقدصوروا تلك‌الاشاعة 
يالرسمالمذ كور فى (ص۷۳) . ولکن‌الا قرب إلى الحقيقة أن هذه الا شاعةمبالغ ہا“ 


أمين بك المملوك الشارد 


ہے ثم نودى فى الاسواق بأن شامين بك زعم الماليك قد لق حتفه وراح الاس 
ينبيون بوت الماليك . 

وف اليوم التالى نزل عمد على من القلعة وطوسون معه وطاف المدينة آمرا الثاس 
بوقف النبب وانذار من يخالف الا"مر بالقتل . وقد قتلفى ذلك اليوم ۲۳ من بكوانته 
الماليك عدا مثات من قتل منهم فى الا قالم . 

ونزل طوسون باشا فى اليومالتالى إلى ألا سواق ومعهبعض الود لنسكين القلوب 
ووقف حركة النبب بيا دفن قتل ال اليك فى -فرة حفرت لهم فى القلعة . 


V٤ E 

فسار فه الماليك وسط صفين من الالبانين والاتراك حى وصلوا إلى 
درب لافكاك لداخله . وهنا أطلق الجنود النارعلهم فاستبسل بعضهم 
وخلعوا معاطفهم وحایهم وصمدوا للقتال الى 38 خروا مضرجين 
دمائهم ينما تلق البعض الآخ ماحل بهم جلد ووقار وقد وافام حتفهم 
رم فى الصلاة ومكذا قتلواعل بكرة أب ٠ ` ee!‏ ونا كان هذاجری هنا 
طاحت رؤوس الف منم فى القاهرة وى الآرياف وانتهت قصورم . 
ألاان الشرق حقاطريقته المختصرةالناجعة التخلص من الطبقات الحا کفالتی 
ينزلهاالقضاءعن كر | سی الحم اوتد دخلءلخمد علموهوق مخدعهالخل 
طبيبه الخاص فألفاه يتنظر وصول الا نناء فیاه بقوله : د إن هذا اليوم 
حقا ليوم جليل الشأنلسمو؟ » 3 يرد مد عل إلا بن طلب سم 
الماء دون أن شوه‌یکلمة وا حدة لان الرجل لم يكن دما رجل أقوال بل 
رجل أفعال . 


جمد على بعد مذمحة الماليك 


مت ¥ - 

وبعد أن تم إبعاد الفرنسیین والبريطانيين والاترالك والماليك عن 
مصر ل تبق فما إلا سلطة أجنية واحدةهىالجنود الآلبان الملتفون<وله. 
وسترى فما بغ دكيف أنه تخلص منهم بدورهم بمجرد أن أصبح ف‌وسعه 
أن يحل محلهم أورطا مصرية وسودانية . ولقد تدم مد على خدماً جليلة 
أخرى لاتقل عن سايقاتها بأن خلصها بسرعة وبلا مجهود شاق من 
الخاطرين الاغراب م نكانوا قد توطنوا فيها . وهؤلاء الأغراب مع أنهم 
لم تمتد إقامتهم فى مصر بصفتهم طبقات مختلفةبومع أن الباشوات الآتراك 


خروج موكب.حمد على باشا من القلعة 
والماليك وحثالة الشرا كسة والباشبوزق الآلبان لم يكونواف البلاد بعد 
ذل ككطيقات نع السلطة فيا ین بعضها وبعض ء فان منظ لمن تام 
عل قبد الحياة سرعان ما اندمجوا فى بعض لتكوين طبقة حا که جديدة . 
لذلك صار زمام الحك فما بعد فى السياسةالمصرية بيد أوتقراطىيستند 
أولا الى تعضيد طبقة أرستق راطيةشرقيةنسميها للسهرلة «الارستقراطية 
التركية»وقو امها الطبقات الوسطى من ال رمن والپود والاقباط . وسارى 


ت ۷۹ ۳۹۹ 
أنه بمعرفة أخلاق من جاء فما بعد من الساسة الصر ين ينبغى أن عرف 
بالضبط إلى أى عنصر من هذه العناصركانوا يتنمون مع العلم بأ نالناس 
كثيراً ما يسمون أدالى جورجا بالجراكسة مع آم فى الواقع عنصران 
مختلفان اخلاقا وکفاءة . 
وقد اعتاد الناس أن يعزوا الى عمد على أنه مدن مصرعل الفط 
الأورى . ولا ريب ف أنه استذل التجارب الآوربية ‏ بقدر ما كان 


زوجة مد على باشا"وأم ابراهم باشا تصل الى مصرآ تية من قوله 
یمه - لنعزیز مركزه وتوطيده . ولكنه ظل مع ذلك أوتقراطيا 
اسيوياً کا أن نظام حکومته كان شرقیاً حتا لهم إلا إذا استثنينا العنصر 
الشغى الوحيد وهو حق التصويت على الفط الاسيوى وهو عدم 
إقامة العراقيل فى سبيل الاتصال بالمحاك وعرض الأمر عليه . ولذلك 


تع مد على القراءة والكتابة العرية فيا بعد لکون على اتصال مباشر 
بأرباب الحاجات . وقد قال عن نفسه مرة « ان الكتب الوحيدة الى 
تپمی مطالعتها هی وجوه اللاس وهی لا نخدعی أبداً ».وكان بتكام التركية 
باعتبارها لغ ةالطبقة الحا كة . ثم أنه کان‌شدید التمسك بفضائل ونقائص 
الجنس الاألبانى وهو الجنس الذى مد أوربا بعددمن رجالا السياسيين. 
وكان من حيث التعص بكالاتراك سواء بسواء يضاف إلى ذلك أنه كان 
مقت العر بكعنصر ويحتقر الا قباط من أجل ديهم . 

آما الدستور الذى أدخله فى سنة 1١85‏ فلم يكن شيئاً آخر عدا 
الديوان المعروف بعد أن أعيد تنظيمه فصار فى وقتواحد مجلساً للدولة 
و جلساآخصوصاوجلساً الوزراء”©. ولقد خفض عدد المديريات ۱۲۵ 


(۱) ليس من المستطاع طبعاً أن نی على كل ما قام به هذا العبقرى النابغة من 
الاصلاحات وجلائل الاعمال و لكنهذا لابمنع م نالاشارةهنا الىمبعضتإك الاصلاحات 
ونبدأً حدیث الاصلاح الاداری تلخيصاً عا كته مؤلف « تاريخ مصر الحديث » 

الاصلاح الادارى 

فعدأن دانت محمدعل الامورشرع فانشاء الدواوينومنهامايسمونهديوانالمعاونة 
وكانت «همته النظر فيما مرضه عليه الدواوين الاخرى والمديريات وسائر الجهات . 
ثم انی بعد ذلك ما يسمونه بالديوان الخديوى وكانت مهمته خاصة بأعبال ديوان 
الداخلية والخارجيةوالضابطة.وأنشأ بعد ذلك ديوان الاشغال و دیوانالبیعات‌ودیوان 
الفردة کا أنشاً ديوان الخارجية خاصة وديوان العسكرية م الخزانة المالية ومايتعلق 
با وديوان الا“وقاف وديوان المعامل وديوان التفتيش والحقانيةوالترسخانة والابنية 
ودیوان الدارس . وقد عهد رحه الله بادارة معظمهذهالدواوين الى مداق اور شاه 
مصریین وكانت جميعها ترجم فى أحكامما الى الديوان الرئیسی وهو دیوان العاونة. 

وأنشأ القضا, مجالس ونظم البريد وقضى مله برا على يد السعاة وبواسطةالسفن 
بحرا . وأنشاً ما يقوم مقام التلغراف الان‌من‌الاشارات بواسطة أبئية مرتفعة متدةعلى 
خط واحد بين الدن الكيرة مع جعل المسافة بين البناء والاخر قصيرة ليتسنى 
هم الاشارة . 


وصارت عثابة حکومات. ولكن اادیر وصاحبه المأمو رلم يكن بینهما 
وبين لقبمهما الفرنسيين الجديدين وهما الماك ومدير الشرطة أى شبه 
مطلقاً . وكانالموظةون العاملون هم عبن الموظفين الوادعين الذين لاغنى 
للادارة عنهم ألا وه الأقباط . وقد ظلت الحكومة کا كان العهد مما من 
قبل آی حكومة مالة تضائية.أما النظام المالى ققد سار سيرته المألوفة من 
قبل أى بالكرياج الممزوج أحياناً بالبقشيش . وليسريبف أن [حدی 
مزايا النظام الجديد الكبرىكانت أن حل جمد على واحد حل عشرين 
من الماليك . 

على أن العاهد السياسية إذا كان لم يطرأ عايها تغيير ما فان الشؤون. 
الاقتصادية قد أدخات عاما تعدیدات مبمة . فارتكانا على قواعد النظام 
الاسلاعی القديم الذى لا مز سن ما هو ملك للفرد وين ما هو ملك 
للمجوعو لابن ماه و نصيب المنتج من _کسب و بان تصيب|لدولة منه, كان 
عمد عل نقسه الالك الاسمى الوحيد والزارع دافع الضرية الوحد 
والناجر الوحید الذی كان يعامل الاجانب ۰ وهكذا تحول تتاج البلاد 
و عتلکانها إلى بد الحنكومة الى أحلت لنفسها حق الاشراف عليه . 

والعجيب أن هذه الثورة الاقتصادية الى لا بوجد ما بشابهای 
الازمان الحدئة إلا ما هو حادث ف روسبا الشوعه الآن لم تحدث إلا 
استناداً إلىأصح تمالم الشريعةالاسلامة . ولانقصد مذا أن محمدا عليا 
كان پسمح بأن تقف تلك التعاليم فى سبيل تحقيق غاياته العلمانية . خذ 
س أما الامن العام وتوطيده فقدأنشاً له فرقة الضابطة ووزعها فى أنحاء البلاد لتأمين 
السبل. وبذا اطمأن الا"جانب على أرواحهم. لابل لقد أصبحت المواصلات التجارية 
سهلة ومأمونة وخاصة بين انجلترا والهند عن طريقالبحر حتى امتعاضت بها بريطانيا 
عن طريق رأس الرجا الصالح . 


تس ۷۹ ك 

مثلا على ذلك أنه أبعد العلساء عن إدارة الاوقاف الى أصحت 
فا بعد ملكا لافراد أسرته. ومن الناحقالاخری امتدت يد الاعتداء إلى 
الممتلكات الشخصية من جهة المبدأ ولكن الاعتداء لم يكن بليغاً من 
الناحية العملية .ولقد صودرت بطعة الحال أملاك الماليك الشاسعة. 
ولكن كل ما کان‌مطلوباً من أرياب الاطان الاخرين هو أن يسابوا 
إلى الدولة كل ماتمتلكه آید هم فتعوضهمعنه ملك قم جديد بدفعون عنه 
ليحار تافها جداً. وقد ظل للنواحی زمامها ومسحت الاارض مسحاعاماً 
من جديد مما ترتب عليه نحديد زمام كل قرية على أن يوزع العمدة هذا 
الزمام بين الا" هالى . 

وکانت النبة متجهة بادیء ذی بدء ال استخدام مانتجمد من هذه 
العمليةالتجارية من الارباح فسبي ل استمرار التحسن الزراعی‌والصناعی. 
ولكن الشؤون العسكرية الههمتها كلها فى النهاية. ولاجدال فى أن الفلاح 
وهو آمن على ماتمتلكه يداه وعبل حصته فى احصول كان أيسر حالا 
ما لو كان بیع غلته بنفسه ويدفع ماعله نقداً . 

على أن أممماقام منالمصاعب ف‌سبیل تسيردفة هذه الدولة الاشترا كية 
كان فى العثور على الاشخا ص الملا مين لهذه الادارة الجديدة . لان مدا 
عليالم يحاول أن مرن أحداً من المصريين ولكنه لجأ فى أعماله التجارية 
مع الخارج الى الاشتراك مع قناصلالدول الاجنبة الموجودين ق‌مصر. 
وبد.پی أن من آثارهذه الطرريقة |نباجعات مندوبى الدول احلین طوع 
بنانه . وقد نصت معاهدة سنة۸ ۱ ۱۸ المعقودة بن الدو لالعظمى والباب 
العالى على تر لكتجارة مصرحرة ماعدا بعض مکوس‌تافهة ظلتعل‌مقدارها 
الاصل ولكن مدا عليا مساعدة شركائه القناصل انتکر عدة حيل مكنته 
بأن يج با لدولته من احتکارات بن سطور العاهدة. 


حك ۸۷۰ بت 

وغير خاف أن تنميته صناعات جديدقلم يكن بالعمل المين إذا قيس 
على منو الها كانت منبع خسارة هائلة: منذ أنشائها ولو أن هذه الحقيقة 
ل تدرك بادى” ذى بدء لعدم وجود طرفقة منظمة لرصد المسابات.وقد 
عدل عن المشروعات الى تكلف الخزانة نفقات طائلة واحدا بعد الاخر 
لان الحربكانت تستنفد أموال الدولة ولا بأول . على أن التحسينات 
الدائمةالمهمةقد أدخلت على الزراعةوهوبلا ريبصناعةمصر الحقيقية0؟© 

() لما كانت أعمال جمد على فى هذا الباب ما يشهد بعبقريته فتجمل هنا بعض 
ما قام به رجه الله وأسکنه فسيح جنانه 
الاصلاح الزراعى 
كانت بكورة أعمال تمد على فى هذا الاب أنه آمر بمسحكافة الا'راضى المتزرعة 

فى مصر وقسمها إلى «ديريات وقسم كل مديرية إلى مرا كز وأقسام'وهذه إلى نواح 
وعين فى كل منبا من يقوم بادارة أمورها هذا عدا هن عينهم لجباية الضرائب . وقد 
وزع أراضى كل ناحية عل‌سکانهاو بذا أصاب كل فلاح قادرعل العمل نصيياً يقوم بأوده . 

وجعل لشايخ البلاد جانا من الاترض آعفاه من الضرية فى مقابل نفقات ضيافة 
جباة الا“موال الا“ميرية الذي نكانوا بمرون فبلادم وما کانت‌تکلفهم به الحكومة من 
الهام والشوون . 

وقد رأى بعد أن ارتاح باله من الاعمال العسكرية أن بلحظالفلاحینمین‌رعایته. 
فعهد إلى ضباط الجيش القدماء بأمر التلاد من الناحية الزراعية وفوض اليهم تعميرها 
واصلاحهابأنفسهم . ومعذلك لم يشأ حرمان الفلاح من برة أتعابه بلقضى أنلاتسل 
الاراضی‌الضباط أو المتعهدينمتى انت رائجة وقادرةعل أداء الاموال المستحقةللخرانة 
فى مواععدها . أما الاطیان الكاسدة فبى الى تحال إلى هؤلاء المتعبدين باختيار أرباما 
والمتعهد هو الذى يقوم بأدا. المطلوبالحكومة . فراجت الزراعة.هذه الواسطة وتحسنت 
تسا عظما وظلت الاراضىف آیدی المتعهدين إلى زمن عباس باشا_الاأول وهو النی 
استردها مم 

وقد زادت بپذه الطريقة مساحة الاراضى الزراعية فى أيامه عما كانت عليه عبد 
الماليك . فقد كانت فى العبد الا خير لا تزيد عن الملبون وبعض اللیون فدان ولکنبا 


- ۸ ب 
مثال ذلك ان‌صانعا ميكا ندكيا فر نسياً 
ی بهلانشاءالا نوال‌فاقترح زراعة 
القطنالاجنىو قد بلغ فعلاماصدرته 
مصرق‌سنة ۱۸۳۸ و ۰ ۰۰ر1۰٩‏ 
بالة . م أن أحد افنود أدخل إلى 
مصر زراعةالافيون والنيلة.وتشط 
کان يستعم ل إلى ذلك العهدکشدر. 21 
ولکن مدا علا خصص الابراد وسف لد عا ا 
ا A‏ 93 هو الذى أدخل زراعة الوسف فندى 

ست لاش 6 6 
ہے بلغت فى عبد مدعل فى سنة ۸۲۱ نحو المليونىفدان ٠‏ على أن الامر لم يقف عندهذا 
الحد . بل أخذت المساحةتتسع تدريجا ما ابتكره تمد على من الوسائل لتسبيل الرى 
وشق الترع وأنشا, الجسور والقناطر والسدود الخ . وببهذا بلغت مساحة الااراضی 
المزروعة فى سنة ۱۸۵۰ نحو ۲۲۹ر۷۵۹۱ر۳ فدان کا فصله الدكتور كلوت بك فى 
كتابه عن مد على . 

ثم رأى خصب التربة المصرية فشرع يزرع فيبا الحاصيل الى لم تكن معروقة فيها 
من قبل . لخاء إليبا بتقاوی القطن الامريكى ثم نبات التلة من المند ونبات الا فیون 
من أسيا الصغرىوجاء بالخبراء العارفين,زراعتها وأكثر من غرس الحدائق والاشجار 
ف القاهرة وضواحها تلطيفالخرارة الموواستزاده للغث_مثال ذلك مغارس الللمون 
فى شبرا والحدائق فى الروضة وحديقة الازبكية مکان البر که العروفة . 

وأنشأ السدود فى آی قير وغيرها من الجهات وشق كثيرا من البرع وعمل على 

تطهيرها وأنشأ الترع الصيفية لتنمية الزراعة الصيفية وعبد إلى المبندسين بأعبال الرى 
وأرسل عدداً من الشبان إلى أوروبا لدراسة فن الوراعة واتقانه . 

وليس ريب فىأنأم. مشروعاته فىهذه الناحيةالقناطر الخيرية . وقددفعه إلى بناماحت 

ه هذه الصورة مهداة لللعرب من سمو الاأمير عمر طوسون ٠‏ 


— ۲۲پ 
تضاعفتآجور صغار العال أربعة 
أمثانها یمام ترتفع أسعا را حاجیات 
إلا قليلا. نعم إن أثمان الواردات 
تضاعفت بسرعة فبلغ من البن مثلا 
ضع ما کان عليه ينها ارتفع تمن 
السكر إلى عشرة أضعافه ولكن 
ثروة البلاد العامة تضاعفت آیضا 
بسرعة . خذ مثلا على ذلك آرس ی 
ضرائب الاطیان الى بلغت فى سنة لينانياشا دى بلفون مبندس القناطر الخيرية .ه 
۱ نحو ۰ ۰ «رء ۵ جنيه فانها قد بلغت ضعفيهافى خلال عشرة 
آعوام من ذلك الا 2 . كذلك تضاعفت إبرادات المارك وازدادت 
آرباح التجارة 22 من ۰۰ .۰ ١‏ جنيه إلى أربعة أمثالها فى خلال الدة 


سما رآه‌من ضياع میاه فرعی النيلهدرا . فعرع رشدتذهی‌ماهه‌ی أراض غير صاكة 
للزراعة. ینافرع دمياط لاتكن مياهه لرىالاراضى الصاح ةالتى مر ببافی أيام التحاریق, 
ثم أن الصعيد تشح فيه المياه فى وقت التحاريق لارتفاع أرضه وقد لاترتوى إلا فى 
زمن الفيضان . فأمر بانشاء القناطرالخيريةعلى عرض فرعی النيل وأن تجعل لهابوايات 
حدیدیة لغلق وتفتح عندالاقتضاه . وهى وسيلة للاتتفاع بها ما يزيد من میاه فرع رشيد 
باضافته إلى مياه فرع دمياط . ثم إذا جا, الفيضان قليلا أغاقت قناطر الفرعين فار تفع 
المياه فىالصعيد فترتوى أراضيه.وى أيام التحاريق تفتح القناطر قتفيض الماهوالارض 
متعطشة إليها ٠‏ ۱ 
الاصلا التجارى 
)۱( بعدأن کارت حاصلات البلاد عن ىمد على بتنشيط التجارة ورأى آن‌لابد من إنشا. 
مينا. تأوى اليه السفن التجارية فا ثر الاسکندرية على دمیاط ورشید وشق فيا ترعة 
احمودية نسبة السلطان ممودالثانی فعظمت حركةنقل البضائع بین‌الاسکندرية وداخل 
القطر وأصبحت شذه المناء هة کیرتوقصدها التجار من كافة أنحاء العالم . ثم أصلح 
مرفأ بولاق وسهل أمام الا" جانب سبل التوطن فى مصرعا زاد حركة التجارة نشاطا سے 
ه هذه الصورة مبداء للبعرب من مو الا مير عمر طوسون. 


الآنفة الذكر أما إيرادالدولة النی 
كان فى سنة ۱۸۲۱ دون الملون 
جنه فد أصبح الضعف فى خلال 
العشرة الأعوام التالية م بلغ ضعنى 
ذلك ت أيضاً بعل نحسةآعوام آخری . 
عل آن ما وضعه ند عل من 
نظام ممتكرات الدولةأدى إلى تنمية 
طرق جديدة للانتاج دون ان شط 
ذلك من المشروعات الفردية ^ 
و ١‏ ختل هذا النظام إلا بعدأن ضريت الرشوة أطنامهاو بعد أن اضطرت 
الدولة بسبب ما تکدته من نفقات اروب الاجندة إلى اتهاز الفرص 


س وقد رأى توطدا لاعاله التجارية هذه أن ينثىء مجاسا تجاريا ولا من وطنيين 
وأجانب لاحك فالقضایا التجارية.. ۱ 

احتکار حاصلات اللاد 
)۱( وقد عمل حمد عل عل صر يف حا صلات البلاد نفسه فا حتکر | محاصلات وا لصنوعات 
وتو یعبا رأسا للنجار السوريين والاورويين والیونان والارمن . وکانیتنیع حركة 
الاسعار فى الا مواق کسائر التجار فتارة يكون الکسب من نصیبه وطورا یکون 
بالعکس,وکان ا سل الاسکندریةوینقلبا على نفقته بواسطةالسفن فى وقت 
الفيضان .وكانت له ق بولاق وکالات خرن الا قطان والسكر والكتان والحناء وعل 
تلك الخازن وكلاء لایسلبون منبا شيا إلا بأمر الباشا . وكان يدون آرباحه من هذه 
التجارة فى دفاتر حكومته . 

وقد ذ کر کلوت بك أنميزانية سنة ۱۸۳۳ بلغ الدخل فیبا ۷۷۸۷۵۰ ۲» فرنکا 
منها نحو ...ر۰۰۰ ره ۱ فرذكا من التجارة وبلغ الخارج ..هراهورة؛ فرنكا 
ثلثبا لنفقات الجيش وكان من أكبر أعوان محمد على فى المسائل التجارية والالية 
بوغوص بك الارمی المتوفى سنة 1846 . 

ه هذه الصورة مبداة للمعرب من سمو الا مير عمر طوسون . 


ع ۸ ج 

للعملبالربا الفااحش.کذ لك شرع الفلا ح يحددتتاجه بعد أنهبطت حصته 
فه إلى السدس وبعد أن دفع راهم > تمن هذا السدس بدلا من النقود 
اد E‏ مصانع السكر الخاصة به وبعد أن اختلت 
الوازن و لاشت ۳ سلب الغش. 

وهذا ما حدا محمد على إلى تسخير عمال الزراعة فى العمل فى 
مزارع الحكومة وهو حل منطق حتمله المصريون بصبر لا تقوى عليه 
أبة أمة أوربية . وم يكن مد على برغم ما أسداه إياه شركاوه الأاجانب‌من 
المساعدة فى تنمية ما طمحت إليه الدولة من مشروعات تجار بة عظمة 
موفقا ذل التوفق.بل أنه تعرض بين أن وآخر إلى خسائر فادحة.مثال 
ذلك أنه باع فى سنة ١41‏ مليون بوشيل من القمح ( والا ردب يعادل 
٠‏ بوشيل ) بسعر البوشیل ۳ شان وتصف .على أن عجزه عن تسلم 
القمح للبشترين إلا بعد هبوط سعر البوشيل إلى شان ونصف جعل 
ربابئة السفن برفضون تساه بل تركوه عرضة للتلف عل الميناء . ولكن 
كان النظام هو و و یوب رت 2 
بن ما أدت إليه من تناج هذه التجارة الى باشرتها الحكومة شق 
المحمودية لتصل نهر النيل بالاسكندرية ما وفر عل سفن الغلال مؤونة 
السفر إلى رشيد للوصول منها بطريق البحر إلى الاسكندرية . 

ومن الغريب أن هذه الاشترا كية الى لانجد حى فى وقتنا الخاضر 
أى تأیید فى الخارج مى كانت وليدة ثورة شعبية قد استقبلتها الصحف 
الأورببة منذقرن من ى أحسن استقبال وعدتها من كر آثار ذلك الاك 
امجازف ولا زلنا نذكر نلك الرنة المألوفة الى كانت تجری فى البلاغات 
الرسمية لذلك العهد . خذمثلا ماكتبهالقنصل باركر فىسنة ۱۸۳۱ اذقال 
مانصه : , عند ماهبطت مصر سنة ۱۸۲۹ كان من رأى انيع أن الوالى 


As —‏ — 
لنيظل على العرش أكثر من ستة أشہر آخریوأن‌سائر حا إلى الخراب 
بسبب ما يقدم عليه من مشروعات جنونية لا تتناسب بتانا معموارده. 
ومع ذلك فان ما كان يظن وقنئذ أنه مشروعات مستحيلة التفیذ لم تبلغ 
ضخامتها خمس ضخامة ما نفذ فعلا من الشروعات منذ ذلك این كلا 
ولا بلغت عظمتها عشر عظمة ما هو معروض الان على بساط البحث 
من المشروعات . ولماكنا والحالةهكذا قد شمدنا انجاز بمض المشروعات 
کا شہدنا تقدما كيرا فى سبیل إنجازالبعض الآخر ماکان یعتبر إلى أريع 
سنوات خلت ضر با من المستحيلات أو حلا من أحلام رجل مساوب 
العقل فان من الانصاف أن نسل با نجه لكل الجهل مدى ما لدى هذا 

الرجل من موارد يلوح إلى أا تکنی لتنفيذ مشروعاته » ^ 

أما المساعدة الفتبة الاجنبية فكان اعتماد مد على فا على الفرنسيين 
وم الذين كانت امبراطوتهم فى شمال أفريقيا حتى ذلك امین عبارة عن 
جرد حماة تأديية موجهة ضد الجزائر بعكس سلطة بريطانيا البحرية 
الى كانت واقفة على الدوام بالمرصاد عند مدخل مصر الآمانى وهو 
الاسكندريةومدخلماالخلقوهو السويس.ولكنالفرنسيين دم ذلككله 
ما برحوا مبتمون بمصر هتم لیا . فلا تنس عل و کیم فى فن ا حرب 


(۱) لملك ممت الشی, الكثير عا أنشأ همدع هن الصناءات الختلوة الىعفت آثارها 
مع ما تونخام رحه الله من إنشاء العامل واستجلاب الصناع من الاقطار الاوريية . 
ركان ما أتشأه معامل عديدة لحلیج القطن ونسجه والديلة وصنع الطراييش التولسية 
والورق والغزل وأئواع الاقشة من الحرير والكتان والقطن والصوف ومعامل 
الاسلحة الختلفة . :لفرت 


حجر رشید 

وهكذا صار شمبلیون ”“ أبا المصرلوجيةبدلا من منافسه باج » ينا أن 

(۱) قد رأيت مما مر بك أن بونايرت عند ما هبط مصر اصطحب معه عددا من 
الصرلوجین الذين برجع إليبم الفضل فى وضع أساس نمضة بلاد النيل من الناحة 
العلبية والثقفية . کذلك رأيث آنبم ظلوا يواصلون أعمالم فى مصر حتی بعد اسحاب 
الخملة الفرنسة . بق أن قعل أن أولئك المصرلوجيين وجهوا امتامبم إلى دراسة اللغة 
القبطية ليتوصلوا عن طريقها إلى حل الرموز الميروغليفية . وقد نحا شمبليون نحومم 
فى سنة ۱۸۱۸ فى دراسة تلك اللغة ودراسة جغرافية مصر القديمة وكل ما كتب قدا 
عن مصر والمصريين . ونا هو جاد فى دراسته عبر على الكتابةاليونانية المرسومة على 
المسلة المصرية الى وجدها بلزونی الايطالى فى جزيرة البربة وأرسلها إلى أوروبا لفك 
طلاسمها ٠‏ فتبين لشمبليون أن الكتابة اليونانية هى ترجة الكتابة المصرية . وعا لفت 
نظره فى الكتابة اليونانية أعلام وأسماء أعلام لا تترجم ييا وجد فى الكتابة المصرية 
نقوشاً محاطة خط اهليلجى.وقرأ فى الكتابةاليونانية اسم بطلیموس مكررامراراً کم 
بأن النقوش الهيروغليفية الذ کورة هى اسم بطلیموس . ثم ازداد اقتتاعاً برأيه هذا 
عند ما رأى اسم بطليموس هذا واردا فى الكتابة اليونانية على الحجر الرشيدىو يقابله 
فى الكتابة ا مير وغليفيةهناك نقوش حاطة عط اهلیلجی كالنقوش الى عل السلةتعاما 


الکولونیل سیف الذی حارینا ملاحا فى موقعة الطرف الاغر ثم قاتلنا 


ومن شم أخذ شمبلیون یتوسعفی مقابلةالتقوش الميروغليفيةما على المسلةم نالكتابة 
اليونانية مستعيناً بمادرسه من اللغة القبطية إلى أن توصل إلى حل الرموز الهيروغليفية 
وأصبح هو صاحب الفضل الا ول فىحل طلاسم تلك اللغة. هذه هی خلاصة ماأورده 
صاحب و کتاب تاريخ مصر الحديث » ٠‏ و العرب » 

وإليك ترجمة ماهو منقوش على | لجرالرشیدی‌نقلا عن كتابوتقوم النيلء لولفه 
سعادة المرب الكبير أمين باشا سامی . 

ترجة الكتابة الى على الحجر 

فى اليوم الرابع من شر خا نكس من السنة التاسعة الموافق لليوم الثامن عشر من 
شبر امشير عند المصريين قد صار بطلیموس ( ایفانیس ) الصغير ملكا وظهر بمظهر 
والده عل سرير ملک وهو سيد البلادين البحرية والقبلية التصف بالقوة والبأس 
الدبر لامور بلاد مصر السدی إلى أهلبا انعم الكثيرة صاحب الاحساسات الشريفة 
بالنسبة لآلمة البلاد بما آظهره من علامات الاحترام والتعظى لما وفعل الخيرات فى 
معابدها . وهو الذى ظفر بأعدائه وصير الناس سعداء ٠‏ چا أنه صاحب الأعياد الى 
استمرت ثلائین سنة . وقد اختاره الاله ( يتاح ) ( فتاح ) وقواه الاله ( رع ) ولذا 
ظهر بمظهرهما فى البلاد البحرية والقبلية.وهو صورة الاله ( آمون) وان الاله (رع) 
طلموس ابیفانیس دامت‌حیاته محبوباً من الاله (قاح) بن بطلیموس وارزینا کاهن 
الاسکندر والالحة الدافع عنهم (حورس ) الذى أخذ ثأر والده ( أوزيرس ) . 

هذه الكتابة هى صورة محضر کتب حضور رؤساءكبنة البلاد وحضور كتاب 
اللغة المقدسة ( المروغليفية ) والكهان المصريين وغيرهم تذکاراً لجاوس اللك 
بطلیموس الحبوب عند الاله ( فتاح ) على كرسى الملك وحصل اجناع فوق العادة فى 
مدينة منفيس وشبدالحاضرون بفضل بعلیموس و نوهوا باحترامه للآلحة وافاضته الخير 
عل العاید وأهل البلاد القبلية والبحرية . ولذا رأوا من الضروری كتابة هذا احضر 
على حجر صلب وأن تكرت كتابته بلة الآلهة ( الميروغليفية ) ولغة المكتوبات 
الاعتيادية ( الدبموتيكية ) ولغة اليونان وان يوضع فى معابد الدرجة الآولى والثانية 

والثالثة جوار تمثال للك بطليموس وبجوار تماثيل کبراء الألحة . 


غم - 


فا بعد جنديا فى موقعة ووتارلو 
قد صار اسه سلمان اشا 0©. 
فشرع فى تنظم الجيش الصری 
وكاد پزج بنافى حرب أخرى مع 
الغرنسان . 


وبمت رجل فرنسی قدير آخر 
هو كلوت بك الذى أخذ عل عانقه 0 
القيام بمشروع بعيد المدى وهو سلمان باشا الفرنساوىه 
سس سس _ى_ ل سس لس 
(۱) الكولونيل سيف أو الجارال سليمان باشا الفرنساوى (کا أصبح یعرف 
بهذا اللقب فيما بعد)هو صاحب الفضل بلا مدافع فى تدريب الیش المصرى على 
النظام الفرنمى فى عهد مد على . ولابد قبل الخوض فى حديث الكولونيل سيف أن 
نقف بك قليلا أمام الاصلاحات العسكرية التى أراد مؤسس مصر الحديثة أن يدخلها 
على جيشه قبل أن ترح له الفرصة التعرف بالكولو نيل سيف . وقد کتب ده المناسبة 
» العرب € 

لقد رأيت أن القوة العسكرية الثى تولى مد على آمرها عند ما هط مصر كانت 
خليطا من الا لبان ( الأرناؤوط ) والدلاة ( المغاربة ) والانكشارية والخلونجية 
وغرم ول يكن لهؤلاء نظام عسكرى عدا النظام العتيق الذی اتقل مع الزمن من 
الاجداد والاباء إلى الابناء والاحفاد . وك كا بد محمد على من المصاعب فى حمل أولثك 
الرترقة على اتباع التدريب العسكرىالفرفسى الذىابتكره بو نابرت . ولكن الا“رانطة 
عدوا ما أقدم عليه جمد على منالبدع وهو إذلك ضلاله وكل ضلالة ف‌النار ثارواعله 
فرأى من الحككة أن يلجأ إلى تنفيذ رغائبه فیم ندرا 

فاختار بعض فتبانالماليكوأرسلهم إلى الصعيدلتعلم أساليبالفن العسكرىالحديث 
على بعض الا ساتذة الافرنج . وفى سنة ۱۸۲۵ أنشأ فى قصر العينى مدرسة أعدادية 
أسماها المدرسة التجهيزية الكريية أدخل فيبا نحو ..ه طالب من أبناء الماليك وأبناء 
الائر اك والا كراد والالبانوالارمن واليونانييندونأن يكونفيهم ابن وطنى وأحد .ست 

م هذه الصورة مپداة للبعرب من سمو الامبر عبر طوسون . 


سلیمان باشا يؤنب الماليك لانبم أخفةوا فى اصابة صدره 
ويلح علوم فى إطلاق النار عليه مرة آخری 
س فتعلموا القرآن والنحو وأداباللغةالتركة والفارسية واعریةییها كانت لغةالتدريس 
هى التركية ۰ وتعلموا آیضاً الحساب والحندسة وال مير والرسم واللغة الايطالة اتف 
ساتذتهم كاتوا [يطالبين . 

وقر قرار مد على على أنيرسل بعض أو لك الطلية إلى لیفورن ومیلاتو وفلورنساا 
وروما درس ال رکات‌العسکرية وصناعةبنا, السةنوالطباعةوالهندسة وغيرهامنالفنون 
الحرية .كا آرسل طلبة آخرين إلى امجلترا درس الیکانیکا وساوك البحار ونوامیس 
السوائل . وإذ نظم الجند رأی أن الضرورة نقضی بانشاء مدرسة طبية لاخراجأطبا. 
الجيش.فأ نش اتلك المدرسة فى سنةه ۸٢‏ واختار تلامیذها من آبناء الاریاف أوتلامذة 
ال زهر خلافا للبدرستين الحربية والتجهيزية . 

وأراد مد على استعجال ثمار جهوده فىهذا الضدد فأرسل فى سنة ۱۸۲٩‏ أربعين 
٠‏ تلبیذا من تلامذة المدرستين التجهيزية والطبة إلى فرنسا لاتقان الفنون الحريه والطب 
والادارة الملكة والعسكرية وغير ذلك مما بجحعله يستختى فيه عن العلبین الأجانب لآن 
الوطنيين کانوا إلى ذلك الحين قاصرين على درس العلوم‌ف‌الازهر وهى لا تعدو العلوم 
الدينية واللغوية . ثم أنشأ مدوسة الطويجية وأنشأ فى القاهرة مصانع لصب المدافع 
وكافة حاجيات الجند . 

وفى هذه الأثثناء ظهرعلى السرح‌الکولونیل سيفوهو من أهل ليون وقد ولد 


اع .۹ ۳ 
تهذيب الآمة المصرية وتعلیمها . ويؤخذ من أقوال الثقات المعاصرين 


فما فى سنة۱۷۸۷ وسبی بوسف‌سیف.وکان آپوه‌صانعاً رقق الحالفأراد الاستعانة 
فى صناعته بولده بوسف . ولكن هذا کان میالا إلى العمل‌من نوع آخر أرق من ذلك. 
فتمرد على أببه فعاقبه هذا بادخاله فى سك الملاحة الحرية فى سنة ۱۷۹۵ وهو بعد فى 
سن الثالثة عشرة . و دان اغتباط يوسف برکوب مان الاخطار وعبور البحار إلى أن 
وقعت معركة الطرف الاغر فى سنة ۱۸۰۵ بين الا سطولین‌الانجلیزی و الفرنسی ٠‏ وقد 
آظهر الفتى يوسف من ضروب البسالة ما دل على حسن استعدادهالشؤون العسكرية . 
وبدلا من أن ينال مكافأة على بسالته هذه حك عليه بالاعدام لانه تشاجر مع أحد 
رژسائه فانتقل العتاب إلى الملا قة . وكان بوسف خشن الطبع عنيف الق فصبرحتی 
اعتدی عليه رئيسه وجرحه فانهال عليه يوسف ومازال يضربه حتى کادآن يقضى عليه . 

على أن المقادير بشت إلىيوسف بالمدعو«الكونت بولدىسيغوريقال»وكانيوسف 
خلصه من الموت مرة فتوسط ف الغاء اک العسکری وإرسال الشاب إلى صفوف 
الجيش الفرنسى بايطاليا . 

ووقع سيف أسيرآً بأيدى الفساويين فىأثناء ارب الفر فسية الفساوية وظل عامين 
فى الغربة. ثم انخرط فى حملة نابليون على روسيا وأظهر من الشجاعة والاقدام ما لفت 
إلبه نظر بونابرت بصفة خاصة.قأراد مكافأته بنيشان الليجيون دو نور.فلبادعاه إليه لمم 
منه استخفافا بهذا النيشان خنق عليه وحرمه مته . على أنه ما لبث أن رقاه إلى رتبة 
كولونيل بعد عودة تلك الجلة المنكودة الحظ . 

ولما أفل نحم بونابرت وطوحت به یدالقدر إلى جزيرةالقديسة هيلانة خرج سيف 
حن الجندية وعكف على النجارة الماساً للعيش وکان حظه منبا قليلا . ومالیث أن مع 
بأن العجم فى حاجة إلى ضباط حاذقين فى تدريب الجند فذهب إلى صديقه الكو نت 
السالف الذكر یستکته كتاب توصية إلى الشاه فنصح له الكونت بالتوجه إلى عمد 
على باشا فى مصر . 

چاء إلى القاهرة فى سنة ۱۸۱4 مزودا بكتاب توصية.فأ کرم مدعل وفادته وبعث 
به إلى السودان البحث عن بعض العادن . ولكنه عاد بلا جدوی إلى القاهرة فى یوم 
عودة اليوش الصرية مظفرة من الحرب الوهابية . 

وإذ ذاكعهد مد على | سیف بتدريب ابیشالصریعل أسس النظام السكرى سے 
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8 
مه وه فده دک امس 


ان نظام الم فى مصر لم يكن فى 
سنة ۱۸۳۰ ختلف كثيرا عنه فى 
غربأوربا فقدكانتهناكوزارة 
لللعارف وإدارةباهرة تضم مدارس 
ابتدائية وثانوية وفنية ويقال أن 
عدد تلاميذ هذه المدار سس الا خر ة 
بلغ على الاقل ۰۵ لكين 
بيد أنه پلوح أن قيمة حصول 
هذه الادارة كانتموضعشك . فان 


س الفر شى ۰ فقام الكولو نيل بهمته أجل قيام وحار بنحت عل الحكومةالمصريةى حروب 
المورةو سوریا وتوف بمصر سنة ١85٠‏ 50 

عل أنجمدا عليالم كتف بها تقدم من‌الا صلاحات العسكر یقیل شا فيالاسكندرية 
ترسانة جاء إليها بالسفن والدوارع من مرسيلياوالبندقية وأسس فیبا مدرسة جلب إليبا 
الأساتذة من فرنسا وانجلترا وبى حول الاسكندرية حصنا منيعاً کا بى الحصون فى 
مختلف الجهات , 

(۱) الآن وقد وصلا إلى ذكر كلوت بك فلا نريد أن نعتذر للقراء عن كيرة 
الاقتباس ما كتبه الغير عن عمد على باشا . فقد رأينا ورأى القراء معنا أثنا أمام سيل 
جارف من الاصلاحات قام ۳ ذلك العقری "مل مما 1 یتسعله کتاب السار اج الذى 
عربناه هنا . فاتصافا للحقيقة و تویراً للاذهانل نر مناصا من استخراجهذه المعاومات 
النفيسة الى ظلت مدفونةفى بطون الكتب ممما اتهمنا البعض بالتطويل . وإلك صفحة. 
أخرى من صفحات مد عل الناصعةعيرنا عليها فى كتاب , مشاهير الشرق » للمرحوم 
مؤسس املإل عناسبة ذلك العصاى الكبير كلوت بك رأينا أن نلخصبا هنا لالمعرفة 
بعض ٠١‏ أسداه مد على من الفضل ذه البلاد فسب بل وليرى القارىء مثلا صالحا 
من أمثلة الاعتماد على النفس يضر به لنا کلوت بك ء العرب » 

عند مارأی منثیء مصر الحديئة محمد على الكبير أن ما وضعه الصرلوجیون فى 
إبان الخلة المررنسية من البذرة الصالة فى تربة مصر لاسبيل إلى نموه آن لم يتعهده 
بالسقاية - وقد رأيت فیها مربك هبلغ عنایته مها التفت إلى ‌الناحبة العللية فر یت 
» هذه الصورة مپداة للمعرب من سمو الامیر عمر طوسون. 


کلوت بك يات أول درس ف التشریخ على تلامیقه فى مدرسة الطب بمصر سنة ۱۸۲۷ 


أن يستقدم من‌أوربا للاصلاح العلی النطاسى الشبير الد کتور کلوت بك وکان‌قد 
أراد فى بداية الامر أن يعنى الدکتور بتطبيب الجيش منعاً لتفثى الامراض وما ليث 
بان امتد نشاطه إلى نواح أخرى ٠‏ 

ولد آنعلون برطلى کلوت فى مديئة جرینوبل فرنسا فى 2 ۱۷۹۳ من أبوين 
ققيرين ونشأ نشأة ااشظلف والعسر واغرم منذ نعومة أظفاره بتشریح الحشرات 
ودرس طبائعها . وفى سنة ۱۸۱۱ توف والده إحد أن دح إلى برينول . وكان للوالد 
صديق اسمه الدکتور سابه فلح مایل النجابة على الغلام الطون فاتخذه مساعداً له فى 
أعماله الطبة والتمرن على الجراحة.فانكب أنطون على كتب الطب والجراحة يستوعب 
مافها فى أوقات فراغه ثم رأى أن بريئنول تضيق مما بجحيش فى نفسه فافر إلى مرسيليا 
برغم نصبحة والدته إذكان وحيدها . ولک» لم يصادف فا إلا ية فهم بالالتحاق 
باحدى السفن بصفته جراحا ملاح وسدا لحاجتهوكان ذلك و هو فىسنالتاسعة عشرة. 
ولکن لسن حظ انطون رفضه الربان وغرقت السفينة فى تلك الرحلة ٠‏ 

فدفسی الفاقة آنطون کلوت الى تعاطی مهنة الحلاقة عل يتردد على حلاق یعالج 
بالفصد والح راحةالصغرى.ثم عاد إلى بلده راغا و اتتحق با لستشق بعد کثرة الا ماسح 


الفصول كانت تغص تلامیذ با كين اننزعوا عنوة من حضان والديهم 
الساخظين . ثم لا يعرف بالضط ماذا كان مصبر هؤلاء التلامیذ بعد 
مغادرتهم المدرسة و>وز أن يعزى إلى ما قام به مد على من التجارب 
البدبية قم کیر من سرحة ور السامى فى مصر إذا قورنت بغبرها 
ال لاف قية التابعة للامبراطورية العثهانية . 

عل آن ال یمود بلا ریب ا فى أن هذه القوة الستدة 
تقدمت بأ کر خدمة لاجاد أمة مصرية . وإذا كانت مصر قد ظلتطيلة 


ب واتكب على المطالعة حتی بز أقرانه وان كان الفقر مازال يصاحبه ٠‏ 

وق سنة ۱۸۱۷ عم دروسه وعين طبياً صحاً بعد أندرس العلوم بنفسه وأتقن. 
اللغة اللاتينية على أحد القسس ونال درجة بکالوریوس ف العلوم . 

وق سنة ۱۸۲۰ أحرز درجة الدکتوراه بعد عناء ليس بعده عناء . ومن ثم آصیح 
قابضاعل الاح النی‌یستطیع التعيش به . فعاد إلى مرسيليا وعين طبياً ثانا متش 
الصدقةومستشاراً جراحاً مستشق الا نام . ولكن أرباب السعایات تسبيوا فى (قالته 
من هذا اللصب.فاً کب على العمل مرة آخریو الف کتاباً عن استعال آلات الولادة 
فى ال حوال الخطرة.ومن ثم أصبح دکتورا يشار اليه بالبنان فى فن الجراحة وطبقت. 
سیر نه مرسيليا . 

وق سنة ۱۸۲۵ اجتمع به المسيوتورنو أحد تجار الفر نسيين بمصر وكان قد عهد 
إله مد على باختيار طبيب بار ع يليق بمنصب طبيب لجيشه ٠‏ خب اليه الذهاب إلى 
مصر فاجاب عن طیةخاطر.قلما هبط مصررآى أمامه بايًواسعاً العمل الصالح و الاصلاح 
الملى . وكان موضعثقة مد على النی يكنيتأخر عن تلبية مايشير به عليه . فأسس, 
عشو شورتهجاساً صحياً ليستعين با عضائهعل الاجر اءوالتنفيذ وبثالوصايا الصحية مرتبةعل 
مثال الجالس الصحية الفر فسية . واتماماً للنظام العسكرى أنشأ الستشفیات العسكرية 

ومصلحة الصحة البحرية . ولا كانت الستشفیات تحتاج إلى أطباء و مورجية وغيرم 

من كانت تفتقر البلاد الهم أضطر کلوت بك أن يعم كلا من هوّلا, واجباته منالتطبیب 
وملاحظةالمرضىوغير ذلك . واشهر الستشفیات‌التی بذيت عشورته مستشیی آن زعبل 
وكان مقر الجند . وای فى الستشفی بستان للنات ٠‏ 


ھ4۹۵ — 


القرون الوسطی جرد ولایة لا أ كثر ولا آفل فسبب ذلك أن الصری 
م يالف القتال منذ نشأته كلا ولا خطر بال غبره انا أنه سوف يضطر 
موم ما إلى القتال . بيد أنهكان لابد من إيحاد جيش على الطرازالوری 
الطب عل الجيش بل أن یتعلبه أبناء البلاد ٠‏ وكان فى أول عهد هذه المدرسة يقومهو 
بالقاء الدروس بواسطة المترجمين.و بذلك ترجت عدة کت نفيسة فى الطب والجراحة 
والعلوم الطبيعية وغيرها . ولئن کان‌التشریح أمراً منکرا فى نظر الأهالى إلا أن كلوت 
بك حصل على إذن بالقشريح سرا وان كان ذلك لم ينجه من محاولة أحد الأهالى قتله 
خلسة مختجر ولکنه لم یتجح . 

وق سنة ۱۸۳۲ سافر کلوت بك فى ۱۲ من تلامذة مدرسته هذه لامتحانهم فى 
باریس فامتحتتهم الججعية العلبية الطبية وخرجوا من الامتحان بأرق‌الشپادات و آمیاها . 
وها ھی أسماؤم 1 

أحمد الرشيدى و-حسن الرشيدى ومد منصور وابراهمالنبراوىوحسين المپیاوۍ 
وعیدوی التحراوى و مصطفی السیکی ويد الشباسی ومد السكرى ومد الشاقعی 
و آحد تخت ومد على البقل . 

ولشد ماکان سرو ر کلوت وايتهاجه بنجاح تلامیذه لانهم کانوا مثابة النواة فى 
قشر الفواند الصحية و الطبية فى مصر . وها نحن ننشر فى الصفحة التالية صورة حدم 
المرحوم تمد على باشا البقلى الجراح الشبير . 

وف سنة ۱۸۳۸ نقلت الدرسة الطبية من أنى زعبل إلى القاهرة وهى المعروفة 
عدرسة قصر العينى . و أنشئت فا فصول درس القباله يتعلمها النساء مراعاة للتقاليد 
الشرقة . وأنشأ لمن مستشفى خاصامنما كانت له أ كبر فائدة فما بعد نظرا لتحجب 
النساء وعدم السماح للا“ طباء بالكشف علين عند الوضع ٠‏ 

وأنشأ بعد ذلك 'الاستشارات الطبية فالقاهرة والاسكندرية وألحق بكل منا 
و أجزاخانة » ولشد ما كانت عناية کلوت بك بدفع غائلة وباء الكوليرافى سنة ۱۸۳۰ 
ما جعل مدا علياً ينحم عليه برتية وبك » فكان آول من نال هذه الرتبة منالأجانب. 

كذلك أنعمت عليه |الكومةالفرئسية.رتبة أوفسيبهدى لجبون دو ور .> آهدتهسد 


عد 65 حت 
بادىء ذى بده باستخدام رجاله ال لبانین باعتبارهم أقرب العناصر الحربية 
یه . ولكن سرعان ما تبين أن تدريب الباشبورق ال بان أشق بمراحل 


من تنظم طلة المدارس الأأقباط . فلا غر و أنحاولنهتنظمهؤلاءالمأجورين 


الدكتور عمد على باشا البقلى الجراح الشهير 

وجعلهم جنودا نظاسين كان نصیمامن الخية والفشل نصيب انحاولة 
الآ ولى الى قام با السلطان مود الثانى لتنظم الجنودية الانكشارية . 
من أجل هذا ل يتمكن مدعل م نكب جاح الفتةالی سييتهاحاولتههذه إلا 
مهدم السدودوغمر القاهرة بالمياه . عل أنه بعدتوزیعه‌الالبانینبین حاميات 
الجهاتو تشتت‌صفو فېم فلات الصحر أءومزجهم بعض قايا الماليبك- 
بعد هذا كله حاول من جديد أن یشکل منم جنوداً نظاميين فاستطاع 


بالدول الاخرى عدة نياشين لعا ل مته رعاياها أثناء الوبا, المذ كور . 

وعاد إلى باريس سنة ۱۸:۰ بعد مرافقته‌لا راهم باشافی غزوة سوریا .ثم رجح 
إلى مصر وظل الى أن انتقل تمد على إل الرفيق الاعل وتوف ابراهم فعاد إلى مرسيليا 
فى سنة 185٠‏ وتوف با فى سنة ١878‏ 


أول بعثة أرسلبا محمد على إلى آورو باوتری أسماؤها ف اماش ٠‏ 
أن بكو ن بع ض أرط من‌هذا الخليط فلا .على أن وجود أولاده وسط 


ب والان وقدرصل با الحديث إلى ذكر الا رسلياتفنذا انی لم يسمعبالارساليات 
العاسة العظيمة الى أو فدها عزبز مصرمد على إلى الأقطا رالأورية للاغترافمزمعين 
معارفها وعلومبا ؟و ذا کناقد آقتسنابض‌ماخطه المنصفوزعن آعمالجدعل‌وضروب 
اصلاحاته فنرانا مسو قن هنا إلى آن‌تمم الفائدة وفضع آمام القارىء صورة من أعماله 
فى سپیل رفع شأن الحم ملخصاً عماكتبه صاحب و تأريخ مصرالحديث» . وتحسب أثنا 
لسنا فى حاجة إلى الا“ عتذار عن الاسباب فى الاقتباس فان ما أسداه مد على إلى مصر 
من الناحة العلبية جدير بأن يسجل ما.الذعبوهىوالحق يقال صحيفةمن نورباقية أبد 
ال .دين.فالق الينايا لك لتشبد هذه المعجزاتالىقام اذك العبقرىالكير ال 
ه الصف الا على من! امین الى اليس ار : مصطق عر جى مهندسقنا طروجسورورفاعةبك 
رافع ناظرمدرسة الا لسن وحسن بك ناظر البحيرة وتمد ببومى مدرس بمدرسةالمهندسخانة 
والصف الثانى عمد على مدرس مدرسة الطب ومد شباسى مدرس بمدرسةالطب 
وعل باشا مبارك ( فى الوسط ) ووادى بن کلمپو ولد فى لهو وتار يكناظرالمعارف 
والصف الااستقل محمد بك السكرى مدرس عدرسة الطب وأمين بك ناظر 
الكبرجلات ومظبر بك مبندس قناطر دجوه ومد شافعی ناظر الدرسة الطبية 


مصطق عتار بك 
وهو أول ناظر للمعارف من تلامذة ناظر مدرسة المهندسخانة من سنة ۱۸۳۵ 
بعثة سنة ١89‏ يفرنسا إلى سنة ۱۸۳۸ بفرنسا 
الصفوف عرتبة جنود بسيطة ليمنع 
استمرار أزيز الرصاص بالقرب 
رؤى أنه يستحسن أن بحل بحل 4 3 
لالبانت سودأنيون. وقد جعل 4 ۳۳ 
آبر أهم لسو قبم أمامه إلىالقشلاقات ۱ 0 
حيث ظلوا معتقلين فيا إلى أن 7 
ماتوا ميتة الضواری فى أقفاصها. ما 
ويقال أنهمن بان ۰ ۲۰۰۰ سودانی ا 5 8 
وجد نحو ۳۰۰۰ ارتضوا حيأة رفاعقرافعبكآولناظرلدرسةالغات‌والالسن 


و ن ا 
ہے آلف عمد على مجلساً للعارف العمومية غايته تعلم خدمة السكومة الملكيين 
والعسكريين مايؤهلهم للقيام بأعاهم . وفتح عدة مدارس لتعلم الشبان من أهل البلاد 
و لعث بعضهم إلى آوربا لاعام دروسهم وبلغ عدد من أرسلهم إلى آوربا فى زمنه 
م تلميذا آنفق علہم ...794 جنيه . 


مير بك ناظر مدرسة الهندسخانةمن حسین‌باشا الاسکندرانی ناظر البحرية من 
سنة ۱۸۳۸ الى ۱۸۹ تلامیذ بعثة سنة ۸۲١‏ بفرنسا 


ب وقد رأيت أن المدارس فى مص ركانت فى بدابة أمرها تابعة العسكر ية فاغتثم مد 
على فرصة عودة بعض طلبة أحدى الارساليات من آوربا فى سنة ١405‏ وأنشأ مجلا 
- خاصاً بالمدارس سماه ديوان الدارس" برئاسة متتار بك أحد الطلة العائدين من 
آوربا . وكان من أعضائه : كلوت بك وكيانى بك وأرتين بك (والد يعقوب أرتينباشا) 
وهكيكيان بك وأرين بك ورفاعة بكويوى آفدی ولبيروهامون وروزل (سكرتير) 

وليس يفوتنا هنا أن نذكر أن مدا علا ساوى فى هذا امحل بين الفرنسين 
والارمن والمصريان وكان م هؤلاء متجها نحو انشاء دولة أسلامية عربية فى مصر 
عدا الدولة الاسلامية التركية . 

وبعد أن تألف دبوات الدارس استأذن أعضازه مدا عليا فى الاكثار من 
المصريين فى الدارس فأذن لمم » فأنشأوا مدارس ابتدائية وثانوية فى كافة انحاء القطر 
على مط المدارس الفرنسية حيث کانوا یعلمون المواد الآتية : القرآن والخط واللغة 
العريبة والتركية والفرنسية ومبادىء الحساب والتاريخ والجغرافيا والرسم . 

وکانث اللغة العربية هى طعا لغة التدريس . وبعد سنوات قلائل أصبح عدد 
المدارس التابعة للديوان المذ كور ۷۰ مدرسة منها ۱٩‏ مدرسة كبرى وهی : 


هواس 


ا بیش واستمروا مخدمون‌فه . فلا 
أعيت مدا عليا الحيل التجأ فى النهاية 
إلى تجنيد المصر بين ىء إليهبفقراء 
الفلاحين أوبالمغضوب علهم من 
العمدوسقوا طوائف طوائف إلى 
التشلاقاتوف أدبم الأغلال.وقد 
توفى كثيرون منهم فى أثناء الطريق 


ولكناقوياء م صاروا فمایمد خيرة <ê‏ 0 ۳۳ 1 
E‏ ۱ عبدى شکری باشا تاذ رف من سنه 
الجنود الشاة . فليا آبصر زعماء ۰ الى 4 ۱۸۵ وهو من تلامیذ 


الالبانيين ذات وم ست أورط بعثة سنة ۱۸۲ بغرنسا 


۳ عتأسيسبا 


مدرسة الموسيق العسكرية مدرسة طب الحيوان 
د الخربيةفى قصر العنى د التعدين 50 
« الطب والصيدلة و الهندسة A4‏ 
« الكيمياء العملية « الزراعة ۱۸۳۷ 
« المشاة 2 الولادة AV‏ 
> الفرسان «الادارةالملكيةوالحسابات AY‏ 
« الطوبجية و الا لسن والترجمة ۱۸۳۷ 
« البحرية « الصنائع والفنون ۱۸۳۹ 


وبلغ عدد التلاميذ فى هذه الدارس ٩...‏ كانت السكومة تنفق على تعلیمیم 
وطعامېم ولبسهم وسکنام وکان التلامیذ یدخلون الدارس كرهاً . 

هذا فيا يتعاق بالتعلم الثانوى أما التعليم العالى فان دروان الدارس قرر جز مصر 
عن القيام به لعدم وجود الاساتذة القادرين من جهة و لو اللغة العرية من الكتب 
اللازمة لهذه العلوم من جهة آخرى. ومنثم قررت السكومة ارسال البعثات الىأوربا 
مع اشتراط معرفة لغة البلاد الى يرس ل الما الطلية,ولهذه الغاية أُنْشئت مدرسة مصرية 
فى باريستولى ادارتهامصری امه اسطفان يك ووکله‌الارمی خحلیل | فندی‌جرا کیانے 


مدا 


الرحوم الدكتور درى باشا الا"ستاذ الا ول فى الجراحة بالقصر العیی 
من الجنود النظاميين المدمريين جوب شوارعالقاهرة صم ضباطهم 
الفرنسيون ايقنوا أن يومبم قد فات فغادروا مصر فى القاس مرعى 
صاح جديك . 
وفى سنة ۱۸۲۳ کان لدی تمد على ۲۰۰۰۰ جندی نظاى بلغوا فى 
سنة ۰٩‏ ۱۸۳و ۹۰۰۰۰ جندی. أما الط و مجيةوهينة أركان الحرب فقد 
رفعها المدربون الفرنسيون إلى الستوی الاورف . 2 ان مصر بفضل 
المساعدة الفرنسية أصبح لما أسطول فى میاه البحر الأحمر وآخر فىالحر 
و آخذت الحكومة الفرنسية تعيناساتذتها . وذهبالى هذه المدرسة تحو. ء طالب 
مهم بعض آمرا, الاسرة الخديوءة كالامير حلم والا میرحسن |بناند عل والامير 
احمد والامير اسماعيل ( الخديو) ابا ابراهم. وقداتتوی ابراهم باشا الاهتام بأمرهذه 
المدرسةولكن عاجلتهالمنية بعد عودته الىمصر من باريس فأغلقتبافرنسا فستة ۱۸6۸ 
ولیس فوتا أن نذكر هنا أن محداعلیا هو الذى أنشأ المطبعة الاهلية يولاق 
عل انقاض الطبعة الى جاء ما پونابرت کا أنه هو الذى أنشأ ٠‏ الوقائم المصرة » 
ودیو ات الهندسخانة وأمر يترجمة عدة كتب مفيدة فى لغات عديدة کالفرسية 
والتركية و الفارسة ٠‏ 


مع ركة نافار بريشة الصور الیونانی‌کوستاس رومانیدس 

المتوسط . وقد نت السفن الحرسة ی مطهرهاءل الأقلجديرة,اسطول 
إحدى دو لالد رجةالثانة . وییما كانت قطع | الاسطول الاو لالذىحطرفى 
موقعة نافار مشتراة من مارح كانت قط الأسطولالثانى منصنع مصر . 
وقد بلغ عدد قطع الأسطول المصرى فى سنة ۱۸۳۷ ثماتى مدرعات وه ۱ 
بارجة ۳ كان عدد الملاحين ۵۱۳۵۰۰۰ أما عمارة البحر الاحر الى 
حملت الابل أخشابها عبر البرزخ فبى والحق يقال أول من قطع دابر 
القرصان فى تلك اماه . 

وهكذا اجتازت مصر ورة رفعتها من جرد ولابة محتقرة تابعة 
لأمبراطورية مضمحلة إلى مستوىدولة عسكرية یط و خطوات واسعات 
فى سيي ل التقدم والرق . ٠لا‏ غرو ل[ إذا ها اج هاج أورءا عند ماشبدت ماقام 
به هذا الشرق الا وتقراطی من تجارب تراک . وأمامنا صورةمجة 
ذا الباشا العنيفذى | لمحواجب‌الكثةو اللحةاليضاء الدیقوالطر وش 
المعمم والسراویل الفضفاضة وقد شدت إلى حياز مه أسلحته الرصعه 


5 ١ f 

«الجواهر وهو مطرق الرأس یصنی إلى ماكتبه أرميا بنتام من خطابات 
مطولة فى فلسفة السياسة بقصد تنويره وتثقيفه . إلا أنه برغم هذا كله 

يسمح للساسه الف نسبين ,أن يغيروا شيثاً م نأساليبه.فاذا ماجاءممثلاخباز 
يشكو حيفاً 0 من العمدة أمر بالقاءهذافى فر نالخباز یحترق.ولکنا 
إلى جانب‌هذا نراه بصفح عن بانس‌عضه الجوع خاول‌اغتیاله (دعل). 
وقد كان الصفح من أن الاستيثاق أن # الماضية ذهبت آدراج 
الریاح . وقد مضی مدعل عم أنامه عل‌ظهور الجياد ان و عل 
سحادة بجوار سريره الف رنسى ذى اللاعمدة الار ری 


جمد على باشا يستقبل سفراء الدول 
صفات مد على وأخلاقه 
(۱) هذا ما يقوله المتريائج عن صفات ند على ومناقه وإليك صورة صصحة عن 
أخلاق هذا العقرى الكبي رك ذ کرها صاحبهتاريخ مصر احدیتوهی‌صفات‌جديرة 
بأن ته حى إلى صاحبها باتیان ما أتاه من العجزات و العرب » 
كان تمد على متوسط القامة عالى الجبية أصلع الرأس بارز القوس الحاجى اسود 
العينين غاثرهما صغير الفم معابتسام كير الا نف متناسب‌اللامح مع هيبة ووداعقسه 


نع و ات 


ول يقتصرما ترکته هذه الثورة المصرية من الاثر فى نفس اورباعلی 
ما آثارته من الاسام 9 بل كان لا فعلا ید معين فى سير ير الحوادث 


قواد جيش محمد على يقسمون عل القرآن بالتفانی فى خدمته 

س أبيض اللحية كثيفبا مع استدارقوسعة جميل أليدين منتصب القامة جميل ابا ابت 
الخطوات منتظمها سرد يعار که كان بعيداً عن التأتق ولذلك كان لباسه عل‌طراز الماليك 
أى العامة أو الطربوش . ثم ابدل اللباس العسكرى فى أواخر أيامه بلباس واسع 
سط لا ميزه عن لاس تباعه . 

كان یکره التفاخر بالحاشية وطذالم يكن خفر بابه [لارجل واحد . وإذا استوی 
فى مجلسه لايتقاد السلاح بل يجلس وق يده حق السعوط والسحة ۰ وكان ولعاً بلعبة 
البلبارد والداما ولا َال عن مجالسة صغار الضباط . أما جلساژه العادیون‌فالقناصل 
وکبار السياح وکانوا حونه وعترمونه ويلقبونه بمبيد لماك أومصلح الديازالمصرية. 
وكان سل القلب‌مع‌دهاه وسياسةسريع التأثر لايعر ف‌الکظم وكات کم آلفس‌سنی 
العطاء إلى درجة الاسرافق بعض الأاحابين.وكان شديدالتفاخ ربعصاميتهويرتاح 
عن‌سابق حياته . وکان شدید الولع بالاطلاع‌ولا سیما على الا خبارالسيامية ۳ 
الصحفويؤمن بتأثيرها فى اطيأة الاجتماعية ولذلك كانو | یترجوناله فطالعها بتمعن - 


~~ ۵ ۰ سب 
الأوردة. وكادت تسيب حر ا عامة فى تلكالقارة. ولما كنا لاتروی‌تاریخ 
أوربا بل تاريخ مصر فان نفسح جال السكلام عنهذا الجانب من نشاط 
تمد على ونجحاحه لآن غزواته فى بلاد العرب والأاناضول وحر اجه وما 
آحرزه مناتتصارات ضد متعصى الأعراب وثوار اليونانبين وماأصيب 
به على أبدى أمراء البحر الانجليز وارستقراطييهم من الهزائم كل ذلك 
لم يكن له أى أثر فعلى فى تاريخ مصر . 
وقد اتخذ دعل مبدأ جعله قاعدة اسباسته الخارجة الاوهو رشوة 

السلطان تارة و الاشاجر هه تارة آخری ليحمله على الاعتراف بسيادته 
وسادة ذرئته من لعده عل مصر المستقلةاستقلالا داخلاً. آما مدأ جعل 
مصر مستقلةعن الدول فقد كانت سياستهلتحقيق هذهالغاية تری إلىإقاع 
هذه الدولبعضما فى بع ض أو تحريضبا على البابالعالى . وكانمنرأيه أن 
س وكان یستقظ حوالى الساعة الرابعة صباحا ويقضى نباره فى شئون الدولة.وکان 
بارعا فى الحساب بغیر تعل لا نه شرع عل القراءة والكتابة فى سن اخامسةوالأربعين. 
( وهذا ما ينطق بفضله وبعد نظره وصفاء ذهته‌وییرهن عل‌ما حبته به الطبيعة من قوة 
الادراك والحذق والمعذرة على تصرف العضلات السياسية). وكان حازم المعاملة مع 
لين ورقة و-دسن أساو ب » وكان شديد القسك بالاسلام مع شدة احترامه لتعالم 
الآديان الأخرى و خاصة الدين السیحی فكان يقرب (حایها منه ويعهد [لييم بأم 
آعاله کا قام الدليل على ذلك فىكثير مما مر بك 

وبالججلة فلقد كان الرجل أبا حنونا لرعيته وصديقاً مخلصا ونصيرا مسعفا لذوی 
قر باه وأبا حقيقيا لأولاده.وهل أدل على ذلك من الزن الذى لازمه حى اللحد بعد 
ما اختطفتهم يد المنون منه » ولعمرك لاتلتفت يمنة أو يسرة سواء أفى مصر أم ف 
الشام أم فى السودان آم فى شبه جزيرة العرب إلا وجدتآثاراً ناطقة ما ر ذلك 
الرجل الذى كان غرة فى جبين الدهر والذنى أنشأ من العدم دولة كادت أولاالظروف. 
الما كسة أن تسير فى طليعة الدول الاخری وأن تتبوأ المركر اللائق ما نحت قرص 
الشمس . 


.ال 
أنجم وسيلة للحصول على ما يشاء من 
الاستانة هی ف التظاهر بالقوة منجهة 
وبحاجة تركيا اليه فى الوقت نفسه من 
الجهة الأاخری .ولا كانت أمام زميله 
قالاصلاح الاوهو الخليفة السلطان 
مود مصاعب ترو عيل مصاعبه قانه 
کان لايفترعن المطالية يكل مایستطیع 
أن تقدمه اليه«مصر من المساعدة المالمة 
۳ ا ۰ وذان جرد على نصدته من الشیخ محمدعیدالوهاب 
أ كب رأنصار الجامعة الاسلامية لایضن ."مومس المذهب الوماای 
بتقد هده المساعدةطالما 6نف امكانهالتوفيق بينباوين مصاله الخاصة 
وقد كانت أول حرب أجنبية خاض بال جيش المصرى غمارها هی 
الجر ب العرية : فاناللاعراب قدصاروا خطراً خشىمنهعلى الامسراطورية 
العمانة ومصر . لا نالعودة الا لعسك بمبادىءالدين الاسلا ىالصححة 
واقتفاء آثر السلف الصا ما کان يبشر به تمد بن عبد الوهاب (۵ ۱1٩‏ 
- ۱۷۹۱ ) قد أدى الى جع شمل العشائر فى بلاد العرب ووحدهاتحت 
زعامة أسرة ابن السعود () وفعلا وصلت هذه الحركة الى أوجها فىعهد 
" (۱) لعبت الحرب الوهابية دور مهما فى العلاقات بين مصر وسلاطين نجد ما 
لایزال أثره موجودا إلى اليوم ‏ ولا كان المذهب الوهانى لايعرفه إلا القليلون خارج 
الجزيرة العربية فقد رأينا أن نلق عليه ضوءا بسيطاً لتنسنى معرفة نشأة هذا المذهب 
وكيفية انتشاره . 
ولسنا نرجم بالغيب فیا تكتبه هنا : فلقد وقع اختيارحكومةجلالةابن السعود على 
كسرتير له فى بان انعقاد متم رالبريدالدولى فى لندن . ثم اتتبرتالحكومة الحجازية 
الفرصة وعبدت إلى مستشارها الذ نور باجراء مفاوضات مع الحكومة البريطانيةآ 


۱ 


اين السعود الثانى وهو الذى استولى على الاما کی المقدسة وصار ېدد 
بعدأد ودمشق . وما E E‏ ۱۸۳۰۹ حى كانت شبه جزيرة العرب 
قد اعتنقت ال مذهب الوهانى وأوصدت أبوا. ماو جوه المسابين الآخرين 
س لانشاءمفوضية حجازية فى العاصمة الانجليزية ۰ ولا دان حضرة المستشار يمل اللغة 
الانعايزية فقد كان من الطبیعی أن أقوم آنا بدور المترجم حينا دارت الحادثات بين 
حضر ته وبين فخامة المسترهندرسنوكبار رجال وزارةالخارجية خاصا ببذا الوضوع . 

ولاکان حضرة الشیخ حافظ قد لظ أن اور فى اجلترا لا بمرف عن الحركة 
الوهايية إلا القلیل الشوه فقد رأى أن ينورهبالقاء خطبة فى الوضوع عبد الى بوضعبا 
باللغة الانجليزية والقائها فى يوم ه يولية سنة ۱۹۲۹ بداراجمعية الآسيوية ق‌لندن‌حیث 
كان الاجتماع ب رآمةلورداللنى.وقدحضرهجمبرةمن أعلام الرأى وكبارالمستشرقين الانجليز 
الذين تقاطروا على الدار لسماع كلية رسمية عن هذا المذهب الذى کانوا يعدونه 
غريبا وغير مألوف . 

ولهذا رأينا أن نقتطف هنا ما ورد عن التعالم الوهاببة ونشأة صاحبها فى الخطبة 
الذ كورة الى ألقيناها ففداراججعية الأسيوية فى لندن لآنها تعبر عن وجهة النظرالرسمة. 

ظهور زعم الوهابيين 

ففى سنة ۱۷۰۳ ه ولد مد بن عبد الوهاب فى جهة العيينة فى شمالی مدينة الرياض 
عاصمة نيحد . فتلقالعلوم الابتدائية على أيه وكان شیخاً فقيها فتمذهب بالمذهب الحنبل 
“م سافر فيا بعد لاتمام دروسه فى جهات الصا والحجاز والبصرة . ومن ثم أصبح 
الشاب مد حجة فى الحديث وعل الآصول واللغة ا اشتبربالصلاح والتقوى والتقشف 
وامحافظة على قواعد الدين الأصلة البسيطة فى النفور من البدع وشن الغارة عليها . “م 
عكف على دراسة کتب ابن تيمية وتلاميذه وأخصهم ابن القيبم وابن كثيد وراقته 
إلى أبعد حد لانها تدعوا إلى البساطة الاسلامية . 

وكانت بلاد نجد عند ما غادرها مد بن عبد الوهاب مسرحاً للخلافات الطائفية 
والحروب الأاهلة هذا فضلا عن تفشی الخرافات الدينة . فلبا عاد لها بعد أسفاره 
الآنفة الذ کر وألق عصا تسياره فى بلدته العبينة وألفى بلاده على حالتها هذه شمرعن 
ساعده واعتزم أن يطبرها من آرجاسبا وأن يعيدها إلى البساطة الاسلامية والدين 
الصحيح الخالى من الخزعبلات والبدع . 


سدارء — 

حتى الحجاج . ومن الجهة الاخری فان قرصان الوهابين سدوا منافة 
البحر الاحمرو اتنشروايعيثون فى احیط الحندى فسادا. ومکذا أصبح فى 
وسع الوهابيين أت روا الابر جذه الا عمال امراطوريتين اثنتين 
س وكان ينشر دعایته بالطرقالسابية واتصل بکبارالفقهاء والسابین فالبلاد الاسلامية 
الآخرى وما برح يثبم شكواه ما نزل بالاسلام وأحاط به من الخرافات التى ليست 
منه فى ثى. ويناشدم أن هبوا هبة قوية التطبيره والعودة به إلى سيرته الآولى . 

وكان مد بن عبد الوهاب لا ينفك عن المطالبة بتطبيق أحكام القصاص الواردة 
فى القرآن الشريف ومنها امک بالرجم على امرأة عاهرة جاءته تمس التوية فصدها 
عدة مرات - تقول لما كان هذا كذلك كان طبيعيا أن تغضب تعالعه آمراء العرب 
الذين بدأوا يتوجسون خوفا منبا . فعث أمير الحسا إلى شيخ العيينة بنذره بمهاجمة. 
المدينة إن لم يطرد منباالشیخ عمد بن عبد الوهاب . 

وما كاد نبأ هذا الطرد أن يتص ل ببعض آتباعه ومر يديه فوجهةالدرعية وأميرها حدین 
السعود حت استأذنو ه فى استقدام الشیخ مد فأذن هم . فليا قابله أحسن وفادته 
وبالغ فى 1 كرامه . وسرعان ما تعاقد معه على العمل سويا لتطبير الجزيرة العربية من 
الخرافات والبدع و نشر التعال الدينية الصحيحة بين أهلالبدو والحضر ووعدمساعدته 
ضد كل من حاول الوقوف فى وجه هذه الدعاية . ولآول مرة شعر الزعم الوهاو 
بأن الله قد شد عضده وأن النصر سوف بؤاتيه حا . 

التعالم الوهابية 

آما آساس مذهب محمد بن عبد الوهاب فهو أن الله وحده هو کل ثىء ولا جوز 
التوسل إليه بسواه . وتلخص تعالعه فیما يأتى : 
(۱) الصلوات اس (۲) وصوم رمضان (۳) وتحرص السکرات (4) وترم الزنا 
(ه) وتجر ار والميسر (+) والزكاة (۷) ومنع‌شهادةالزور والتشددفمعاقبةفاعلها 
(۸) وتم الربا () والحج (۱۰) ومنع التدخين (۱۱) ومنع الرجال من الرينة 
ولبس الریر لانه من آدوات النساء ٠‏ (۱۲) وهدم الزارات والقباب على أضر حة 
الا ولاء لآنه یعتبر من ألوثنية ویشغل‌الناس عن التوجه‌لوجه الله تعالى (۱۳) وفتم‌باب. 
الاجتباد أمام کل من يستطيع الاستنباط من آحکام القرآن )١4(‏ والا اعیاد لانسان 
إلا على مایقدم من الأعمال الصاحة . 


س۹ ۰ س 

ى موضعان من الو اضعا لحساسة.أما الامبراطورية التركيةفانهم وخزوها 
فوسلطتهاالدينية ما آمو خزوا الام راطو رة البريطانيةفق وتا الحریة. 
وهذا ما حمل الانجليز على مد أيديهم الى مد على بدعونه الى عقد 
حالفة محرية ضدم . ولكن حذره من الانجليز كان أشد ها نبغ یکا 
یو خذ من جواه عل اقتراح الستر بورخاردت مندوب جمعية افرشَا 
ب ولبث ممد بن عبد الوهاب بنش الدعاية بال#هةوالموعظةالحسنةبينماكانممد ابن 
السعود يبسط نفوذه على نجد وغرها بالحسام . وأخيرا تزوج أبن السعوديابئة مد 
ابن عبد الوهاب فزادت الروابط بينهما توثقاً “م استولدها ابنه عبدالعريرالذى خلف 
باه مد بن السعود عند وفاته فى سنة ۱۷۹۵ 

وقد إستمرت الحروب الدينية بين القبائل العربية يسبب الدعاية الوهابية زهاء 
ستين عاما ازداد فى خلاطما أنصار ابن عبد الوهاب وأصبحوا جنداً عديدين حمل 
بهم على أطراف جزيرة العرب . 

وف سنة ۱۷۹۱ توف عمد بن عبد الوهاب وقام أولاده بعده بمهمة أيهم معتمدين 
على مساعدة اين السعود . أما عبد العزيز بن السعود فقد كان عظم الشجاعة شديد 
البطش وقد قتل غدراً فى أثناء الصلاة بيد أحد الفرس فى سنة ۱۸۰۳ تخلفه ابنه‌سعود 
ركان قد تعود الکر والفر فى حداثةسته -تى أنه قاد الجحافل وهوف السنةالثانيةعشرة 
من‌العمر.و انتشرت‌سعلوة لا یر سعود وخشيت منه تركيا على أملا کبا ف‌الشام‌والعراق 
فأرسلت اليه حملة بقیادة‌سلمان باشا فشتتبا . ثم حملفى. ۲۰۰۰ رجل على كربلاء وفبا 
قبور أمة الشيعة وصاح برجاله د اقتلوا هؤلاء الكفار الذینیشرکون باه » ظی‌رجاله 
آوامره وهدموا القبورو الاضرحة. 

وف ۲۷ ابریل سنة ۱۸۰۳ استولى الآمير سعود على مكة ودخل الكعبة وأبطل 
التدخين وكف الناس عن تعاطی المسكرات وعكفوا على الصلوات وبعث کتابا إلى 
السلطان العانی يطلب فه عدم إرسال احمل الصری إلى الحجاز مصحوبا 
بالطبول وازهور . 

وف هذه السنة نفسبا دخل الآمير سعود المدينة المدورة وأخذ فى نشر سيادته على 
بلاد العرب حتى بلغت حدود علکته فى سنة ۱۸۰۹ سمالا صراء سوريا وجنوبا بحر 
العرب وشرقا اليج الفارسی وغربا البحر الآحمر . 


۱۰ ۱ سم 
لیر یطانية فى هذا الصدد . فقد أجاب مذه العبارة الى 5انت تعتير عثابة 
نبوءة تستوقف الانظار ومی توله ٠‏ ان السمك الکبیر يبتلع السمك 
الصغير ولسوف تستولى اتجلترا بوما ما على ضر کار 
الامبراطوريةالعثانية ».فيو کا يلوح لم شأ استعجال حلول ذلك اليوم. 
عل أن دا علا توان ق‌تلسة نداء السلطان كلبا ناشده المساعدة . 
بل انه أر سل ٩۰‏ رج رجاله a‏ عجین ليستيدواا ۱ المقدسة . 


بو N ETE‏ ابراهيم 

ینب زعانع آجا, اف وی 

سے فهنا وبعد أن استفحل الخطر الومایی السعودى وبلغ إلى هذا الحد رأى السلطان 

مود الثانى أن يستعين محمد على والى مصر على صد هذا الخطر فلى الآمر وبدا 
بتنفيذه بعد أن خلا باله بذبح الماليك على نحو ما مربك . 
استعدادات محمد على لصد الوهابيين 

فشرع محمدعل يعدحملة يقيادة ابنهامدطوسون باشا وكتب فى الوقت نفسه الى 

غالب شريف مکه يخبره بأنه سيرسل من ينقذه من الوهايين فأجابه هذا بالشکر 

ووعده بتقدم المساعدة . 


ی 


وفماهم یعماون على استعادتم| وقعوا فى کین نصب لهم ففقدوا ثلى 
قواتهم.ولا ربق أن مدا علا تملصه من مواطئيه الثقلاء 5 خلص 
أيضا مصر من بقايا هؤلاء المرترقن المزعجين . وهناك اطمأن باله 
بس وعل الأمير سعود بنوايا عمد على فأعد ۱۵۰۰۰ جندى لصد الصربین وكانوا قد 
أحروا من السويس ونزلوا إلى ینبم فانتولوا علها وغادروها إلى معسكر الوهابيين 
فى صفر.والتحم الجيشان وأسفرت التنيجة عن فوز الوهابيين فى بداية الآمر حتى إذا 
وصل مدد جديد لطوسون باشا من مصر زحف على المديئة المنورة وهدم أسوارها 
وأرغم حاميتها الوهابة على التسلم ما كان له أ كير صدى فى سائر انحاء الحجاز ٠‏ 

ثم زحف طوسون على مك فأجل الوهابيين عنها وأرسل إلى أيه بقائد حامية 
المدينة ففعث به مخفورا إلى الاستانة فقتلوه فوراً . 

ولماحل الصيف استعاد الوهاییون بعض ماخسروه ورأى تمد عل أن الآمر 
يتطلب ذهابه بنفسه إلى ساحةالقتال فسا ريجند عظم إلى جدة فوصابا فى ۲۸ أغسطس 
سنة ۱۸۱۳ 

وف ۱۷ ابريل سنة ۸۱4 توف الآمير سعود زعم الوهايين فى درعية وحل عله 
ابنه عبد الله ولم يكن فى كفاية أبيه فانضحلتعزاهم القوم حتی[ذا نشبت المعركة الكبرى, 
بينهم وبين جنود مد على فى ۱۰ يناير سنة ۱۸۱۵ وكان فيصل آخو الأمير عبد الله 
يقود القوة الوهابية » دارت فما الدائرة على الآخرين وتقدم طوسون إلى نجدولکن 
تفاذ المؤذن أضطره إلى وقف الرحف. 

واقتضت الظروف عودة مد على إلى القاهرة قبل إتمام مهمته فا لحجاز . فوصل 
العاصمة فى ۽ رجب‌سنة ۱۲۳۰ ه وشرع ف‌ندریب الجند على النظم الأورببة و أخصبا 
النظام الفرنسی . 

وعاد فى هذه الأاثناء طوسون باشا فوجد أن قرینته وضعت ولداً اجه عباس ثم 
أصيب طوسون بالحى وفارق بعدها الحياة عاجلا . 

ثم استأنف مد على اهامه ممسألة الوهايرين وكتب إلى عبد الله بن مسعود يكلفه 
باحضار الأموال الى أخذت من الكعبة وأن يتأهب للذهاب إلى الاستانة . ولكن 
عبد الله اعتذر عن الحضور وقال « ان الآموال تفرقت فى عهد أيه » وأرسل المدايا 
إلى مد على ولكن هذا رفض قبولا وأوسع الوفد تهديداً وأنذرم بأنه مسل الم 
ابن اراھے فى حملة قوية ليأتى بزعمائهم أحياء اوأمواتاً . 


Ê‏ یس 


وأمكنه آن برسل جنوده الصر ین النظاميين الى بلاد العرب حست 
استعادوا مک وفتحوا طريق الحج ( ۱۸۱۲ ) ويجدر بنا أن نذكر فى 
هذا المقام انه كان بوجد بین الحكام الموالين محمد على رجل بدعی 
« ذيث» وهو اسكتلندى من أخذوا أسرى فى حملة فريزر . وقد اعتنق 
ليث الاسلام وظل يعمل جد الى أن وصل الى مقدمة الصفوف 
محض كده واجتهاده . على أن ابن السعود التجأ الى حرب العصابات 


أبراهيم باشا يستقبل فى خيمته الآمير عبد الله آمیں الوهابيين 

سب وق ۱۰ شوال سنة ۱۲۳۱ ه سار ابراه بطريق النيل إلى قنا ومنها فى الصحرا 
الى الاقصر ثم إلى ینیع فالمدينة ولبثيترقب وصول آوامم‌آببه وقدانضمت اليه القبائل 
الموالية.ولما التق الجيشمان كانت لابراهم الغلبة فقبض على الزعيم الوهانى الا میرعبدانه 
و آرسله إلى أبيه عمد على فو صل القاهرة فى ۱۸ حرم سنة ۱۲۳۳ وفى ۲۰ حرم أرسله 
إلى الاستانة حيث حكوا عليه بالاعدام ۰ 

وكافاً السلطانابراهم باشا بأن سماه والاً على مهفلا اتصلت هذه الانباء درعية 
دب الرعبف قلوب أهلبا فهدموا المدينة وترکوها قاعاً صفصفاً فاحتلتها الجنودالمصرية 


وذا انتب تالحرب الوهامة ‏ 


ا ا أ 
وكان النجاح حلیفه فيا الى حد أن مدا عليا اضطر الى تولى القيادة 
بنفسه وهی غلطة كاد ت أن تكلفه ثمناباهظا ولذا | يكررها وجلية ا لبر 
ان الاتراك اتپروا فرصة تغيبه وبسعوا ساطانهم على القاهرة وییتوا 
مؤامرة لاغتباله یا جعله يعجل بالعودة الى مصر حیث وطد سلطته 
بالوسائل المألوفة تارك لابراهيم القيادة فى بلاد العرب . وبعد أن توفی 
ابن السعود الكير ع ابراهيم ارک أاوهاية بەس وة صارخة وا 
زعيمبم عبد الله بن السعود وأرسله الى النطع فى الاستانة (۱۸۱۲) 
والان وقد خلا بال مد على فما يتعلق بحدوده الشرقبة فانه شرع 
۳ لى اهمه شطر الحدود الجنوبية © ۰ فانالمناطق الواقعة فى أفريقيا 
(۱) سردنا عليك بعض ما اقتيسناه عن آعمال عمد على وهىلتعددها وکترة تواحا 
جديرة أن بفرد لها الانسان مجلد! بأكله لا أن حشرها حشرا ف‌هامش کتاب کالفی 
تقوم تمریه هنا . ولكن همنا الأول كا قلنا فى بداية هذا الكتاب ‏ هو أن تسد 
يعض الثغرات التىتركبا المستر ياج وأنتفصل بعض ماأجمله ما مهم المصريين الاطلاع 
عليه . ول شأ سرد معاوماتنا شخصيا بل توخينا الاقتباس عن المصادر الأخرى لابا 

أبلغ فى الاعتراف بعظم مزايا هذا المصلح الكبير . 
وننتقل بك الأن[لىصفحة مجيدة أخرى فبا عظة نا وهی الخاصة بفتح السودان . 

وقد لخصناها ع نکتاب د تاريخ مصر الحديث » 

قح السودان 
سبق أن مر بك أن مدا عليا أوفد الكواونيل سيف ( أى سلبان باشا ) عند 
۳ طه آرض مصر إلى السودان بقصد | كتشاف بعض المناجم وأن الكونيل سيف 
عاد مخق حنين . ر تقول لك الآن أن منشى* مصر ال حديثة كان كثير الاهتيام بمسألة 
المعادن المينة الى مح انها مكنوزة فى المناجم الو اقعةفغرب الني ل الأزرق ولذلك فكر 
فى قتع السودان على آمل الحصول عل تاك الكنوز هذا عدا مايمكن أن يضع علب م 
من ضروب السلع التجارية القيمة والحاصلات الغريبة كالصمغ والريش والعاج 
والرقيق وهل جرا. فشد ما يلغ ۰ من اند النظاى وضم إلہم بعض البدوحد 


١١م‎ 


الوسطى » تلك المناطق الى كان بجری فا الى مصر مع مجرى مياه النيل 
سيل لاپنقطع من الرقق والعاج والذهستد أجتذ بت مطامع المغامرين. 


وكان مباجرو الماليك وهم الذين وطدوا أتفسهم فى السودان تدوقفوا 


حوزود ايع بنحو ثمانية مدافع وسيرهذه الخلة بقيادة اسهاعيل باشا أحد أولاده . 

وفيونية سنة ۱۸۷۰ أقلعت الجلة فالنيل فاجتازت الشلالات الستة إلى أنوصات. 
شندى والمتمة . وقد أخضعت بسبو لة کل مامرت به من‌القری والدسا کر . ومن شندى 
قصدت إلى ستار على النيل الآزرق وراء الخرطوم . ولعل قبيلة الشائقية هى الوحيدة 
الى أبدت القاومة ولكنها سرعان ماألقت سلاحها وواصلالمصريون زحفهم إلى أن 
استولوا على سنار وكوردفان ٠‏ ومن ثم سار أسماعيل باشا إلى جهة « فزغل » حت ٠‏ 
ظن انه عبر عل مناجم الذهب . 

وفك الوباء فى رجال ال ولكن وصلته نجدة تبلغ ۳۰۰۰ جندى بقيادة صهره 
احد بك الدفتردار فأقامه على کوردفان وقصد هو إلى المنمة فى الشاطء الغرى. ثم عبر 
اليل الى شندی فى ألبر الشرق لجباية المال وجمع الرجال.فاستدعى ملكا واه م تمر 
وقال له « أريد منك أن تأق إلى قبل خمسة أيام بملء قاری هذا من الذهب. ألفين من 
العساكر » لخاول الرجلأن يستعطفاسماعيل ومحمله على التنازل عن ثى. من هذا 


م6 ٩‏ سب 


انحدار هذا السيلالرايح فتقرر ارسال‌حلةمصریقصفيرة بقيادة اسماعيل 
الى أعالى الل لاعادة انحدار هذا السيل ۴دا لاستخراج موارد ذلك 
القطر الخرافية . ولكن شبح المدن الذهبية جعل نتواری ويتقبقر أمام 
تلك الجلة الى أن اضطرتها المستنقعات ااپلکة مع ماتجمع <وطا من 
جموع المتوحشين فى المناطق الاستواشة الى أن نعود آدر اجها ) 1۸1۲( 
وبينما كان اسماعيل منبهكا فى توطيد الادارة المصرية فى شرق السودان 
احتات قوة أخخرى السودان الغربى بعد قتال عرف بالقرب منكردفان 
وكان ذلك مؤذنا باندلاع الثورة فكل مكان حتى أن أحداها جعلت 
تتاو الاخرى بسرعة مدهشة ما كانت نتيجته أن اسماعيل نفسه ألق فى 
النار حا هو وأركان حربه فى احدىهذه الأورات بالقرب من شندى 
القدر, وآخیرا ‌الاتقاق على قو لو ضعنالذهب وهوم بلغ . ... #ريالمنالفضة 

فأجاب نمر الطلب ولکن ۸ تسعده الظروف مجمع القيءة فى الدة انحدودة اء 
يطلب مد أجلم . فضربه اسماعیل بالشبق ( الغلیون ) على وجهه قائلا : « أن كنت 

فتقبل الملك نمر هذه اللطمة بالسمت ولکنه أضمر لامماعيل الشر وصمم على 
الانتقام مه فتظاهر بتطييب خاطر أسياعيل وو عده باعام مأيريد. 

وق‌تلك الليلة نفسباجاء کر إلى اسماعيل وقبل يده والقس منه تشريف ولمة أعدها 
اکراما له فلى اسماعيل الدعوة وذهب فى نفر من أصدقائه قاصدا القصر الذی أعده 
مر لنفسه وكان مصنوعا من القش ولیس به سوى منفذ وأحد ٠‏ وقد جمع وراء هذا 
القصر كثيرا من القش وسيقان الذرة لعلف خيول الباشا أثناء الزيارة . ولما استفر 
الاشا ورجاله فى المكان اجتمع الرجال والنساء حوله ينفخون الارغول ويرقصون 
رقصا سودانبا خاصا . فطرب اسماعيل وضباطه لمذاالغناء والرقصوغةاوا عن تقلبات 
الزمان . ثم أخذ عدد المتفرجين من الاهالى يزداد شيا فشي الى أن خرجت المدينة 
كلبا واغتم نمر فرصة هذه الجلبة لاشعال القش والكوخ فى عدة مواضع ينا كان 
أعوانه بجمعون للواد الق بلة للالتباب وإلقائها حول الاتون . فلا التهمت النار سقف 
المكانالمعد لتناول الطعام ظهر الباشا وأصحابه وبیدم‌السلاحو لكن المجرمين جعاواحة 
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فکان عقاب ذلك اجتیاح السودان بنفس القسوة التى اجتیحت ها بلاد 
العرب من قبل . وهنا لك تو طدت أقدام مصر فى ربوعه بصفة داعة , 
ومن ثم أنشدْت عواصم جديدة فى الخرطوم وىكسلا وافتتحت طرق 
تجاربة جديدة فيا بين سواكن ومصوع على البحر الاحمر . وف أثناء 
زيارة مد على الخرطوم ( ۱۸۳۸ ) أعلنت مصر - بتأثير الانجليز ‏ ان 
التخاسة غير مشروعة ولكتها بالرغم من ذلك ظلت تجارة السودان 
الاساسية . وف سنة ١841‏ وصلت الجنود المصرية الى جوندوكؤرو . 
وهكذا ترامت حدود مصر حتی انتظمت مناطق لانربطبا با أب رابطة 
جنسية ولا أرضية حقيقية » أو بعبارة أخرى أن مصرصارت فى الواقع 
امبراطورية قبل أن نكون أمة . 
ول تكن غاية مد على تختلف عن الغاية الى جعلها نابليون مطمح 

سیاسته . فقد أراد کلاها اتخاذ مصر مطية للوصول عن طريقبا الى 
الامبراطورية العثمانية . لهذا تملك حب التوسع نحو الثمالكل حواسه . 
وقدكانت تمت طريقان الى الاستانة . الا وهی الظريق البحرية بواسطة 
د بحر اجه » والاخرى الطريق البرية بواسطة الاناضول . وهذا ماجعله 
يلى من فوره نداء السلطان مود يطلب المساعدةضد اليونانيين وه الذين 
أرادوا الوصو لال الاستقلال باثارالفان . ولقدكانف الجنود المصريين 
والاسطول المصرى الكفاية للقيام ما تقتضیه‌الاعمال الحربية والبحرية 
ی رشقونمم بالسهام‌ویردونبم داخل‌الا تون|ل‌آن‌ماتوا محترقين . کل‌هذاومریضحك 
ضحك التشنى والانتقام . 

واتصل نبأ هذه الفاجعة باجد بك الدفتردار فاشتعل غیظا وأقسم لیتقمن من 
الفاعلين بقتل ۰ شخص من العدو بعدالتفان فی"لعذیهم . وزحف بحيشه الصغير 
ولبث ف الدینقحی بر بقسمه . ثم هدأت الحالة وبذا تم فتح السودانوظل امد بك 
الدفتردار على حکومة سنار و کوردفان لغاية سنة ۱۸۲۵ حيث ابدل برستم بك . 
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الشترکة لکیح جاح اليونانيين أكثر من الاسطول والجيش العمانیین 
اللذين لم بنظا بعد تنظماتامافضلا عن عدمإمكان الاعتمادعليهما . وهکذا 
3 تم إخضاع كر بد بلا كير عناء ( ۱۸۲۳ ) ولئن كانت محاولة أبرأهيم 
اللاولى لغزو شبه جزيرة الورة قد فشلت (۱۸۲4) الا آن حاو لته 
الثانية (۸۲۵ ۱) قد قصمت ظبر الفتتة . يضاف الى هذا أنه جهزت حلة 
جديدة فى السنة النالية لقطع دابر الفتنة نبائياً ومطاردة مثيريها الى آخر 
معقل لم فى ميس واو نی الی‌سلات بعد حصارطويل . وماكادت الحامية 
تشق طريقها الى الخارج حتى وقعت مذحة عامة ضد أهالى المدينة وان 
يلوح فى بدء الامر أن كل ثیء اتتهى على مايرام . ولكن أهالى اأورة 

أثاروا فتنة جديدة فى مؤخرة ابراهم بعد أن دب الشقاق بن المصرين 
وين الاتراك الذين كان بقودهم خسرو باشا عدو تمد على القدم . 
وهنا بدأ الاسطول البريطانى يعرب عن سخط الطبقة الاستقراطية الى 
لم تكن تناست اليونان بفضل ماکان أورد 0 ينفخه فيها من روح 
الثذمر والاستاء من أجل هذا فان ابراهم عند مابدأ يطبق على ال ونانين 
سياسة الفناء التى دت ف الاضی الى إخضاع بلاد العرب والسودان 

4 نفسه وجهاً أو جه ازاء شعو رلاتنقصه المعدات عل أثرمحسوماً. 
ومن جهه ة أخرى فان شعور بريطانيا الذی : وی 0 ابان نظبیق سياسة 
الفناء ضد اليو ناين قد انقلب غضباً عنيفاً عند ما بدأ ابراهم ينفيهم الى 
مصر ويعاملهم معاملةالارقاء . ولكما بوقف الانجليز هذه النخاسةدبروا 
مظاهرة حرية من أساطيل الحلفاءقى نافا ركانت نتيجتها عط الاسطولين 
المصرى والترى (۲۰ اكتوبر سنة ۱۸۲۷ ) . وهی كارثة لم تخل من 
فائدة محمد عل ما كان لیحس بها فى بدء الامر .ثم ماعم أن یفن فمابعد 
أن الأسطول التزی ۸ يرسل إلى نافار إلا وهو حمل تعلمات معينة 
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بابعاد جيش اب راهیم إل الاستانة ۰ والان وقد تخلص ابراهم من الاتراك 
ؤأنه راح يكتسح البونان ويعامل أهلها كالارقاء علد تقوم إل مصر دون 
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السفن المصرية الى اشتركت فى معركة نافار 
أىاكتراث با آرسله إليهكادرنجتو نالأميرالالانجليزى من اللانذارات 
الشدیدة وقد تذمر ابراهیم منكادرنحتون فقال لترجمه الفرثهی « الله إنى 
لم أشهد طيلة حیانیمثل هذا الفظ و لامع ت كبذه النغمة التى مخاطبیبها» 
وهذه على التحقيق أول مرة وإن لم تكن الأاخير ة الى اصطدم فيها المزاج 
البريطانىبالمز اج المصرى.وسرعانماوقعنا كان ف الحسبان.فانكادر نجتون 
رابط بأسطوله أمام الاسكندرية وأرسل إنذاراً مبائياً هدد فه باطلاق 
النار عليها . وفى الوقت نفسه نزلت حملة فرنسية فى شه جزيرة المورة 
(سبتمبر سنة ۱۸۲۸ ) وهنا اضطرت الجيوش المصرية إلى الجلاء عن 
المورة بناء على اتفاق وضع بين الايجليز ر بين مد على.وكان هذا الاتفاق 
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آول اعتراف رى مركز مد عل . وهكذا جاءت ننيجة الثورة ااصرية 
وه من بعض الوجوه باتيجة الثورة الفرنسية.فآن كنا الور ن أدت 
إلى احاد الدول العظمى ضدها أوضع حد لتوسعها الاستعاری() 

ثم اشتد الكفاح بن تمد على والسلطان ود عشر سنوات كاملة 
تمكنت فى خلالها ا لجيوش المتمرية من | كتساحالأآمبراطورية العثمانية 
وکادت بانتصارانها المتوالة آن تزعزع آرکان السل الأورى .ذلك لان 
السلطان وضع نصب عينيه التخلصمنهذا الوالى العنیدیت| نر 
الصد رالاعط. كان بتعطش للانتقام لنفسه ما أصيب به من‌الفشل بابعاده 
عن مصر . من أجل ذلك انتهز الائنان فرصة تغیب مد على فى مك حيث 
قصد (ایما فى مبمة کلفه السلطان قضاءها فأرسلا إلى القاهرة والاً آخر 
يدع لطيف بك لتدير مؤامرة لاغتیال عمد على . وصدرت فى الوقت 
نفسه أوامر بتعيين ابراهيم أميراً که أو بعبارة أخرى صار رئيس الابيه 
وهی تصرفات أدت إلى زيادة الشحناء ببن مد على والسلطان . ثمجاءت 
مسألةكريد فزادت الطين بلة . فقدكان مقرراً من قبل أن تستولى مصر 
عل سو يا مكافأة لها على ما أسدته للا مبراطورية الثانية من العونة 
فى ماد فتنة الیونان . ولکن استعیضش عن سورب كريد الى ظلت فى 
قبضة الصریین من سنة ۱۸۳۰ إلى سنة ۱ ۱۸6 على أن مدا علياً وقد 
أحفظ صدره هذا التصرف النهز فرصة هزمة الباب العالى فى الحرب 


)۱( من المحقق أنه لولا اتحاد الدول ضد مصر وتركيا لما قامت لليو نان قائمة فىتلك 
الحرب الى عاد منها ابراه باشا إلى مصر وعل رأسه أكاليل الفار وقد قدر بعضیم 
ماتكلفته مصر فى :حملة الورة بعشرين مليون فرنك وثلاثين الف مقاتل . 

و العرب » 


البطل | شا ذا" 
لبطل براه باشا فاح سوريا 
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لروسية التركية فبدأ يغزو سوریا 
قل أن مباجمه خد وتران 
ماسقطت عكا فى يد ابراهم ( مابو 
سنة ۱۸۳۲) وهی الى دوخت 
تايليو زمنقبل وكانهذا الاتتصار 
صدى كبيروهيبة أكسبت الجيوش 
المصرية قوة على قوتها وجعلتبا 
تندفع الا مام وتتخطى من فتح ۱ 
[لآخرعبرسور یاو بلادالا ناضول الا میر بشير الشپای 


فتح سوريا 
(۱) يعتير شح سوریا وما أتاه اراهیم باشا فها من ضروب الاصلاح صفحة 

ذهبية خالدة فى تاريخ مد على ولذا رأينا أن نشير الها هنا بايجاز . 

لقد رأيث مثلا با كان يحيش فى صدر مد على من المطامع الكبيرة وما دانت 
تد رب به نفسه هن العمل على جعل بلاده مصر دولة مستةلةعظيمة حسب الغيرحساها . 
فا کادآنبدب! لاف ینه و بن‌السلطان ويستفحل آمره حتى عقد النيةعلى غزو سوريا 
تنفيذا لخطة سبق أن دبرها مع الام بشير الشبانى الكبير أمير لبنان عند جيئه إلى 
القاهرة فى سنة ۱۸۲۱ لالقاس شفاعة محدعل ماله من الحظوة فىأعين جلالة السلطان 
ف العفو عن عد ألله باشا وال ع . 

وطيب محمد على خاطر إشير وأسكنه فی بی سویف وأرسل فى طلب العفو 
المذكور ولبث پننظر وصول الرد من الاستانة . ولكن سرعان ماانشغل باله حوادث 
الورة وتجريدة الخلة السالف ذ کرها لتدويخ اليونان . ۱ 

وفى آبان حرب الورة ورد الرد من الاستانة وفيه قول شفاعة تمد على وصدور 
العفو عن عبد ته باشا . فعاد الآمير بشير إلى وطنه مقتبطاً آشد الاغتباط بصداقة 
مد على مظهراً استعداده الكلى ارد هذا الميل مثله وذلك بمساعدة شمد على على 
تحقيق مطامعه فى الشام متى حان الوقت ملام لك ٠‏ 
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د بیت الدین»وهوقصر الآمير بشير الشپایی النی نزل فيه ابراه باشاعند غزو سوریا 
المألوف فى أمثال هذه المناسبات الخاصة بالصلح أن تطلب الجنود العمانية نفقات 
معينة ولكن عبد الله باشا لقلة ذات يده اضطر إلى فرض ضرية على القاطعات 
والتجاً إلى معونة الامير بشير . 

على أن عبد الله باشا قابل جميل الآمير بشير بضده ومن ثم آزداد الجفاء پینبما . 
ولا كان مد على قد استقر فى روعه أن نجاحة فىوساطة الشفاعة لعبد الله باشاسوف 
يضم الآخير والامیر شیر إلى جانبه عند قيامه بفتح سوريا ققد أحب أولاأن يستوئق 
منبما . فابتدأ بالآمير بشير وأرسل طالباً بعض ما حتاجه من الاخشاب لبناء السفن . 
فلی الامیر الطلب ولكن عبد اله باشا منعه . فهال ذلك مدا علياً وعده مخالفةلاوامر 
الدولة لآن السفن المراد انشاؤها كانت ف الواقع للحكومة العئانية.فقر رالاقتصاص منه. 
ومن “م جرد ضده فى سنة ۱ حملة فى لير والبحر بقيادة ولده أبراهم باشا . 

وسارت الخلة البرية بطريق العريش قاصدة فلسطين . وسرعان ما استولتعلىغزة 
ويافا یا كان ابراه بم قد ركب البحر مصحوباً محاشیته على أن يلنق بالجيش ف يافا . 
ومن ثم سار فى یه جنرده إلى عكا فبلغها فى ۲۱ جادی الاخری سنة ۱۲۷ سے 
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ب‌فضرب‌علیها نطاق الحصار برا و محراحتی كان بوم القعدة من‌السنة نفسبا مل 
عليها مله صادقة انتبت بنسليم المدينة . وكان بين من اسقسلم عبد اله باشا نفسه فأرسله 
أبراهم باشا بناء على طلبه إلى الا سكندرية فوصلها فىم الحرم سنة ۱۲4۸ ه ودخل 
على عمد على فاستقبله استقبال الوزرا, وعفا عن تقصيره السابق و بالغ فى [ كرامه 
وضيافته. وتخليدا لتاريخ فتح عکا آنشد الشاعر شهاب الدين هذين البيتين وقد نقلناهما 
مع الا'بيات التالية الا خری عن كتاب « تقوم النيل » لسعادة أمين باشا سامی : 
لقد نصر المليك عزيز مصر وبلغه المى عرآ وملكا 
فنادته العلا أن طب وأدخ بمجد المز تفتح آلف عکا 
وفى ۱۰ الحرم سنة 4۸ ۱۲ تحرك الجيش قاصداً دمشق فلغ ضواحبا فى ٤‏ ۱ مئه 
وما می إلا ساعات حتی فر والها على باشا مصحوباً بالشورجی والوظفین والاعیان 
عدا . .ه إفارسو . . ۵مننالشاة . *محضرإلى العسکر نفر من الأهالى طالبین الآمن 
فأمنهم ابراهم باشا ٠‏ وعند شروق شمس الوم التالى قصد إلى دمشق الآمير بشید فى 
نحو ..ه من الفرسان والمشاة ییا ذهب الما ابراهى باشا عفرج اليهكبار الاعيان 
وسحوا وجوهیم بترا بأقدامه . وفىالمساء دخل المدينة فأنشديعضيم هذين البيتين س 


ل 
إلى أن بلغت أبواب الاستانة نفسها ( فراير سنة ۱۸۳۳ ) هنالك 


ابراهيم باشا داخلا عکا راجلا على رأس جيشه 
تدخلت رو سياف الامر ورأت أن تحمى العاصمة التركية بجيوشبا 
وأساطيلبا 1 
55 تخليداً لتاریخ دخوطا: 
ولما جل شأن عزيز مصر ودان لعره غرب وشرق 
دعته الشام شرفی وأرخ بيمن العز قد ملکت‌دمشق 
وقد أس محمد على فى يوم ۲۲ انحرم بعمل نيشان مکتوب عليه اسمه باحجار 
الماس النفيسة وأرسله إلى ابته تذ کارا وتهنثة بفتح عکا . 
وف ٩‏ صفر سنة ۱۲4۸ انتقل صاری عسكر ابراهم باشا فى مس فرق من الجند 
قاصداً حص حيث كان یننظر ال نود العمانية بقيادة مد باشا والى حلب وعثان باشا 
وعلى باشا والى دمشق السلف ذكره وغيدثم . 
وف ۸ بولة سنة ۱۸۳۲ دارت معركة حامية بين الفريقين قتل فپا من الاتراك 
۳9.۰ وأسر مهم ۰ با خسر جيش ابراهم ۲ جرحیو ۱۰۲ قتلى وفر 
الباشوات نحو حماه تاركين معسکرم و بداخله ۱ مدفعاً استولى علبا ابراهم باشا کا 
استولىعل أوراق مبمة نسأها مد باشا . وسامت‌حص وأ نشد شاعرم‌هذین یتنس 


دا تار بخ الاستبلاء علما : 
یاعزیزاً عصر لازال يرق فى کال ما أن یشاب بنقص 
قر عيناً لظ يدعوك آرخ حزت فى جاه قوة ملك جص 
وما ادت الرکان ان تسیر بأنناء هذه الاتتصارات حتى وقع الذعر فى قلوب أهل 
عرزا وأصبحوا مخشون سطوة هذا الفاتح المظم . وما كاد أن يتحرك جيشه فى ١‏ 
صفر سنة ۱۷:۸ قاصداً حماه حتى استسامت له المدينة بعد أن تخاذلت أمامه الجبوش 
العمانية وعددها يبلغ العشرة ١‏ لاف مقاتل . قفر منها نحو الف وخمسماثة مقاتل ووقع 
الباقون فى الاسر وقد آنشد بعضهم مورخاً يوم دخول اه فقال : 
عظيم مصر أدام الله سطوته حازالمالك من دان ومن قاصى 
هذى حاة وهذى حمص آرختا مجد حوی‌الشام‌واستولعلالعاصی 
وف ١4‏ صفر تحرك الجيش قاصدا المعرة ومنبا إلى تل السلطان فى طريقه إلى 
حلب فوصلها فى يوم ۱۸صفروخرج اليه الا هلون يستقبلونه بالمزوالاجلال معلنين 
طاعتهم للصارى عسكر وأنشد شاعرم : 
الحظ أقبل بالبشائر والمنا وصفا الزمان وراقت الصبباء 


البوابتان ااشهیر تان عندمدخل مقاطعة کلیکیانی الاناضول وهما تطلان على شهل جمهان 
وقد نقرتبماید الانسان ومنهماديرت جيوش سمي راميس وا كز ركسيز وداریوس 
واسکندر الا كبر وهرون الرشيد وجود فرى دىبويون وسلیم الاول 


وابرآهم باشا لغرو الا ناضول 


ودعا السرورعزیز «صرءؤرخا ازف اجال وهذه اشپاء 

وما كاد أن يستقر المقام بأبراهم باشا حتى أصدر ف اليوم التالى ۱۵ صفر آم! 
باتتخاب أعضاء الجاس الذى أمر بانشائه عقب استيلائه على دمشق وكات جمورح 
الاعضاء ۲۲ شخصاً . ولک تعرف میلغ حب هذا الفاتم العظم فى إقامة موازت 
العدل ومبلغ سبره على خير الرعية نسرد لك ترجمة الام التركى النی أصدر ذه 
۳ المناسة منقولا عن کتاب « تقوم الیل » قال : 

« أنه بالنسبة للحديث القائل بأن كل راع مسوول عن رعیته وجب علينا النظر 
فى آمور الرعية وأحواطما عافه الراحة والرفاية من کل الوجوه الى لاعصل إلا 
بنشر بساط العدل والاحسان علهم وفصل الاحکام فم باق قد استحسنا تشکیل 
مجلس مخصوص من خواص العقلاء وأصحاب الرأى وی كابر والتجار 
والوجوه لنظر فى القضابا والشورة فها ٠‏ ولذلك قد اتخبنام من‌عموم أه ل الشام سے 


of E 
مود بك الار نوطی ناظر الجهادية السد مد باشا شریف‎ 
وجد سعادة عزيز ياشا عزت ن والى ألوية الشام ثم ناظر المالية ع‎ 


سو اذا لسیاع الدعاویو بتحویل‌الشرعية فباعلى الشرع الشريف والفصل ف السياسية 
۳ 3 و بعد الشورةوتداول الاراء بين آرباب امجلس جهراً واتفاق الاراء يحم ا 
يتفقعليه ثم تقد تقریر با بتقرر لمتسامنا للتنفيذ . ویکون ذلك بغير ميل ولا غرض 
نفس ولا شبوة خاطر ولا احراف لكيير ولا لصديق ولا لوجه ٠‏ وكل من أخق 
رأيه لعلة أو لخدم نقد كلام من هو أعظم منه من أرباب الجالس فکون قد خالف 
آسه وبذلك يكون قد أوقع نفسه تحت الملامة . وقد صدر أمرنا هذا لكون حجة 
جلي فاغتتموا ثواب الرعية وخطة الخدمة الدينية الجليلة والحذر من الخلاف » . 

ولا وصلت جيوش ابراهيم باشا إلى عكا واستولت علیبا وتجاوبت ارجاء الشام 
بأنباء هذه الاتتصارات الباهرة أستولى القاق على الباب العالى وأظلمت الدنيا فى عینه 
ورأى أن المسألة بعد أن كانت قاصرة على تأديب عبد الله باشا قد تحولت الى فتح 
سوريا وتحاولةالزحف على دار الخلافة . فاستقر الرأى على ارسال جيش تركى بقيادة 
الصارىعسكر حسين باشا لصد ابراهم باشا.وقدانضم الى الاتراك مد باشاوالی حلبه 
وغيره من البشوات المهزمين . فتقدموا جيعاً الى ضیق بيلان الشبير وحصنوه آشد 
تحصين .ولا وصل ابراهم باشا فى ۲ ریم الاول إلى هذا المضيق شرع بنظم جيشه 
و بوزعه بين الربى و الا كام . م نشبث المعركة حامية بين الفريقين فاسفرت عن هزيمة 
الا تراك وترکیم سلاحهم ومداقعهم عدا غنيمة کیری بأبدى المصريين . وقد خرچ 
أهالى يلان للترحيب بالفاتح الصری وأنشد بعضبم قائلا : 

+ هاتان الصورتان أهداها شمو الآمير عبر طوسون لابعرب 


NYAS 


آدم بك 
مدير الهمات ه سريزى بك باشمپندس دار الصناعة 
مليك مصر أدام الله صولنه وزاد دولته حسناً وإحساناً 
علاء مته قالت مؤرخة مضيق بلانحينالجهدنى لاا 
و بعد هذا النصر الباهرواصل ابراهم باشا زحفه بلا كبير مقاومة فى آسيا المغرى 
فاجتاز جبال طوروس قاصدا الاستانة . وكان قد عل بأن الاب العالى آخذ يعد 
جیشاً عررماً بقيادة رشيد باشا فشرع ابراهيم مر ناحيته يحند الجنود ويتأهب, 
للاقاة خصمه. 
وينماكان هذا يحرى فى سوريا كان ناظر الجهادية مود بك‌الارتوطی وهو جد 
صاحب السعادةعزبز عزت باشامنهمکا فى مصر باعداد المعدات وتجنيد الجنودوتزويدهم 
بالسلاح باس ممد على باشا لسد النقص فى صفوف القتال . 
وق یوم ۱ ریع الق صدر أمى مد على باشا بتعيدن قوله لی مد شريف بك 
الکتخذا حكداراً مستقلا لابالة عربستان الملحقة بالحكومة الصرية وذلك بنا, على 
استحسان ابنه ابراهم باشا . 
وف وم 1 جمآدى الآولى عبن أدمم بك ناظرا لجهادية والهمات المحربية وأخذ 
2 أيضاً بتجهيز المدافع اللازمة الحملة المصرية فى سوریا . 
' وتم وقتذ صنع خمس سفن حر ية بدار الصناعة باسكندرية ويدىء بانشاء مس 
سفن أخرى كل ذلك تحت مراقبة سريزى بك الفرفساوی باشمهندس دار الصناعة . 
» هذه الصورة آهداها للبعرپ سمو الامبر عبر طوسون 


-۱۲۹- 


فانسحبت الجيوش الصرية ولکن روسا ما عتمت أن طالت 
رکا شەر هذه المساعدة وهى معاهدة ( هونکاراسکلاسی ) الى 


صخراء الصفاءفجهة جبل الدروز حيث وقعتالمعارك بين ابرأهم باشاوالدروز فى جهة اللجة 


بس وف یوم۲۷رجب‌سنة 4۸ ۱۲ آرسلت إلى ممد على باشا انياء بأن ابت اراھے باشا 
التق فى اليوم السالف الوافق أول دیسمیر سنة ۱۸۳۲ بجيش رشيد باشا وعدده نحو 
۰ مقاتل بالقرب من قونية فشتت شمله وغ المدافع والاسرى ومهم سلاح 
دار الصدر الاعظم وقائد الجيش محمد باشا الکریدلی . ومر ثم أصبح الطريق 
للاستانة مفتوحاآ أمام ابراهم باشا فاخترق آسيا الصغرى وأصبح مدد الاستانة . 

وهنا بدأ الذعر يدب فى قلوب الدول الا ورية وأقلقبا ما أحرزه ابراهم باشا 
من الانتصارات الباهرة وخشيت أن يؤدى هذا الفوز إلى انهيار الا مبراطورية 
العئانية وفتح باب المسألة الشرقية قبل الاأوان المناسب . فقررت هذه الدول وف 
مقدمتها روسیا التدخل ف النزاع وأوفدت إلى مصر الامير مورافييف لاقناع محمد 
على بضرورة وقف الزحف على الاستانة وتبديده فى حالة الإمتناع . 


بت ۱۳۰ E‏ 
وضعت الا مبراطورية الثانية تحت رعاة روسیا وحمابتها ( ۸ بولة 
سنه ۱۸۳۳ ) وقد قنع مد على بالاستیلاء على سوريا وأدنة عقتضی 
معاهدة « کوتاهیا » و بصدور فرمان شاهانی عنحه الباشوية ( > مایو 
سنه ۱۸۳۳) 
ومکذا أصبح قيام أمبراطورية فى الشرق الا دنی حقيفة و اقعة من 


جیش مد على فى لباسه العسکری 


سے وقد وفق الا مير فى مهمته وأرسل محمد على إلى ابراهم بوقف الزحف ۰ و بعد. 
مقاو ضات مضنة وضع فى ۲6 ذی القعدة سئة بم ۱۲ الوافق ١6‏ ماو سنة ٩۸۳۳‏ 
مایسمونه « وفاق کوتاهیا » و عقتضاه تکون سوریا قسمامن الملکه الصرية وأن. 
یکون ابراهم باشا حا کھا وجایا حراج أدنة . 

وس ثم رجم ابراهم إلى سوریا ووجه اهتامه إلى تدير شوونبا بالعدل. 
والانصاف وبیله بادىء بد قصرا فى انطا كة وأنشأ فيبا القشلاقات وعيناسماعيل. 
بك والاً على حلب کا جعل احمد منكلى باشا واليأعلى أدنةو طرسوس واحتفظ لنفسه 
بالنظر فى الشؤون والاجراءات العسكرية . 


“مم حاذىا لارل اا نة 


واه تمد دانثا روژوا هرتصلية _لطان انا ثارتاندفد سکره 
مهلم وله که سض مطوعة عاد هن شْزِدة صذوف سط ورا ولان فوع بق 
اآدماك.الطع توا جماع وائثلاف وا شتلاطارتدن نشت‌اندن حرکات 
وكات ويكديكرء استايج الاضا سل وا'تعاولان معاشرات 
وء‌عاملاتار شک مه اق رقاب م وساف "موا انی حلط وغ ريرادل داه لرئده 
هریت ونما راه ری مراح وه واثی وکفبت حاله‌عاری اوالریازهر 
سحهت‌نه وعيريه بادی وچرصورت‌اشان وتصمره ۇدى رحااتادوی 
عورا ورمرات قلوت او الالايدر عا خطه مر وريد ا دصرل عماج 
زراءتواتت وا واع‌صنایم وحرعث موادندن ورد طهوراولان 
حاق ريق امور الها نه مر حب رفاهورتا وله دق اسبات که لل 
استعصالنه دي رگوخش ره ورت رر وکر ندا ولان کشاندنا<تتاب 
وا حيرا زه سهد ووررش سمرمابه دطام‌وتظام عارت قراورلادومد ار واه 
اش ورا- تاهال وعادا ولد شدن فکروندبری اتنام‌غارت 
قراوبلاده‌ممزف ورای ررویی رفاهیت وراحت‌فشرای صاده‌رتی ا وله 
کلان؟ مف عرست مه‌تادافندمزلا جرال ديواتتك وصع وامسندن 
رادمعد اتاعنادداورا نهلرى اما لم مصمره ما مورلری مع تاره حسب 
#لصله‌تام وءصاره‌دا ره انان خصوصات وائعه جرال ديرا ته 
گال واولد برانده تنقيه وتغج فاخ وفاندسامل اوه حق صورئه 
عوفاق‌وافتضااد تشر وب هر« هلو تد مکو رین متفمت ومضرت 
ما مور معلومارى! ولهرق دوحب نفع رلاف انتعاب وء تارم شر 
#ولاندن[ حا ںا وی صورثارى اواوب توا رادء يريد <دبوی وانه 
خدرجرنالد بواتد.اولد غه احرااول‌فدها وه دە لا قله شمرواعلان 
اون عاس.اورده مذ اه اران ودلوان‌خدود» رژت‌نانان 
حخصوصلت وجار و مودان ولا تلرندن وسار اطراف وا کامدن کلان 
شارواداردش فله انوس ذكراوائان ومابع سابوعهبه علاوءفلنسی 
حفهوداولان دواد لهل حن سصولته نادى وما مور در عطام 
وار سكامذوى الاسدترامكموائق »ملت اولان صتوفاعور»ه 
9-.الغهمؤدىاوله دج واطع ا ولد يئى طعيراله| عر حضيرتداورىيه 
الاج ا ولوب ملع وغدل اب یرنه امروارادهریساخ ارلدیشندن 
حت ينا یمین طبع وله مارت ا وآ رونا يم مصمريه نام لهام 
وشبرت ورك دروا الاوفق 


دلنه باریالام وااصارة والسلام‌علی سیدااعیت وال اماسد 
فان گر رالاءورا لوائعة من اناع حنس ادم المدعينق عة 
هذا المال ومن اكثلانهم وکا وسكوتي وروا دلا ارتیم 
ای حملت من استاج دمم دحا هی نة الاشانوا لتبصر دير 
والا نغان واطيارالةرة1أمہومية ويب «عال منه,بطلعون علىكينية 
| ال‌رالزمان ومذاوا مج لدی اوا الا لیات ومن خی انالانور 
الدةيقة الحاء لمن مم اله الرراعة والراندرا انواع الصنایع الى 
باسته‌مااهاتاق الرخاوا لتسیرهیاساب المصول على انامه رکل 
.الا تلات والاحتراز عاینع دنه آاشرر والاذا خصوما ف عر 
بل‌هی‌اساس نطام|لملدان وندیررا حة اخاهاشکر حشرت اندتا 
ول الم ق تیب احوال!املادوءه دها راعندال! موراهاها رترشدها 
وف تطامالئرى وا لدان وروا هبسک نها و راحتوم ووضعديران! رال 
تاصدامی وضعه‌ان‌ترد الامورایاونة التاتم نها المع والظررال. 
الديوان ال ذكوروان :لتب وش ديه مها ما دينع الع رالانادة دی 
آذااتلهی‌عندالامورن فعا لقع والشرزر مامحب مامه تمدر المدمة 
وتنب عنه مامته صصل الصّرروهذه الاراد:ة الال ةالصادرةهون حضرة 
سعادة ولىالئم وانكأ نت قدجرت ق د بوان‌اط رال الیالانالاا نما کن 
عومية اغالان‌قارادوی الام آن‌الاشارالی‌نرد الىالدبوان المذكور 
:نشم وینتخب منها ماهومفید ونتشرکوما مع تعض الا مور الو ددن 
محلس مذ أكرة! لان والا مور آلنطوریا ق‌دبوان‌امدیری والاشار 
الئاق من اقطا را ما ژوالسودان ومن نص حهات | شرى رنلك لیکون 
كله تة العصول دل ال وابدا نة الی‌میمصود ول‌اتم وتقوبا 
المارية المامورئ الفضام‌ویاق ا لكام ال كرام اذل ن ند برالامور 
رالما رم کون‌هذا الى ند لاح ق طعا لذ انال ولى الم مدد 
آمرءا یف بطع الامو رالذكورة وانتثارها کو ما مهنا اعم رەد »یه 
وا ئتهرت بالوقا بم اللصسريه وانته حن اله 


جج ج ج د 


طعت هذه ال وفع اصمريه يعون خالق الیریه ٤‏ طبه ة سا حافت وات الشه سولاق‌تصرا لبه 
صورة الصفحة الا ولى من العدد الأول من جريدةالوقائع المصرية اتى أنشأها سا كن الجنان 
محمد على ياشا ویری إلى الجانب الا يمن المةالالافتتاحىباللغة التركيةوترجمته باللغةالعر بقل اليسار 


رمتا اون دشنده زیسته دن رطع که سمه ی سك راسته وامئعه 
رارور سل هرائسهالل وار باررکان اوررسه بکری الق کونده 
ومالطه دن رشلمدا تاره نه سی برمقدارامتمه وله سله عورتدی 


باز ركان اوز ره طقو رکو نده وقورعه د رتطعه شودمفنه سی باد جوله 
مورءاهالإستدن حولوق جو حوتار له اون نش مسلان 4 
داذےت ای بارركاناررربه اونا و حکوندء وریسته دن برقطعه عه 
سق یکراسته جوه س له ودانتای بازرکان‌ذمنته اک قلعه 
مله د رهی وتك غراانها, تل مازركان اوزيينه اونال ی کونده 
1 اسک در 4 لباه كل اردر 

اها اعدن‌اسکندربه ب هک ولد ريه EROS‏ 
سل سارك رشدودماط لر غار سه منشسم ارله دق علد »کان شاق ان 
قره‌سی وارخوسنده ها مشدت شوهاع.الارلتوب مامورتار محولا 
"کلزن انار توش اعاده‌اولسدرق علال واصفاف قل شر 
مدکوره يهكوند رلسى وروس مصردن جر ابه وارئجه ایک قر به 
اراسی ربلته‌اعتار4 انان التي ملق ار لوب بير سک رَملقه هبررصندل 
وببرصددله درت لاه اه بررس تسم واوززارسه ,ررستمد 
مراص تمن تانهرق امدث_دايدن #رلوعيرتجمرل اق ار مل 
مادورتاره سوق رتسیراولسی وماق یره حشاح !ولوب قدرق 

۱ ار ان زاره اماه اولقن اورره اعالم قبأمه على قارندم‌مقم #موداناره 
له دں :می ذلك مانت تقال ودات تراد ی وسطی‌اولان اواندن 
[ اتکی ماءارلير زوتطارر. هب ونش #طارتطران واون تن ارمسعارومكر: ی 
: بش تاطارمثاق وبورعدد قاطییی تختهسى وب زعد د بلك ن زی 
و سل عروتیاءشاوتسلم ارثرت اب ق تصیره تاح اولان رساره 
| ملارع قن اصليه له سندی اله زق ری قدر اعطاوارل سئدلروتيله 
بولاف شونه ی انل سه اسرا قلاسی ومو جيئهه احرتاريلل نس 
ويا جود تن عنام رمم اولسی رواصول‌رشدودساط صوزنده‌دی 
] حاارایه محرل؛اماری وعلال‌وااصافل سول نقل‌ونساری 
]| صوصه بادىاوله جني هود به رعهسى نطهير نه مامورسايق ترسائه 
رن درى شارا دی حمر تارى عله عرص | امن راتتاس بالذاکره 
ذل ماده ها بقار سمرعت‌سیرا له می‌وروصورانده حكندن شاعان 
ارشوسندهشوهانشاسندد مرف نظراوثوب سائرتتيبا ند 
اواج وشاهعله درت کورکلی ارنانی عدد صندل سلوش ل 
حم تاری طلى قدي انشااولموب ثته وطکن وسارادواتله ریسا 
ی وس ة عص ر هكوئد رلمى ونا قاری تصيره تاح اولان رساره مر ف 
بون اسلا لاز مكلا نادوات سائرهسى ترمانه نا نفری خليل!فتدى 
طرفندن قاتا ماه سه جلب وبلارخ‌سند له صرق وستدارى 


صورة الصفحة الآولى من العدد التاسع 
اد 4ا .ه ع . : اللخته ال كةء الى مة 


۳3 شوال ۱۳ ت 


قدورد الى الاسكندريه مه مسارية من ریسته موسوقة ضاعة 
و خشماوفیا ثكونالف ريال فرانساعل ذمة الحواسا حو ارود لك ی ستة 
وعثمرين وما وورد من ماللا تمد ایام مفنةاکلیزية دو وة إضاعة 
علي دما توا ٹورتسی ووردم نكرفو ی ةعتم يوسا نة شود 
على مدا واماد ان امى تضروصق هم_اعشسرة رسال من مسلی الوره 
مع اولاد هم وعالم م ووردت تة مساوية من تريته قسته عشمربوما 
موسوقة خشبا وقدیلفت معبا الا واا دانتابی صارین 
ولا وا جاتللی -مسغالاى ريال قراسا وذ اك ق الموما نامس عشم 
عن شهررمشان 
لقدعرض الى الس المالى شا كرا فندى ااذ ی کان سا شاناظرالترسانة 
والان والانما نل تصلی ترعةا لحمودية عرض فال د .انه اذلائئي شونةعند 
عفر مرق الا اا را لی ناح دسا طورشد قا شب شلقان شسیر 
ت | نقل الفلال والاصناف من الاتهال الهاسيلا ونرجع المرأكب الموسوقة 
بالغاد ل الى الانيا لم غير فارغة بل تنقل مها لقلال وال صناف الى الشونة 
المذكورة تكل سم ول وال ايف اانه لدد علا نالقرى اکا نة مان مصر 
وجرتادن کل فى تين متباساعةسفرا وهی جعهاستة وت عون ساعد ۱ 
وانه تدیسپل تقل النلال والاصنای ویصر بحرالدل بال راکب شر د ۱ 
أن عصص على کل ثانا عات ما کرصشدل یکون که ريس واريمة | 
ملا حونوقواص بارع سيرا مرا اک الواسقة والتروا۔ مه عند د ها ۱ 
وت شبارانيرس ل الى الشطانات لتقعين ق الاتعاليم القبلمة قل قبضان الئل | 
ماه تنطاروفت وخسة #ناطيرطرانوعشرةقاطير امي روجسة تا طير 
مشاق ومابة عدد من الواح الخال ومایة توب من تاش الشراع وة الاف/ 
عرش سح ااا حتاح | حدالریاالی اصلاح مي‌کنه وكان عیرتا درعلی ۱ 
ذلك با خدمن‌التطانات للذکورن ما ملزمهاسعانا4 وذاك من عیرری | 
بل بوخدمته‌مندذات ویرسل هداالند ای نا نلرش وب ولاق وهنال | 
هم جوجه تن ماالحذ من اجر وان‌هذا لیب دی ان کون 1 
ی‌رشدودساط خن غ نذاکراهل انجلس ی‌هناو 


هو ت 
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وا بانه من بث ۱ 
انالا راکب ری عندفماناللسریما فلا ءارم او ال ذکورة 
ا مل الد ڪور بل تقب دییهالاشر ومذاءلزم4 آمي‌ونشه 
عل مطوش سل که ی انی عشمرصندلا ال حدهااربمة مقاذيف ۱ 
مع شراعه وا اترما بازمه حبذ 'ناق الى اتحروسة تك لاسراع ورحوا 
أيضلانه الم الروساتی خریسلی لهم من شلل‌افندي نا نطرالترسانات 
انه الاصلى من دون رڅ وبوشدمنهم‌مندیذات ویرسل الي E‏ : 
نولاق وم صم من اجر م تمن ماد وا ما ةل الاما مه ماروق | 
بالاولادالقتدرن‌من الا الم اتملواه ها لمامة ىث کون رهم 
من‌الانی عش رة ال اس مر وپذاالطی‌یق عمل‌الاهشنام 


عشر من جريدة الوقائع المصرية بعد 


الوجهة الادية بعد أن مکنت 
مستعمر يوم الا تراك ف ثلاث 
معارك حاسمة وهی معركة ص 2 
ویلان وقونية . وكانت الجيوش 
السانة قد اختل نظامها ما أدخله 
علمها السلطانمودمن الاصلاحات 
وتسرب إلى قلومما اليس من جراء 0 
مانزلمهامن الهرأ معأ يدى الروس ارتين اقدی والد يشوب باشا ارين 
وخارت قواهابسبب خيانة خسرو وکیل 2 ا ماو الى 
۰ سبتمير سنة ۱۸۳۵ وکان مد على 
الذىحرممنتولى القيادة العليا. علىأن يرجع له فى آمور التعلم 
الترحيب الذیاستقمل بهالمصريونمن الشعوب الستعدقق الامبراطورية 
العثهانية سرعان ماتلاشى أثره برقع سور يا وفلسطين راية العصيان "وم 
5 قيام الفتن وقعها 
(۱) بعد أن وضع اتفاق کوتاهیا على مامر بك عاد ابراهم باشا إلى سوريا وشرع 
يدير آمودها ها تقضی به أصول العدالة والانصاف ولکن عى الاصطیاد فى 
الماء العكر ما لشوا أن تفخوا فى بوق الثورة فاشتعلت نار الفتن مما حل ابراهم باشا 
على معالجة الأمور منتهى الحزم واستعال الصرامة مع من ثبتت إداتهم . ولا كانت 
حوادث العصيانوما تلاها من الأهمية بمكان رأينا أن نقص عليك بعض تفاصیلبا ‏ 
و المعرب » 
فى آواخر سنة وعم وه وأوائل سنة ۱۲۵۰ أى حوالى متتصف عام ۱۸۳6 ثارت 
بعض الفتّن فى جهة الساط والكرك وامتدت إلى القدس . ثم سرعان ما امتدت إلى 
السامرة وجبال نابل سكل ذلك وابراهم باشا مق فى القدس . 
وما کادت هذه الا ناءتتصل»حمد على باشا عز بز مصرحیآصدر آوامره فى أوائل 
صفر سنة ۱۲۵۰ بارسالعدةالابات إلى غزة مزودة بمبماتها ومدافعها .بل أن بعض‌عح 
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تقمع فتنة الدروز والوارنة إلافى سنة 
۱۸۳۸ ما تنس بعدکل مام ربك أن العبء 
كان فادحا حبت كانت تنوء به قوقمصر . 
وأغلب الظن أن شعاً آخر عدا الشعب 
الصری ماکان فى مثل هذه الا حوال ۱ 
يتردد فى الناداه بالثورة احتجاجا على أحد مشايخ الدروز ١‏ 


الا لابات‌التی كانت قدحشدت لارسالها إلى الحجاز قد صدرت[لبا الا وامربالذماب 
إلى الشام . ولم یکتف جمد على بذلك بل جند بعض عربان قبيلتى أولاد على واجلميعات 
وبعث مهم إلى غزة وأمرم ياستعال الصرامة مع العربان الثائرين . 

وق إبان شبر صفر سنة ۱۲۵۰ تمكن ابراهم باشا من هزيمة أشقياء العربان ف 
جهات نابلس والقدس . ولكن هذه امزعة ساعدت على اتتشار الثورة فىكافة أتحاء 
سوريا عا حدا بمحمد على إلى السفر من الاسكندرية فى أواخر الشپر الذکور قاصداً 
إلى يافا حيث جعل وجهاء البلاد تقربون منه . وقد اجتمع مد على بولده ابراهم 
وتباحثا فا ينبغى اتخاذه من الاجراءات لقصم ظبر الفتنة الى كانت ماتزال مستعرة 
ونخاصة فى جهی تاشى والقدس . 

وآخيرا أدت أعبال ابراه إلى التغلب على الثوار وقع الفتنة لا فی جهة صفد 
وحدها بل وف القدس ونابلس أيضا . ثم تو جهت الجنود المصرية إلى السلط والكرك 
فهدموما . 

على أن الفتنة بعد أن نامت قليلا عادت إلى الظهور مرة أخرى فى جبال النصيرية 
حيث خرج جماعة من الأهالى للاشتباك بفرقة من الجنود المصرية كانت فى طريقبا 
من اللاذقة إلى حلب فأعادوها من حيث جاءت . 

وكان الأمير بشير الشبانى قد أرسل فى خلال ذلك الوقت ولده أمينا إلى مد على 
ليخبره باتظار والده لأوامره بنسیر القوات اللازمة من صفد لقمع الثائرين . فأصدر 
اليه جمد على الاواس اللازمة . وما هو إلا قليل حتی (نحد ۷۰۰۰ من المصريين مع 
۰ من الدروز والوارنة بقيادة الآمير خليلبنالأأمير بشير أمير لبنان وسارابليع 
إلى جبالالنصيريةحيث تمكنوا مناخضاع الثائرين نهائيأوحملوم على القاء سلاحهممت 


کا تشبد بذلك كتبه الثلائةالذ کی رة هذه الصورةإلىوالى نابلس سلمان أفندى 
يأمره فبا باقامةالعدل بالقسطا سالمستقم و حذره من الانقياد للعواطف وحب الاثتقام 
س وزيادة فى الاحتياط وخوفا من العودة إلى الثورة شرع ابراهم ياشا فى بزع 
سلاح اأسوريين.وقد يمكن من ذلك ولكنه م يستطع تجريد اللبنانين ٠‏ 
وبعد أَنْ خلا بال ابراهم من نزع سلاح السورين بدأ بمساعدة الآمير بشير فى 
الحجوم على أهالى الشوف والن فى لبنان وجریدم من سلاحهم وبذا استتبت‌السكينة 
فى اتحاء البلاد وهدأت الاحوال فيهاواستأتف ابراهم أعمال الادارةالصالة ما عهدحت 
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قسوة عمد على ولكن الفلاحین ا 
بدلامنذلككانوا بموتون بالأأ لوف 
أو بفرون أو يشوهون أجسا 
عمداً هرباً من الانخراط فى سلك 
الخدمة العسكر به البغيضة ٠‏ 

ولو كان مد على ترك وشأنه 
لكان الارجح أن حجم عن تجد.ید 
الكفاح ولكن بريطانيا ما كان 
الطريقالبعرىق وجهبا.ولقد رتب حسين مد كمال وأحد طلبة بعثة مد على 
على تخوف محمد على من أنه إذا ففرنسا 
فيه منالحزم المنطوىعلى حب العدالة والانصاف کا تشمدبذلك كتنه إلى والى نا بلس 
المنشورة فى الصفحةالسالفة.وقد طلب فا معاملة الثائر مد الصادق معاملة تنطوى عل 
العدل وعدم الانقياد مج العواطف . وزاد على ذلك أنه تهدده بالاعدام بعد إذ تبین 
أن طلبه (عدام الثائر المذ كو ركان يلا وجه حق . وقد جاء فى الخطاب الثالث قوله 
« إذا کنتم آعدمتموه فوحق الكعبة سأبعك آجیک مخشبین وأرى رقت بدی .. 
وإذا لم أفعل فلن أ کون ابراهم 5 

على أن مدا علاً أحباستخدام سوريا لتوسيع دائرة حکه فشرع فى جمع‌الرجاله 
والخيول بالوسائل القهرية مما غضب له الباب العالى فعقد مجلساً فى يناير سنة 4۸۳۹ 
وقرر إرسال تجريدة قوامها ۸.۰۰۰ مقاتل تحت قادة حافظ باشا وسيرها ضد 
أبراهيم باشا بقصد إخراجه من سوريا . 

تركيا تحاول إخراج ابراهيم باشا منسوريا 

وكان شبحالذهبفى الآقاليم الاستوائيةمايزال مائلا فعخيلةحمد على. فعقدالنيةعلى 
الذهاب إلىالسودان للاشراف بنفسه‌عل أعمال الكبائيين القائمين بالبحث عل المعادن فى 
تلك المناطقالنائية.وهكذ! شخص إلى السودان تارکا أمور مصر فى أبدى حفيده عباس 
الثانى وكان قدعين من قبل مديراً للغرية . ولشد ما كان اغتباط مد على عند مارأى 
الامن موطدا فى السودان والعدالة تحری مجراها فى كافة ربوعه . 
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أعطاها شيراً من الأرض أن تطمع فى ذراع ثم فيا هو أكثر من ذلك 
وهكذا دوالك » أنه رفض انا منحها امتيازاً بانشاء سک حديدية عبر 


جیش إبراهم باشا فى نصييين 
برزخ السویس(۱۸۳۷) وإذ كانت لندن تنظر بعین‌السخط الشدیدی 


س ويا هو جری ورا سراب الذهب جاءته أنباء الملة الى جردها الساطان مود 
بقيادة حافظ باشا لاخراج ابراهم باشا من سوريا . فاهتم هذا الخبر وقفل راجعاً إلى 
مصر بعد أت كتب إلى ولده ابراه يكلفه بالاستسال فى الدفاع . فصمم هذا على 
حشد قواته فى حلب وشرع يعد عدته للفتك بالخلة التركية المذ كورة . 

وكان السلطان مود لم يكفه توجيه تلك الخلة المائلة برآ بل قرر فى الوقت نفسه 
إرسال عمارة حرية إلى المياه المصرية . والان فامع ما أنزله القدر بالقوات التركة 
البرية والبحرية. 

ففى ۱۱ دیع الثالى سنة ۱۲۰۵ تقدم ابراهم اشا من حلب للاقاۃ جيش حافظ ے 


-۱۳۸- 
تناضل بشدةعنمبدأصيائةسلامة الأمدر اطورية العثمايقو لهذا احتلت‌عدن 
من قبيل الاحتياط لتكون عفر أمامى ضد مصر.ولكن فرنسا كانت 
من الناحية الاخری تيد توسیع مصر . وسرعان ما وقعث الازمة عند 
ماتبيننحمدعل أن المعاهدة التجارية بين اجلتراوترکیا( ۱۸۳۸ ) أصبحت 
خطراعلى نظام التجارةالحكومية بأسره إذكان بعر ف أن ماتعقده تركامن 


مدالية محمد على باشا ضربت فى باريس سنة ۱۸۶۰ 
۱ تذكاراً لمعركه نصيبين ‏ الوجه الآخر للمداليه 
العاهدات پسری مفعو له على هصر حا . و لذا طلب جعل مصر مستقلة 
صباشا . وق یوم ۱۳ منه التق به فى جبة نازيب فنشبت معركة عنيفة بين 
الفريقين مدة ثلاث‌ساعات دارتفبا الدوائر على الجيش التركى ففر هاريا إلى مرعش 
بعد مأ غنمه ابراهم باشا من الدافع والمهمات والاسرى . وقد قدرت خسائر القوة 
التركية ربعا ما يأنى ...+ قل و ,۱۹۱۰۰ أسرى و م4١‏ مدقعمنجلة ٠+.‏ مدفع . 

م واصل اليش المصرى زحفه فاستولى على نصيبان واحتل مدان عنتاب 
وقيصرية وملطية ‏ 

وق ۱۹ من هذا الشبر نفسه ( أى مايقابلستة ۱۸۳۹) وقبل أن تصل أنناء هذه 
الحزاتم إلى الاستانة نوف السلطارن مود الثانى خا ( وأشيع أن خسرو هو النی 
دس له السم ) وخلفه على العرش ابنه السلطان عبد المجيد خان وهو بعد فى سن 
الثامنة عشرة . وقد اعتلى العرش والدولة أشد ماتكون اضطراباً من جراء ما أحرزه 
ابراهم من الا تصارات الاهرة . 

آما الهارة البحرية فان قائدها أحمد باشا القبودان يمد أن رأى خوسرو باشا بتول 
منصب الصدارة العظمی أجمع مه عل أن یسم عمارته جملة واحدة محمد على بدون 
حرب أو فاح . وقد تم هذا كله فى أوائل جمادى الأولىسنة ۱۲۵6 وکانت لمرنةت 
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عن الامبراطور بة من ال و جهة التجارية . ولکن السلطان مود رد على 
هذا الطلب بأ نأعلن أن مدآ علاناثر . فبادر هذابغزو سوريا.وهنا شرع 
ابراهم مس جديد بکرر انتصاراته القدية بالرغ من انضمامالجبرال 
« فون مولشکه » الكبير إلى جانب الأتراك . وأخيراً اضطر السلطان إلى 
قح باب المفاوضات مع مد عل ولكنه انتقل إلى جوار ريه بعد أن 
دس له خسرو الم على الارجح ۰ 

وقد أصبح هذا الأخبر صدراً أعظلم فى عهد عد امجيد السلطان 
الجديد . وهنا آعان‌قودان داشا منافس خسرو و عدوه الآن تحر لض 


= فرح عظيمة فمصر مما جعل مدآ علياً يصدر أوامره باقامة المهرجاناتوالافراح 
مناسبة حضور احمد باشا المذكور وانزاله فى قصر خاص كضيف على عزيز مصر . 
وف ۱۳ جادی لول أرسل عمد على كتاباً مطولا إلى وزراء السلطنة العماية 
آعرب فيه عنارتياحه لتبوؤ السلطان الجديد عرش السلطنة ويعلن خضوعه وعبوديته 
وینصح باقصا, خسرو باشا عن منصب الصدارة بعد أن تُكبت الدولة بمشورتهالسيئة . 
وقد دافع عن عمل أحمد باشا القبودان أحر دفاع قائلا إنه كان موفقاً فى ضم المارة 
التركة المركة من ۲۳ سفينة إلى العارة المصرية حقناً للدماء ولتكون المارتان عدة 
للدولة فى مدلمات الخطوب . 

وفى ۲۲ من هذا الشبر نفسه أصدر عمد على منشورا فىكافة أنحا. القطر بأنه تبين 
من مكاتبة ااصدرالاعظم أن جلالة السلطان الجديد أصدر نطقه الشاهانی بالعدول عن 
مجادلة وال‌مصر وصرف‌النظر جما حدت ينه وبين جنتمکان والده من أسباب الشحناء 
وا خصام ووعد بارسال النيشان كالمعتاد وغذا فهو بأ باطلاق الدافع والدعاء 
باسمه فى خطب الساجد . 

فلوكانالحظ شاءأنيقع الاختمار نص بالصدارةعلى رجل آخرعداخسروباشا أولو 

كان هذا الرجل رجل سلام لاتهز فرصة جلوس جلالة السلطان الجديد على العرش 

ومبادرة عمد على إلى اعلان خضوعه وعبوديته له لاعادة المياه إلى مجارما وتوحيد 
الجبية إزاء الدولة الغرية الى كانت واقفة بالمرصاد ترقب أول فرصة لتحقيق أمانها 
فى تقسيم تركة « الرجل ا و 


ده 1 آ کت 

الفرنسين ‏ أنه انض الى عد على وفعلا سلبه الاسطول . هذا فى حين 
أن الجنود العثهانية بدأت تتردد فى أبداء ولاثها ( بولية سنة م١‏ ) 
وهكذا صارت تلك الأمبراطورية غنيمة باردة يسهل وقوعبا فى آدی 
هذا الباشا العشد . 

عل أنه كان منسوء الطالع بالنسبةاطامع مد على الاستعارية - بقدر 
ما کال من حسن الحظ بالنسية لتكوين مصر كا مة - ان سباسة بريطانا 
فى هذه الازمة كانت نفس السياسة الى عرفت عن بالمرستون » سباسة 
التورط المنطوى على الجرأة والنشاط . ولماكانت غايتنا التقليدية هی 
صيانة الامبراطورية العثهانية ضد مطامع روسيا بالتآزر مع فرنسا فقد 


مح ولك .. نعم ولكن . . . شاء سوء الحظ أن يندفع خسرو بتأثير حقده القدم 
على مد على بمناسبة طرده من مصر - على مامر بك إلى دس الدسائس بقصد الكيد 
لخصمه القد م مما كانت نتيجته أنزال التكبات بترکا و عصر جمعا . 
١‏ الدول الاورية تيد محمد على 

والآن فألق بالك إلى ماسنسرده عليك من هذه الدسائس کا لخصناها عن كتاب 
« تقوم الیل » لامین باشا سامی 

فق آوائل شبر رجب ( سبتمير سنة ۱۸۳۹ ) عرض لورد بونسيى ( سفير 
امجلترا نیا لاستانة ( على البا بالعالى استعداد دو له لارغام مد عل باشا على رد الارة 
التركية بشرط تخویلبا حق ادخال سفتها الحرية ( سفن انجلترا ) فى خلیج الدردنیل 
والبوسفور لصد روسيا عند الضرورة . 

ولكن فرنسا ما كادت تعل هذا السعى حى کلفت الاميرال لالند قائد آبطوضا 
فى المياه التركية ( م١‏ ديسمير سنة ۱۸۳۹ ) بعدم الاشتراك مع السفن البريطانية فى 
أنة حركة عدائة ضد محمد على . 

وكان قناصل الدول فى الاستانة قد خشوا عند ماح انضمام المارة التركية إلى مد 
عل أن يواصل ابراهم زحفه على الاستانة بعد أن فقدت الدولةكافة جيوشها وأساطيلبا 
فتتدخل روسيا طبقاً 1 حکام معاهدة ( هونكار اسكلاسى ) وترسل جيشاً محارته 
فأرساوا ف ۱۰ جمادى الاو (۲۸ يوليه سنة ۱۸۳۹) مذ برة مشتركة [لىالباب العالى 
وقعها سفراء فرتساواتجلترا وروسياوالفسا ويروسيا بالا يقررشيئاً ف صدد الساأ 2ص 


<< - 


لورد بافرستون وزير خارجية بريطانيا سابقاً 

ب المصريةإلا باطلاعهم واتحادم وأبدوا له استعدادم التوسط پینه و بین تمد على لحل 
الأشكال . ققبل الباب العالی وبسد بومين اجتمع السفراء فى دار الصدارة العظعی 
للتشاور فا ینیقی [عطاؤه محمد على . وکان من رأی سفیری انجلترا والفسا ضرورة 
ارجاع الشام لتركيا وعارض ف ذلك سفیرا فرنسا وروسیا وطلبا منح مد على ملك 
مصروولايات الشام الاربع. ثم انحاز سفير روسيا إلى الرأى الأول فقر ربالاغلة. 
وطلب كبير وزراء الفسا عقد مؤتمر دول فى فينا أو لندن لاتمام البحث فى القضية 
المصرية ولكن طلبه هذا لم يقابل بالارتياح فوقفت الباحثات . 

و توالت الحوادث إلى أن أصدر مد ۳ ما إلى حفيده عباس باشا الأول فى 
۲ جمادىالآولى سنة ۲۵۹ بأنه تحقق منوصول عمارتى انجلترا وفرنسا إلى يروت 
وأنه ون کات ارسالهما لايدل على قصد می, مبيت إلا أن الضرورة تقضى باتخاذ 
الاحتاطات اللازمة الخ الخ ۰ 

معاهدة لوندرا 
وفیه ۱ جمادى الآ ولى الوافق ه ۱ يولية سنة ۰ ۱۸6 امضيت معاهدة لوندرا وصدق 
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کان يلوح أن الحل البدہہی الوحيد هو ان لا نعارض ف دخول مد 
عل الاستانة حيث ينشىء الا مبراطورية نشأة جديدة. بيد أن حلاكذا 
كان بقتضی بطبيعةالحال حولا فمسلك السخط الذى سلك بالمرستون 
حال تمد على ما كان حريا بان یسیء الى شخصيته بقدر ما كان عط 
من هيبته . ضف الى هذا اعتقاده بان النظام الاقتصادى الذى كان شعه 
وهومن یتحماون أ كبر نصيبمن التبعة عن سيرعلاقاتنا الخارجيةيقول 
وان قوة الباشا وهميةحتة حیت يعبر عاجزاً عن ابداء أية مقاومة جدية» 
(راجع التق ريرالخاص بمصروكندا وكذ لك الاوراقالبرمانيةسنة. ۱۸6) 
علها مندوب الدولة العلية بعد أن وافقت علمبا روسيا وبروسيا والفسا وانجلترا وهی 
تتص على مابأنى : 1 
أولا : الزام جمد على بارجاع مافتحهللدولة العلية والاحتفاظ لفسه بال جره الجنوى. 
من الشام مع عدم دخول مدينة عکا فى هذا القسم . ۱ 
ثانا : أن يكون لانجلترا ات بالاتفاق مع الفسا فى محاصرة فرض الشام ومساعدة 
كل من أراد من سكان بلاد الشام خاع طاعة المصريين والرجوع إلى الدولة. 
العلية وبعبارة أخرى تحريضهم على العصيان لشغل الجيوش المصرية فى الداخل 
حى لاتقوى على مقاومة المرا کب الغساوية والاتجليزية . 
ثالث : أن يكون مرا كبالروسيا والفساواتجلترا معا حق الدخول ف البوسفورلوقاية. 
القسطنطينة لو تقدمت الجبوش المصرية تحوها . 
رابماً : أن لا يكون لاحد الق فى الدخول فى مياه البوسفور مادامت القسطنطیند 
غير مهددة ٠‏ 
خامساً : يحب على الدول الموقع مندوبوها على هذا الاتفاق أن تصدق عليه فى مدق 
لاتزيد عن‌شبرن حیت يكون التصديق فى مدينة لوندرا. وشفعت هذه المعاهدة 
ملحق مصدق عليه من مندوب الدولة العلية مبين فيه الحقوق والامتیازاته 
الى يمكن منحها محمد على . 
وهكذا تر ى کف فتحت هذه العاهدة أبواب الشر وأ كسبت الدول حقا بدخول 
مياه الاستانة للدفاع عن العاصمة التركة ا أنها حاولت تجريد مد على من مغانمه ف 
سوريا . لذلك لم يكن عجبباً أن نظر بعين السخط إلى هذه المعاهدة ويرفضبا لا نبا 
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“مإنتقارير القناصل الىكانتعل ما يظنتردد رأى الدوائرالرسميةفى انجلترا 
جعلت ديدنها اظهار عيوب جار سهالاقتصاديةدو ن الالتفات الىما كانت 
ترمى اليه هذه التجاريب من الغايات ٠‏ واذ كان بالمرستون فى طليعة 
المستعمرين فقدكان داتماعلل استعداد لان يأمر بقلب أوضاع العلاقات 
الدولية رأسا على عقب أوأنيصرم حالهابتانا حتىولوأدىذلك الىمتشوب 
حرب أوربية . کل ذلك كان بالمرستون على استعداد لان يفعله حرصاً 
على مسألة شكليةخاصة با حيبة الأمبراطورية .وليس من شأ تناهنا أننبحث 
فا اذا كان منحسن السياسة أو ما مخدم! لصا الأمبراطورية أنننضم 
بس مجحفاله وهو الرجل الى کان‌قد أخضعسوريا بأسرها وأباد جيوش الدولة العلية 
وأساطلبا وأصبحت أمامه الطريق خالية إلى الاستانة هذا عدا ما كان لديه منالقوات 
الى تذف‌عن . . .>4 ١‏ من | نود النظامية و ۲۲۰۰۰ من الباشبورق منها ۱۳۰۰۰۰ 
تحت قیادةابنه ابر اهم فى سوريا والباقون متفرقون فى الحجاز والسودان وكريدومضر 

فليا رأت الدول رفضه معاهدةلو ندرا عرضت عليه أخذ ولاية عکاترضية له وأن 
يضمبا إلى مصر فى مقابل انسحابه من سوریا . ولکنه رقض هذا العرض أيضآ . 

رفض مد عل لعاهدة لوندرا 

وما کادتالدول آن‌تضع‌هنه القرارات فها بينها - دون آنتخبر با مدا علا حتى 
شرع عزيز مصر من ناحيته يصدر الاواس إلى حفيده عباس باشا طبقا لا تقتضيه 
الحالة السياسية وتطوراتها . ونظرا لاهمية هذه الآوامر ننقل لك بعضبا ملخصا عن 
كتاب »تقوم النیل» إذ هی برهان ناطق على مبلغ عدم | كتراث ذلكالمصلحالكبير 
يتبديدات الدول وصدق عزيته على مقاومتبا وتضحته بكل ثىء فى سيل 
رفعة مصر : 

قفی ۲۷ جمادى الأول أمره بالتريثف العمل ريثا تنجلى «الحالة الحاضرة المنظور 
بأن عواقها غير حميدة » . 

وفى ۳ جمادىالاخرى صدرأمره وله« ما آنه‌بری من الحالةالحاضرة تحزب الدول 
الأجنية وإعطاء قرار من مجلس لوندرا بمس مقاصدنا فلذلك يكون من الوجوب 
اتخاذ الاحتياطات اللازءة فى سائرالنقط الحريةالكائنة على سواحل مصر والشامت 


الى روسیا العسكرية لالشی» سوی قهر حکومة لويس فليب الصديقة 
المسالمة ولاغاظةالدولةالشرقيةالوحيدة الناهضة . وعل کل فان‌بالرستون 
كتب إلى السفير البريطانىف باريس (ه يوني وسنة ۸۳۸ ۱)باللمجة الآنية : 
حوالقیام‌للدفاع حربا وضر باعندحشدءسا كرالدو له ۰۰ . وعندماتت<رك دول أوريا 
على مصر يكون حضورک هنا بواسطة الوابورات بحرا أو برا وال‌مکرالواردة لطرفكم 
من مضیق كولك يصير إعادتهم إلى محلاتهم الأصلية عن طریق طرسوس أو من جهة 
أخرى وعل أى حال يلزم التبصر بالحزم واتباع ما يصدر لكف هذا الشأن » . 

وق ١١‏ جمادى الآخرىأمر آخربأنه ه غير معلوم صراحةنجة قرار لوندرا للآن 
ولکن‌باستعمالالساعی بواسطة کتاب‌تناصل دول الروسياوالفسا وائائرا صارالحصول 
على شواهد القر ار الى منها ذهاب تلك الخيالات الباطلة وبث الفتن فى أنحاء بر الشام 
ومساعدة آهالپا فى ذلك وإرسسال ۰۰۰+ عسكرىمن طرف الدولة العمانية إلى رص 
و[رشال أسلحة وبارود لتوزيعها على أهالى الشام أيضا وصدور فرمان خطابا لمیر 
شیر باروج عن طاعةمدعلى وإرسال صورمن قرار او ندرا السابق ذ كره بواسطة 
وابور اتجليزى لنشره يتلكالجهات بزعم تخليصهم من‌حک تمد على وهكذا مناطرکات 
غير السارة الحاصلة منتلك الدول وعزم دولة فرنسا على ارسال ۱.۰۰۰۰۰ عسکری 
عند مسيس الحاجة وأنه پلزم استعال الحزم وعدم تمكن خرو ج أجانب من البحر 
إلى البر عند ورود سفن محجة الكورنتينة منعاً من نشر مكاتبات مهيجة نما يكون ذلك 
بالشدة واتخاذ قانوت الكورثتينة حجة للدفاع ومنع سائر الوسائط الموجبة 
لاختلال الآامن.. 

ولا كان ما ترتب عل‌معاهدة لوندرا من النتائج الخطيرة له علاقة مباشرة عستقیل 
مصر فقد 5 ثرنا أن تتوسع قلیلا فى الاقتباس من الصادر الاخری . 

ف هذا اليوم نفسه أبلغت نصوص معاهدة لوندرا رسيا إلى عمد على باشا وجاء 
اليه قناصل الدول الأربع المتحدة يعرضون عليه باسم دوطم أن تكون ولاية مصر له 
ولورثته وولاية عكا له مدة حياته . ثم أمهلوه عشرة أيام لاعطاء جوابه . وبعد أن 
أعطوه صورة كتابية من هذا العرض أبلغوه أنه يجدر به الا يرتكن على مساعدة فرنسا 
وأفهموه أن دوم مصممة على تنفيذ هذه القرارات حتی ولو أدى الآمر إلى حرب 
أوربية عامة. 


ابراهیم باشا بو اسی بنفسه الجرحى من رجاله فى میدان القتال 


ب فکان جوابذلك الجندى الكبير الرفض البات .وقد آفهمهم‌من ناحيته أنه مصمم 
على الاستبسال فى الدفاع إلى آخر قطرة من دمه 

ثم مرت مهلة الايام العشرة فضر له القناصل ومعهم مندوب الدولة العلية فى يوم 
وم جمادی الاخری ( ۲4 أغسطس سنة ۱۸۵۰ ) فأبلغوه أنه نظراً لرفضه قد سقط 
حقه فى ولاية عکا وأن الدول لالسمح له الا بولاية مصر وحدها له ولذریته . 

فاستشاظ غيظاً وم بطردم من حضرته قائلا لهم « کف جوز أن أسمم لک 
عالقاء فى بلادی وام وكلاء أعدانى ف هذه الدبار فانصر فوا ». 

ولكنهم أمهاوه عشرة أيام أخرى وأخيروه أنهم ليسوا مسوولین بعد هذه اليل 
عما يلحق به من الضرر ٠‏ 

وقبل أن يصلبم جواب مد على بالقبول أو بالرفض كتبوا إلى سفراء الدول فى 


~~ 
« ينبغى علينا أن ید السلظان بكل ما فى وسعناء بمساعدة فرنسااذا 
شاءت الاشتراك معنا ء و دونها اذارفضت ذلك » ثم أنه آبر ق اليه فما بعد 
(۸ يوليهسنة ۱۸۳۸) يقول «انالوزارة جمعةعل أنه لابلیق الماح محمد 


یا رد ی ی ا ل ار 
س وانصرف تمد على من ناحیته إلى لعزیز الاستحکامات وجع الجنود . وق ۲۷ 
رجب قطع قناصل روسيا والفسا واجلترا وبروسيا علاقهم مع مصر . 
انسحاب ابراهم باشا من الشام 

وسرعان مأسيرت بريطانيا اجنود والجحافل فنزلت فى صيدا ينها كان ابراهيم باشا 
قد التجأ إلى جيل لبنان وتحصن فيه . وتوجه الآميرال نابير فى الوقت نفسه فى عمارة 
بحرية قوية قاصدا یروت فضرب علها نطاق الحصار وكان سلمان باشا الف رنساوى قد 
حصنا آشد تحصين ومعه فرقتان. 

ول تکتف السياسة الاتجليزية ما جردته ضد الفاتع ابر اهم باشا من القوات البرية 
والحرية بل نشطت ی الدعاية الفت فى عضد الجيوش الصر ية . ققد أذيع کذبا أن 
ابراهیم باشا قتل فى جیل لبنان و تشتت شمل رجاله . 

ولعلك تستطیع أن تتصور كيف كان وقع ذلك النبأ احزن من تفوس اليوش 
المصرية. فقد ذهل له سلمان باشا الفرنساوى وخشى عواقه . ققر رأيه على الاستغاق 
من صحته حتى إذا كانت آلرواية صادقة ضم إليهِ ما بق من جنود ابراهيم باشا واستمر 
فى الدفاع . 

فغادر ببروت بعد أن نصب علا أحد أميرالايات الفرقين وه و صادق بك ولكن 
هذا سرعان مادب الخذوف إلى قلبه ففروترك المدينة يستولعليها الانجليز بلا كير عناء. 

وما لبث أن انصل صادق هذا بسلمان باشا فتحقق منه أن الاشاعة القائلة بقتل 
أبراهيم باشا هی محض افتراء بل هو على العكس ما زال على قبد الما ولذا فهو ياء 
بالاستبسال ف الدفاع إلى أن یمود إليه . فأسقط فى يد صادق وتملكته الحيرة وخثى 
الوقوع فى شر أعماله فلم جد مخلصا سوى الارتماء مع رجاله فى أحضان الانجليز. 

وبعد أن خلا بال الامیرال نایب من ناحية بيروت ال عكا وحاصرها . 
وسرعان ماسامت له المدينة بعد فرار اسماعيل بك منها . 

وهكذا استطاع الآميرال نابيير أن يقطع باسطو له خط الاتصال بين ابراهم باشا 
ق الجبل وبين مصر . 


۷ ب 
على بأن یمان استقلاله وأن يفصل مصر وسوریا عن الامبراطورية 
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لفت مم 


يان المواقع الى خاضها ابر 1 باشا أثناء قتع الشام 
العثمانية . .. أما نحن فاننا لعلى استعداد لآن نقدم للسلطانالمساعدةالبحرية 


بس كم مالبث أن قصد الأأميرال الذ كور إلى الاسكندرية فى ه١‏ رمضان سنة ٠٠٠٠١‏ 
بصحبة ست سفن حر بية فعرض الصلح باسم الدول على عمد على باشا فقبل .وید 
مفاوضات طويلة عقدت معاهدةنصت على جعل ولايةمصر ورائية لذرية عمد على وأن 
یکون لالة السلطان ای الطلق فى أن ختار من يشاء من ذرية مد على لملء منصب 
الولاية على مصر . 


6 
اللازمة ضد مد على .وق عزمنا رسال اسطو لا إلى الاسکندر شه لست 
أكتب هذا إلا على زعم أن فرنسا أمينة وأنه مکن الاعتمادعلها».ولکن 
فرنسا کا تصادف لم تكن لا هذا ولا ذاك . فنا كانت تتظاهر بآنہا 
لاتريد أكثر من الاعتراف بولاية مد على وذريته على مصر وسورياء 


س وبعد عقد الماهدة أصدر مد على آمره إلى جنوده فى الشام بالانسحاب فعادوا 
وعددمم ۰ ينها كان عددم فى بداية الرحف على الشام ۱۳۰۰۰۰ 
فرمان مد على على ولاية مصر 
وفى ۱۳ فيراير سئة ۱۸:۱ ( ۲۱ القعدة سنة ٠٠٠٠‏ ) صدر فرمان همایوتی 
بموافقة مندونى الدول الا ریم المتحدة الجتمعين فى لوندرا بميأة مؤتمر بتولية مد على 
0 
الفرمان المايونى بتولية مد على وال على مصر 
وإليك أمم ماتضمنه الفرمان من النصوصوهو في صيغة الخطاب محمد على باشا : 
«... يتك فى الحكومة المصرية المبينة حدودها فى الخريطة المرسومة لك من 
دن صدرنا الاعظم وقدمنحنا 1 فضلا عل‌ذاك ولاية مصر بطريق التوارث‌بالشروط 
الآنى انا : 
(۱) «می خلا منصب الولاية الصرية تعهد الولاية إلى من تنتخبه سدتنا الملوكيةمن 
أولادم الذ كور وتجرى هذه الطريقة نفسبا بحق أولاده وهل جرا . 
(۲) «إذا انقرضت ذریتع الذكور لا يكون لاد نساء عانلشک الذ كور حق آی 
كان فى الولاية وإرثها . 
(۳) « ومن وقع عليه من أولادم الا تخاب لولاية مصر بالارث بعدک يحب عليه 
الحضور إلى الاستانة لتقليده الولاية الذ كورة . 
)٤(‏ « إن حق التوارثالمنوح اوالىمصر لا بمنحدرتباولا لقباً أعلى من رتبة سائر 
الوزراء ولقبهم ولاحقاً فى التقدم علييم بل يعامل بذات معاملة زملائه . 
(ه) «جميع العهود المعقودةأو الی‌ستعقد فى مستقبل الأيام بين بابنا العالى والدول 
المتحابة يتبع الاجراء على مقتضاها جیمها فى ولايةمصر أيضاً . 


۱64 - 
وين كانت تتظاهر بالعمل بالاتفاق مع الدول الاخری إذا بها كانت 
تفاوض الباب العالى سراً وعلى انفراد لمصلحة مد على . فلباوقف 
بالمرستون على مساعپا هذه أرغم ملبورن تحت تأثير التبديد بالاستقالة 


(1) «كل ماهو مقروص عل المصريينمن الاموال والضرائببجحرى تحصيله باسعنا 
اموک . ولك لا يكون أهالى مصر وهم من إعض رعايا بابنا العالى معرضين لابضار 
والاموال والضرائب غير القانونية بحب أن تنظم تلك الآموالوالضرائب الم ذكورة 
عا يوافق حالة ترتیبا فى ساثر المالك العمانية . 

(۷) « ربع الايرادات الناتجة من الرسوم الماركية ومن باق الضرائب الى تحصل 
فى الديارالمصرية يتحصل بمامه ولا مخصى منهثىء ويؤدى إلى خخزينة يابنا العال ىالعامرة . 

(۸) «اثلالة آرباع الباقة تبق لولایتکلتقوم بمصاريف التحصيل والادارة المدنية 
والجهادية و بنفقات الوالىوبأئمان الغلال الملزومةمصر بتقدعپا سنویا إل البلاد المقدسة 
( مک والمدينة ) . 

(4) «یق هذا الخراج مستمراً دفعه من الحكومة المصرية بطريق تأديته الشروحة 
مدة خمس سنوات تبتدىء من عام ۱۳۵۷ أى من يوم ۱۲ فبراير سنة 1841 . 

(۱۰( «ینظرفعا بعد فى لعبين لجنة مراقية وملاحظة للوقوف على مقدار الايرادات 
السنوية والطرق الستعملة فى تحصیل العشور وباق الضرائب . 

(۱۱) « تكون اانقودالذهبية و الفضية ال جائ زل کومةمصرضریما باسمناالشاهان معادلة 
للنقود الضروبة فى ضر خاناتناالعامرة بالاستانة سواء كان من قبل عيارها أو من‌قبیل 
هیتما وطرزها . 

(۱۲) «یکنی أن یکون صر فى أوقات السل .۱۸۰۰۰ من الجند للمحافظة فى داخلية 
ءصر ولا جوز أن تعدی.ولایتک هذا العدد . ولکن حيث أن قوات مصر العسكرية 
معدة لخدمة الباب العالی كأسوة قوات الم لک الععانية الباقية فیسوغ آن‌بزاد هذاالعددد 
فى زەن اطرب با بری موافقای ذلك الحين. 

(۱۳) « تتبع أيضاً ف مصر القاعدةالجدیدة المتبعةفى كافةممالكنابشأن الخدمةالعسكرية 
بأن يستبدل الجند بعد الخدمة مدة مس سنوات بغيرم من العسا كرالجديدة . 


و هاس 


على أن يرسل إلى مد على انذارا ينتهى أجله فى عشرة أيام بأن يتخلى عن 
سوريا . وهنا حاول الفرنسيون فتح باب المفاوضة من جدید ولكن 

4) بحب أنلاتختلفهيأة الملابس و العلا تم القييزية ورايات الجنود المصرية عن 
مثلبا من ملابس ورايات باق الجنود العثمانية وكذا ملابس الضابطان وعلام امتیازم 
وملابس الملاحينوعسا كر البحرية المصريةورايات سفنها يحب أنتكون ماثلة ملابس 
ورایات وعلاتم رجالا وسفتنا . 

)٠١(‏ «الحکومة المصرية أن تعین‌ضایطان‌برية وبحرية حى رتيةالملازم . أما ما كان 
أعلى من هذءالرتبة فالتعيين إليها راجع لارادتنا الشاهانية . 

(13) «لايسوغ لوال مصرأن ينثى.من الان فصاعدا سفناحرية[لا باذتنا الخصوصى . 

(۱۷) دسطلهذا الامتياز ويلنىقالحال عند عدم :تفيل آی‌شر طمن الشروط الخاضع 
لما أعطاء الامتياز الخاص بوراثة ولاية مصر . 

فرمان الولاية على السودان 
وى نفس اليوم الذى صدر فيه الفر مان السالف الذ كر (أى فى بوم۱۳ فبراير سنة 
۱ ) صدرفرمان شاهانىآخربولية مدعلى واليا على السودان . وإليك أم ماورد 
فيه وهو أيضافى صيغة الخطاب . 

(۱) «۰ ۰ .وقد قلاتع فضلا عن ولاية مصر ولاية مقاطعات النوبة ودارفور 
وكردفان وسنار وجتميع توابعها وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر ولكن بغير حق 
التوارث . فبقوة الاختبار وا که الى مرم مهاتقومونبادارة هاتهالمقاطعاتوترتيب 
شوونبا ما يوافق عدالتنا وتوفير الاسباب الآيلة لسعادة الآهلين . 

(۲) «عليكم أن ترسلوا فى کل سنة قائمة إلى باينا العالى حاوية يان الایرادات 
الستوية جميعها . 

ولعل المادة الاية من أم مواد ذلكالفرمان فانهاتریلل‌قطع دابر النخاسة طعا 
لاوامر الشرع الاسلاى الحنيف وهی : 

(۲) « حیث آنهحدث‌من وقت لاخر أن تبجمالجنود على قرىالمقاطعات الذ کورة 
فيأسرون الفتيان من ذ كور وأناث ویقونهم فى قبضة يدم لقاء رواتبهم » وحيث أن 
هذه الآمور عاتفضی معما الخال ليسفقط لاتقر اض أهالىتلك البلادوخراما بل نها 


6۱ 


بالمرستون كان مصما عل إملاء النسوية الى يشاؤها . وولى الامیرال 
نابيير وجهه شطر سوريا بقصد مباجمة ابراهي فبا . وفعلا أنزل جنوده 
فى ببروت ( سبتمهر سنة ٠‏ 184 ) وف الوقت نفسه اتتهز الباب العالى 


سآمور عخالفة للشريمةالحنيفة المقدسةوكانا هاتين الحالتين ليست أقلفظاعةمنآم رآخر 
كثير الوقوع وهو لشويه الرجال ليقوموا خفر الحرم .ذلك مالا ينطبق عل ارادتا 
السنية مع مناقضته کل المناقضة لبادىء العدلوالانسانية المنتشرةمن يومجاوسنا الا نوس 
على عرش السلطةالعلية ٠‏ فعليكم مدارکة هذه الآمور عاینیغی من الاعتنا, لمع حدوثها 
فى المستقبل . ولا يبرح عن بالكم أن فما عدا بعض أشخاص نوجهوا إلى مصر على 
أسطولنا الملكى فقد عفوت عن جميع الضابطان والسكر ٠‏ 
() رق المأمورين الموجودين فى مصرنعم أنه بموجب فرماننااللطانىالسابقإ نتسمية 

الضابطان المصرية لما فوق رتبة المعاون تستلزم العرض عنما لاعتابنا الملوكة إلا أنه 
لا باس من إرسال بیان بأسهاء من رقيتم من ضباط جنودیل بان العلی کی ترسل لحم 
الفرمانات المؤذنة بتثيتهم فى رتم الخ الخ » 

فقبل مد على باشا هذه الشروط على مضض ؛ وطلب من الدول مساعد ته على 
تخفيف محتوياتها مع الزمن ۰ فوعدته الدول بذلك . 

وفى ١4‏ ابريل سنة ١44١‏ وافق الباب العالى بناء على مذكرة من الدول على 
تحرير فرمان ۱۳ فبراير سنة 141 على الوجه الانی کا ورد فى کتاب م تقوم الیل » 
ونظرا لآهمية الوضوع رأينا أن ثبته بنصه : . 

.ان الحضرة السلطائية الفخيمة تلقت ماتعطفت عليها بهالدول المتحالفة من النصائح 
هذه الدفعة أيضاً ومتاسبتها قد منحت محداً عليآ باشا إحساناً جديدآ هو التكرم منبا 
باعطائه الامتبازات الأنية ولكنها قد اشترطت عليه الانقياد التام إلى جميع الوثائق 
والمعاهدات المبرمة حالا والى ستبرم استقبالا فما بين الباب العالى والدول المتحالفة . 
وعل‌ذاك أصبحت ولاية مصر تتقل بالارث لمحمد على باشا وأولاده وأولاد أولاده 
بصورة أن يتولى الا کر فال کر فقلده لباب العالی منصب الولاية کلبا خلا هذا 
الخصب من وال . وقد تنازل‌الباب العالى عن استيلائه على ربع إرادات مصر وسیعین 
فيا بعد قيمة الخراج الواجب على ولاية مصر دفعه وترتيب مقداره وطريقة تحصيله 
ما يناسب حالة ايراداتالولاية أما عا خص التسمياتفالرتب الختلفة فى العسكرية 
الصرية رخص محمد عل‌باشا أن عنحهامن نفسهحىرتبة الیرالای‌فقط . أما القسميةحت 


۱۵۲ات 
هذه الفرصة فاعلن والاغتباط بلا عطفیه خلم محمد على وهنا اعلنت 
فرنسا( ۸ اكتوبر سنة ۰ و۱۸ ) آنها تعتبركل محاولة لتجريد محمد على 


سلما فاق على هذه الرتبة فيجب عليه أنيعرض بشاً نه إلى اللا بالعالى . أما ما كانمتعلقاً 
بالادارة الداخلية وكان اتباعه واجبا فى مصر کانباعه فى سائر الماك العثانة فیظهرآن 
مدا عليا باشا لا يرغب فالتكلم بشأنه با ینیغی من الصراحة مع كونه قد سبق تقرير 
ذلك فالعقب المقرر التايع لمعاهدة الحالفة. ولکن كى لا يدع الباب العالى سبلا للدول 
المتحالفة بالتضرر منه بأمر من الامور کا لو حدث أن ارتكب تمد على فى الستقیل 
أعمالا مخالفة لنقطة مپمة مسندة على المعاهدة المحسكى عنما . قد قرر وزراء الباب العالى 
والحالةعلىما ذ كر أمرا شديد الأهميةوهوأن تطلب بادى. بدى.الايضاحات والتقربرات 
الصريحة بهذا الصدد واذلك تحرر هذا لسعادتک رجاء [عطاء الايضاحات والتقريرات 
المذ كورة من قبلكم خط . 

فلبا أقرت الدول هذا الفرمانفى ۱۰ مايو سنة ١844١‏ بادرت الحضرة الشاهائية 
فى ول يونية سنة ١841‏ بتأيد ماجاء فى هذا الفرمان . وف ۲۰ يولية سنة ۱۸6۱ 
صدر فرمان آخر بجعل مأند فعه لتكلا و 
اه م تا 

والان وقد رأيت هذه الفرمانات فلعلك +تسائل معنا عما آفادته الدولة العلية من 
جراء تدخل الدول الا ورية الأربع وهل كان ما أفادته يزيد أضعافا مضاعفة عماعبى 
كانت تجنيه لو أنبا سدت باب التدخلفئىوجهالدول الأأوريةالمذ كورةوتصالحت رأسآ 
مع مدعل وت رکته ی الشام و يؤدى لحاحصتها من الوركو ؟ فاعلم يارعالك 
الله أن نكة الامتیاز الى ذاقت ترکا ومصر منبا ال مرن إلى أن قيض الله لاولاهیا 
أن تتخلص منها دفعة واحدة فى معاهدة لوزان يينما ما تزال اللاخرى تعانی ما تعاننه 
منها _ نقول أن تلك النكبة تبتدىء بفرمانى ۱۳ فرایر سنة ١841‏ و ١4‏ ابريل سنة 
۱ اللذين ما كانا ليأخذا مكانهما فى سجل الحوادث التاريخية لوب کل الحقد صدر 
خسرو باشا و حفزه إلى الانتقام من غرعه القدحم مد على وذلك بالالتجاء إلى الدول 
ال جنية والاستعانة مباعليه . وماذاغساكأن تقولؤفداحة المصيبةالتىجرهاهذا الرجل 
على بلاده مبذينالةرمانين وفيهما حتمب الدؤلة العليةعل نفسبا أن تخضع هی تبرت 


۱۵۳ - 
من أملاكه سباً الحرب.فکان جواب‌باارستون عل‌ذلك ماقاله لسفیره 
فى باریس وھ و کا بای : ه فل للسیو تببر إن فرنسا إذا آرادت الحرب 
فلن تأخر عر. ‏ تلبية طلبا ولكنها إذا بدأتها فلسوف تفقد خا 


سمصر عل الخضوع نیع الوثائق والمعاهدات البرمة <الاوالتىستيرم فى المستقبل بين 
الا بالعالىوالدول المتحالفة ؟ فه ل هناك عل الدهشةإذا رأيتتركياأولا ثم مصرتباعالها 
ثنانمنتلك الامتبازات ؟ وهل تعجب اذا كانت الدولالآورية استغلتهذهالامتيازات 
أسوأ استفلال وأصبح موقفبا کوقف « مودی البندقة » الذنىصوره لنا شكسبيروهو 
عرص على « رطله من اللحم كاملا غير منقوص » ؟ 

وعل کل فقد أصبحمنح الامتيازات ما لايتفق مع روح العصرالحاضر .ولاريب 
فى أن مصر واصلة قريبا حكمة جلالة ملیکبا فؤاد إلى الغاء الامتیازات والتخاص من 


ريقتها کا تخلصت منها تركيا . 
أما فيما يتعاق بالخراج أو الجزية التى فرضت على مصر فقد جامفی كتاب «تقويم 
النيل »آن‌مصرظلت تدفع ۰.. ر جنيه سنویاً لغاية سنة ۱۸۹۵ ثم زيدهذا المقدار 


إلى ١٠٠.٠٠‏ كيسةأى ۷۵۰۰.۰ جنه عثمانى مقتضی فرمان ۲۷ مايو سنة 187 
عقب تازل الدولة العلية لمصر عن مدینی سوا كن ومصوع ومديرية الا كا ولغيير 
ترتيب الورائة فى خديويةمصر فى عبدسا كن الجنان اسماعيل باشا بأنحصرتالوراثة 
فى الا کر من أولاده ثم أولاد الا کر ثم فى أخوته عندعدم وجود ولد له ثم أولاد 
الاخوة على هذا الترتيب . 

وو أوليوليةسة ۱۸۷۵ صدر فرمانبتحويلإدارة مدينةزيلع إلى سا كن الجنان 
اس‌اعیل باشابزيادة ۱۵۰۰۰ جنيهعثمانى على الخزينة . وق ۱۰ شعبان‌سنة ۱۳۰۸ صدر 
أمر عال من المرحوم توفيق باشا الخديرى بالتعهد عن نفسه وعن خلقائه فى الحال 
والاستقبال بأن تدفع الحكومة المصريةالخواجاتر وتش يلد وأولاده بلوندرا وروتشيلد 
اخوان بباريس والبنكالملوى العثمانى م نأصل الوركو الواجب على الحكومة المصرية 
. للحضرة الشاهانية مبلغ ۲۸۰۹۲۲ جنيه انحليزى و ۱۸ شلنا و ۽ بنسات سنویا لمدةء ٠‏ 
سنة تبدأ من ٠١‏ ابريل سنة ۱۸۹۱ 


- ۵ات 


سفنها ومستعمرانها وتجارتها کا أن جيشها فى الجزائر لن يعود يقلق بالحا 
بعد اليوم . أما محمد على فلسوف نلق به فى مياه النيل ». 

وهكذا نرى أن بالرستون وتییر بمخادعة أحدها للا خر فى بداية 
میا ما را 
کے وهکذا أصبحت سلطة تمد على بعد فرمانی ۱۳ فبرایر و ۱۹ ابریل سنة ۱۸4۱ 
قاصرة على مصر والسودان . فأدى هذا إلى أن يتنازل عن ۱۰۰۰۰ جندی من جنود 
سوريا حيث لا .يزيد عدد جشه عن ۱۸۰۰۰ المحدد فى الفرمان بين مشاة وفرسان 
و غرم . 

وما أن لق أحدباشاحكدار السودان‌بر به فشوال سنة ۱۲۵4 حتی قر رمد عل 
تقس ذلك القطر العظم إلى ست مديريات وأصدر أمره بتعيين أحمد باشا المنكلى فى 
۲ منه حکدارا على جبال الذهب بالسودان والاشراف عل المديربات الست الانفة 
الذ کر الذى تعين مدیروها کالاتی : 


أمين باشا ۰ مدیرا للتمة وشندی وملحقاا 

سلیمان‌باشا. ۰ .. . . , لسنار وملحقاتها لغاية القضارف والقلابات 
سلم باشا ۰ ٠‏ عل فیز وغل وملحقاتها 

مصطق باشا ۰ « على کردفان ما فیا تكلا وملحقاتها 

لواحق باشا. . . . . . «١ ٠‏ دتقلة وبربر وملحقاتما 

فرحاد باشا ٠ .....٠‏ ه التكالحد مصوع وسواکن 


ولا كان قد جعل غايته اصلاح مالية البلاد فقد خذ بأسباب الاقتصاد وكان من 
أثر ذلك أن أغلق كثيرا من المدارس الى كان قد خصص مبالغ. طائلة للاتفاق علا 
ومنها مدرسة شيرا الزراعية لذلك استبدل الاسانذة الأوريين فى الدارس الاقة 
بأساتذة مصیبن أو آتراك . ثم عكف عل ترضية السلطان وأنفذ له ابنه سعيد باشا 
لتقد فروض العيودية . 

يمد على فى آواخر أيامه 

فى بان سنة ۱۸:۵ توعكت صمة ابراه باشا فاستقر رأى الأطباء على سفره إلى 
اوكا ف فصل الصيف ترويحا النفس وانتجاعا للصحة . فا لست قدماه الشاطی, 
الآورف حى شرعت الدول الاورية تنسابق إلى الحفاوة به والمبالغة فى استقباله 
ولا سما فى فرفسا واتحلترا . 


6 ات 


الاس بازدراءكل منهما للاخر فيا بعد » کادا أن يز جابشعبین غربيين 
متصادقین إلى هاو ب الحرب من أجل مسألة خاصة بالهيبة الامبراطورية 
ليس غير ۰ أما آحدهافکان مشاكساً بقدر ما كان الآخرهبلا فأءولكن 


ہے وبعد أن تكاملت ته صمم على العودة إلى مصر فى أواخر صيف سنة 1845 
وكان والده مد على باشا قد سافر إلى الاستانة بدعوة رسمية لتقدحم فرائض العبودية 
للسلطان مناسية صدور فرمان الورائة لاسرة مد على سنة ۱۲۲ المقا بلةلسنة ۱۸4۲ 
مشتملا على امتیاز حم القطر المصرى بمصادقة الدول الآوربة ۰ فوصلها فى ۱ يولة 
سنة ١84‏ ونزل فى سرای رضا باشا ٠‏ 

ولقدرحب جلالة السلطان محمد على باشاعند ماتشرف بالمثولبين يدىجلالته بل 
إنه لما م بتقیل الا عتاب الشاهانة أمسك جلالتهبيديه وأجلسه إلىجانبه وسلخا تحوساعة 
من الزمن فى حديث صاف خرج بعده يلبج بالدعا, والشکر لجلالة الخليفة . 

وأبت آخلاق تمد على وتساعه أن يترك الاستانة قبلأنيزورعدوه الالد القدم 
خسرو باشا فذهب ازيارته فى قصره وقضيا وقنا غير قليليتذا كرا نأعمال الصبا و يكسم 
كل منبما فى وجه الاخر وهو بذ كر له الفساك والفخاخ الى كان أعدها لاقتتاصه. 

وغادر مد على الاستانة فى بإ أغسطس قاصداً قوله مسقط رأسه . فأنشأ فيها 
عدداً من الابنة لتعلم الفقراءواعانة الضعفاء والمسا كين. 

قفل راجعاً إلى الاسكندرية نقف الاهلون لاستقباله والبشر على وجوهمم ٠‏ 
ولاعاد إلى القاهره تقاطر الناس للسلام علبه و تنه على ما ناله منتعطفات جلا ةالسلطان 
فكان يستقبلهم وعل صدره الطغراء الشاهانة التى أهداها لهالسلطان وهی تكادخطف 
الا بصار بریقها . 

ويظهر أن مر السنين وما تخللها من حوادت جليلة قد أثقل ظهر مد على وأدى 
إلى اعتلال صحته فسافر فى أوائل ريبع الاأول سنة ۱۲-6 الموافق لسنة 184 إلى 
الاسكتدرية ومنهااتتقل إلىظهر إحدى السفن الفر نسية المخصصة له للقيام بزهة بحرية 
اتجاعا الصحة . 

وهنا رأى عزيز مصر أن الأمور لم تعد تحتمل التردد فى تولية ابراهم باشا . وى 
شبر أغسطس سنة ۱۸6۶ توجه ابراهم إلى الاستانة لاجل تثبيتهعلى ولاية مصرخلفا 


لابه وقد ثبته السلطان نفسه ٠‏ 


۱۵۳7 


شبح ارب كان موجوداً عل کل حال وم يختف إلابفضل ماأبداه لويس 
فيليبمن الحمكمةعندماعين جيزو مكاننيير.على أنما أحر زناه من اجاح 
بفضل نشاطسياستناالخار جىةسرعانماتلاه جا احآخراً أحر زتدق ونا البحرية 
ليس أقل من سابقهفى الا همبة.ذاك لان ۳ لالترک‌الفار قد تمين أنه 

اصح عب ءاقلا على مصر بدلا من أن یکون نجحدة ما ۰ لآن الاسطول 


س وكانت نزهة مد على البحرية فى ابان ذلك‌موفقة ۰ فقد زار كريد ومالطا.وبعد أن 
شعر بتحسن صحتهصمم على الذهاب [لىما رسيليافباريس ازيارة صديقهالملك لويس فيليب . 

2 عاد إلى نيس وعرج على إيطاليا والتق فى نابول بولده إبراهم باشا وهو عائد 
إلى مصر لادارة شؤون البلاد . وارسل مدعل إلى کتیخدا باشا فى مصر أنه سیبارح 
الاراضى الا بطالة وم ۷ جادى الآولى سنة ۱۲۰۶ 

ووصل ابراهم باشا إلى الاسكندرية فى. «جمادی الا وی وأقام فيها إلى بوم‌الائین 
۳ مله “م سافر إلى القاهرة . 

آما مد عل باشا فکان قد أصدر فى بهم دیع الثانى أى قبل اليوم الذى حدده 
لمغادرة إيطاليا إلى حفيده عباس باشا کتخدا آخر آمر موقع منه وه وكالانى : 

کان قیای من نابول ف اليومالرابع والعشرين من هذا الشهر الذى هو شهر رییع 
الثانى وتيسر وصولى سالا إلى الاسكندرية يوم تارعخه وكنت عازما على الحضور إلى 
مصر لتسوية أمور مصالنا لكن الأطباء أشاروا بعدم موافقةذلك نظراآً لاوس الحالى 

وغذا يا ولدى بازم حضو رك هنا مستصحبا حضرات أحمد يكن باشا وشريف مدي 

المالة وسای باشاء . 

وق منتصف الساعة الخامسة من عصر يوم المعة ۽ شوال سنة ۱۳۹۵ اجتمع 
الديوان المعتاد اجتماعه کل يومجمعة بدیوان‌الغوری محضور العلماء والشایخ وأشراف 
القاهرة ووقف الجنود والضباط فى میدان القلعة وقح الفرمان اموجه إلى براهم باشا 
بتوليته واليأ على مصر والسودان . 

ولا كانت مدة حك ابراهم لم تزد عن السنة والنصف سنة ( أى من ابریل سنة 
۷ - نوفبر سنة ۱۸:۸ ) فقد وجهعنايته بصفته جندياً إلى تقوية ثغور البلاد 
ولعزيز قواتها الحرية . 


- 6۱ بت 
الصری قد نصب نفسه حارسا عليه وعلى محارته التذمرین . أما سوريا 
فانبا بانت مقت الصر بين بقدر ما كانت صديقة لم عند دخولم الپا- 
وأما الجيوش المصرية فقد هزمت فما دار ينها وبين الا تراكمن المعارك 
هذا فى حين أن الملة البريطانية ال ىكانت تطلق قناباها عل عکا قد وفقت 
إلى نسف ماکان مما که | برآهيم من الذخيرة . وف نفس ااوقت الذى تقرقر 
شه | برأهیم تقهقره المشؤوم من دمشق إلى غزة ظهرت عارة ناير آمام 


سے وف خلال فترة حكمه القصير آصدر آمره بنشر جريدة رسمية آسبوعة تشتملعل 
كل ما مهم أهل القری‌الاطلاع عليه من آخبار التجارة و الزراعة والاعلاناتالملكية 
0 بين أهالى القری . 

كذلك وجه عنایته رحمه الله [لىشؤون الرعية وعملعلى اختصار الاجراءات المتبعة 
ف سير القضابا فعمد إلى تنظم مجلس ف القاهرة ومماه جمعة القانة الثانة واستد 
رئاسته إلى اسماعيل بك شمور زاده . 

وما لىت أن أصدرأمره‌الكرم ا ذكرفى الوقائع المصرية بترجمة الكت بالمرغوية 
الخاصة بالقوانس والتراتيب والاداب وسائر العاوم والفنون النافعة من اللغة الفرنسية 
إلى اللغة التركية والعربية وطبعها وتشرها كوسيلة لسم الثقافة . ولا دان هذا لاسبيل 
إلى تدارکه إلا باالحصولع! المترجمين البارعين فى اللغات الاجنية والركة والعرية فقد 
جاء بالعدد اللازم منهم وأفر د لم إدارة ترجة خاصة عبديرئاستها إلى أمير اللواء كاتى 
بك لانه كان خبيراً باللغات الا فرئحية وعين رفاعة بك رافع رئيساً القسم العربى . 

وفى ۲۲ القعدة سنة ١+4‏ سافر عباس باشا کتخدا باشا مصر إلى جدة فاصاً 
الحجازلادا. فريضة ة المج . 

وظل [براهم سائرا فى الحم سيرته المرضية هذه حى عاوده المرض وهو الرجل 
الذى كان لابررهب الوت‌عندما كان يواجهه ی‌ساحات القتال . عم آخذت وطأته [ تشتد 
بسرعة حى عاجلته المنية فى يوم ١4‏ الحجة سنة ۱۳۲۹6 الموافق ١٠١‏ نوفبر سنه ۱۸۵۸ 
ول تمض احدى عشرة ساعة حى كانت جثته تحمل إلى مقرها الآخير فى مدافنالاسرة 
الخديوية يحوار الامام الشافى . 

و عکنك أنتصو رلنفسك مبلغ وقعهذه الصدمةالحائلةعلى مدعل الذى كان ما زال 
يعانى آ لام المرض الجسدى والعقلى . 


US 
ثغر الااسكندرية . وقد ختم نأبییر حدیثه مع عمد على عند زبارته له ف‎ 
قصر رأس التين هذه الملة ۰ بمينا لاطلقن عليك القنایل و لاضعن‎ 
قنبلة حمث لس الان إذا لم تصغ إلى ندائى غير الرسمى !»وهی شقشقه‎ 
 اشابلا أريد مها استهواء الاسماع فى انجلترا ليس غير » إذكان فى وسع‎ 
لو أراد  أن ,يصبسحفىمأمن من مدافع‌الاسطول با نينسح ب إلى القاهرذ‎ 


ح وعل آثر وفاة ابراهم عقد الجلس لنسيير دة الأعمال الحكومية إلى حين عودة 
عباس باشا «ن الحجاز . وقد أرسل فى طلبه فعاد إلى مصر على جناح السرعة ووصل 
القاهرة فى ۲ دیسمبر ۰ وإذ لم يكن هناك اعتراض على تولیته فقد صدر له الفرمان 
الشاهانى جعله والياً على مصر والسودان فاعتلى الآريكة. 

وكان تمد على مايزال مقها ف‌الاسکندرية وقد اشتدت عليهوطأة المرض ونفدت 
كل وسائل الطب لانقاذه - 

وف ۲ أغسطس سنة ۸4٩‏ الموافق ۱۳ رمضان سنة ۱۲۹۵ انشبت المنة أظفارها 
فى ذلك الرجل النی آنشا أمة . ول تكن ثمة دهشة لوفاته نظراً لطول مدة النزع الى 
قضاها رهه الله . 

وق الوم التالى نقلت جثته من قصر رأس التين إلى القاهرة حيث شيعت باحتفال 
«پیب إلى مرقدها الآخيرفى جامع القلعةعملا بوصيته . 

وهكذا انتقل إلى الآ بديةذلكالرجل العصاى الك ي رالذىخله _ميراثالاتيليه ید الزمان 
وأسس دولة وحقق ها استقلالحاوآتم لها وحدتباوشيد دعائم نبتها وحضارتها وأتى 
بمفرده من جلائل الأعمال مالا يستطيع مثات الرجال مجتمعين أن بأتوا بعشر معشاره . 

وكيف لا وهو الرجل الذى تمكن برغم أميته من إعلاء شأن الجيشالمصرى وقد 
کان مركياً من عسا كر غير نظامیین ( باثى بوزوق ) وجعله جبشاً نظامياً حتى أن . 
تركيا لتر من الغضاضة على نفسبا أن تاجأ اليه لاعارتبا بعض الضباط المصر بين 
للساعدةعل تنظم الجيش التری الجديد بعد إبادة طائقة الاتكشارية. 
وقد بلغ عدد جيش تمد على فى سنة ۱۸۳۷ نحو ۲۱۷۰۸۳ جندىمنالمشاه والفرسان 
وغيرهم عدا ۱۳۳۰ ضابط . 

أماالقوة البحر بةفقد بلغت ق‌تلك‌السنة ۳۰۲ضابط و١ ٤٢ ٤‏ وحار عدا ۸ ١‏ طییب سح 


- 6 ات 
و لکن كان له من الحكة والپارة السياسية مايجحعله بفسح صدره الفريق 
الثاتى حتى يفرغ جعبته من الالفاظ بشرط أن ينال هو مراده ۰ ولهذا 
تظاهر بالنزول على ارادة السلطانو الامتثاللتهديدبالمرستو نفسل سورب 
التى كانت قد أفلت زمامپا من يده فعلا وتخل عن كريد الى كانت عديمة 
الفائدة ولكنه نال فى مقابل ذللك اعترافاً رسمياً جعله والاً عل مصر 
وصصر نظام الورائة فى أسرته کا أنه حقق لصر استقلاا الاقتصادى 
عن الامبراطورية العثهانية ٠‏ وصفوة القولكانت مصلحة مصر فبا تخل 
عنه مد على فى حين أن ما کنسبه کان لاغنى عنه لها ۱ 

ولکن‌الاهر ل ينته عند هذا الحد بل كان لابد من إضاعةوقت آخر 


سو ٩۸‏ صيدلى و ٩۸‏ كاتباً وغيرم . وقداشتمل الأسطول الصری على ٩۸‏ سفينة 
مسلحة ما لا بقل عن ٩۵۰‏ مدفعاً وأربع سفن طرادة و ۱44 قالة وکان جموع 
القوتين البحرية واليرية فى سنة ۱۸۳۷ نحو ۲۵۱۹۱۸ هذا مع أن تعداد سکان 
مصر کا أثبتته ابمعية العلمية التى كانت مرافقة للحملة الفر نسية كان فى سنة ١.١ ٠‏ لايزيد 
عن ۲۸۹۰۲۰۰ ولکن‌هذا العدد تضاعف فى عهد مد على حتى بلغ فى سنة ۱۳۹6 
( ۱۸:۸ ) عقتضی التعداد الذى عمل وقذاك نحو .440141 وهو التعداد النی 
برجم له فى محفوظات الدفترخانة بالقلعة لمعرفة أفراد العربان عند طلب نسبتهم إلى 
قبائلهم لمعاعاتهم من الخدمة العسكرية . 

ثم ماقولك فى رج ل كانت إيرادات البلاد عند ماتولی شؤونها بعداتهاء الاحتلال 
القرنسی بثلاث سنوات وكسور تبلغ ۷۶6 ١‏ جنا تقريباً والمصروفات ۱۳۵۸۸۷ 
جنيه تقر یا والفرق‌بینهما وقدره ٣۲۸۳۹‏ جنيه تقريباً يدفع كاتاوة للدولة العليةء فلم محل 
عام ۷۲ حى بلغت الابرادات ۰۳۰۳۰۵0۵ جنيه تقریاً أىأن الابراداتتضاعفت 
بنسبة ۱۱۷ر ۲۰ عما كانت عليه عند استلام مد على إدارة سفينة البلاد ؟ 

وكيف لا ڪون مد على معجزة العصر وهو الذى استطاع عثل تلك الميزانية 
الضئيلة ‏ إذا قيست ميزانية مصرف الوقت الحاضر ‏ أن يدير حركة البلاد وينثىء فما 
المصانع ودو رالا سلحة والترسانات لانشاء السفن البحرية وأن جیش الجيوشالجرارة 
الى سجلت صفحات خالدة فى تاريخ مص رسواءفىفتح سورءا أو حرب المورة أو قتتمحت 


۷ شید 


سدی على صفاف البوسفور والنيل وسکب كمية آخری من الداد فى 
وزارات الخارجية واهراقدماء زكية جديدة قبل أن بوضع‌مذا الاتفاق 
موضع التنفيذ لآن بالمرستونكان قد صدع الائتلاف الاوریی ما تبجع 
الباب العالى على رفض الأذعان للاتفاق ٠‏ وأخيراً مکنت الفسا 
أن تحصل من الباب العالى على خطين همایونین باعلان استقلال مصر 
أحدها فى ۱۳ ابريلوالآخر فى ۱۵ ابريل سنة ۱۸6۱ ووافقت معاهدة 
لوندرة(١‏ يوليةسنة١‏ م١‏ )على أن تعهد تحكم مصرالی محمد على بضمان 
من‌الدول 3 من لعده الىالارشد والارشد هن أعضاء أسر ته بعد استئذان 
سر ومة الاستانة . 2 حددت العاهدة قىم الجزية الى تدفعما مصر کا 
حددت الجيش فجعلته ۰ ۰ عل أن تبق المناصب الرئدسية فه‌فاصرة 
على طبقة الاتراك الحا كة . وغذا نص فى الاتفاق عل‌جعل التعبين هذه 
من أعمال الرى وإرسال البعثات العلبية إلىأوربا ؟ وقد قدرو! عددالطلة‌النینآرساوا 
إلى آوربا بنحو و ,۳ طالباً كلفوا الخزانة الصرية ۲۷۳۳۹۰ جنها هذا مع أن ميزانية 
التعلمف سنة هه( ۱۸۳۹ )۸ تكن تزيد عن ٤٩۷۸٤‏ جنما تقریاً وعدد الطلة 
ی الدارس يبلغ عن ۱/۱۷/۳۰ عدا تلا مذة الدارس الجر بة والمدرسة البحرية وهدرسة 
المعادن ومدارس أسوان وفرشوط والتضلة وغيرها . ١‏ 
عناية مد على بالفلاح 

ولقد يجب مستر یاج .ولف الكتاب الحالى لان الفلاحين الصريين لمثوروا على 
مد على أيام أن کان حشدم ويبعث ېم إلى سوريا افتحها وفاته أن الفلاحین کانوا 
یتفانون فى محبة هذا الرجل نظراً لسبره على مصا مهم وشدة عنايته بأمورم ٠‏ وهل‌تری 
مثالا على حب العدل والتفانى فى خدمة الرعية أعلى من الخال النی نسوقه إليك هنا ؟ 
فقد صدرت الوقائع المصرية فى نهاية جمادئ الاحری سنة ۱۲۵۲ وبا أمر وجهه عمد 
على إلى مفتش عموم الفاوريقات جاء فيه : 

ه قد اطلعت على شرحكم المسطر على شقة معاون فاوريقات قيل بشأن العال 
والمبمات اللازمة لفاوريقة ملوى وعم ما تنوه على هامشبا حصول حبس اللاشخاص 
الو آرددن دون ضامن يناس الفاور مه ۰ 1 أقل لك ارا ان أولاء نعمیی‌آثنان = 
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المراكز موافقةالساطانو لاریب ف‌آن الآمر الاولحقی لمصراستقلالها 
من‌الو جهةالاقصادیةین| جعلبا الامر الثانی خاضعة من الوجبة السياسية. 

نم أن الباب‌العای وافقعل استقلالمصر الداخل‌ولکنه استغل 
عداءير بطانيا محمد عل فا حتفظ لنفسدحق الندخل ىشۇ ونما ٠‏ ع لأ نأسو 

مافى هذا كله و وود يا یی و3 
المصرية. إذلاعخن أنالجيشهو أول مراحل الاتتقال إل الحياةالديمقراطية 
من الحكم الاستبدادىف الشرق بقطعالنظر عا إذا كان ذلكحكم السلطان 
أم حك الوالى . ولكن الاتجلیز وحلفاءم الاتر اك قد عملوا على تعجيز 
نمو الامة المصريةبشكل خطير ۰ وقد تمعن فیابعدآن‌هنه القيود کانت‌من 
الاسباب الرئيسية للاصطدام بالوطنية المصرية فى عهد عران . 


أحدها السلطان‌منود والاخرالفلاح .وان قصدى من هذه الجكابة عدم النظر إلى 
القلاح بعين العداوة وإزالة ذلك من الوجود لان آخذنا وعطانا ونيلنا هذا الشرف 
هو من وجوهبم أى بسيمم فعليه ولکون أن الفلاح ولى نعم ابيع ألم يحب النظر إلى 
ما فيه أصول رفاهیته وزيادة يوميات أولئك الشغالين ؛ فازم بوصوله عمل صورة 
مستحسنة لصرف أجورمم لیکون ذلك موجباً لرفاهيتهم وتشويقبم لبصاحة إذ بذاك 
مود المنقعة علها ويسر الميع ويستوجب حضورم للاأشغال بانشراح قلب وبعد , 
تقرير مايلزم لا ذ كر تعرض الكيفية لطرفنا » . 

هذا وأمثالدقليلهن كثير. و نحسب أتنالوأطلقنا لق العنا نلا تهى با الام إلى وضع 
مولف عاله عن عهد عمد على لان الانسان لا بلق بنظرة على أية ناحية من النواحى 
الاجتاعة أو العمرانية أو العلية أو أو الح فى عهد عمد على إلا وجد بجالا شاسعاً 
للبحث والتقصى . لهذا رأينا الاكتفاء عا سردناه كانموذج بسيط ماقام به من جلائل 
الأعمال ذاكالمصلح الكبير النی كانيعتبر عق آنة عصره ومعجزةزمانه. 

نظرة إلى تاریخ ابراه باشا 
وننتقل الآن إلى ولده الذىكان يعتبر عثا بقذراعه الآمن ..فاقد تما ابراهم كاحت 
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خريطة بلادالعرب وفما سانا لهات الىد خلا ابراهم باشا ناء اطرب‌الوهاية 


س مر بك وافصل تارخه منالبداية بتاریخ أيه مد على . ولکنارغم‌ذاك نری انماما 
ألفائدة أن نقول کلیةعن‌نشاته‌وعن بعض أعماله الحربية الى لم يتسعلها اجالف‌الصفحات 
الماضية وبخاصة فى الحرب اليونانية الى كانت أصدق برهان على غدرالسياسة وتربصبا 
الفرص للنكاية عصر وقداقتبسناهاعن الجزء الثالث من کتاب « تاريخ الحركة القومية > 
لصديقنا الاستاذ البحائة عبدالرحن بك الرافعیاحای . قال حضر ته ما خلاصته : 

إن راهم هو أ كبر آولاد مد عل.ولد کابه ف فوله وکان ذلك فى سنة ۱۷۸٩‏ 
وهبط مصر مع أخيه طوسون فى سنة ۱۸۰۵ . وما كاد يشب قليلا عن الطوق حتى, 
قذف به والده إلى معركة الحياة عفاضها بحسارة الاسود وأيل فها أحسن بلاء . 

وف سنة ۱۸۰۷ أى قبل بلوغ سنالعشرينتولىمنصب الدفترداربةللصرية وهو 


هب 
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یبای فيعهد شيل علید 


خريطة السودان فى عهد مد على 
وقد وصلت الفتوحاتالمصرية فيهالى كلا ثم الى حدود الحبشة شرقا وال 
غندکرو جنوبا وهی آخر نقطة وصلت الما الا كتشافات الجغرافية لان أوغنده 
أو مديرية خط الاستواء لم تكن قد | كتشفت بعد 


سيعادل وزير المالية اليوم . وكان أجل عمل له فى منصبههذا أن أمر بمساحة أطيان 
القطر المسرى . 

2 و المناصب الرية الکیری وتحلت مواهبه وبطولنه فا لمرب الوهاية حيث 
اصطحب معه لاول مرة فى تاريخ القواد الشرقبين طائفة من الاوربین ومن بهم 


۱6 - 


وبظن‌آلورخون آن‌عهد مد علآننپی عبوط مشاربعه‌الاستعار بة 
من الوجهة السياسية وأنه مات بعد ذلك بانية أءرام متأثرآمن هذا 
الفشل . وهذا لعمرك هو مایقوله الا تجلبز‌الاتفاق‌الذ ورلا مايقوله 
المصريون . ولکننا لو أنعمنا النظر ف الفاوضات الى أدت إلى هذا 
الاتفاق وذكرنا أن بالمرستون كان بدد ببأس الاممراطورية البريطانية 
كلها وت الباب العالىكان يلجأ على التوالى إلىكل مافى جعبة سياسة 
الامبراطورية العثمانية من التدابير والحيل للع الآسرة المصرية وهدم 
الاستقلال المصرى ‏ [ذا ذكرنا ذلك كله أدركنا أن تمد على بتحقيقه 


سےالضابط الفرنسی فيسير مح أن ذلك لم يكن مألوفآ ولا شائعاً . ولکن ابراهيم باشا 
دفعته صدق فراسته إلى الاعتقاد بأن الشرق لا بض إلا إذا اقتبس الخيرة عن علياء 
وریا وقوادها . 

“م اتضم ابراهم إلى أخيه اسماعيل لمعاو ته ق فتح السودان . على أن اقامته هناك 
تلل بی ما به من المرض - فترك لأاخيه مهمةوضع الاسس النى أدت إلى فتح 
السودان نهائیا فما بعد على ما تراه مبينا فى الخريطة المنشورة فى الصفحة السايقة . 

فلقد وصلب حدود السودان شرقا إلى البحر اللآحمر بعد أن فتحت الجنود اللصرية 
۰ اقلم الاک ( كسلا ) . ثم استولتأيضا عل القضارف‌ق‌غر حدودالحبشة 
N‏ القلابات . 0 دخلت سوا كن ومصوع ٠‏ ووصلت ف الجنوب إلى غندکرو 
.وهى آخر نقطة وصلت إلا الا کتشافات ال جغرافة الاقليمبة لآن أقلم آوغنده | يكن 
قد اكتشف لعد . 
الحرب اليونانية ۱ 
وماكاد ابراهم يعود من‌السودان إلى مصرحتی ١‏ كفبرالجو يسبب المرب اليونانية 
فعهد له أبوه بقصم ظهر الفتنة اليونانية وتعلم اليو نانيين درسا لا ينسونه فى المستقيل - 
ولستا 7 إلى الد خو لف تفاصيل تلك المرب . وعسباآن نذکر طر فا منهابعد أن 
| كتفينا بالا ماع إلمباق سياق الكلام على مد على باش فد جمعت‌فی تخر الاسكندرية 
عمارةمصرية تبلغ ١ه‏ سقينة حر بية و ١4‏ سفینة‌نقل تحمل ۲۲۰۰۰ جندىو قدو صفبا 
المسيو دريو بأنها تشبه اللارمادا ( التى آعدها فيليب الثانى ملك اسبانا نحارية انجلترا فى 
القرن التاسع عشر ) وانه ل رف الشر قحا تدانیہاق ضخامتهامنذ حملةبونابرت فک "ن س 
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هذین الامرين لصفة داعة مج احاطتهما بسیاج ف شكل ضمان دولى 
قدجاء لمصر مناف كبيرة کثیر قق‌مقابل تخلیه عی‌فتوحات کان الاحتفاظ ہا 
عا نوء به کاهله. آما فما مختص‌بالقیود المشار إلمها فانالجيش أحسنوقتئذ 
القيام واجبه وإن ل يكن یانظر أن يعيره مد على ال همية السياسية الى 
فانت حى السياسيين الذين جاءوا بعده جيل کامل .وم يكن محمد على بعد 
هذا الفشل أدنى إلى الاتمار بأوامر الانجليز مما كان قبله . وقد حل 
الجيش وأعيد الاسطول الترى إلى الاستانة ولكن الاسكندريةكانت 
أخرى قبل هدم هذه الاستحکامات کا وقع بعد جيل ٠‏ 
بالشرق أراد أن يغزو الغرب جوا باعل حملة أوربا عليه .وهكذا تنقلب الأطوار فى 

وسافرت هذه المارة منالاسكندرية للاتصال باللاسطول الترک‌الانی منالدردنيل 
بقيادة خسرو بلشاالذى كان قد ذا قالآمرين من الحراقاتاليونانية ( وهی سفن مشتعلة 
تقذف بنفسها على السفن العثمانية فتحرقبا بنارها كلية ) . 

وبعد مناوشات طويلة مضنة مدة خمسة أشبر أدرك ابراهم آن قهر اليونانبين 
لا تحقق إلا عقاتلتبم برآفاتهز الفرص وأتزل جنوده إلى بر الوره فى جهةمودون . 
وبعد قليل نشبت أشد معارك الموره هولا وهىمعركة نافارين . فقد حاصرها ايرا 
حرأ وزحف عليها برا وشتت شمل الجنود اليونانية . وبالجملة كانت معركة نافارين 
الأولى فاتحة الانتصارات ف القارة الأورية . 

ولا كانت نافار بنواقعة على البحر و إلىشماليباجزيرةاسفاختريا ای حصنماالیونانیون 
أشد تحصين فان‌الامدادات كانت ماتزالتصل إليبامن تلكا جزيرة . فصممعلى استلاطا 
وعبد بذه الهمة إلى سلیمان باشا الفرتساوى . 

ونشبت عدةمعارك تشیب شوشاالولدان اننهت ياخضاعهذهالجزيرتهما أدىفالهاية 
إلى الاستيلاء على نافارين ف ۱۸ مایو سنة ۱۸۲۵ 

ثم توالت العارك وخضدت شوك الثوار ووصلت نجدات مصرية جديدة وفتح 
الطريق آمام الجیش التركى فاحتل أثينا . ونشطت الحراقات البو نانيةفى غضون ذلك 


خريطة الیونان وفها بیان الحرب الى اندلعت فما السنة الثورة اليونانية والجهات 
اتی استولى عليها ابراهیم باشا 

س وحاولت الفتك بالاسطول المصرىق الاسکندربة ولكن عادت بالخيية والفشل . 

ومع أن الثوار اليونانيين قد غلیوا على امرهم فىشبه جزيرة الوره إلا أنهم انبثوا 
فى الجزر امجاورة بخاصةفى جزیری‌هیدرا واسبتزیا کا تراه فى الخريطةوأخذوا يعيثون 
فى البحار فسادا فاستقر رأى مد على على اعداد حملة جديدة لاستتصال شأفة الثائرين . 

تدخ ل الدولالا ورية 

وقد حدثنا صديقنا المؤرخ المحقق الاستاذ عبد الرحن‌الرافعی بك فىكتابه الأتف 
الذكر عن تدخل الدول الاورية لانقاذ الثائرين قبل أن يستأصل شأتهم ابراهیم باشا 
فقال ما خلاصته : 

إن المعارك السالفة الذكر وما أبداه الثوار من الاستيسالحركت ق‌صدور الدول 
الاورية روح العطف على مطالبهم وذهب شعراوم وق‌مقدمتهم لوردبيرون فانجلترا 
وفيكتورهوجو وشاتو بريان فى فرنسايتغنون بمجد الیو نان‌القدم‌ویضر برن على الوتر 
یی االحساس ليحماوا الدول عل التدخل إلى أنتحركت روسیانیعبدقصرمانیقولاالاول 
واعتزمت الندخل عفردها لصالح اليونان ۰ ولكن انجلترا خشيت عاقبة انفرادها 
بالامر فانفذت الدوق و لنجتون‌سفبرا لها فى روسياواتفق الفريقانمبدئيا ( ۽ ابریل‌سنة 
)على تخویل الیو نان استقلالا داخلا مع الاحتفاظ بالسيادة العثما نة 5 


سب وبعد سقوط میسولونجی تجددت الفاوضات بين الدول وانضمت فرنسا إلىاتجلترا 
وروسیاوعقدت معاهدة لوندرا ( ٩‏ يولية سنة ۱۸۲۷ ) على تخویل‌الیونان الاستقلال 
الداخلى وابقاءالسيادة العمّانية والمطالبة بوقف القتالبين الف ريقينتمبيدا للاتفاق و مطالة 
الباب العالى بقبول المعاهدة فى خلال شبر وإلا التجأت الدول إلى القوة . 

ول تشترك الفساق هذا المسعى نزولا على مبدأ مترئيخوهو عدم مساعدة أية ورة 
وم ها شعب‌ضد حکومته‌الشرعبة.ولا كان الحلفاء يتوقعون رفض تركيا قرروا ارسال 
أتساطيليم إلى المياه اليونانية لتأييد مطالبهم بالقوة ولمنع وصول‌الدد الصری الان . 

فأنفذت انجلا إلى تلك المياه عارة مركة من ۱۲ سفينة بقيادة الاميرال 
كودرنجتون ووصل بعده الاميرال رينى الفرذى فى عمارة مركبة من سبع سفن ثم 
وصل الاسطول‌الرومی من عرالبلطيق وعددقطعه تمان . وتولى القيادةالعامة الاميرال 

فودرنجتون الامجلبزی . 
وصول الملة المصرية إلى نافارين 

وفىهذه ال ثاءفرخ مدعل منتجهيز الملة وكلفها بالسقر إلىالمياه اليونانيةفأقلعت من 
الاسكندرية فى أوائل أغسطس سنة ۱۸۲۷ وكانتمؤلفة من ۱۸ سفينة حر بيةمصرية 
و ١5‏ سفينة تركية وأربع سفن تونسية وست حراقات وأربعين نقالة لتقل الجنود 
و عددم ..+ ۽ جندى . ما ترت الما رة فر صةغفلة ا لحلفاء و ألقتمراسيها ف نافارين .ب 


وقد ظلت سیاسته الخارجية على ما کانت عليه دون أن يطرأ علا 
تغييرما . فان أرتيايه ف الانجليز وبعد نظرهف التخو ف مہم جعله برفض 
منحهم امتیازا حفر قناة أو إنشاء سکك حديدية . على أنه ۸ تمر أربع 
سنو اتعلى سياسة بالمرستو نالعديفة حى ممح مد على للضابط فاجهورن 
تنم الطريق البرى ما أدى إلى تخفيض مدة الريد المندى إلى شبر 


بت اس ص وو ی ا ا ا ا 
س ومن ثم بدأ الحلفاء یتحرشون بها فشرع کودرمجتون ( ۱۹ سبتممر سنة ۱۸۲۷ 
يطالب ابراهم باشا بوقف القتال برا وعحرا طبقا لمعاهدة لوندرا وبعدم ارسال قوات 
برية أو محرية إلى أية جهة من اليونان أو إلى جزر حر الارخبيل . وكان معنى طلبه 
ذلك الکف‌عن ارسال الخلة البحرية [لىجزيرة هيدرا ( معقل الثوار ) . 

ودارت مقابلات بين أمير الي الحلفاء وابراهم باشاتقرر بعدها أن يرسل ابراهيم 
إلى أيه يستطلع رأيه فى الوقف وبتعبد بأن لا مخرج أسطوله من نافارين إلى المياه 
الحرية اليوتانية . 

ومع أن معاهدة لوندرا الذ کورة كانت تقضى بوقف القتال من الجانبين فان 
الحلفاء محرا للثوار باتهازها لمع أشتات قواتهم لهاجة الجيش المصرى مما كان يدل 
على وجود موامرة بتپا الحلفاء القضاء على الأسطول المصرى والتخلص من منافسة 
هذه العارة الفتية . 

وق أثناء هذه الحدنة وبالرغم منها اعتزم الیونانیون مهاجة بتراس فى ثمالى الموره 
الى كان حتلها المصريون . فلا شکا ابراهم باشا إلى كودرنحتون هذا التصرف ل برد 
عليه رد مقنعاً فقرر إرسال مدد إلى باتراس وبعث إليها بقسم من عمارته البحرية . 

فشق ذلك على الحلفاء وعدوه نقضاً لهدنة مع أن ابراهم لم يتعهد إلا بعدم 
مهاجمة جزيرة هيدرا فقط ول يتعهد مطلقاً بعدم [مداد الحاميات المصرية ف الموره 
ونخاصة إذا هاجمها الاروام ناقضين أحكام الهدنة ۰ وعلى كل فان کودرنجتون أرسل 
بعض سفنه اتعقب السفن‌المصر بة وأ نذارها با لحر ب إن تعد أدراجها إلى نافارین فعادت . 

ونی هذه الأاثناء وصل رد مد على فاذا هو يحتم على ابراهم عدم التحرش بالحلفاء 
والانتظار ريما يتلق مد على رد الباب العالى فى الموضوع . 

ووقف ابراهم موقف الدفاع ولکن أنى للحلفاء أن يقنعوا بهذا وم الذين کانوا 
قد بيتوا ينهم آمرم على سحق العارة المصرية ؟ 
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واحد کا آدی إلى مجىء مالا يقل عن ۱۵۰۰۰ ساح إلى مصر سنويا ٠‏ 
وهكذا تمت سلساة الحزوب الطويلة الى أثارها ذلك الباشبوزق 
الزمن و يكن عن طواعیته الحوادث أنه أخذ تدرجایسل زمام الامور 
المولده ابراهيم الذىاتتهىبه الأآمر أ نأصبح قائم مقام (۱۸6۷) و لکن 
الأرجح أنه شعر بضعف فى قواه العقلية کا يلوح من اعتزامه ارسال 
جر یدة عسكرية الى مارسیلیا لاعادة صدیقه آویس‌قلب ال‌سر براللك 1 
وقداتهز بعد فراغه من عناء الأعال أول فرصة للراحةعرضت لهفی‌حبانه 
الطويلة فا کب عل املاذالبر بئةالانسانية البحتةفوضع بيده ا مج رال ساسی 
لقناطر الخيربة العظيمة القامة على النيل تلك القناطرالتی توجت بالنجاح 
وو ما 


معركة نافارين ‏ ( ۲۰ ۱ کتوبر سنة ۱۸۲۷ ) 

وق متتصف | کتوبر غادر ابراهم نافارین زاحفا جزء من جيشه داخل آلوره 
لأنجاد الحاميات بعد ما أوصى حرم بكقائدالأسطولالمصرى وطاهرباشاقاند السطول 
الترى بترك التحرش بالحلفاء لان ارب لم تكن أعلنت بعد . 

وممايدلك عل‌الکید المبيت من جانب الحلفاء انهم عدوا زحفابراهم عملا مناقضا 
لا" حكام الحدنةوأنهم لذلك بلقو نعليهتبعةمايترتب عل عله هذا !! فانفذوا إليه رسوطم 
حمل [نذارا بذلك مع علبهم برحيل براهيم باشا ومغادرته لنافارين ٠‏ وبدلامن‌الا تظار 
ریا يصل كتامهم إلى ابراهم باشا فالجهة التى سار إليها ويتمكن من الرد عليه حددوا 
لقبول إنذارم مدة يومين فقط ! ! 

فليا جا, الرسول إلى نافارين فى يوم ۱۸ اكتوبر أى قبل نشوب المعركة يومين 
لم بجد ابراهم باشا فعاد أدراجه إلى كودرنجتون . وهی مجرد مناورة للتخلص من 
أسطول ابراهم باشا . 

واحتمع قواد الحلفاء فى ذلك اليوم للتشاور فقرروا دخول الا ساطیل إلى ثغر 
نافارين لارغام ابراهم باشا على قبول مطالبيم مع اتظاهر فى الوقت نفسه بأنهم 
[بما بعه‌لون داخل حدود معاهدة لو ندرا بقصد منع الحرب !! 

وكانت السفن المصرية والتركية داخل الميناء موزعة فى ثلاثة صفوف متوازية - 
وقدوقفت فى الصف‌الا ولالبوارج والفرقاطات الكيرةوق الثانی‌سفن الکو رفح 


استفبال تمد على باشا فى الاستانة عند زیارته لها بدعوة رسمية من جلالة السلطان 


مساعیه المتواصلة فى سيبل تجدید نظام الری العتیق فى مصر . وهكذا 
اتکر با نظاما جدیدا للرى ترکت لاعدائه مبمة (عامه من بعده ۰ وقد 
تاقت نفسه إلى رة ية الأماكن الى كانت فما نشأته فى سلانيك ومنبا 
خرج الى الاستانة حيث استقبل استقبالا رسمياً ول ينس أثناء وجوده 


یی وجا ا سس ی ی دی ول مسر 
سوتلپا سفن‌الابریق وغيرها . وکانت استحکامات قلعة نافارين مع بطاریات الدافع 
تحمى مدخل الینا, . 

وفأحرج الساءات وأشدها خطرا فى تاريخ مصرغادرالضباط البحریون‌الفر نسيون 
الذين کانوا يعماون فى الا سعو ل المصرى سذنهم بعد استتذان الاميرال محرم بك 
تلبية لنداء الا میرال الفرنسى تعاديا من مقاتلة مواطنييم ۱1 

وق صبيحة ١5‏ | كتوبر اجتمع قباطنة الحلفاء عند كبيرهم کودرنجتون على ظهر 
بارجته آسیاللست‌فیمایعمل متى نشب القتال ! هذا فى الوقت الذىكانفيهالاميرالالصرى 
مطمان البال معتقد! أن ارب لن تنشب ,وصممالحلفاء على تنفيذ مشروعهم واقتحام 
لليناء فى ذلك اليوم . ولكن الريمكانت معا كدة .ولا كانت السفن سیر بالشراع 
وقنذاك فقد أرجأوا الحجوم إلى اليوم التالى . 


مد على باشا قبل سفره إلى باریس 
فا أن برور خسرو زيارة ودية . ومن الغريب ان هذين الرجلين اللذين 
كانت منافسة أحدها للاخر سباً فى اشعال النار فى الشرق قضياساعات 
طويلة وها يقبقبان لذکری فش لكل منهما فى اغتيال الاخر !! 


وف الساعة العاشرة من صبحه اليوم ای ۱۲۰ كتو بر شرعت سفن الخحلفاء تدخل 
الميناء وق طلعتها البارجة آسيا مقلة الاميرال كودرنجتون . 

وعند منتصف الساعة الثانة بعد الظبر آصدر الاميرال الانجليزى أمره إلى السفن 
بالتأهب الال . وعند الساعة اقانيه تماما اقتحمت السفن البوخاز . 

وهنا أرسل الا" ميرال حرم بك الى الا ميرال کودرنجتون يطلب اليه منع أساطيل 
اللفاء من الرسو ف الميناء فأجابه اللأميرال الانجليزى فى مجة جافة بأنه دجاه لايتلق 
الأوامر بل على آوامره »!! 

وأخذت سفن الحافاء تتقاطر بعضبا خلف بعض حتى وقفت فى محاذاة السفن 
المصربة وعلى بعد بضعة أقدام منها کا تراه مبينا فى الخريطة النشورة فى ص ۱۹۷ ۰ 
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ولعتير وفاةمؤسس استقلال مصر ( اغسطس وغ ١)خاتمةملائمة‏ 


تمد على باشا يستعرض الجنود الفرنسية فى باريس عند سفره الها 


ب وطلب قومندان البارجة دارتموت وقد وقفت على رأس الصف لتعطيل حركة 
الجراقات المصرية الراسية فى مدخل الیناء » إلى إحدى هذه الحراقات إما بأن يغادرها 
حارتها وجنودها أو أنتنسحب من موقفبا وهو طلب كان بثابة ذريعة لأشعال نار 
القتال كا لا خن . 

ذلك ان الرسول الذى أنفذته الارجة حاملا هذا الطلب الى السفينة المصرية قد 
ذهب الما فى قارب مسلح متحديا متحفزاً للقتال . 

وهنا يزعم مؤرخو الحلفاء أن رصاصة أطلقت من السفينة المصرية فأصابت أحد 
جنود الحلفاء فى القارب الم كور . فلوساينا جدلابصحة هذه الرواية لما كان هتاكغبار 
عل تصرف قائدالمارة المصرية وهوالذى رأى الفاء يعبثون بشروط المدنة ويقتحمون 
البوغاز وی نيتبم تدمير الأسطول المصرى الترى . 

ولقدكانت العارة المصرية التركة عند بد المعركة م ركيةمن ٩۲‏ قطعة ينها كانت 
أساطيل الحلفاء لاتزيد عن ۲۷ سفينة أى آنہا كانت أقل منبا عددا ولكتنها كانت 
ترجح الكفةالمصر يةالتركة بكار ة بوارجها الى بلغت العشرفحينانالمصريينوالترك لم 
يكنم أ كثرمن ثلاث بوارج.ثم لاينبغى أن يفوتنا أنالحلفا.اقتحموا البوغاز ومح 
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للفصل الاول من قصة الآمة . وأحسب أنه قلما توجد بين قصص تاريخ 
الوطنية کقصة مصر فى غرابتها . فلقد استطاعت هذه الاامة قبل استيقاظ 
الضمير القومى فیها بزمن طويل أن تکون نفسها أمة متحدة فى غنى عن 
الغير بفضل مطامع رجل مخاطر آجنی ٠‏ وانه لمن الأهمية بمكان أن 
نلاحظ أن هذه المطامع المنطوية على حب الجازفة عندما بدأت تتجاوز 
حدود الفو الوطنى الحقيق ردتماإلىالأرض الثابة أيدىالملائكة الحراس 
سمصممون عل القتال بيم|الجانبالمصرى لم يكن يتوقع حرا ولا قتالالذلك فوجىء 
باطلاق القنايل ٠‏ زد على ذلك أن القلاع لم تطلق مدافعبا بل تركت أسطول الخلفاء 
يدخل الى البوغاز دون أن تتعرص له لان القوم كا قلا ل يتوقعوا قنالا . 

وعلى کل فلم تمض برهة على دخول أسطول الحلفاء الى البوغاز وحاصرته السفن 
المصرية التركية فى مكان ضبق حتى بدأ القتال ودارت رحاه منتهى الشدة وتجاوب 
الاسطولان الضرب فندا المرفأ كا نهقطعةمن الجحيم . ول تكن تسمع إلاقصف المداقع 
أو دوى انفجار السفن الى كانت تنسفبا قتابل الحلفاء . واستسل | انبالصری الترى 
ولم يسل سفينة واحدة بل آثر الحلاك على التسلبم للعدو . وكانت الوقعة قد بدأت فى 
منتصف الساعة الثالثة بعد الظبر'قلم تحن الساعة الخامسة حى كان قد قضى على العمارة 
المصرية التركية وهاك معظمما نسفاً وغرقاً وجنح الباقى على السوأحل وأحرق البحارة 
أغلببا حتىلاتقع فىأيدى العدو . وبلغ عدد القتلى المصريين والترك ۳۰۰۰ فى حين أن 
خسائر الحلفاء لم ترد عن ۰ قتل و ۰ من الجرحى . 

وليس ريب فى أن موقعة نافارين هى من المواقع القليلةالى یتمثل‌فیباالغدر ونقض 
العبود والوائق مجسما . کف لا وقد وقعت دون اعلان الحرب بين تركيا والدول 
المتحالفة واغتال الحلفاء المارة المصرية التركية دونإنذارها وهذا وغيره ما أتاه الخلفاء 
مناف لابسط قواعد الحروب التفق عليها بين الدول المتمديئة . 

وقد مر بك أن ابراهم باشا كان متا عن نافارين فليا بلغه تدمير العارة المصرية 
إلى أنفق عليبا أبوه ماأتفق عاد إلى نافارين وشبد بنفسه أثر الواقعة فحزن لها أشد 
الحزن وأمر باعداد بعض السفن الى نحت منالكارثةوتعويم بعض ماأغرق و أتفذما 
إلى الاسكندرية ورأى التزام خطة الدفاع باخلاء الوره والاتظار فى ثغرى كورون 
ومودون ريثا تصله أوامر أبيه . 


2۷ 
من أمثالالقيصر نیقولا والسلطان مود و اللورد بالرستون . من اجل 
هذا قبلتمصر عمد اعليا کمنشتها ٠‏ و یعتبرالاحتفال بمرورماثة عام على 
تولیه الملك أول احتفال عمومى قامت به الامة المصرية نحو منشتها هذا 


بان تركيا ومصر بعد الموقعة 

و برغم تدمیر العارةالمصرية التركيةفان ترکا ظلت ترفض معاهدة لوندراوطالست. 
الحلفا. بتعويض عن تدمير أسطوطا . 

فأعلنتروساالحرب عليباواحتلت أدرنهوأرسلت فر نساحلة الىاليو نان لاجلا ءالترلك 
والمصريين عنما . وانتبت المرب الروسة الت ركة بعقد معاهدة أدرنة ١4‏ سبتمبر سنة 
۹ ) وعمقتضاها نزلت تركيا على ارادة الدول المتحالفة کا ورد فى معاهدة لوندرا 
بالاععراف باستقلالاليو نان الداخلى مع ابقاء السادةالعئانية الاسعيةعليها. وحدث إعد 
ذلك أن اتفقت كلمة الدول على تخویلبا الاستقلال التام ( م فبرایر سنة ۱۸۳۰) 

أما مصر فان حمدا علا أدرك بثاقب نظره أن ليس من الحكة استمرار القتال 
بعد أن ققد عارته وانقطعت المواصلات بين مصر وجيشها فى الموره وبعد أن أنفذت 
فرنسا الملة العسكرية الى عهدت الها باجلاء المصريين والرك عن اليونان . 

وق هذه الاثناءهجا. الاميرالكودرنجتون الى الاسكندرية مصحوباً بعارته وأ نذر 
بتخريب المدينة أو يرسل مد عل أمرآً باستدعاء آبآهيم من الموره . فتوسط ف الامر 
قنصل انجلترا الجنرال فى مصر وعقد اتفاق مع الحلفاء على اخلاء الجيش المصرى لبلاد 
الموره . وقدعاد فعلا فى أ كتو بر سنة ۸۲۸ بعدحروب مك وتضحياتهائلة استخرقت 
أربع سنوات كاملة | تفد مصر هنها شيئاً لبم إلا حسن سمعة جیشپا ومقدرة قائدم 
الا کبر ابراه باشا صاحب الترجمة . 

وایس شك فى أن ابراهم باشا | کنسب خبرة وأى خبرة فى الحرب الوتانة فقد. 
حارب جيوشاً أورية يقودها قواد مدربون عل النظام ا لحرن الحديث وتغلب علهم 
فى أكثر من موقعة . 

من أجل هذا جاء اشترا كدف الحرب السورية مثاية الخاتمة السعيدة لبداية مجيدة , 
وقد تجلتعبقربته و أصیح اسمه«ضرب الامثالو مقترناً بأسماءكبار الفانحين و حبك س 
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الذى كان بلا ریب فرید عصره وفخر الحكام المصلحين من ظهروا فى 
البلدان المتاخمة لشاطىء البحر المتوسطمن مرا کش إلى ترکا ٠.واذا‏ جاز 
لأحدأن يقولأن الرجل کانمن ناحيةمغامرا ومستهترا لاحس ب حساب 


أن اتصاراته‌عل ترکا قدأوقعت الدول الا وريةقأ كبر حيرة وجعلتها تضطرب 
من عواقب اتتصارات هذا الفاتح العظم وخشيت أن تؤدى الىقتح باب المسألة الشرقية 
قبل الآوان. 

ولعل أبر ز صفات ابراهيم شجاعته واقدامه وحبه للنظام وصرامته‌ف‌تطبيقه ولذلك . 
كنت تراه فى ميدان القتال يعيش عيشة الجندى البسيطف المأكلوالنوم يشارك جنوده 
السراء والضراء وكثيرا ما کلن يقطع المراحل الشاسعة سیر على الاقدام ليعطيهم مثلا 
علىضرورة احتال شدائدالحروب ماجعلبم يتعلقون به ويستميتون فالقتالنحترايته. 

وكان شديد الذكاء صادق الفراسة بعيدالنظر ف‌عواقب الا مور ميالا ال‌الاقتباس 
م ان تقدم الامم الغربية وكان شديد البساطة وهذا بعكس قواد الشرق وأمرائه. 

ووك ۳ بوالكونت أنه قابل محداً علا قبل مقابلة ابراهيم فى 
طرسوس عقب اتتصاره فى معركة قونية وابرام اتفاق كوتاهيا واستطلع آراء الاين 
السياسية فقال عن ابراهيم[نه, لم تتوافر عنده القوى على تأسيس المالك کا توافرت عند 
أيه ولکنه كان متحلياً ما يكف من المواهب للحافظة على کیان المالك وبقائبا , . . 
وأن ابراه حافظ على احترامه وإجلاله لابه و يداخله الزهو حتى بعد اتتصاراته 
العظيمة إلى حد أنه لم يكن یسمح لنفسه بالتدخين فى حضرته کا أنه كان لا يبرح وهو 
بعيد عن أيه يبدى له من الاخلاص والطاعة والاحترام ما اعتاده من قبل ». 

وأشار الارون الى الفوارقق أرائهما فقال أن , مدا علياكان ثل فكرة المح 
المطلق بعکس ابراهيم الذى كان ييل الى الااخذ بالمبادىء الحرة . ثم هناك خلاف 
جوهرى ببنهو بينأبيه فى مسألتينمهمتين : الاولى انه كانغير موافق على نظام الاحتكار 
الذى اتبعهتمدعل فى مصر وسورية معانه نفذ أو امرأ بيه هذا الصدد . والمسألتالثانية. 
أنابراههم كان بميل إلى احياء القومية العر ية کا تشد بذلك أقواله وأقوال رجالحاشيته 
وبطاتته بعكس ممد على الذى كانت نفسه متشبعة بالفكرة التركة . وكان من رأى 
ابرامم أن جعل أبوه من الامبراطورية التى آسسبا دولة عربية محیث يكون حكامها 
ورعيتها وجيشبا من‌جنس واحد وأمة واحدة (الآمة المصرية) وأن یمد إل القوميةس 
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العواقبفلايفوتنهالأعترافمن الناحبةالا خری بأنه كان نابلیون‌الشرق 
وبطل مصرالوطنى وطذا فان أعماله کا بقول القرآن « تشفع له » . 


As ۳8‏ ود - ۳ - وا 
ODS 5‏ 


تمد على باشا على جواده الا بيض المشهور النی كان يركبه فى الحفلات الرسمية 
س العريية وجودها واستقلاها أسوة بلغتها وآدامها وتار ها » . 

ويدلك على تشبعه لهذه الفكرة ما رواه البارون عنه من أنه « کان يقول فى أثنا. 
فتوحاته فى الشام أنه ينوى حیا. القومية العربية وإعطاء العرب حقوقهم وإسناد 
الخاصب لحم سواء فى الادارة أم فى الجيش وأن عل منهم شعباً مستقلا ويش ركهم 
فى أدارة الشؤون المالية ويعودم سلطة الك كا يتحملون تكاليفه » . 

وذ كر البارون أن ابراهيم كان يعد نفسه عرياً إلى حد أن أحد جنوده خاطه 
بالحرية الى كان ابراهيم يشجع عليبا رجاله فقال له «کیف تطعن على الاتراك وأنت 
منبم؟» فأجابه ابراهم فوراه آنا لست تركيآ فاتىجئت مصر صياً ومن ذلك این قد 
مصر تی شمسباً وغیرت من دمی و جعلته دما عرياً » . 

ذلك هو ابراه باشا بطل حروب الاستقلال الصرية الذى بجعت فيه مصر قبل 
أن تفجع فى أبيه ييضعة آشبر . فسلام عايبما ما شيداه من جد اثيل أخذت تمد ظلاله 
الوارفة فى عهد حفيدهما الا" كب رالجال ساليوم على عرش «صر د الملك فاد الآول .. 


- ۱۷/۷ 


اتشان 
الفلسون والسماسرة 


عباس - سعید - امم‌اعیل 
« فسلیوا المصريين »- سقر ارو الصاح 
, الثاتى عشر الآبة السادسة والثلائوف 
و سجنی أحفادى نمار ما زرعت» . ببذه الکلیات استقیل مد على 
الموت وهو فى دور النزع . ویشاء الجد العاثر أن تستخف العجلة 
والرعونة هؤلاء الاحفادفلا بجنون من المار الا الحنظل بعد انما کہم 
فى شبوات الشاب . 
ليس خن أن لحدوث الثورة عن طريق الديكتاتورية مرية عظيمة 
هی سرعة ذهامپا إلى أبعد الحدود دون استتفاد شىء من القوة کا هو 
مألوف عند حدوث الثورة و اسطة اللجان الديمقراطية .نعم آن اسكنة 
وليدة الشوری ولکن لاجدال أيضاً فى أن النظام اتشوری يؤدى إلى 
إضاعة كثير م نالوقت سدى . على أن هناك ضرراً من ناحية آخری هو 
أن خلع الديكتانور أو موته قد يترتب عليه أن تفقد الحركة قو” 
الدافعة ا مدر ة وتضل اتجاهها وعندئذ يحدث رد الفعل الذى هو دالا 
دا بالمرصاد لای وهنيطراً على قوة ةالاندفاع السیامی . ومع أن القوة 
الابتدائية لمذا الاندفاع لن تفتأ تستجمع نفسها حتی تم ها الغلبة فى 
00 من إضاءة كثير أو قليل من الوقت ينقضى فى نزاع 
وفوضى قبل أ ن تسبتقر الامور فى نصاما من جديد وتستعيض الحركة 


- ۱۷/7 


عما خسرته من وقت . وسواء أكانت الثورة بالطريقة لول » طريقة 
الدبكتاتورية , أم بالطريقة الثانة طر بقة اللجارين: الدمقراطية » 
فان ماييذل فى کل منهما من جهود أو مایضیع سدى من الوقت كاد 
يكون متساوياً . 

ول متتو علد و أن لاسبيل إلى أى تقدم حقيق 
فى أيه ولابة من ولايات الامبراطورة العثهانية إلا بتوفر رطان 
اساسیین . أو نما الانفصال عر الباب العالى والثانی الاطمئنان من 
ناحبة الدول العظمى . وقد حقق مد على هذين الشرطين محصوله على 
استقلال داخل ف الشؤونامالية مع حصر نظام الوراثةىأسرته»وصيانة 
هذا الاستقلال بالسيادة العانبة وضمانته معاهدة دولىة .فل سق 
لا آن بوجد الحا الاوتقر الى الذی يستطيع مقدرته‌آن‌بسهرعل ذلك 
النظام الدولى .ومن ثم يعد المرحلة الاولی للانتقال من الأوتقراطة 
الشرقبة إلى الد عق راطية الغربية . وقد کان فى استطاعة | راهم القيام مهذه 
المهمة وهو الذىكان له خلق أيه وإن أعوزته نقدر ٥‏ ان كدق 
سوریا ( ۱۸۳۳ - 1841 ) وإدارتهالصناعية تشہد بكفاءته . ولکنه 
لحق بربه وهو یشغل منصب قانمقام يه فى ۱۰ نوفير سنة ۱۵۸ وقد 
جاءت تولية عباس الا ول نكبة على مصر ۱۸۵-۱۸4۵ 

نتم لقدهدم مدعل صم حاستبدادالماليك و الا تراك ولکن لابنتی 
آن نئ أن هدم إلى جانب ذلك تلك السيادة الثانة التىكانت درعا 
تنقى به جماعة اسلامية ؛ ماترال فى سذاجة القرون الوسطی . شره 
االات الاجنية والطوائف السحتوآر باب الامتبارات‌من إعترون 
العام بأسره وطناً أا ثورة عباس الرجعية ضد ما ان بقوم به جده. 
من أعمال الترقامحدیدفا نها وان كانت أضر عصر إلا آنمانی الوقت‌نفسه 


-۱۷۹ 


قد كشفت عن سخط حقيق من جاب الصریین حال الاستغلال 
الأجن ی کائناً ما كانت مظاهره سواء أكان من ناحبة الماليك أممن ناحية 
الرایت . لحم کان لابد من حدوث رد فعل کیذا يومآً ما ولكن عباس 
ولد, جعیاً . بدلك على ذلك أنه آى فى صباه تعلم اللغات الاجنبية م 
رفض تلقن التربية الاورية حى ذا دخل دور الرج از اعترل الناس 
وانزو ی کسولا فريداً ی عمق دركاتالغموض الاسلاى . ولقد أعطى 
نا السير نابيير فى كتابة « الحرب فى سورب الجلد الثانى سنة ١845‏ » 
والسير ث موری فى كتابه المسمى « ترجمة وجيزة الحياة مد على » 
صورة غير مرضية عن عباس الأول اذ آخبرانا أنه طالما أمر لد نسائه 
وإغراقين فى اليم » وأنه قضى معظ أيامه بين كلابه وجياده » وانه نف 
أموالا طائلة فى زخرفة قصوره»وأن شأنه كان كشأن غيره من الاك 
وشات أمق ال فلاحيه . يضاف إلى ذلك آنه‌سمح لمولیه العديدين ‏ 
وینبم نوبار باشا الأرمنى ‏ بأن تجمعوا له الاءوال بأحدث الط 

للبضاريات حتى اذا تكدست اديه بعثرها بأقدم الطرق فى تشييد ثكنة 
فى الصحراءتنقبض ا النفس لدفن نفسه فما بالحياةبينحراسه امالك“ 


عباس باشا الآول 
)۱( لقد ری القاری- ما کتبه الستر چورج بانج عن عباس باشا الآولولا نحسبه 
تجاوز الحقيقة فما قاله . فان أقل ما بمكن أن بوصف به عهد عباس الأول أنه حصر 
الرجعية أو « النكسة » فى طريق النبضة القوءية المصرية . 
ولد فى مصر سنة ۱۸۱۳ ( ۱۲۲۸ ه) أثاء غيبة أيه طوسون باشا فى الحجاز 
يقليل فقد حباه جده مد على باشا بعنايته و بذل جهد الجبايرة فى تر بيته عدرسة الخانكه 
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ااغفور لدعاس باشا الأول 


س ولذا قلده منصب مدير الغرية ثم منصب الكتخدائية وهو يعادل منصب رئيس 
الوزراءم كلفه فى كثير من الظروف مرافقة عمه ابراه باشا فى غزواته لمران على 
الشؤون العسكرية . 

وم پشتهر عباس بأية مزايا و لا ورث شيا من أخلاق جده محمد على باشا أو عمه 
ابراهیم باشا بل اشتبر على العکس بقسوة القلب والیل إلى إرهاق الرعية ما حمل جده 
على توجیه اللوم إليه أ لر من مرة .ولا وی ابراهم باشا الحم ضاق بقسوته ذرعا 
فاضطره إلى الحجرة إلى الحجاز حيث بق هناك إلى أن اتقل ابراهم باشا إلى دار البقاء 
فعاد إلى مصر وتولى الج فى ۲4 توفیر سنة ۱۸4۸ (۲۷ الحجة سنة ١754‏ ) 

وف أثنا. ولايته الک الذى ظل فيه خمس سنوات ونصف ظهر مافى أخلاقه 
الرجعية من‌شذوذ.فال‌جانب قسوةالقلب أضیفت صفا ت أخرىكسوء الظن بالناس والتطير 
با جوادث والرغبة فى العزلة واختيار أبعد الجهات عنالعمران وأوحشما لبناء قصوره. 
فل يكتف بسراى الخرتفش وسرای الحلبية بالقاهرة بل شيد قصراً بالعباسية ( الى 
ميت باسمه) وكانت إذ ذاك منقطعة عن‌العمران ٠‏ وحسبك دليلا على نقامة هذا القصر 
الم حش النائی أن نوافذه بلغت ۲۰۰۰نافذة.ول يكديفرغمن إنشاءهذا القصرالمنيف حى 
راحينثىءقصراً ثانا فى الدار البيضاء الواقعة بالجبل على طريق السويس المقفر(وتوجد 
آثاره إلى اليوم ) وكذلك أنشأ قسراً آخر فى جهة المطف ثم غيره فى بنا على النيل 
بعيدأ عن المدينة وهو الذى قتل فيه . 


- ۱۸۷ - 
وکانت با کورة اعساله عند ارتقائه الاریک أستبعاد مستشاری 
أيه وجده جیعاً وطنيين وأجانب على السواء ٠‏ نعم أن معظمهم لم تكن 
له قيمة حقيقية ولکن كان لاغى عم لنسيير الاداة الادارية ولسهر على 
أموال الوالى الخصوصية بأموال الخزانة العمومية ولكن عباس أخذ 


بس وبلغ من سوه ظنه بالاس أن تشكك فى اخلاص أفراد أسرته وأعلن علهم حرا 
عواناً وحاول قتل بعضبم فهاجر منهم إلى الاستانة من هاجر وبق الآخرون وسيف 
البطش مسلط على روٌوسبم ٠‏ 

ولا كان نظام الحم يقضى بتولية الأرشد فالارشد من نسل تمد على أى أنه كان 
بنتظر أن خلفه على العرش عمه سعيد باشا بن مد على باشا ورئيس الدونامة المضرية 
فان عباس حاول تخیر هذا النظام لمصلحة ابنه الامير ابراه الحامى وكان جيل الطلعة 
شديد الذكاء . فأرسله إلى الآستانة فى سنة ۱۲۷۰ للتشرف مقابلة جلالة السلطان 
عبد المجيد . وقد بذلت المساعى فى خلال تلك الزيارة لتحقيق رغبة عباس باشا بلا 
توعد على أن ذلك لم منع أن جلالة السلطان قد أحب الأمين ابراهيم وقربه إليه 
وغمره بعمته وزوجه بابته الى استولدها حضرة صاحة السمو الغفور لها الاميرة 
أمينة الامى اطلقبة بأم احسنین 

وبلغ من محارية عباس لافراد أسرته واتهامه لهم بالتآمر على حياته أن فرت 
عمته الاميرة نازلى هام إلى الاستانة ينا ارم عمه سعيد باشا الاسكندرية لابرح 
سرايه بالقبارى مطلقا . 

ومن الا لوف أن یصحب ظهورالرجعية فى بلد من‌البلاد تفثى الجاسوسية فهافتروج 
۰ سوق الوشايات وتتدهور الاخلاق ولذ! كان الننى إلى آقاصی السودان أخف عقاب 
لمن يوقعه سوء الحظ فى قبضة عباس . 

وكان عباس مولعا باقتناء الخيولوالكلابوركوب امجن ول يكن يعرف اقتصاداً, 
فى سبيل آقتناء الجياد وبناء.أعقم الاصطبلات لا . 

وقف حركة التقدم 

ولمل أظهر ما عرف عن عباس نفوره من کل ما امتاز به عصر جده الكبير . 

خركة اانبضة والتقدم والنشاط والعمران هذا طهكا نما كان فى نظر عباس موت 


المخفور لا الاميرة أمينة الحاى الملقبة بأم احسنین فى شیاما 
الا مور المرذولة التى ينبغىسحاربتها بكل ما أونى من قوة ولذلك القت إلى المدارس 
خاغلق ماتيق منها وأقصى إلى السودان طائفة من کار العلباء كرفاعة بك رافع ومد 
یبوی أقدى وغيرهما وأنشأ مدرسة الفروزة ( وهی مدرسة مجهيزية حربية ) 
وه فرز » ما يعض الطلبة من دون طلبة المدارس الاخری . 

ومع أنه لم يكن يعرف الاقتصاد عند اقتاء الجبادكا قدمنا فانه عمد إلى الصانح 
والمعامل فأغلق أبواءبها جملة واحدة حجة الاقتصاد ۱۱ 

و يذهب إلى آوروبا فى عهده من طلاب البعثات سوى ۱٩‏ طالب فسب هذا 
مع أنه دان قد استدعی معظم أعضاء البعثات الذن کانوا يتلقون العلوم فى آوربا منذ 
عهد جده العظم 1 

ولم يكن غريبآ وهذه طباع عباس واخلاقه أن تتدهو ركافة مرافق الدولة فى عهده 
ويخاصة امیش والبحرية . نعم لقد عمل على تجديد بعض الاستحكامات وانشاء الطرق 
الحربيه ما كان قد بدأ به ابراهم والکن الجيشنفسه سامت حالته بعد أن كان مفخرة 
مصر فتفشى فيه الخلل وتضعضع نظامه . وعا زاد الطين بلة أن عباس أدمج فيه نحو 
...دمن الار ناژودو جعلهم خاصة جنده وزودم بالسدسات وقرمم‌اله‌ما جعلبم ‏ 


-۱۸۳- 


ماف هذه من نقود وجعل مكانها أوراقه يتكنوت» بأسمه .ا هی أن 
دارم الأيدى حى عادت عليه بشکل إبراد الضرائب ٠‏ ثم أنه عطل 


بس ينظرون بعين الاحتقار إلى الجنود المصريين . وهكذا آفسح عباسالطريق لهؤلاء 
الارناژود لان منوا فى البلاد فساداً . 

نم كانت قادة الجيش ماتزال فى آیدی‌سلیان باشا الفرنساوى ولكن ماقمةذلك 
إذاكانت بده قد غلت عن القيام ما يراه ضروريا من الاصلاحات . 

آما البحرية اك ار ریق مد عدم هد اقا شأتها فى عهد عباس . ونظرا 
لان سعيد باشا كان قاندها الأعظم ققد أدى حقد عباس عليه إلى همال شأن البحرية 
جملة ومحارية كل اصلاح برى إلى رفع شأنها . 

على أنه برغم تدهور الميش والبحرية فى عهد عباس فان الدولة العلية التجأت إلى 
القواتالمصرية لساعدتهاضد روسيا فى حرب القرم (۱۸۵۳) . وإذ ذاك عاد التشاط 
إلى الترسانة المصرية بعد أن كانت معطلة واستطاعت مصر أن تسام فى تلك الحرب 
بعارتها التى کان يقودها الاميرال حسن باشا الاسکندرانی أحد خرجی البعثات فى 
عهد مد على وترى صورته فى ص 44 وف الوقت نفسه سافرت حملة مصرية قوامها 
۲۰۰۰۰ مقاتل بقيادة سل باشا فتحی أحدالقواد الذينحاربوا نحت لواء ابراهم باشا . 

وقد أبلت العارة والتجريدة المصرية خير بلاء فى محاربة الروس إلى أن اتهی 
الحرب ف عهد سعيد باشا . 

مام من الاصلاحات فى عهد عباس 

ونظراً لانتشار الجاسوسية کا أسلفنا عليه القول فقدكان طبيعياً أن يتضاءل عدد 
الأشقياء وقطاع الطريق ولذا توطدت دعاتم الآمن العام فى عهد عباس . 

وكان أول ماعنى به عباس بعد اعتلاء الأريكة الشر و عف مد خط السك الحديدية 
بين مصر والاسكندرية ( ۱۸۵۲ ) الذى ثم فى عهد سعيد . وقد عهد مذهالهمة إلى 
آلهندس الا نجلبزی العروف‌رو رت ستیفنسن یساعده بعض المهندسين المصريين يمن 
اشتهروا بعد ذلك وشغلوا أ کب مناصب الدولة المصرية أمثال سلامة باشا ابراهم 
وثاقب باشا ومظبر باشا و جت باشا . ويلاحظ هنا أن عباس لم يعهد مبذا المشروع 
لشركة أجنبية 

وشر ع كذلك فى إنشاء الط بين اسكندرية وکفرالزیات(۱۸۵4)وقد ثم فحت 


ع۱۸- 
المدارس وأغل ق كل معهد عام عليه مسحة أوربة . و قدأحاط نفسه حراسه 
الالبانین والماليكفقضى بذلك على ماكان الجیش من صبغةوطنية وصفة 
مصر یه و خفضه الى بضعة لاف من |ام جنود. و یکتف بأندزعز دعام 
الدولة من الوجهة الوطنيةوالقومية إلى الحد الخطر بل ذهب الى أبعدمن 


سے عبد سعيد ياشا أيضا . وتم كذلك اصلاح طريق القاهرة والسويس ولعبیده 
ورصفه بالحجارة . 

وقد وضع عباس بنفسه الحجر الأسامى لسجد السيدة رينب وأقم احتفال كبير 
مبذه المناسبة حضره الاعبان ونحرت فيه الذباح وأطعم فيه الفقراء . 

ولقد علل بعض المؤرخين ومنیم حضرقالاستاذاحققعبد الرحمن بك الرافعى انحامى 
الذى لخصنا عن کتابه وعصراسماعيلءأ كثر هذه المعلومات اتجاه عباس إلى إتمام هذه 
الاصلاحات تتغلي النقوذ الانجليزى وقشذ فى اللاط المصرى وتفوقه على النفوة 
الفرنسى . فان المسيو فردینان دلسپس حاول أن يضم عباس إلى ناحيته وحصبل منه 
على ترخیص بشق قناة عبر برزخ السویس ولکن انجلترا حاربت تلك الفکرة خوفا 
على طريق الحند وحملت عباس عل الا کتفا, بتعبید الطريق بين السویس والقاهرة 
ومد السك الحديدية بين القاهرة والاسكندرية لتكون عدة لما عند الحاجة وتسبيلا 
للمواصلات اليرية إلى المند عن طريق مصر وسرعة نقل البريد البريطانى والسياح بين 
امند وانجلترا . 

ويقدم أصحاب هدا الرأى برهانا يؤيد نظریتهم همال عباس مشروعات 
الاصلاحات الى ازدهرت فى عبد جده واستغناؤه تبعاً للك عر كافة الخبراء 
الفرنسين ما أدى بالتالى إلى تضاژل النفوذ الفرنی هذا فى الوقت الذى كانت 
لقتصل بريطانيا الجنزال فى مصر وهو الستر موری الكلمة السموعة والمكانة 
الآولى فى بلاط عباس . 

ولا یستبعد أن کون مكانة المستر مورى راجعة إلى رغبة عباس فى الاستعانة به 
فى السعى لدى حكومة الاستانة عن طريق سفير انجلترا لتغيير نظام وراثة العرش 
فى مصر کی يؤول إلى ابنه امامی ,دلا من عمه سعيد باشا أو لتوسيطه لدى الحكومة 
البريطانية لمنع حكومة الاستانة من التدخل فى شؤون مصر والبلولة دون لطیق 
القانون الاساسی العروف, بالتتظیات » على القطر المصرى . 


-۱/۵- 
ذلك فبدد استقلاها باستخذائه الشدید للساطان ۰ و یو رعنه أنه قال مبذه 
المناسية « إذا كان لابد من أن مسکننی أحد اثنين فأولى أن یکون الخليفة 
لا القناصل » . ولكن الواقع أن الخليفة والقناصل حصاوا جميعاً ع ی کل 


مقتل عباس 

بسطنا لك بعض الا"مللة على شذوذ آخلاق عباس وأنه أقام له قصراً فى بنها 
بعيدا عن العمران . وقد كان مقتله ق ذلك القصر وعلى هذا اتفقت الروايات وان 
اختلفت فى أسباب القتل ٠‏ , 

ويؤخذ من رواية اسماعيل باشا سرهنك کا أوردها فى كتابه , حقائق الاخبار 
عن دول الحار جزء ۷ ص ۲۹۵ ان حاشية عباس من الماليك قد استطالوا بالغمز 
واللبز على رئيسهم خليل درويش بك الذىكان يعرف بحسين بك الصغير لآن عباس 
قربه اليه ومنحه عن غير جدارة رتبة قانقام‌مم حداثة سنه . فشکاهم الرئيس إلى مولاه 
قأمر جلدم وتجريدم من تام العسكرية وإلباسهم الملابس الشنة وإرسالهم لخدمة 
الخيل والاصطبلات . فتشفع فهم مصطق باشا أمين خزانة عباس لانهم كانوا من 
أتباعه المقربين ولکن‌بلا جدوى . فوسط فالامر أحمد باشا يكن وابراهم باشا الالق 
محافظ العاصمة .فائتهزا هرصف وجود عباس باشا فى قصره بينها وتشفعا فى الامرفاجاب 
شفاعتهما ۰ وجاء المغضوب عليهم ارفع واجب الشكر للا مير وهم يضمرون الفتك 
به وتآمروا مع غلامين من خدم السراى يدعى أحدهما عر وصؤوالآخرشا كرحسين 
واتفقوا جميعاً عل قتله . ولا كان من عادة عباس عند نومه أن يقوم على حراسته 
غلامان من ماليكه فن ليلة ۸ شوال سنة ۱۲۷۰ (14يولية سنة ١866‏ ) تولى 
الغلامان المذ كوران حراسته ٠.‏ وفىغسق الليل جاء الوعرون ففتح ل الفلامان الاب 
فليا استيقظ عباس وحاول النجاة صده عبر وصفى وتكاثر عليه ا مو مرون وأجهزوا 
عليه وأوعزوا للغلامين بالحرب . وكتموا الامر إلى صبيحةاليوم التالى.فلءا لم يستيقظ 
الأمير استبطأه أحمد باشا يكن وابراهم باشا الآلفى فخلا عليه فوجداه قلا فذعرا 
للحادث وكا الخبر إلى أن نقلا الجثة فى عربة إلى القاهرة وأوصلاها إلى قصر الحلبية 
وهناك إذيع خبر مصرعه . 

وحاول جماعة من أنصار القتيل وعلى رأسبم الالفى باشا أن يجعاوا الحكم من 
بعده لولده ابراهم باشا الحامى وكانوقتةذ بأورو بافأرساوا يستدعونه وحاواوا منموت 


-١85- 

ما أرادوه منه . فقد طيق عليه الاب العالى «التنظمات» الى كانت ربطانا 
قد فرضتبا عليه نفسه من قبل . وقد اشتملت هذه التنظمات فى الظاهر 
الواقع اعترافا بحق الاتراك والانجلیز جميعاً فى التدخل فى شؤون ادارة 
مصر ۰ و عقتضی معاهدة سنة ۱۸۳۸ أصبح عق للتجار الاجافب أن 
يبتاعوا احاصیل‌ر اشامن الفلاحين على نظام الاحتكار الذىسنه مد على 
وان كان قد ظل معمولا به قترة أخرى من الزمن . .يضاف إلى ذلك أن 
الانجلير صارتلم يد فى الاشراف عل الطريق البرىوهو ماكانيستحيل 
آن سمح به محمد على . وقد نالوا هذا بفضل حصوم على امتیاز بانشاء 
سمدسعيد من تولى الحكم وکان‌مقما بسرايه ف‌القباری . فکتبوا سرا إلىاسماعيل باشا 
سليم محافظ الأسكندرية عا اتفقوا عليه ولكنه كان علىغير أيهم لعلمه آنا حکمن حق 
سعید. فذهب إلى سرايه وأطلعه على خوی‌الرسالة فشكره على إخلاصه وذهب إصحبته 
إلى سراى رأس التين.وأعلن اعتلاءه عل‌المرش وأجريت حفلة الجلوس وسطإطلاق 
المدافع ٠‏ عم سافر إلى القاهرة بصحبة أعضا, الاسرة الحا كمة وتوجه إلى القلعة وتولى 
أما رواية مدام آولب إدوار التى ذ كرتها فى کناب السمی « کشف الستار عن 
أسرار مصر » فتعزو الحادث إلى مساعى الآميرة نازلى هام عمة عباس إذ أنفذت من 
الاستانة مملوكين من مالكا وكانا على جانب عظيم من امال حيث يغريان وكيل 
الآميرعلى شرائهما . وفعلاهبطا مصر ونزلا إلى سوق الرقيق ورآهما ال وكيل وابتاعهما 
وأحض رهما إلى قصر مولاه فى بنا . فلا ها عباس أجمب بهما وعهد إلييما حراسته 
ليلا . وقد لبث المملوكان يستجمعان قوتهما إلى أن جا. دور قبامهما بالحراسة فاقتا 
الغرقة وهاجا الآمير فى نومه وقتلاه دون أن بترکا له فرصة للاستغائة أو للدفاع عن 
نفسه . كم نزلا إلى الاصطبلات وتظاهرا بطلب جوادين لقضاء حاجة لولاهما 
الاأمير فريشك السائس فالأمر . فركبا الجوادين وفرا إلى القاهرة ومنها إلى الأستانة 

حيث نفحتهما الا میر ة نازلى بمكافأة سخية على تجاح المؤامرة . 
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سک حديدية بان الاسکندر بة والقاهرة .م إن عباس برغم حرمانه 
نفسه من الاختلاط بالاجانب ما استطاع إلى ذلك سیلا كان يعمل 
بمشورة الانجليز أكثر ما دان يعمل بمشورة الفرنسين حت ىكانالحرب 
الموالى لبريطانيا فى مصر وقتئذ هو حورب « طبقة الحكام » وهو مركب 
من الاتراك وآعبان الكوات وقد انتوزوا فرصة هذا الانقلاب فعملوا 
على أحياء عهد ظل الفلاح وارهاقه من‌جدید ٠.‏ حی أن عباس عند ماتوق 
« بضر بةالشمس »کا زعموا معأن « الضربة »كانت ضربة حراسه أنفسهم 
لاضربةالشمس تجادالمصريو حار موجة القبظ الشديد الى لفحهم 
ما الجو مصادفة فى تلك الایام اعتقاداً منهم أن الجحيم قد فنحت وی 
لتلق 5 م ! 

وجاء سعيد ( ۱۸۹۳-۱۸۵6 ) أصغر أولاد مج على سنأ وعم 
عباس فكان صورة مناقضة لصورة سلفهمن كافة الوجوه.ققدكان عصرياً 
بقدر ماکان عباس رجعياً ٠‏ ثم إن تساهله فىتمدينمصرعل النمط ال وری 
كان بمثابةتخفيف مرغو ب فيه لا ولدته رجعیةعباس السخيفة منالكروب. 
وكان سعيد مثقفاً تثقيفاً فرنساً ومن أ كبر أنصار اللأجانب الممتازين . 


س ولعل أ كبر حسنة يذ كرها التاريخ لعباس الا "ول أنه تحاثى کل ما من شأنه أن 
بودی إلى التدخل الا جنی فى شؤون مصر . فلا هو یکن للاجانب الموجودين فى 
القطر باعطا” نهم الامتيازات ولاهو مد يده إلى الاستدانة مهم بل ترك خرينة اللاد 
حرة اال الديون الا" جنبية . وكان يعمل دائماً على سد يبر الميزانية دون الالتجاء 
إلى القروض . وهى ميزة لابد أت يسجلها التاربخ لعباس فى معرض المقارنة بينه 
وبين خافائه . 

وهكذا ترى أن عهد عباس الا"ول كان عهد الرجعية وانتشار الجاسوسية 
و تدهورال رافق‌العامة والرجوع بالبلاد القهقرى.فعهده يعتبر حقعهد النكسة فى تاريخ 
النيضة المصرية . 


-۱۸۸- 
وقد وصفه لا صدیقه « إدمون أبوت » وصفا شعرياً بقلبه فقال کان 
هذا العملاق من أطيب الناس قلبا وأشدم حبالمعيشة الترف والبذخ 
و أعظميم‌شهة لتناول أفخ رأ نواع الطعاموالشرابوكانت يدممن كبرالحجم 
محیث مخجل الفیل أن بقارن يده ہا . آما وجهه فکان عریضا وكثير 
الجرة تزینه لحية هائلة کعرقة الجياد شديدة الخشونة ولکنها تدل على 
الاستقامة والصراحة والشجاعة والخرث »و الحق إن هذا العملاق 


سعید اشا 
ميلاده وك ته 
(۱) ليس من شأتناهنا أن نذكر تارخا مفصلاعن آمراء مصر بل كل غایتنا أن نسد 
التغرات فى كتاب السترجورج يانج أوأن نبين وجهة النظر المصرية جنبا إلى جنب 
مع وجهة النظر ال جنية ويخاصة الانجليزية . ولما كان« عصر اسماعيل » لصديقنا 
الاستاذ عبد الرحمن بك الرافعی كالمعين الذىلاينضب لا احتواه من المعلومات‌النفيسة 
الدالة على حسن التقصی وسعة الاطلاع‌وحب البحث ققد رأينا آن‌نقتطف‌منه مایتسع 
القام لنشره عن سعيد باشا . 
فبو ابن جمد على الكبير . ولد فى الاسكندرية عام ۱۲۲۷ (۱۸۲۲) فاهتم والده 
من البداية بتر ييته وتثقيفه حيث كانت له مازلة كبيرة فى قلبه . واختار له السلك‌الحری 
حيث نشأ نشأة دمقراطة . فقد أمر مد على بأن يعامل فى السلك المذكور لامعاملة 
أحد الآمراء بل كا حد الملاحين . ولذلك كان سعيد بنظر الى الملاحين كا قرانه سواء 
بسواء لايميزهعنهم الا ما قد يظبره من التفوق علهم بالجد والعمل الصا . وقد ظل 
يطيع رؤساءه کاحد الضباط العاديين ویتدرج رویدا رویدا فى سل الترق ف الراتب 
البحرية ويحوب البحار الى أن أصبح « سر عسكرالدو نانمة » أى القائد العام للا سطول 
فى أواخر أيام أبيه , 
أخلاقه 
وبدی وهذه نشأته أن تشرب نفسه حب زملائه البحارة خاصةوالمصربين عامة. 
يعد اعتلائه لا ریکة . والى هذه النشأة يمكن أن نعزو ماعملهسعيد للارفيهعن ا صر بانس 
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الحائل الشهبة الذى بلغت زنته الثلاثة قناطير ونصف کان شدید المرح 
طروبا حبا للفكاهة وقد جعل دیدنه أن جمع شتات ماکان ا 
مضحكا عند الشرقبين و بالعکس لانە‌کان من ناحبة 6“ حل أوائك الخلفاء 


النغور له سعيد باشا 
المذكو ريف 0000 وليلةةومن الناحية هم ی کاد ان 
می ی أعوزم الأدبا أنه 7 مرة زه 4 باشصال الثار ى ا 


سوتحريرمم ما حاق مهم من مظالمالعصورالماضية و تخفيف الضرائب عنهموبث روح 
الوطنية فيبم وتشجيعبم على تقلد المناصب السامية بعد ات كانت وتفا على 
الجرا كسة والاتراك . 

وكان الى جانب ذلك يمتاز بطيبة القلب وسلامة الطوية والكرم والشجاعة 
والصراحةوالتسامح و حب العدلوالنفورمن الظلم . وكان عبا للعلم بارعا فى الرياضيات 
يجيد التكلم بعدة لفات شرقية وكذا الفرنسة . ولكنه كان الى جانب ذلك 
كثير الردد ضعيف الارادة سريعالغضب سريعالعفو . وقد أوقعه ميله إلىالاسراف 
والترف فى شباك البيوتات المالية . فكانت الاستدانة من تلك البيوتات السنة السيئة 
ای وضعبا سعيد لخلفائه . وكان طبيعيا ان يؤدى الاقتراض من الا جانب مع سے 


۱۹۰ 


المرفوعة بطلب‌مالا بقل‌عن ۰ ۸ملیونا من القروش من الضرائب المتاخرة. 
وکان یسل اللوك الأجانب با يذكره لمم من الملح والطرف الضحکه 
الفرنسية . وقد آمر باشاواته يوماً أن یقتحموا الى جانبه كبية هائلة من 
مسحوق البارود الجاف وبأيد يمم الشمو ع لیمتحن مبلغ متانة أعصاءهم . 
وقد أنشأ قناة السویس فغير بها طريق التجارة العالية 6 غطى ساحة 
الاستعراض با امن الحديد كك یلا یشور الترابفيلوشملابسهالباريسية. 
وف الحقيقة لم يعرف الكابة من عاش إلى جانب سعيد ٠‏ وكثيراً ما كان 
يأمر باعطاء شخص من الاشخاص « مائتین » دون أن يعين هل يقصد 
ماتتی كر باج آم‌ماتی‌دینار . وقد كان الشعب نحبه باعتباره أفكوهة عظيمة 
ولذا قدر له بعض اصلاحاته باعتبارها جرد مداعات کالغاء النحاسة 


س مله الشدید الى الفرنسين خاصة وثقته الغير متناهية بالا وربيين عامة الى بسط 
تفوذهم رویدا رویدا على مرافق البلاد وأصبحت للقناصل مازلة لم تكن لمم فى عهد 
من‌المهود السالفة . وكان منجراء ذلك كله أن وقعنحت تأثیرصدیقه فرديناندلسبس 
ومنحه امتياز حفر قناة السويس . 
إصلاحاته 

لعل ابرز إصلاحات سعيد باشا الزراعية اللانحة السعيدية الصادرة فى ه أغسطس 
سنة ۱۸۸ ( 4م الحجة سنة ۱۲۷۶ ) التى أصبح للفلاح بمقتضاها الحق فى امتلاك 
الاراضی الزراعية بعد أن كان محروما من هذا الق فى عهد تمد عل . وهذه اللانئحة 
. هى أساس التشريع المتعلق بملكية الاطيان فى القطر المصرى . 

وقد رای سعيد أن يتمم مفعول هذه اللاتحة بالغاء نظام احتكار الحاصلات 
الزراعية ای امتاز مها عصر أيبه مد على . فاصبح للفلاح بذلك الق فى التصرف 
فى حاصلاته وحرية اختیار أنواع الزراعة الى يريدها . 

وزيادة فى الترفبه عن الفلاحين أمر سعيد بالتجاوز جملة واحدة عن الضرائب 
المتأخرة وقد بلغت فى ذلك الوقت على مارواه المسو مريو عند وهو 
ميلغ لايستهان به إذا قيس بثروة ذلك العصر . 


۱۹۱ 


. والغاء عقوبة الجاد ( ۱۸۲۱۳ ) والخدمة الا جبارة العسكرية‎ )١65( 
أما نصيب سعيد فى عملية رهن مصر فلم يك شین مذكوراً جانب‎ 
نصيب خلفه اس‌اعیل و لكن لامناص من الاعتر أف بأ نسعيدهو واضع السنة‎ 
وم يكن اسراف سعيد الشخصى أقل من‎ ٠ الى سار عليها اسماعيل فما بعد‎ 
اسراف خلفه . آما استثثاره بأرباح الدولة ماکان ينبعى أنيردهالىأموال‎ 
. اة كان نرج ار ا الاداة سائرة‎ 
ولا ريب فى أت الغاءه نظام احتکار  حاصلات الزراعية تهائيا ما‎ 
ابتبج له التجار ال جانب وإصراره على أن تکون الضرائب نقداً لاعينا‎ 


س وبالغا, احتكار الخاصلات الزراعية آصبح فى و سم القلاح أن بؤدىالضريةنقدا 
بعد أن کان يدها عيناً . فل يعد رجال الحكومة یتحکون ی خاصلات الفلاح أو 
ييعونها بالسحر الذى يقررونه كلا بل صار الفلاح نفسه ببیعبا بان الذى يرتضيه “م 
يؤدى الضريةنقدا . وهكذا تال الفلاح من الملكةالعقارية وملكية الحاصلات وحرية 
التصرف فا وحبازة تنبا أى أنه أصبح له وجود اقتصادی وصار مستقلاعنالحكومة 
وهو لعمرك اصلاح كبير نحسب أن المستر يان لم يقدره قدره عند كتاية ما کتبه عنه 
فى هذه الصحيفة . واذ | يكن فى وسع الفلاحين أداء الضريبة نقدا فورا ققد أمبابم 
دا يتسنى لحم بيع حاصلاتهم الجديدة بالسعر العقول وأداء الضريبة مر 
ذلك العن. 

ومن أمم اصلاحاته الغاء نظام الدخولية الى كانت تجى على الحاصلات والمتاجر 
عند انتقاما من قرية إلى قريةودخولا الى المدن . وكانت الحكومة تتقاضیعل التاجر 
نحو ۱۲ ../. من قيمتها عند دخولا المدن وهذا كان مصدر اعنات للا هالى فضلا عن 
أنه كان عقبة كأداء فى سیل رواج التجارة وانتشارها. وهذا اصلاح آخر رأى فيه 
المستر ياج سيبا من أسباب ير الميزانية العامة كا تراه فى الصفحة التالية . 

ولا تس ی باب الاصلاحات اللائحة السعيدية الى وضعها لمعاشات الموظفين 
المتقاعدين فهى الاساس الذى وضع عليه نظام العاشات المعمول به فى مصر الوم 
لموظفى الحكومة . 


۱۵۲ 

العقارية ر ۱۸۵۸ ) ما كان له آطیب أثر بن الفلاحين ‏ إن 
حدوث‌هذا كلهفوقت و احدکانت‌شجته الارتاك والخراب . ذلك لان 
الفلاح وبمتلكاتهسرعان ماوقعا غنيمة باردة فى آیدی المرابين الاروام 
الذين کانوا قد قدموا له القروض اللازمةف الاضی أو فى أبدى التجار 
الاجانب الذين ابتاعوا محصوله بالمزاد هذا بنا أن اختلال النظام 
المالى كانت ننجته آن الدولة صارت ا من ذى قل اعتماداً عل 
ما تقترضه من الممولين الآجانب بفوائد فاحشة . نعم إن الغاء المجارك 
الداخلية « الدخولية » كان عملا اقتصاديا نافعا ولكنه كان مر 
الناحية الا خری ضربة قاضية عل المزانية ٠‏ ولطا لما وصف لنا الورخون 
سعيد بأنه حرر مصر من تجارب آبه الاقتصادنة متنأسین أن هذه 


الاصلاحات العمرانة 

ووجه سعيد اهعامه الى الاعسال العمرانية . ولماكانت ترعة المحمودية قد كاد 
أنيطمرها الطمى ويفسد استع الها فقد أمر بتطبيرها . ولا كانت الاترية الى ينبغى ر فعا 
من هذه البرعة الى باغ طوطا .م كلو متر لاتقل عن ثلاثة ملايين متر مکعب فقد 
أصدر الأأوامر لابدیریات بارسال الانفار فأرسلت نحو ه١١‏ الف عامل فأتموا عملية 
التطبير فى ۲۲ بوماً وانشیء طريق زراعى على جانب الترعة عرضه ۱۰ أمتار. وعنى 
سعيد بالا"تفار وأحضر لهم الا طباء لملاحظة حالتهم الصحية طول مدة العمل . 

وقد لقت اعام ذلك العمل العمرانى الكبير فى هذه المدة القصیرةالا نظار من كل 
تاحية إلى مقدرة الفلاح المصرى وجلده ما حرك فى نفس السيو فردينان دلسبس 
الشبوة إلى اغراء سعيد بتسخير آ لاف الفلاحين لاحتفار قناة السویس. فأصغى سعيد 
إلى هذا الاغراء وقام باحتفار هذه القناة التى لانت وبالا على مصر . 

وقد مر بك أن عباس الا ول شر ع فى انشاء خطين حديديين بن الاسكندرية 
والقاهرة وبين هذه والسويس ولكن المنية عاجلته قبلاتمامبما فا ف‌عهد خلفهسعيد . 
فالآول فى سنة ۱۸۰٩‏ والثانى فى سنة ۱۸۵۸ . ول تكن هناك كبارى. على النيل بل كان 
القطار عند اجتياز فرعی النيل ينقل على مرا کب خاصة من بر الى بر . 


نت 


العالم الاثری مارييت باشا المغفور له العلامةعمود باشا الفلی 
مؤ سس المتحف الصری 


ب وأنشا سعيد خطوطا تلفرافية على الطريقة الحديئة مخلاف طريقة «شاب» القديمة 
الى كانت ی عهد أيه 5 
وأدى انشاء السكك الحديدية الى رواج الاسكندرية والسويس ومن ثم شرع 

سعيد فى اصلاح الینا, الثانية وانشاء مدينة بأسمه وهی بورت سعيد . 

وا د الا حفاط بالاثار المصرية وكلف ماربيت باشا العالى الأثرىالمعروف 
معا فى مخازن خاصة فى بولاق کا عبد الى محمود باشا الفلک فى بالذهاب الى السودان 
للقيام بالاعمال الفلكية .وقد وضع بأمرسعيد عند عودته خريطة مفصلة القطرالمصرى. 

الاهتام بالجيش 

كانت نشأة سعيد على ظبرالا سطول سببا فى تعلقه بالحاة الحربية برية كانت أم 
بحرية ولذلكاهتم بالجيش وكانت نطيب له الاقامة وسط جنوده وكثيرا ماصرف أياماً 
طويلة يينهم . 

وقد عنى بترقية امیش ماديا ومعنؤيا . فقرر تقصير مدة الخدمة العسكرية وجعلبا 
أجبارية للجميع بحيث لاتزيد عن سنة واحدة بعد ان كانت قاضرة عل أبناء الطبقات 
الدنياماحبب الجندية الى الا"هالی وأدخل ال‌قلو بهم الطمأًنينةعل مصير فاذاتاً کادم . 
م أن تعمم الخدمة ومساواة الأغنياء بالفقر 0 إلى تكرسمالجندية ورفع شأنها س 


-ع ۱۹ - 
التجار بکانت‌قاةعل نظام اقتصادىمعمول به‌وقت#ذقمصر وق‌الشرق. 
آما التجارب فى تطبیق مبدأ حرية التجارة وما الى ذلكمن‌ و سائل حتمل 
أن تكون ناجعة عند الانجليز فى أوائل عهد اللکه فکتوریا فقد کانت 
ضارة بالاسالب الزراعة الى ألفما الفلاحون منذ عهد الفراعنة . وقد 
ت التجارة الاجنيية طعا بعد الغاء نظام الاحتكار ولکن یکی 
ق‌الاستطاعة فرض ضرائب علا سیب الامتازات هذا فضلاعن ع 
قتلت فى المد تلك الصناعات الوطنة الى كانت ماتزال موجودة.ومن 
جهة أخرى فان سخاء سعيد السباسی وکرمه الحاتمى الشخصى كان على 
التحقيق بثاية إحراق الشمعةمنطرفيها الاثنين . كذاكتكلفت تجار يهى 


ب واهتم سعيد بتحصين غذاء الجنود وملابسهم وسکنهم ومظاهرم عامة عا رغب 
الفلاحين فى الجندية بعد أنكانوا برهبونها وينظرون إلا شذرا . 

والتفت سعيد إلى الناحية العنوية فى الجيش فعمل على ترقية كثيرين من الضباط 
المصريين إلى المراتب العسكرية السامية بعد أن كانت وقفاً على الآتراك والجراكسة . 

ول يفت عرای باشا أن يشير فى مذكراته ص ٠+‏ إلى خطبة ألقاها سعيد باشا 
ف مأدبة كيرة أقامها فى قصر النيل إذ قال عخاطاً العاباء والرؤساء وأفراد الاسرة 
الحا كمة وكبار الموظفين العسكريين والملكيين : 

أا الاخوان إنى نظرت فى أحو ال هذا الشعب المصرى منحيث التارينفوجدته 
مظلوماً مستعبدا لغيره من آم الآرض فقد توالت عليه دول ظالة له كثيرة کالعرب. 
الرعاة ( الحكسوس ) والأشوربين والفرس حتی أهل لیا والسودان والرومانوهذا 
قبل الاسلام .وبعده لغلبعلى هذه البلاد كثيرمن الدول الفاتحة کال موبین والعباسيين 
والفاطمیین من العرب والرك وال كراد والجرکس وکثیرا ما أغارت فرنسا علها 
حتى احتلتها فى أوائلهذا القرن فى زمن‌بونابرت.وحیث أنى أعتبر نفسى مصریآفوجب 
على أن أرنى أبناء هذا الشعب وأهذبه تمذ ساح أجعله صالحاً لان يخدم بلاده خدمق. 
ية نافعة ويستغى بنفسه عن الاأجانب . وقد وطدت نفسى على إبراز هذا الرأى 


من الفكر إلى العمل » . 


س۵ ۱۹ - 
الشروعات ال لس 4 الاوربة نفقات بأهظة كانت آقدح‌من أنتضم إلى 
إسرافه الاسیوی فال ذلك أن زخرفة 4 قاعة الاستة .ال ف فصر 5 
بلغت نفقاتما عشرة ملاسن فرنك ی ۰ ۰ +ر ۰ ۰ ۶ جنه ولكن هذا 
: يكن شيشا مذكورا او قيس ما تكافته الؤزانة من جراء مشروعاته 


بس واستطرد عرای باشا فقال تعليقاً على هذه الخطبة إنه لما انتبی سعيد من القائبا 
خر ج المدعوونمن الآمراء والعظاء غاضبينحانقينمدهوشين مإسمعوا . وأماالمصربون 
قخرجوا ووجوهېم تتهال فرحاً واستبشاراً ٠‏ ويعتبر عرانى هذه الخطبة أول حجر فى 
أساس مدا ه مصر للبصر یین» . ثم قالموعل هذا یکون | المرحوم سعيد باشاهو واضع 
آساس هذه النهضة الوطية الشريفة فى قلوب الآمة المصرية الكرعة » 

و بد.بى أنه لوسادت هذه‌الروح لا كان العرا بون حاجة الى استعال العنف فى تحقيق 
مطالبهم وكا'ن سعيدا ینس الدرس الذى ألقته حلة بوتابرت عل الماليك عند زحفبا على 
القاهرة بطريق النيل و لذا آنشاً بقرب القناطر الخيرية القلعة السعيديةلصد المجات عن 
القاهرة بطريق الثبل . 

وكان تردد سعيد وتذ يذ به سیا فى اضعاف الجيش تارة وتقويته تارة آخریک" 
حدث فى سنة م1 عندما سرح معظم الیش أثناء رحلته إلى السودانثم إعادته[ياه 
سيرته الآولى عند توتر العلاقات ينه وبين تركيا فى سنة ۱۸۱۰ بسبب مسألة قناة 
السويس إذ وصل عدده ال". 4:۰۰ على ماأحصاهاسماعيل باشا سرهنك . ويظهر أنه 
كان ینوی محاربة تركيا هذا الجيش النی لم يلبث أن أضعفه مرة أخرى عند ماعادت 
العلاقات بينه وبين تركيا إلى مجاريها ۰ ويقرر السیو فردینان دلسيس أنسعيدا أتقص 
اش من ٠6...‏ الى ۱۰۰۰-۸۰۰۰ وذلك اتخصیص أ كر عدد من المقترعين 
الفلاحين اعمال حفر القناة - 

ضعف البحرية 

كان أ كبر ثم سعيد وهو النی نشأ وترعر ع على ظبر الأسطول أن يقوى شآن 
البحرية فى أيامة ولذا بدأ باصلاح السفن العائدة من حرب القرم وشرع فى القساء 
سفن جديدة . ولكن اتجلترا خشية على مرکزها فى البحر التوسط آوعزت إلى اللاب 
العالى بمنع سعيد من المضى فى تجدید الاسطول المصرى وأفمته أن تقويته قد قغرى 
ابن مد على بتقليد أعال أيه ضد تركيا . فنزل سعيدعلى ارادةتركياو أمريفك أجزاءت 


-۱۵- 


العامة ٠‏ فقد اضطر إلى عقد قرض خاص فى باریس ( ۱۸۵۸ ) لانشاء 
خط حد دی من الاسکندر 1 إلى القاهرة وآخرمن‌القاهرةإلىا لسویس. 
وليس يخفى أن تورطه فى مشرو ع قناة السويس هو الذى دفع بمصر إلى 
عقد ول قرض عام من بيت فرپلنج وجوشنقی لندن (؟185)وكانت 
ان وبع أخشابها وتسریح‌ضباطبا وملاحیبا ..وما زاد فضعف البحريةالمصرية 
فى عبد سعيد | کتشاف البخار واستخدام الدول له واستبدال السفن الحربية الشراعية 
بالسفن البخارية ما عجرت معه ميزانية مصر عن مجاراتها فيه وأدى ف النباية الى 
تدهور البحرية المصرية . 
شركات ملاحة أجندة 

على أزسعيدا وإنكان قد أخطأ فى (همال شأن البحرية الحربة إلا أنهعنى بالملاحة 
التجارية الداخلية فواقق فى سنة ۱۸0۷ على انشا, أول شركة أجنبية برؤوس أموال 
أورية مجردة من أية صبغة مصريةفعلية لبم إلا الاسم فق طإذ سميت«بالشركةالمصرية 
لبلاحة التجارية » وكانت غاية سعيد من ذلك تسپیل المواصلات بين الاسكتدرية 
ؤداخلية البلاد الى كانت السفن الشراعية تستغرق ق نقل حاصلاتها الى الاسكندرية 
أكثر من ١6‏ يوماً بسبب معاكسة الریح فى حين أن البواخر لانت تقطعبا فى نحو 
+” ساعة . 

وكان العضو المصرى الوحيد فى هذه الشركة رئیسبا الفخرى ذو الفقار باشاوزیر 
المالية . وقدجعل‌امتیازها ٠٠‏ سنه ونصفی عقد تأسيسها أنه إذا حدث خلا بين الشركة 
والحكومة فیح النزاع بواسطة التحكيم کا نص على أن ترفع البواخر الراية المصرية 
باعتبارها تابعة لشركة مصرية ولو فى الاسم فقط . 

ولا فرغ بال سعيد منمسألة ربط داخل البلاد بعضبا ببعض ببواخرهذه الشركة 
تفت الى ربط مصر با حولها من البلادالمتاخمة للبحرين الآحمر والایض التو سط .. 
فوافق فى سنة لاهم١‏ على انشاه شركة الملاحة البحرية وسميت باسمه « القومبانية 
أنجيدية » نسبة الى اسم السلطان عبد الجيد سلطان تركيا وقشذ . وكانت اش رکه برئاسة 
الآمير مصطنى فاضل بن ابراه باشا وتولى ادارتها مجلس مختلطمن أجانب ومصريين 
ومنهم نوبار باشا وغيره وغيره . وکانت الغاية من انشاء هذه الشركة تسيير البواخر 
فى البحر الاجر الى انحيط الهندىوالخليجالفارسى ونقل الحجاج إلى المجازعل نمو 


-۱۹۷- 


شروط القرض تنذر بالشر وقد بلغ مقداره ۳۳۰۰۰۰۰ جنیه 
وفائدته ۷ المابة وثمن السهم فيه ۷۵ ولا آدرکت سعيدا الوفاة (۱۸۹۳) 
بلغ جمو ع ماعلى مصر من الديون الخارجية الى عقدت بشروط هذه 
جنه 5 ولكن بحض الكتاب الانتجليز ويينهم لورد 


ماتفعله الان شرك الملاحة المصرية التى برأسها سعادة المالى الكبير أمين حی باشا 
وشركة النقل التويغذيها بنك مصر والتى ابتاعت أخيرا السفن الأربع بفضلهمةواضع 
انان استقلال مصر الاقتصادى سعادة مد طلعت حرب باشا الذى يصمح أن يسمى 
« دینامو » مصر الاقتصادی . 

و قدجعل اءتيازهذه الشركة ۳۰ سنةوترفعبواخرها الرايةالمصرية وتسم النازعات 
بواسطة انحا م التجارية المصرية ولحامسةودعات وعطات ف السويسومصوع . على أن 
هذه الشركة مالیشت أن تدهورت بسبب اختلال ادارتها فى أواخر عبد سعيد فتولت 
الحسكومة تصفيتها فى عبد سا كن الجنان اسماعيل باشا . 

ونظراً لكارة حركة العمران )فى ااسويس يعد ربطبا بالقاهرة بالك الحديدية 
وانشاءالشركة الجيدية قر رسعيد إصلاح مر نأها فعبدبذلك إلى شركة « ديسوء الفرنسية 
اتی انشأت حوضا عائمآً لاصلاح السفن ووسعت الميناء وهی اصلاحات لم تتم إلافى 
عبد أسماعيل باشا . 

شتراك مصر فى الحروب الاجنية 
حرب القرم 

مر بك أن تركيا لجأت إلى القوات المصرية فى عبد عباس الآول لمساعدة الحلفاء 
(تركيا وفرنسا واتجلترا ) فى حرب القرم وأن العارة البحرية سافرت بقيادة حسن 
باشا الاسكندرانى ينها سافرت التجريدة العسكرية بقيادة سلب باشا فتحی . وقد انتقل 
عباس إلى جوار ربه والحرب المذكورة ماتزال مستعرة . وقد أبلى المصريون فيبا 
أ ن بلاء . فليا استشہد سلیم باشا فقدت مصر بفقده قائدا مغواراً وشعرت ‏ على 
ماذ کره السیو « فائترينييه » فى كتابه المسمى « سلمان باشا » , بالآلم الشدید لوفاته إذ 
فقدت فيه قائداً فذا فى الکفاءة المربية ورجلا نزيهاً عا لاخير | کنسب إشجاعته 
إعجاب رؤسائه وعبة زملائه» . وقد ولىسعيديعده فالقيادة احمد باشا المنكلى و آرکانه 
حربه الامیرالای على بك مبارك ( باشا) وکات وقتئذ ناظرا للمبندسخانة . 


-۱۹۸ - 


كرومر يقدروتها بثلانة ملايين جنه فقط م یتناسون‌عل مایظهر 
مقدار الدين السائر . 
ولا کان‌معظم هذه الدون إا عقد للانفاقعل ایام لم يكن ‌فداحة 


هذه المبالغ الطائلة مايمكن وقتئذ أن خشى منه على مستقبل الامة المصرية 
سے وليس يفوتنا فى هذا المقام أن نسجل بعض ما کتبه مورخو الافرنج عن كفاءة 
الجنود المصرية ىحر بالقرم ‏ وکانوا یسمون‌بالعرب - تشبيباً هم بشجاعة المرب 
واقدامپم وذكائهم وحسن تظاميم ه قال المسيو ريو في كتابه مصر الحديثة ص ۲ : 

« إن كقاء ة الفلاح المصرى فى فيم النظام المحربى واتباعه إيأه وما اشهر به من 
الثنات والشجاعة فى مواجبة الأعداء ذل هذه المزايا قامت عليها الينات لاف ميادين 
القتال مجزبرة العرب وسوريا فى عبد مد على فحسب بل بحسن دفاع الجيش المصرى 
عن سلستريا وايباتوريا فى حب القرم الاخيرة » . 

أما المارة الحرية فقد حدث أنها عادت الى الاستانة لاصلاح بعض سفتها ولكن 
الر یج عا كستها عندمدخل الیوسفور حيث کان‌الضیاب ما فا رطمت السفينة «مغتاح 
چهاد » بالسفينة « الحيرة » وانکس‌تا وغرق من فما من جنود وضباط وکان عددثم 

۰ ل ينج منهم الا ۱۳۰ وکان لسوء الحظ بين الغرق حسن باشا الاسکندرای 

والامیرال سنان بك . 

ووضعت حرب القرم آوزارها فى سنة ۱۸۵۹ واتهت جزعة روسا . 

حرب الکسيك 

رعا استغرب القارىء اشتراك مصر فى حرب المكسيك التى لاتربطبا.با رابطة 
ما ولكن هكذا شا, سعيد نزولا على ارادة صديقه نابليون الثالت امبراطور فرنسا 
عندما طلب معو تة القوات المصرية للجيش الفرنسى بالمكسيك. 

وقد تسأل عن سر ذهاب الفرنسيين الى الکسك فتجيبك بأن نابليون الثالث 
انتبر فرصة نشوب الفتن فى تلك الجوورية الثائرة وعاولةبعض الا هالی[سقاط رئیسبا 
جوارز ( 181 ) فانضم إلى جانب الثائرين وكان يقصد بذلك بسط نفود فرنسا على 
البلاد فما بعد . ثم تذرع ما لحق بعض الآوربيين من الآذى والخسائر ‘خلال الفتن 
وشر ع يطالب الحكومة المكسيكية بتعويض عن هذه الخسائر ٠‏ ولكنها رفضت فألب 
عليها انجلتوا واسباناولکنهما سرعانمانفضتا يدهامن هذه المشكلة المعقدة وانفردحت 


بعض ضباط الآورطة المصرية فى المكسيك 
وقد جلس شارل جلياردو بك ول بمينه صالم بك حجازی ووقف خلف جلياردو 
بك الیوزباشی [دریس نعم وف الوسط الصاغ فرج ونی افندی وإلى بمينهالبكبائى 
عبد الله سام افندی 


سنا بلیون‌بالامر فأرسل الىالمكسيك جشاً دارت عليه الدوائر وهذا ماجعله يستنجد 
بصديقه سعيد فادر بامداده بكتيبة من الجنود السودانین قوامبا ۱۲۰۰ مقاتل بقيادة 
الکباشی جيرة الله مد السودانی والصاغ عمد افندىالماس واليوز باثى دريس ل حت 


دوه ۲ 

من الوجهة المالية ٠‏ أمامن الوجهة السياسية فر اكان يكون خيراً لمصر 
لو أن سعيدا أنفق تلك الآموال كلها فى زخرفة حجر الاستقبال . لآن 
أمتياز قناة السويس قد ترتب عليه أن مصالم بريطانيا فى مصربعد أن 
كانت مجرد إحساس معنوى غامض مما محتمل أن يكون لمصر من 
سوالصاغ فرج ونى أفندى والبكباشى عبد الله سالم أفندى . وقد رافق هذه الأورطة 
شارل جلياردو بك صاحب متحف بونابرت وسكرتير المعية الجغرافية وصالم يك 
حجازى وترى صورتهم فى الصفحة السابقة . 

وق سنة ۱+۲ أحرت هذه الآورطة إلى المكسيك وأبلت. فى الحرب خير بلاء 
حى وصفها الارشال فورى قائد یوش الفرنسة بالشجاعة إذ قال عن جتودها کا 
رواه اسماعيل سرهنك باشا فى الجزء الثانى من كتابة ص 7م « إن هؤلاء ليسوا من 
الجنود بل مم آسود !ع 

وانتصرالفر نسيون ف‌بداية الا مروولوا الارشيدوقمكسيمليانالفسوى امبراطورا 
على المكسيك (1414 ) ولكن كا نتالغلبة قالنباية لثوار جلاالفر نسيون والصريون 
عن البلاد وقتل الامیراطور مکسیملیان بالرصاص ( ۱۸۳۷ ) بعد أن قاتلت الجنود 
المصرية فى تلك البلاد النائية أ كار من آربع سنوات قتل فى خلاغا الیکباشی جبرة الله 
وخلفه الاس افندی . ولا عادت الاورطة المذ كورة إلى فرنسا ( بعد ان لم ببق منبا 
إلا ۳۰۰ ) استعرضبا نابلیون اثالث بصحبة القائد الصری شاهین باشا و آتجبا 
بنظامها وهنأ الامبراطو رال ماس افندىعلىشجاعة ال ورطتووزع الاوسمة عل‌المتازین 
من رجالا . ولما عادت إلى الاسكندرية فى مایو سنة ۱۸٩۷‏ استعرضبا سا كنالجئان 
إسماعيل باشا فى قصر رأس التين وأمر بترقية طائفة منها وأقام لها لطيف باشا وزير 
البحرية مأدية شائقة نکر ما لها . 

السودان فى عهد سعيد 

لا يسع من يكتب عن تاريخ مصر فى عهد سعيد ياشا أن يمر بال.ودان دون أن 
يقف عنده لیقول كلبة موجزة . فلقد رأي ت کف أهمل عباس ذلك الاقم المتمم لمصر 
وكان کل ماعمله من ضروب الاصلاح [ إنشاء مدرسة ابتدائيةفىالخرطوم.ولكن سعيدا 
سار على غير هذا النحو وكئنه اتخذ من أعمال أببه الكبير تراسا مبتدى به فى حكم 
السودان وطريقة إدارته . 
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الأهمية فى نظر مسياسةالامبراطو ري البريطانية . قد تحولت إلى اعتبارات 
مادية جداً ما ارتباط بالمسائل العسكرية والتجارية ما يؤثر أ كب رتأثيرى 
قوة بريطانيا البحرية وسيادة انجلترا فى الهند . ثم أن بريطانيا كانت إلىهذه 
اللحظة قانعة نع الف رنسيين من أن تكو نلم السيطرةعلى القاهرةکامنعت 
بس فکانت با كورة أعماله فيه أن ول على باشا شرکس حككدارية السودان وبعث 
أخاه الأمير عبد الحلم لتفتیش على إدارته واصلاح شؤونه ولكن الا مير لم يلبث 
طويلا بل اضعاره ظهور الاأوبئة إلى العودة الى مصر . 

ثم استقر رأى سعيد على زيارة السودان بنفسه فسافر فى رهط من خاصة رجاله 
ومعهم المسيو د لسبس فوصل الخرطوم فى ۱5 يناير سنة ۱۸۵۷ فهرع الاأهلون 
لاستقباله ورفعوا إليه شكاواهم من فداحة الضرائب ومظالم الحكام . فأصفی إلى 
أقوالحم وعطف علینم . وقدفکر بوها ما فى إخلاء السودان وترکه لاأهله لولا توسل 
أعيان ذلك القطر به والحاحهم عليه بالعدول عن رأيه حتى لاتتدهور حالة السودان 
وتسود فه الفوضی . 

فلا+عدل عن فكرة إخلاء السودان قرر إصلاحه فبدأ باعفاء الا اهلین منالمتأخر 
علييم من الا موال وخفض الضرائب تخفيضا عظما وجعل نسية ءایدفع من‌الا موال 
بنسبة عدد السواق فى الا"طیان إذ هی ميزان خصوبة الاأرض وفرض ضرية على 
الاأطيان نی تروی من ساقية واحدة ۲۰۰ قرشا أما مايروى بلا سواق عل ضر ية 
الفدان الواحد ۲۰ - ۲۵ قرشا . 

وعزل الحكام الأتراك لظلهم . ولكيا يود الأهالىعل حم أنفسيم آنشا هم 
مجالس محلية من أعضاء مختارون من رؤساء العشائر وکار العائلات على ما ذ ثره 
المسيو دی لسبس فىكتابه « ذكريات أربعينسنة » وقد أطلق سراح كثي رمن العتقلين 
وأصدر أمره بالغاء السخرة وحتم على مديرى الاقالم حسن معاملة الأهالى وتجنب 
ارماقهم فى جباية الضرائب ومنع استتخدام الجنود فى تحصيلبا بسب ب قسوتمم . 

و نظم البريد فى أنحاء السودان وأنشاً فى محراء كروسكو محطات لتسهيل نقل البريد 
والسافزین بين مصر والسودان ومنعا لتجارة الرقيق ومطاردة النخاسين شا قطة 
عسكرية على نهر سوباط ٠‏ 


— Yeo — 


من قبل سيطرة الروس على الاستانة . ولکن مصلحتها الحيوية صارت 
من الآأن فصاعدا تتطلب انفرادها بالسيظرة على القاهرة دون‌ساثرالدول 
الأخرى . على أن وقنا غير قليل قد انقضى قبل أن تندج هذه النظرية 
ے ثم ألنى منصب ( حکدار السودان ) وقسم ذلك القطر إلى مس مديريات 
مستقلة فى إدارتها بمضبا عن يعض مع رجوع كل منها فى شؤونها إلى وزارة الداخلية 
فى مصر شأن مدبريات القطر المصرى . ولكنه رجع رحه الله إلى اعادة ذلك النصب 
ا ال بسبب استقلالهم جنو حا إلىالظل وملا[ لىارهاقالاهلين. 

وما بوذ على سعيد فى هذا المقام تعضيده للرحلات والا کتشافات الجغرافية الى 
كان يقوم با المكتشفون الاجانب فى أحاء السودان بدلا من إيفاد بعثات مصرية 
کا كان يقعل أبوه من قبل . ۱ 

وقد سافر سعيد فى كتية من جنده إلى الحجاز فى يناير سنة ۱ وزار المدينة 
المنورة فى غير موسم الح واستغرقت الزبارةشهرین والمقولأنها كانت محلاللا عذار 
فى رفض اجابة دعوة الحكومة التركة بالذهاب إلى الاستانة . 

تدهور الحياة العلسة 

من الغريب أن سعیدا لم يعمد إلى النبوض بالتعلم بل ترك مستواه يتدهور . عم 
إن عباس هو البادىء « بالتكسة » فى التعلم ولكن المره ليحار حقا فى قعود سعيد عن 
رفع ستواه.وحسبك أن الفرنسین وم آشد الثاس امجايا بسعید لم جدوا ما يبررون 
:به ذلك الجود - انظرما کته السیو مريو فى کتابه ه مصر الحديئة » إذ قال : 

ولا مخ أن المدارس قد آهملها عباس فأصابها الاضمحلال والتدهور وبلغت 
حين تول سحید الحم درجة من التقهقر والفوضى جعلت الباشا برى من ا سکن اقفاطا 
نبائيا بدلا من السعى فى تنظيمها إذ كان هذا السعى عبثا لا بحدى ! ! »وهو دفاع خير 
منه الاتهام إذ أين هذا ما فعله عمد علىالكبير النی أنشأ من العدم وجودا وخلق من 
الجود حركة ؟ فهل | كتق با ورثه عن الماليك أم أنشأ البلاد نشأة أخرى ؟ ! 

وقد مر بك أن عباس أغلق حجة الاقتصاد فى النفقات كثيرا من الدارس الى 
كانت فى عهد أيه ثم جا. سعيد فأجهز على البقية الباقية فألغى ديوانالمدارس (وزارة 
المعارف ) وكان يديره وقثذ عبدى شكرى باشا النشورة صورته فى ص ۱۰۰ 

وفى سنةع ۸۵ ألغى مدرسة المهندسخانةوكان ناظرها على بك مبارك ( باشا )حت 


— ۳ ۲ب 


پسیاستنا حيال مصر وتطبعبا بطابعها ٠‏ وينما لابوجد دليل على وجود 
خطة موضوعة لمضاعفة متاعب مصر المالية أو استغلاها لتحفق‌السطرة 
على القناة فان الآدلة عديدة على أن الوزارات البريطانية من الحزبين 


مسوأ تفذه سعيد ضمن الملة التى آرسلت فى حرب القرم . ثم اتم فرصة غيابه وألغى 
المدرسة کا ألغى مدرسة المفروزة ( ه180 ) 

:وعهد إلى رفاعة بك بنظارة المدرسة الحربة التى أنشأها بالقلعة ومماها مدرسة 
أركان حرب . 

عل أن سعيدا مالبث أن عاد فى سنة ۱۸۵۸ إلى فتح مدرسة المهندسخانة وجعلها 
مدرسة حرية ونقلها إلى القلعة السعيدية بالقناطر الخيرية وسميت المدرسة الحرية کا 
أعاد فتح المدرسة البحرية بالاسكندرية . 

وفى عهده أقفلت مدرسة الطب بقصر العينىثم أعيد فتحها فى سنة +0 ١‏ وأنشأ ما 
مدرسة للقابلات . أما حركةالبعثات العلبية فقدخمدت ولي رس ل إلى أوربا فعهدهسوى 
۽ ١‏ طالبا.ومن أقوىالآدلة وأغر.ها على مي لسعيد إلى الأجانب أنه یا کان متراخيا فى 
النبوض بالتعلم إلى الحد الذى رأيته کانلایضنعل البعثات الأجنية الدينية مساعداته 
کی تفتح مدارسپا . لهذا منح اعانات سنوية اراهبات البون باستور (الراعی الصاج) 
وکانت من مدرستان عصر والاسکندرية ولراهبات الصدقة بالاسکندرية ووهب 
للبعثة الاميريكية بناء عصر لتخذه مدرسة لما وأعطى آول مدرسة إيطالية أنشأتها 
الحكومة الايطالية بالاسكندرية اعانة قدرها ۲٠۰۰۰‏ جنيه ووهب شا قطعة أرضق 
آجود جهات الاسكندرية لتنثی" المدرسة . ومکذا كانت عناته بنشر التعلم الاأجنى 
أكير من عنايته بنشر التعلم الاامل وذلك من أغرب التناقضات ! 
۱ نظام الح فى عهد عباس وسعيد 

وال جانب هذه العلومات النافعة الى اقتبستاها من کتاب د عصر أسماعيل » 
للاستاذ الحقق عبد الرحمن الرافنى بك نقتبس ملخص ما کنبه حضرته أيضا عن نظام 
الح فى عهد عباس وسعيد وهو فى نظرنا من خير ما كتب فى هذا الصدد . 

فقد ظل حکا مطلقا يتولاه ول الامر وفى يده كافة السلطات النشريعية والتنفيذية 
والقضائة . وقد آهمل مجلس المشورة الذى ألف فى عهد تمد على وانعقد فى أيامه حي 
واعتبر نواة لنظام الشوری . 


ع ۰ 1 
السیاسین الب ريطانيين كانت وقتذاك غير ميالة لتحمل أية مسؤولية فى 
مصر.و إلىكدللاعل ذلك ر فض الحكو مه الا مجلبز با لاصفاء ال‌ماعرضه 
قيصر روسيا من جعل مصر وكريد من نصيب انجلترا إبان امحادثات 


ہس أما المجلس الخصوصى الذىكان قد أنشأه مد على فىسنة ۱۸6۷ وجعل اختصاصه 
النظر فى شؤونالتكومة الکبری‌وسن اللواتح والقوانين واصدار التعلماتجميع مصال 
الحكومة وكان يرأسه ابراهم باشا » هذا الجاس قد أعاد عباس الأول تأليفه بمقتضى 
لانحة بتار یخ ۸ دیع الاخر سنة ۱۲۹۰ ( ۱۸۹ ) وتولى الكتخدا باشا راسته 
باعتباره أ كبر موظف بالحكومة. أما أعضاؤه فكبار الذوات والعلياء واختصن بنظر 
السائل العامة للحكومة ون اللوائح والقوانين وتنصيب رؤساء الصالح الكبرى . 
وبالججلة كان هذا الجاس بمثابة مجاس النظار وتولى السلطة التشريعية وشاركه فيها مجلس 
الأحكام وهو امجلس الذى ظل قائما إلى أن خلفه مجاس النظار فى عهد اسماعيل باشا 
الوزارات 
فى سنة ۱۸۵۷ أعاد سعيد تنظيم الدواوين عل منبا أربع وزارات الداخلية وقد 
عهد مما إلى الآمير أحمد رفعت والالية وقد عهد بها إلى الآهير .صا فاضل والحرية 
وقد تولاها الآمير محد عبد الحلم والخارجية وقد تقلدها اسطفان بك أحد خرجى 
البعثات فى عهد مد على . 
النظام القضاق 
مجاس الاحكام 
کان بوجد فى اللاد منذ عهد تمد على هياة قضائة عليا تدعى , جمعية الحقانية » 
أنشئت سنة 149 ولكن أطلق علیبا فما بعد سنة 14 اسم « مجلس الاحكام »وهو 
الذى كان له شأن كير فى عهد سعيد واسماعيل لانه كان مثابة الحيأة الاستثنافية العليافى 
البلاد وأعضاؤه تسعةمن الكبراء واثنان منالعليا. أحدهما حنق والاخر شافعی وکان 
أيضا يشارك المجلس الخصوصى ف السلطة التشريعية . 
مجالس الا الم 
ظلت احا ک الشرعية على ما كانت عليه فى عهد مد على وظل لها اختصاصبا فى 
المسائل التعلقة بالأحوال الشخصية واتقال الملكية ولكن أنشئت عا أو مجالس 
جديدة للفصل فالمسائل المدنية والتجاريةسميت م مجالس الأقالم » بلغ عددها خمسة 


— + 


الشهيرة الى دارت مع سیمور ( ۱ ذراير سنة ۱۸۵۳ ) لتقسی أملاك 
« الرجل الریض » . بيد أن هذا الاحساس‌من ناحيةالمهور وکان يعتير 
الستعمرات عبءا ينبغى التخلص‌منه ويعد التسليم عملا شيطانيا لم يليث 
طويلا.وحسكأن دزرائيل الذىكان يشم سلفا راشحة الجهة التى ینوی 


ف بداية تأسیسپاوهی ( مجلس طنطا) للنظر فقضااالغرية والمنوفيةوالبحيرة و( مجلس 
منود ) خاص بالدقهلية والشرقية والقليوية ( ومجلس‌الفشن ) وبنظر فى قضاياالجيزة 
والمنيا ویی مزار وبى سويف والفيوم و ( مجلس جرجا) وينظر فى قضايا أسيوط 
واسنا وقنا و ( مجلس الخرطوم ) وینظر فى قضايا السودان . 

وكان اجلس الخصوصى ومجل سالحكام يصدران اللوائح والقوانين مجالس الأقالم 

وقد مکی سعيد من أن ينال من السلطان حق اختيار القضاة بعد أن كان قاضى 
القضاة المولى من قبل السلطان هو الذى يعينہم وهذا اصلاح سد الباب فى وجه كثير 
من أعمال الفساد واننشار الرشوة . 

ونظرا لتردد سعيد وعدم استقرار رأيه على وتيرة واحدة ألغى بجاس الاحكام فى 
سنة ۱۸۵۵ وبعد أن حول القضايا المنظورة أمامه إلى الأمير اسماعيل باشا ( الخديو ) 
عاد فى السنة التالة وأمر بتأليفامجلس الذ كور من جدیدبرئاسة الامير اسماعيل باشا. 
ثم انقضت فترة ورجع سعيد إلى غضبه على الجلس فألغاه مرة أخرى فى سنة ١87.‏ 
کا ألغى مجالس الاقالم . وفى سنة 187١‏ أعاد مجلس‌الاحکام من جديد برئامة مد 
شريف باشا ناظر الخارجية وقنئذ6 أعاد مجالس الاقالم مع الا كتفاء مجلس طنطا 
لنظر قضايا الوجه البحرى ومجلس أسيوط لقضايا الوجه القبلى . 

وكان القانون العئانى وما أصدره سعيد من القوانين هو أمحور النی تدور عليه 
الاعمال آمام مجلس الاحکام و مالس الاقالم . ۱ 

وکان بجلا طنطا وأسيوط مختصين بالحكم ابتدائا فى الخاصمات فاذا استؤتفت 
فیکون ذلك أمام مجلس الاحكام . 

هذا كله فما ختص نحالة القضاء الأهلى.أما من حيث القضاء الا جنی‌فقد ظ ل العمل 
جاريا فى القاهرة والاسكندرية إلى عهد اسماعيل باشا بنظام و جالس التجار » وا ک 
التجارة الى أنشأها مد على بيا كانت الخافظات والضبطيات تنظر فى الشا کل اسخاصة 
بالاجانب. ثم أنثىء فى سنة ١1‏ «قومسيون مصرء أو مجلس القومسيون الفصل ىت Ù‏ 


+ ۲ات 


اهر أن یقفزالها قدسبقإلى امجادعصرجدید فى تاريخ بناء الامبراطورية. 
ومنذ ذلك الجن صارت مصر لاغنى عنها لتكملة بناء هکل أمبراطورية 
عهد املك فکتوربا . 

وليس من ریب فى أن القناة كان لامناص من انشأنها إما عاجلا أو 


یج جح سس ا و 
مشا کل الا جانب‌لازدیادعددم . وكانالقومسيون هيأة مختلطة ریسا مصری وفیا 
عضوان مصریان عدا عضو آوری وآخر بونانی وآخر اسرائیل وآخر آرمنی,وکان‌هذا 
القومسیون بنظر فى قضایا الأجانف المرفوعة على الرعاياالمصربين والقناصل آن‌برساوا 
مندو با من قبلهم ضور جلساته وتستأنف أحكامه آمام مجلس الاحكام . ولم يكن من 
اختصاص القومسيون النظر فیالسائل المتعلقة بالعقار لا کانت من اختصاص احا ك 
الشرعية وحدها باعتبارها الحا ك العادية فى البلاد . 
قناة السویس ‏ . 

ولا کنا قد آخذنا على عاتقنا سد التغرات فى كتابالمستر باج وذکر مایهم القراه 
ذ كرهقتحسب أن الواجب حال التاريخ يقضى بأن نقف‌هنپة للقول کلة فى موضوع 
قناة السويس وهی أ كبر غلطة ارتکیها سعيد بل ھی أ كبر تكبة نکبت مها مصر 
وماتزال تعانی من جرائبا ما عانیه . ولا بد من التنويه من جديد ما كتبه الااستاذ 
الرافعى بك فى هذا الصدد . 

فليس شك فى أن تلك القناة ماكانت لتحفر لولم تكن ميول سعيد نحو الأوريين 
عامة والفرنسيين خاصة کا رأينا . بل إن مصر رعا كانت احتفظت باستقلالها لو أن 
الذنى تقدم إلى سعيد بطلب الامتبار حفر القناة شخص آخر عدا فردينائد دلسبس 
آو لو کان رجلا غير ماهر فی ركوب الجباد الصافتات !! وإذاكان الا قدمون قد قالوا 
إن معظم النار من مستصفر الشرر فلسنا نعدو الحقيقة إذا قلنا إنمصير مصر لعشرات 
الستین أصبح مرتبطا بقفزة ماهرة قفزها فردیناندلسبس جو اده ۱۱ 

موجز تار يخ الشروع 

فلقد رأيت فما كتبه المستر جورج يام نفسه وفما سردناه عليك فى هذا الامش 
حرص مد على الكبير على اقصاء النفوذ الاأجنى عن مصر . ولم تكن مذعة الماليك 
وزج جنوده الا لبانین فا لواقع النائية» بل إن حرو به ضد الانجليز وضد تركيا نفسبا 
کل ذلك كانباعثه الرغبتفى منع النفوذ الا جنی‌من‌النسرب[لی مصر ۰ وقد بلغ منت 


¥ 
آجلا . ولكن كان ف الاستطاعة باقتفاء أر سياسة مدعل تا جيل الشروع 
فها رثا تستقر حالة مص ركدولة بحيث تصبح ولا خطر على استقلاما 


ما يقتضيه الشرو ع من ديون مالية وأعباء خارجية ٠‏ ولم تكن انجلترا 
سشدة حرصه على ذلك أنالاخصائيين وا خيراءالذن كان يأنى چم من فرنسا واتجلترا 
وغيرهما كان يتحتم علیهم عند دخوطم فى لك الخدمةالمصرية أن پلسوا الزىالمصر ی 
والعامة على ماکان شائعا فى عهد عزيز عصر . ثم إنه كثيرا مارفض منح انجلترا ای 
امتياز لخوفه.على حد تعبير الستر يانج»من أنه إذا منحبا شرا أن تطمع فى متر وهكذا 
دواليكحتىتستولى عل البلاد بأسرها.وعلى هذهالسنةالصالحةسار ابراهم باشا فى الفترة 
الوجیزةانی قضاها الحم . ۱ 

ومہما قيل عن مساوىء عهد عباس الاول فليس شك فى أنه سار على سته 
جده وعمه فى عدم التمکین للاجانب بل وعدم التفكير فى منح أى امتياز لآية 
شركة أجنية . 

أما سعيد الذى كان لا شك یعل أن أباه العظم برغم میوله الشديدة إلى الف نسيين 
م نجهم امتنازاً كبذ! الامتباز بل كان معارضاً فيه . قد كان أولى به أن يكون أبعد 
عن التورط فماتورط فيه . فا فعله كان إذن مخالفة صرحة لوصانا أيبه الذىيعتير القناة 
. بمثابة بوسفور ثان يحعل مصر واستقلالها عرضة للاخطار . 

وليست فكرة حفر القناة حدئة بل هىترجع إلى عبدالقراعنة . وإنما “م الاتصال 
بين البحرين الأبيض والآحمر بواسطة النيل حيث كانت تفرع منهترعةالفراعنة القديمة , 
ولسیر محاذاة وادى الطميلات ثم تشی إلى الجنوب مخترقة البحيرات المرة حى 
قصب ف الیحر الاحمر . 

وجاء الفتح الاسلامی فأنشاً عرو بن العاص , الخليج » العروف خليج أمير 
المؤمتين بأ عمر بن | لطاب ( ر ) فى سنة ۲۳ رية ليصل النيل بالبحر الأحمر فیدا 
من مصر القديمة إلىالقاهرة ومنها إلى المطرية فالعباسة میم آمارترعة الفراعنة القديمة. 

وف إبان الملة الفرنسية فكر نابليون فى الشروع وعبد بدراسته للمبندس الكبير 
لوبير فقضی نحو عامين فى البحث والدرس ووضع تقريراً عن الشروع يقضى حفر 
قناة من السويس إلى البحيرات المرة على أن يعاد حفر خلیج أميرالمؤمنين إلى أنيتلاق 
ببحر مويس بقرب‌الزقازیق ومن هناك يتصل بفرع دمياط ومنهإلى ترعة الفرعونيةت 


۰ 1 
وقتذاك مبالة إلى فكرة انشاء القناة لاما كانت لاسیاب عسكرية تفضل 
طریق رأس الرجا الصا وان كانت أبطأ من الطريق الاخرى . ثم إن 
سومنما إلى فرعرشيد ومنهإلى الاسكندرية بواسطةترعة الاسكندرية . ولقدحبذذلك 
الپندس فى الوقت نفسه فكرة وصل البح رالا بيض بالبحر الاحر رأساً ولکنه أخطأ 
التقدير إذ حسب أن منسوب الیاه فى البحر الأحمر أعل بنحو تسعة أمتار عن منسوب 
المياه فى البحر الایش . 
دلسپس ف مع 

وق سنة ۱۸۰۳ عين المسيو ماتيو دلسيس والد فردیناند دلسیس فتصلا لفر نا 
فى مصر. وسرعان ما اتصلت بيه وبين مد على أوشاج الصداقة . ومرت الاعوام 
وغادر ماتیو هذا العالم وعين ابنه فردیناند في سنة ۱۸۳۱ مساعدا للقنصل الفرنسی فى 
مصر فى عبد مد على . وسرعان ماشهله عزيز مصر بالعناية نظرا للصداقة القديمة وعبد 
إليه بتريبة ولده سعيد ترببة رياضية.فشرع بمرنهع ل الفروسيةوركوب الخيل وغير ذلك 
من أنواع الرياضة إلى أن استحکت پیهما الصلات الودية وأصبحا لا يفترق أحدهما 
عن الآخر. 

وحدث أن فردیناند عثر وهو فى الاسكندرية على تقرير المسيو لوير وأ كبعلى 
دراسته ومنذ ذلك این تشبعت نفسه بفكرة تحقیق المشروع . ثم نقلته دولته من 
القطر المصرى حيث قضى ردحا ظويلا من الزمن متقلباً بن مختلف المناصب . 

وف سنة ۱۸2٩‏ جاءت إلىمصر نة دولية لدرس‌آلشروع فى أواخر عبد مدعل 
ورأت أن عقبة الفرق‌بین منسوبالياه فى البحرين بمکن التغلب علیبا بشق ترعة تجتاز 
الدلتا ولكن مدا علياً كان يعد المبندسينوالماليين الأوربيين ويمنهم ويضمر فىالوقت 
نفسه عدمالمو افقة على تنفيذالمشروع وهكذا إلىان اتبی‌عهده وخلفه ابراهم “م عباس . 

وق [بان عهد ثانهما عاد السیو فردیناند دلسبس إلى الاهتام بالشروع وحاول 
التأثيد فى عباس وإقناعه بصلاحيته ولکن عباس کا رأينا من أخلاقه كان كثير الشذوذ 
لايثق بالا جانب‌فاعر ض عن الفكرة وا كتفى باصلاح الطريق بين القاهرة والسويس. 

وما كاد سعيد ينبوأ الا ریکه حتى طارت نفس فردیناند فرحا وشعر بأن‌الامنية 
ای كانت تجول فى صدره منذ ثلاثة وعشرين عاماً توشك أن تتحقق.فا برق إلى صديقه 
القد.م يهنئه بارتقا, العرشوعخره بأنهاعتزم الحضور إلىمصر لهه شخصياً . فردس 


— ۲۰۵ 


الطريق البری ذان فى نظرها كافياً لسد حاجتها إلى مصلحة بريد سربعة إلى 
الشرق.آما فرنسافان الشروع كان ممما من الناحيةالعلمية و الادية ٠‏ إذن 
فغرور الاسرة الحا كة وما نکدس تحت أيد مما من موارد أتتجتها آعمال 
السخرة فى مصر فى خلال السنوات الآخيرة وما رأته من السهولة فى 
عقد القروض الاجنية إبان الاعو ام الماضية كل ذلك ساعد على انجاز 
الشروع فى أنحس وقت بالنسبة لمصلحة الا جیال المصرية القبلة . 
سعليه سعيدشا كرا له تهنئته واستدعاه إلى مصر فلىالدعوة و حضر[ل‌الاسکندرية فى 
نوفير سنة ۱۸۵ فالغ الأمير فى الحفاوة بصديقة القدحم ودعاه إلىاصطحابه فرحلة 
برية عظيمة كان يقوم بها من الاسكندرية إلى القاهرة عن طريق الصحراء الغربية على 
رأس جیش يبلغ ۰ مقاتل . 

وقد قلنا لك إن فرديناند كان ماهرا فى ركوب الخيل . وقد أهداه سعيد جوادا 
أصلا . وف أثناء الرحلة وعل مرأى من حاشية سعيد قفز فردیناند يحواده على أحد 
الحواجر الحجرية قفزة طار لما لب الحاعة وعشت قاويهم فى صدورم من فرط 
الاتجابوهزوا رؤوسهم علامة الاغتباط بأن یکون مولام صديق ماهر کفردیناند . 
وكان ذو الفقار باشا وزير المالية وأعظم رجال الحاشية متزلة عند سعيد آشدهم 
يجابا هذه المبارة , 

منح الامتیاز بسبب قفزة جواد ! 1 

ويشاء حظ مصر العاثر أن یکون منح دلسبس امتیاز حفر القناة فى هذه الرحلة 
المنحوسة وعل أثر هذه القفزة الشوومة . 

فلقد ذكر فرديناند نفسه فى الصفحة الرابعة من الجزء الآول من كتابه المسعى 
« م‌اسلات ويوميات ووثائق عن قناة السويس » أنه تهر فرصة وقوعالحاشية تحت 
تأثير الايجاب ببارته فى تلك القفزة وفاتح سعيدا فى اليوم التالىفىأهمية المشروع وما قد 
یکسبه تحقيقه من حمد العالم لهو ثنائه عليه بسببهذه الخدمة الكبيرةالتى يسديها للانسانية. 
ولطالما كان سعيد يصرح أنه لن خالف وصايا أبيه فى هذه المسألة ولن يوافق على 
حفر القناة . ولكن أنى له بعد ما رأيناه فى أخلافه من الضعف والتردد أن يقاوم 
صديقه القدم أو أن حرر نفسه من تأثير الاتجاب بمبارة قفزانه ووثياته ! ؟ 


ده ۳۱ 

وغير خاف أن ماللقناة من الأاهمية العظمى فىسير العلاقات الدولية 
كان ولا يزال يعتبر إحدى الصعويتين الرئيسيتين اللتين تحولان دون 
حصول مصر على سيادتماالتامة . أما الصءوبةالثانية فبى طبعاً ماللنصريان 
من مصاح مبراطورية فى السودان . فالقناة إذن آمم عامل فى سبيل 
سے فضعفت عز ممه سعید آمام نصاح فردیناند ووعده بمنحه الامتیاز . وليته حى بعد 
[عطائه هذا الوعد تريث ف الامر واحتاط له واجتنب مواصلة البحث فيه ریا يصل 
.إلى القاهرة فیستدعی إليه کار البندسین ویکلفهم بدراسة الشروع دراسة فنية وأن 
يوازوا بين مزایاء ومضاره .كلا إن شيئاً من ذلك لم حدث بل لقد استدعی‌سعید إليه 
قواد جيشهوكانوا ما يزالون متأثرينإيجابا بقفزة فرديناند ومبارتهفا كاد أنيفاتحهمف, 
رغبة فردیناند حى سارعوا إلى استحسان المشروع دون التفات إلى مزاياه أو مضاره . 

ولا يذكر التاريخ شعباً تكب ف استقلاله وأصبح طعمة للطامعين من ذئاب 
الاستعار كا نكب الشعب المصرى » وتلك النكبة وما تلاها من المصائب الى ماتزال 
تعانہا مصر إلى الوم هی لسيب قفزة ماهرة قام مها قنصل آجنی ! ! 

ونحسب أن فردیناند ‏ يكن يتوقع أن يستولى عل‌قلب سعید وحاشيته بهذهالسرعة 
أو لعله لم یکن‌ینتظر ق‌مشروع فی‌خطیر کبذا أن یکت سعيد بامتشارة القواد ورجال 
ارب والجلاد دون المبندسين ورجال الفن . ولذا رأيناه یکتب ف هذا الصدد بلبجة 
الہ اللاذع فىكتابه « أصول قناة السويس ص ۱۵ » يقول : 

« مح سعرد باشا قواد چنده وشاورهم فى الامر . ولا كانوا على استعداد لتقدير 

ید ركوب الیل ويقفز جواده على الهواجز والختادق أ كثر من تقدیرهم للرجل 

الال تف (كذااكنااع)ء » انحازوا إلى جانى » ولما عرص علهم الباشا تقريرى 
عن الشروع ؛ بادروا رکذا۱ ) إلى القول بأنه لا یسح أن يرفض طلب صديقه 
( كذا ؛ ) وکانت التيجة أن منحنى الباشا ذلك الامتیاز العظم ». 

وكأنا آراد فردیناند أن يسجل أمام التاريخ مسؤولية سعید وحاشیته وکف أنهم 
استخفوا بمصير بلادم و عستقنل الاجیال المقبلة إلى هذا الحد فسارعوا إلى البتِ ق‌هذا 
المشروع الحيوى الذى لا یفقبون فيه شيا بلا رجوع إلى أهل الفن فقال فى ص 4۰ 
من کتا به الا خير ما نصه : 


- ۲۱۱ 


صورة فريدة للبغفور له سعيد باشا بالزى الشرق 


بس ه بعد أن قبل سعيد باشا الشروع استدعى قواد جنده ودعاهم إلى الجلوس أمامه 
وقص عليبم الحديث الذى دار ييننا وطلب إليهم آن‌ییدوا رأمهم فى مشروع «صدیقه» 
فلم يكن من هؤلاء المستشارين وقد فوجئوا بهذا الاقتراح وم أقدر على إبداء الرأى 
فى مناورات الخيل منهم فى التكلم عن مشر وع عظم لا يستطيعون فهم مراميه ‏ إلا أن 
ينظروا إلى بملء أعينهم »كاتما بریدون إفهاعى أن صديق مولام النی رأوه یقفز على 
الحائط راکاً جواده بلك الهارة لا يمكن أن يدل إلا بأراء صائية . (كذا!! ) 
وکانوا أثناءالحديث يرفعو نأيدم الروژوسهم بين آونة وأخرى علامة علىالموافقة »۱ 

ولسنا تتجنى على أحد عند ماقلنا أن رجال الحاشية وسعيدا نفسه لإيعرفوا من هذأ 
الشروع لا قلا ولاكثيرا بل أقرودفقط لا نه مشروعوالصديقعفرديتاند صاحبس 


- ۲۱۲- 
وضع مصر نحت الادارة البريطانية مدة ربع قرن کامل . لذلك نریمن 
حق الاتجليز أن يعلنوا على روس الاشماد أنهملم بزموا مصر حفرها 
بل [ن‌مم‌ندسی‌تابیون کانوا آولمن فکر فیالولاخطاهم فى تقدیرمنسوب 
المياه ملٍیصحح نهائ اإلافى سنة ۷ عم ١‏ فندزعموا أن مياه البح رالمتوسط 
أوطأ بثلائین قدما من ماه البح رالا حمر بدلا من أن تكو نف مستواها . 


ل ا ا وواللا دمحم 
القفزات الاهرة . وهذا ما قاله‌فردیناند نفسه عنسعيد فص ۵۷ من كتابه الأاخير 
[ذ قال إنسعيدا قال له بعد أت منحه الامتياز , أعترف لك بأنى لم أفكرطويلا فى 
الموضوع . وإنما هى مسألة شعور وليسمن عادتی أنأقلد الناسفيما يتبعونويعملون!ء 
منح الامتياز 
۳۰ وير سنة 4 ۱۸۵ 

2 واصل سعید رحلته إلى القاهرة مصحوبا بصدیقه القدحم فردیناند فلما بلغاها 
أنزله ضيفا عنده وأحاطه بكافة مظاهر الا کرام والرعاية . وما هى إلا أيام حتى منحه 
يمقتضى العقدالمؤرخ فى . منوفيرسنة ١,4‏ امتیازتأسیس شركةعامةلحفرقناة السویس 
و استیارها دة ۹۹ سنة ابتداء من تاریخ فت القناة للبلاحة ۰ 

.وقد فتحت القناة فعلا للبلاحة فى يوم ۱۷ نور ستة ١/59‏ أى أن مده 
الامتيازنتبى فی ۱ نوشير سنه ١ ۵٩٩۸‏ فتصبحالقناة بعد ذلكملكا أصر. 

ويعرف هذا العقد بعقد الامتاز الاول تمبيزا له عن عقد الاتفاق الثانی يتار ينم 
ه يناير سنة ۱۸۵۹ 

ويظهر أن سعيدأ أراد بعد كل هذا و بعد أنمنقالسقن ال لت أن يربح ضميره 
ولو من جهة الشكل فقط وأن یتحقق من إمكان تنفيذ الشروع . فأمر المهندسين 
الفرنسيين لينان دی‌بلفون وصورته منشورة فى ص۸۲ وموجیل بك المنشورة صورته 
فى الصفحة التالية بمرافقة السیو فرديناند إلى برزخ السويس لدرس المشروع وتطبيقه 
على طبيعة الأرض ورفعتقرير إليه . فقاما بالمهمة (طبعاً !)ووافقا وهما فرنسیان على 
وجهة نظر المسيوفرديناند بأن تنشأ القناة مستقيمة فى أضيق نقطة فى البرزخ بين موقع 
خيلوزه ( بور سعيد الآن ) على البحر المتوسط والسويس على البحر الاجر . 


۲۱۳ - 
فاسة<الة حفر اه تکون ف 


مساو ى و إحد مع الحر (ساب 


هذه الغاطة ااوهمية يضاف الما 
ممانعة مد على لاسباب عسكرية ‏ 
كل ذلك أدى الى ارجاء تنفيد 
ا مشروع . وفضلاعن ذل كلم سكن 
عقبة مياه البحر الا a‏ أقل من 


۳ ۱ 5 . المسيو موجيل مهندس‌حوض دارالصناعة 
عقبةالبرزخمن حیث ص وبةالملاحة ومهندس القتاطر الخرية 


فيه إلا إذا حل البخار عل الشراع فى نقل الرکاب وتم تطبير البحار 


مساعى دلسس المالية 

س ويدأ دلسيس مساعيه اتکون الشركة وجمع من بعض الماليين حصص التأسيس 
جاعلا قيمة الحصة ۰..ه فرنك ( ٠‏ جنه ) وخصص قيمة نعف الصص 
لنفقات المشروع الآولية على أن تحول هذه القيمة إلى آسپم خاصة فى الشركة عند 
ام تأليفها . 

وفنوفير سنة ۸۵۵ ۱ انتخبفرديناندباتفاقه مع سعيد جنة دولية لدرس المشروع 
ثانية وهو فى نظرنا دليل على أن سعيدا بدأ حس بفداحة موولیته آمام التاريخ 
وعخالفته لوصايا أيه . فضر أعضاء الاجنة إلى برزخ السويس وبعد الاظلاع على 
تقربر لينانبك وموجيل بك وإجراء المباحث امندسة وافقوا على الشروع بعد أن 
ثبت لهم أن مستوى الماءفىالحرين واحد وان.الآرض صالة لامتياز القناة الملحة . 
وهكذا بدأ الناس يطمئنونإلى تجاح الشروع وأقبلوا على الاكتتاب فى أسبم الشركة 
عند تألنها : 


شروط الامتیاز 
0 ینابر سنه ۱۸۵۲ 


وما أن فرغت اللجنة الدوليةءن وضع تقر برها حتی رفعهدلس بس إلى سعید باش ب 


- ۳ث_- 
الضقة من القرصان وقد استغرفت قالات برد سنة ۱ ۱/۸۰ ثلا يله 
أشب ركاملة لقطع الطريق من بومبای الى الاقصر بنا أن النجدات كانت 
ترسل فيا بعد حول طریق الرأس . 


سفأصدر له عقد الامتیاز الثانی بتاریخه ینابر سنة ۱۸۰۹ وقد صدق فيه على الامتیاز 
السابق منحه إدلسيس وضمنه شروط الامتياز اخولة الشركة وهی شروط ی 
الفداحة بحيث لايسع أبة حكومة وطنية مسؤولة أن ترضى بها . وهاك نصبا کا ورد 
فىكتاب الاستاذ الرافى بك « عصر امماعیل » ولسوف تعتريك الدهشة لها ! 

أولا ‏ منحت الحكومة الشركة امتياز اتشاء قناة السويس من خلیج الطينة على 
البحر الأبيض المتوسط والسويس على البحر الاحر ‏ وانشاء ترعة لاميأة العذ بة صالحة 
للبلاحة النيلية تستق من النيل وتصب ف القناة الملحة . وإنشاء فرعين للرى والشرب 
يستمدان میاههما من الترعة الذكورة ويصلان إلى السويس والطينة ( بور سعيد ) 
( مادة | من عقد الامتیاز الأول ) . 

ثانا تازلت الحكومة للشركة جانا عن جميع الأراضى المماوكة لما والمطلوبة 
لانشاء القناة الملحة وترعة المياه العذية وتوابعها ٠‏ وهی مساحات شاسعة على طول 
القناة والقرع المزمع إنشماؤها بعر ضكلو مترين من الجانيين ( کا آورده‌السیودلسبس 
فى الجزء الثانى من كتابه المسمى مراسلات ويوميات ودقائق عن القناة ص ۱۳۵۹ ) 
وقد تنازلت عنها الحكومة بلا مقابل مع اعقائها على الدوام من الضرائب . وثنازلت 
أيضاً عن جميع الاراضی القابلة للزراعة لنستصلحها الشركة وترویبا وتزرعها مع 
إعفاء هذه الاطبان من الضرائب مدة عشر سنوات من تار بخ استمارها . 

ال - خولت الشركة ( عدا ماتقدم ) حق انتراع الأراضى الملوکللافراد ما 
ترى لزومبا لاجراء الأعمال والانتفاع بالامتیاز فى مقابل أن تدفع الشركة لعا ہا 
تمویضات « عادلة » ( مادة ۱۲ ) ومعنى ذلك نزع ملكية الافراد لمصلحة الشركة . 

رابعاً ‏ على أصحاب الاطیان الواقعة أملاكهم على ضفاف الترع التى تنشنا 
الشركة إن أرادوا رى أراضييم عياهها أن محصاوا على ترخيص بذلك من الشركة 
فى مقابل لعویض يؤدونه ما مادة (۸) 

خايسا منحت الحكومةالشركة طوال مدة الامتیاز الق فى أن تستضرج من 
المناجم وامحاجر الآميرية كل المواد اللازمة لاعمال البانی وصاتها وملحقات س 


۲۱۵ 
وبعد أن عبن المسيو دلسبس قتصلاعاما لفرنسا آخذ يبتم بالشروع 
وكان قد أحكم عری الصداقة مع سعيد وهو فى باريس عند مانفاه عباس 
الما . فبفضل لجاجته الى كانت تعتر منافية للآداب لو نها كانت خاصة 
بمسألة تافبة قد بمكن من حمل هذا العملاق الحسن النية على منحه امتیازاً 


بالشروع دون دفع أى رسم أوضرببة أو تعويض (كذا ! )وتعفى الحكومة الشركة 
من الرسوم اخركية والعوائد على جميع الالات والمواد الى تستوردها من الخارج 
(مادة ۱۳ ( 

سادساً ‏ صدر أجل الامتیاز بمدة وذ سنة من افتتاح القتاة البحر يةللملاحةو بعد 
انتباء هذه المدة توول القناة إلى الحكومة المصرية رمادة )۳٩‏ 

ولكن هذه المادة قيدت هذا الق بشرط قد يؤدى إلى تعطيله أو یفتح باب 
المشا كل وهو وجؤ بأخذ الحكومة فىهذه المالة جميع الهمات والمعدات الخصصة 
لأعمال الشروع البحرية وآن‌تدفع لاشرکة قيمتها التى تقدر سواء بالتراضى أو بناء على 
تقدیر الخبراء . 

وأنت ترى أن ليس نمت ما حول دون مغالاة الشركة فى أثمان هذه المعدات 
کی تببظ عاتق المحكومة المصرية ابتغاء خلق العقبات التى تعترض حق مصر فى 
استرداد القناة . 

وهناك ما يضاعف الدهشة فى هذا العقد المدهش . وهو أن الادة ٠‏ من هذا 
الامتياز لم تذ کر شيئا عن المانى والمنشئات التابعة للقناة . وقد كانت المادة (۱۰) ف 
عقد الامتياز الأول نصت على أن حكها كحك القناة فى رجوعها إلى الحنكومة بلا 
مقابل . وهو دليل على أن العقد الثانی كان أ كثر سخاء بالنسبة للشركة وأشد اجحافاً 
بالنسبة لمصر . ومن يدرى فقد يكون سعيد عهد إلى « صديقه » دلسبس أن يكتب فى 
العقد کا يشاء وأن يوقعه أمير البلاد دون التفات إلى ما ينطوى عليه من ضروب 
العنت والاجحاف ؟ ۱ ۱ 

سابعاً ‏ خولت الشركة حق فرض ما تشاء من الرسوم على السفن الى تمر فى 
القناة البحرية أو الترع والثغور التابعة ما على شرط أن لاترید فى النباية العظمی عن 
عششرة فرنكات عن كل طن وعن کل شخص من المسافرين رمادة ۱۷) 


"۲۱ 
حفر القناة.واو أن هذا حدث فى وقت عصیب آخر حرص بالرستون 
جهد طاقته على أن ببق الامتياز حبراً على ورق . ولکن قنصانا الجنرال 
عند ما سأله سعيد هل تویده انيجلترا فى رفض الاقتراح الفرنسى كان 
جوابه بالنق لان فرنسا كانت قد انضمت الينا وقتئذ فى حرب القرم 


الصرية على حصة قدرها ١6‏ /: من صاف الارباح السنوية ( مادة ١8‏ ) 

ويشاء الجد العاثر أن تخسر مصر حتى هذه الحصة الضئيلة فى سنة ۱۸۷۵ إسبب 
ارتباك اللأحوال المالية . اذ ياعتها الحكومة المصرية للبنك العقارى بفرنسا مقابل ۲۲ 
مليون فرنك. 

تاسعاً _ یکون أربعة آماس العال من المصريين ( مادة ۲ ) وتعهدت السکومة 
پذل مساعداتها الشركة وتکایف جيع «وظفها وعما ها فى جميع دواثر المصالح أن 
بمدوا الشركة بمساعداتهم ها ( مادة ۲۲ ) ون من تكد الطالع أن تفسر الشركة هذه 
اتصوص بأنها تعهد من الحكومة بتسخير ( كذا ! ) أريعة أخماس العدد الذى تطلبه 
الشركة من المال وان يكونوا من الفعلة والفلاحين المصريين لاجراء أعمال الحفر 
والانشاء ووضعهم تحت تصرف الشركة لتشغيلهم فما تريده من الاعمال مقابل 
دفع أجورم ٠‏ 

وأيحب العجب أن خاو عقد الامتياز الثانى من مز بة تضمنها العقد الأول - فقد 
تضمنت المادة الثانة على ماعخول الحكومة حق تعيين مديرى الشركة . ولكن هذه 
المزية قد اختق أثرها فى عقد الامتياز الثانى النی یقضی بالغاء كافة النصوص الواردة 
فى عقد الامتياز الأول ما مخالف أحكام العقد الثانى . وقد اقتصرت المادة ( ٠٠١‏ ) 
من العقد الثانى على هذا النص الابتر وهو ه يرأس الشركة ويديرها صديقنا ووكيلنا 
السیوفردیناند دلسبس بصفته المؤسس لا طوال المدة الى تستغرقها الاعمال » ثم لمدة 
أخرى قدرها عشرسنوات تبتدىء من تاريخ استغلال الامتياز » أى أنمصر خسرت 
فى العقد الثابى حق تعيين مديرى الشركة وحفظ لا فقط حق تعبين ه مندوب » عنبا 
لدى الشركة ثيل حقوق الحكومة ومصالها فى تنفيذ العقد . 


- ۳۱۷ - 


للحياولةدون وصولالروس الى الاستانة ولریکن فوسع بالرستون‌آن 
يفعل أ كثر من أن ,جل موافقة الباب المالی رسمياً على الامتیاز عامين 
كاملين . على أن سعيدا قد عوضنا عن هذا الامتياز بأن منحنا امتيازا 
مد خط حديدى بين الاسكندرية والقاهرة وهو ماکان بانع فيه أنوه 


مب وأمى غريب آخر هذا العقدالثاتى فقد أغفل ماورد ف( المادة؛) من‌العقد الأول 
مخصوص الحصون الى قيل فيها إت الحكومة إذا رأت لزوما لأنشاها فى منطقة 
القناة فلا تتكلف الشركة نفقاتها ٠‏ فليا أغفل ذ کر هذا التص فسر إغفاله بان لاحق 
للحكومة فى [قامة الحصون فى هذه المنطقة ! ! 

فهل رأيت شروطاً آفدح من هذه الشروط الى خولت الشركة حقوقا واسعة 
جعلنها فى الواقع مثابة حكومة داخل حكومة ؟ ولكن أنى لك أن تعجب إذا كارف 
دلسبس هوالنی کتب ماشاء من‌الشروط فوقعبا الامیرسعید باشاکاهی دون حت فا 
لا لشی. إلا لآن الرجل صدیق قدم وحسن القفز من على ظهور ال ياد الصافنات؟ ! 

انجلترا تقاوم مشرو ع القناة 

وقد اشترط سعيد لصحة الامتباز أن یصادق عليه السلطان محافظة على الشكل 
فقط لانه تعهد لصديقه دلسبس مساعدته بصرف النظر عن هذا التصديق . لان 
معاهدة لندن التى نالت بمقتضاها مصر استقلاا الداخل لا تحتم الحصول على مثل 
ذلك التصديق.ولكن دلسيس أراد زيادة الاطمثنان فسافر إلى الاستانةملتمساً فرمان 
التصديق .. وهناك لق مقاومة عنيفة منسفير بريطانيا بایماز من لورد بالمرستون وزير 
الخارجية الانجليزية . 

وأنت تدرك أن معارضة السياسة الانجليزية لمشرو ع كان أساسها الخوف 
على طريق الحند . ولذا دفعت ترکا إلى عدم المصادقة على المشروع وراحت 
من الناحية المالية تلق الخاوف فى صدور الماليين من تجاح الشرو ع وتصفه بأنه 


مشرو ع خیالی ۔ 
لعضيد سعيد للمشروع 
ولکن‌سعیدا كان قد عقد النية على مساعدةصديقه دلسبس‌عل [عام مشروعه . ولذا 
لم يتردد فى أن يبدل له ما كان متوفراً وقتئذ فى خزائن الحكومة وقدره e‏ 


جنيه للاستعانة مها على بد العمل . 


سم كيت 


أشد مانعة » کا وافق على انشاء البنك الاهل ( دهم ) وأكثر من 
ذلك أنه خولنا حق إرسال الجنود عن طريق البر لقمع الفتنة الهندية . 


EES 0 3 :‏ 7 
8 ها > و 
در تن 0 4 e‏ توح مرج که 


ابتداء العمل فى حفر القناة (۲۵ ابریل سنة ۱۸۵۵ ) 
وتری المسيو دلسبن عسکا بده معولا للحفر وحوله الال 
المصريون يبدأون فى حفر القناة 
ولم تكن الشروط الى منح امتياز القناة بمقتضاها أصون لسمعة 
أوربا مأ تورطت فيه مصر فما بعد من شروط الامتيازات والقروض 
تألف الث رکه 
سے وق ه نوفير سلة ۱۸0۸ عرض دلسیس أسهم الشركه للا كحاب العام فى فرلسا 
وغيرهامن البلدانو بلغ من كثرة الاقال‌ان‌غطت آسیم الا كتتاب عده مرات.ومنم 
تألفت الشركة ی دنسمير سنة ۱۲۵۸ عل أن يكون رس ماما ۲۰ مليون فرنك 


( ۰۰۰۰۰۰ جنه تقرياً ) موزعة على enon‏ > سهم قيمة السپم ٠٠١‏ فرنك 
۲١ (‏ جنيها ) م قسم السهم إلى صفین فصار عدد الاسم ۰ وبلغت قيمة 


نیج الأصلى فى سنة ۱۹۳۲ حوالى ۱۵۰۰ فرنك ( ۰ جنيه ) بعد أن كانت ..ه 
وذ كرالمسيو دلسبس ف کتابه ه وثائقعنالقناة » جزء عم ص ۱۳۳ أنسعيد باشا 
| كتتب ؛ ۱۷۷۹4١‏ سہما أى بما يقرب من نصف بموع الأسبم ودفع جزءاً من 
عنبا فورا وقسط الباق على سنوات . 
بدء العمل فى القناة 
۰ أبريل سنة ۱۸۵۹ 
ثم بدأ الحفو فى القناة يوم ۲۵ ابریل سنة ٠۸0۹‏ فذهب الیو دلسپس ومعه س 


ی 
الاخرى . فان دلسبس برفضه العمل بنصاثخ مروجی الشروعالاصلیین 


و#شركة سانت سيمو نيان البريطانيةواءماداً عل‌صدیقه ومناصره‌سعید » 
ل يكن أكثر مر اعاة لسیابالضمیر من آی‌صاحب امتباز آخرقی مصر . 
واذا كانت مسال السویس م تنقلب إلى فضحة عوم.ة كفضحة ناما 


أعضاء مجلس إدارة الشركة إلىشاطىء البحر التوسط وف المكانالذى انشئت فيه 
بعد ذلك مدبنة بورسعيد وأقم احتفال كير ضرب دلسبس أول معول فى حفر القناة 
کا براه القارىء فى الصورةالنشورة فى الصفحة السابقة 

وقد اقتدى به الحاضرون . وكان هذا المعول فى الواقع أول معول فى هدم صرح 
استقلال مصر برضى أميرها سعد باشا !! 

وقدحدث هذا قبل صدورالفرمان الترکبالتصدیقعل الامتیاز . فکا زسعيداً أراد 
وضعتركيا وانجلترا أمام لا مرالواقع بتعضيدهالمشروع بکل مالديهمنحولوقوة ومال . 

فلم يكن جيب أن تقوم اتجلترا وتقعد لهذا التصرف. وقد تمكنت من حمل تركيا 
عل منع الفرمان . وشاء حسن حظ انجلترا المؤقت أن تشب الحرب فى مايوسنة ۱۸۵4 
فى ايطاليا بين المسا وفرنسا فرأت فرنسا أن من المكمة محاسنة انجلتراء ولا أظهرت 
تراخياً فى تأبيد المشروع . وكادت أن تنجم انجلترا فى مساعيها وفعلا دبرت مع تركيا 
خلع سعيد باشا . وسافر فى هذه المهمة الاسطول البريطانى فى شبر يونية سنة ۱۸۵۹ 
على ما ذ ره دلسبس فى كتابه « مراسلات ويوميات ووثائق عن القنأة » جزم ۳ 
ص ١١4‏ ولكن اخفق التدير وعهد سعيد إلى شريف باشا وزير الخارجية بارسال 
كتاب إلى دلسبس بوقف العمل . 

وتألؤنجحم فرنسا ثانية إذ وضعت الحرب أوزارها بينها وبين الفسا وعقدت هدنة 
« قلا فرنکا » وأصبحت لفرنسا الکلمة النافذة فى السياسة الدولية فعادت إلىمناصرة 
المشروع . وعادت انجلترا إلى معارضته حمل السلطان على إصدار أمر إلى سعيد باشا 
بوقف أعمال الحفر . وفعلا سافر مندوب ترى يدعى مختار بك إلى مصر تحمل هذا 
الآمر إلى سعيد . 

ولكن هذه الساعی ذهبت كلها هاء ء لان نابلون الثالك سرعان ما بذل نقوذه 
لدىتركيا لالغاءهذا الآمروبذا اطمأنسعيد إلىتعضيد الحسكومةالفرنسيةفأطلق لداسبس 
العنان وسخر له الفلاحين وجلب من القرى مالا يقل عن ۰ منهم جعلوا بت 


e 
کیون سبب ذلك أن المصر ين لا الفرنسين هم الذين ذهبوا ضحية هذا‎ 
ا یف والظلم .واذذ كرنا أن الاعتمادات كانت تأنى بى ہولة بنا أنعملية‎ 
الحفر كانت خالية من المصاعب الفنية حق لنا أن نقول انه كان يصح‎ 


س يشتغلون فى هذا الممل المضنى إلى أن جرت مياه البحر الأيض إلى عيرة القساح 
ف ۱۸ نوفير سنة ۱۸۹۲ وهی آخر مرحلة وصات إليها أعمال الحفر فى عهد سعيد 
فى ذلك المشروع . 
: ونقف الآن هنيبة لنتساءل عما ١‏ كتسبته مصر من ذلك الشروع الذى كان نكة 
عليها إذ كلفها ضياع استقلالها دون أن تفيد منه شيثاً ماديا . وم يكن يمكن ست رخطر ذلك 
الشروع أوحجبه عن الآعين . وقد أدرك الا ورییون تلك الحقيقةمنالبداية. وفذلك 
الصدد كتب المستر إروس قصل اجلترا ف مصر وقتذ إلى حکومته ينیما وت امتیاز 
حفر القناة وقال فى ختام رسالته :«..وإن فح القناة سوّدی إلى آزدیاد المواصلات 
التجارية بين أوربا والبلاد الواقعةعلى البحر الاحر وستنشأ طبعاً مرا كز للدول 
الأجنبة فى هذه البلاد ومن النتظر أن تحدث منازعات ينبا وبين تلك الشعوب فتخذ 
ذريعة إلى التدخل الساح فى شؤونها وهذا التدخل یفضی إلى الاحتلال الدائم ویتوقع 
أن تحدث هذه التتانج فى مصرذاتها» . 
اضف إلى ذلك أن انجاترا فى أثناء معارضتها للمشروع كان ما اشترطته للموافقة 
عليه احتلاها الدويس وحمايتها للقناة . نم إنها عدلت عن ذلك ااشرط ولكن أل يكن 
ذلك كافياً لفتح أعين سعيد باشا إلى خطورة المشروع ؟ 
وليس من شكف أن منح الامتياز إلى شركة أجنبية قدفتح عل مص رأ بواب الندخل 
الاجنی . وكان الشر يكون أهون | لو أن العمل قامت به مصر لحساءما . 
وقد مر يك ما خوله سعيد للشركة منحةوقواسعةوامتيازات فادحةجعلهاشريكد 
مصر فى سيادتها . 
أما من الناحية الاقتصادية فقد خسرت مصر بفتح القناة إذ تحول طريق التجارة. 
من داخل مصر إلى القناة المائية الى أصبحت ملك شركة أجنية . 
وحتی لو ضربنا صفحا عن کل هذه الضار بالنسبة لصر فانبا أتفقت عليه مالايقل 
عن ۰ جنيه فى أسهم اكتتب فيا وأملاك تنازلت عنها وأعمال قامت بها 
ونعويضات الشركة : 


+۱ ۲۲ج 


أن تنشأ مصاعب ما فى سيل الشرو ع لو توخی القائمون به قلیلامن 
الاقتصاد وأدوا شيئامر.ى الكفاءة . فان عملىة الحفر نفسها لم تكن 
سوی جرد جرف E‏ هذا فى حن أن الجو كان فا العمل 
والعال امحلیون متوفرون بودون أعالم عل أ كل وجه ودون آجر . 


سولن‌عادت هذهالقناة إلى مصر یوما ما وهیپات!- فان مصر تکون قد خسرت 
إلى جانب هذه الملايين العديدة ماهو أثمن من الال والنفس ألا وهو حرمانا من 
استقلالما كل هذه السنوات . 

ومن يدرى ون نری كل هذا التقدم فى عام الطيران أن لا تتآمر الدول يوم 
حاول موعد إعادة القئاة إلى مصر فتطالب جعلها مياه دولية تکلف مصر عراستبا 
ساب الغير ؟ وقد تنحول التجارة وحركة النقل عن طريق البحار إلى طريق ال جو فلا 
لستعیدمصر القناةإلا بعد أن تکون قد تلاشت قيمتها وأصبح وجودها وعدمهاسیان ؟ 

والان نرى «صلحة الكل قد تلاشت من أجل مصلحة الجزء وأصبحت شؤون 
مصر ثانوية بالنسبة لقناة السويس أوك قال سا كن الجنان اسماعيل باشا «. . أريد 
أن تکون القناة تابعة لحصر لا أن تكون مصر تام للقناة ». وكأنما قضى عل هذا 
الشعب المسكين أن يكد ويكدح وحفر القناة لما أسموه خير الانسانية لاليفيدمن ورا 
ذلك بعض الفائدة ولکن لظل إلى الا بد ف عداد المستعيدين ! 

وإذا كانت السياسة الآنجليزية تتلون لنا کل يوم باون جدید و تتظاهر بالود مرة 
عل‌آن تعود الى الجفاء مرة آخری-- فذلك كله للاحتفاظ بالسيطرة عل قناة السویس. 
وقد يكون من الست‌آن يتصور انسان عاقل أن تعقد السياسة البريطانية مع مصر اتفاقا 
لايترك لها السيطرة الكاملة على القناة وان كانت للساسة البريطانة فى نظرنا ندحة 
عن هذا التشيث ٠‏ ۱ 

ونذ كر ببذه المناسبة آن المرحوم الستر ولفرد بات للسيامى الأنجليزى الشپور 
النى لعب دورا مهما فى الحركة العرايية قدمنا فى سنة ۱۹۲۱ابان مفاوضات المخفورله ' 
سعد باشا فى لندن للسياسى البريطاق المبرز المستر ماسنجهام محررمجلة النيشنو لا كانت 
الحركة الوطنية ماتزال فى عنفوانها ققد باحثناالمستر ماسنجبام فما يمكن أن توافقعليه 
بريطانيا من شروط الاتفاق مع مصر . ثم عرص الحديث لقناة السويس . فقال 
اسر ماسنجهام [نه مع عطفه الشديد على قضية مصر لابری سبلا لاتفاقلايترك سے 


-۲۲۲- 
يضاف إلىكل ذلك أن قيمة الامتياز ات كانت فادحة . فقد تضمن عقداً 
بابجار أراضى زراعة صالحة بادة وو سنة مع حق استخراج افيا من 
المعادنعلى أن يعمل العال بالسخرة طيلة ثلاثةأرباع المدة اللازمةلامجاز 
المشروع وقد قدرت بست ساوات . وقد نص على فرض رسم قدره 


لر يطان|السبطرةعل قناة السويس . فأظهر نا له دهشتتا من إفلاس السياسة فى إيحاد 
حل لمذه المشكلة التى لا نعدها جوهرية . ثم قلنا ان بریطانیا طا لما كانت ها السيطرة 
ق آلحرین الابض التوسط و الاحر فهی فى غير حاجة إلى استبقاء حامية فى قناة 
السويس وبالتالى لا معنى إذآ لاحتلال مصر . آما إذا فقدت بريطانيا هذه السيطرة 
ف معركة حرية مع إحدى الدول الطامعة فى غزو القطر المصرى فان مرحكر الحامية 
الانجليزية فى القناة يصبم محفوفاً بالخاطر ومخاصة إذا كان هناك تفام سا بق بينالمصريين 
والجيش الهاجم على إخراج البريطانيين من مصر ٠‏ وق كلتا الخالتين لا معنى لوجود 
الحامية » وسحها کفیل يايحاد حسن اقام مع شعب يقدر اميل ولا ينكث بالعهود 
وما أ كثر حاجاتها بسبب انساع نطاق اميراطوريتها. 
وقد راقت هذه الفكرة لدى المستر ماسنجهام والمستر بلنت وراح أولما يكتب 
فى مجلته أن الطريق الوحيد للتفاهم مع مصر هو الجلاء عن وادى التيل ۰ 
ولكن رجال العسكرية الاجليز ردوا على ذلك بأن القناة لازمة لسلامة بريطانيا 
كان تلك السلامة لانت فى خطر دام أيام أنكانت مواصلات‌العالم كلها حول رأس 
الرجاء الصا ! وليت أولثكالعسكربين یقنعون‌بالاحتفاظ بالقناة وحدها كلابلترىلهم 
منطقاً غريباً يدفعهم إلى المطالبة باحتلاليصر بأسرها فى سبيل الاحتفاظ .هذه القناة .فهم 
يقولون مثلا إن رجال الحامية فى القناة فى حاجة إلى المياه العذبة الى تصلهم عن طريق 
ترعة الاسماعيلية ولا 6نوايتوهمون أن الترعة الذ كورة قد يطمرها المصريونف أثناء 
الحرب بين اتجلترا ودولةأخرىفترام يطالبونبالاحتفاظ ببامنمنبعها بالقربمنالقاهرة. 
وبدیپی أن الاحتفاظ بيع الترعة العذبة يقتضى تباعاً لذلك احتلال القاهرة نفسبا 
واحتلال العاصمة يقتضى احتلال مديريتى الجيزة والقليوية ولا سيل إلى الدفاع عن. 
هذين الاقليمين[لا باحتلال الاراضى الجاورة لا وهكذا دواليك إلى أن ینتبی الاس 
بأنالاحتفاظ بالقناة یقتضی احتلال»ص والاحتفاظ بالقطر المصرىيقتضى احتلالس 


AT 


۱۰ فرنکات عن کل مسافر أو عن کل طن . وتم الاتفاق على أن تقسم 
الارباح حيث ينال حملة الاسم ۵ £ وەروجو المشروع 10 7 
والمسكومة المصرية ١٠١‏ ,7 ولهذه الغاية اتخذت الاجراءات فوراً بعقد 
قرض قيمته ۰۰ م مليون فرنك أى ,م ملابين جنيه (۱۸۰۸) ثثنبت 
فرنسا بنصفه وا كتتبت تركيا ومصربالتصف الا خر . وقد بدأ الهالالحفر 


= السودان ال هذه الخلقة المفرغة التى لا أءل فى الوصول إلى أحد طرفبا . 

وقد لانكون مبالغين إذا قلنا إن القناة كانت نقمة على حكثير منالشعوب بقدر 
ما كانت نقمة على مصر . ففلسطين وشرق الاردن والعراق ما كانت لتتعرض لما 
نشبده من ضروب‌العنت من السياسة الاستعارية لولاتلك القناة الى إذا صح أن أحدا 
استفاد منها فهو غير مصر . ثم لاتنس أنه لولا القناة لا وقعت موقعة التل الكبير فى 
إبان الثورة العرابية ولا كان احتلال مصر . فبذه القناة الى حفرت فى بداية الامر 
خدمة للانسانية قد آظبرت التجارب آنها نكبة على دصر والمصريين وأحد الأسباب 
ف تعریض كثير مر الشعوب الجاورة لجور السياسة الاستعارية واستبقاء شعوباً 
آخری كالهند وغيرها تحت نير الارماق الاستعارى . 

ألاليت سعيد! قدفطن إلىكل ذلك فو فر على بلاده وجيرانها كزهذهالمتاعب والأحوال ! 

سعيد وسنة الاقتراض من الأجانب 

وک أرب سعيدا هو الذى فتح على مصر باب الشر بموافقته على امتياز القناة فانه 
كذلك سن -خلفائه أسوأ سنة بالتجاثه لخير حاجة أو ضرورة ماسةإلى الأجانب وعقد 
القروض بالفوائد الفاحشة تفالف هذا وصية أيه وأخيه ابراهيم وهما اللذان نبضا 
بالبلاد -کا شبد بذلك أحد الكتاب الفرنسين ‏ « وجاهدا فى سيبل استقلاها ذلك 
الجهاد النی كلل بالنصردون أن يكون لدم‌مامن الموارد المالية سوى ميزانية لاتتجاوز 
خمسين مليون فرنك ( ملیونی جنيه ) » 

وإليك (حصاء بماعقده سعيد من القروض الآاجنبية . 

فق سنة ۲ عقد أول قرض ابت من مصرف فریپلنج وجوشن ف لندن 
ومقداره الأسعى ۳۲۷۲۸۰۰ جنه مع أنه لم پت منه الا ۰ جنبه ! وقد 
جعلت فادنه۱۷ ./۰ على أن يقسط عل ثلائین‌سنةصحیث يكو ن القسط السنوىمع فوائدمح 


وت 


فعلا ( ۲۵ ابریل سنة ۱۸۵۹ ) قبل وصول اذن الاب العالى . على أن 
سعيداً لم ينتقل إل الدارالاخرى (۱۸۹۳) حتىكانت الصاعب قد قامت 
فعلا فى سبيل المشروع 
بت ۷۹۰۰۰ وڌا كرت جموع الا قساط ۰ مم أن أصل الدين هو 
00000000 فتأمل! 

ثم إذا به يلنجىء إلى ما يسمى بالديون السائرة وهی أشد خطراً من الديون اب 
إذ لا سيبل إلى ضبطها أو مراقتبا . فقد كان يستدين من المرابين بواسطة سندات 
صررها على الخزانة بالقيمة المقترضة . وه کا ترى من أخطر وسائل الاقتراض . 

وقد أحصى الكاتب الفرنسی الذى ألمعنا لبه فى کتابه « تاريخ مصر الما » دیون 
سعيد باشا عندما اتقل إلى العالم الثانى فاذا بها ۱۱۱۹۰۰۰۰ فاذا طرحنا من هذا المبلغ 
لدين الثابت المأخوذ من بنك جوشن بلغت الديون السائرة ۷۸1۸٠٠٠١‏ وهو دين 
باهظ لم تكن تحتمله مالية البلاد وقتئذ . 

وفاة سعيد باشا 

سافر سعيد فى أواخر أيامه إلى أوربا للاستشفا. من مرض عضال أصابه ولكن 
لم تتجح فيه حيل اللاطباء فعاد إلى الاسكندرية فى أواخر سنة ۱۸6۲ بعد أن استفحل 
الداء وما زال يشتد منجهة وتندهور صحتهمنجهة أخرىإلىأن عاجلته المنية ق‌صباح 
يوم ۱۸ يناير سنة ۱۸۹۳ ( ۲۷ رجب سنة ۱۲۷۹ ) وله من العمر ۲سنة وقددفن 
مسجد انى دانیال باسكندرية بعد أن حم البلاد ثمانية أعوام وتسعة آشهر وستة أيام 
على ما جا فىكتاب التوقيعات الالمامية الواء الصری عمد مختار باشا . 

وهكذا ودع سعيد هذا العالم بعد أن طوق جيد أمته بأغلال امتياز القناة وسن 
تلك السنة السيئة فى عقد القروض الأاجنبة بالفوائد الفاحشة . 

ومن پدری ماذا كانيكون شأن مصر لو سم عهدسعيد منهاتين المسألتين؟الارجح 
أن تکون الطريق قد هيت لمستقبل زاهر بعد ماشهدناه من وطنية سعيد وحبه لشعبه 
والعمل على رفع شأنه . ولكن قدر فكان . 

وإذا كنا قد أطلنا الاقتباس عن الکتب اللاخرى فلا تنا أردنا أن ضع أمام 
القارىء صورة صحيحة للحوادث الى وقعت فى ذلك العهد إذ ليس خن مافا من 
الارتباط الوئيق يما وقع بعد ذلك منالحوادث الى أدت إلى كارثةالاحتلال البريطانى. 
فالتوسع فى الاقتباس آما راد به ف‌الواقع تنوير الآذهان ولفت الا نظار إلى ماتلاذاك 
من الوادت الهمة ليتسنى ربط المسببات بأسبامها والمعاولات بعللبا . 


سا كن الجنان 
اديو اسماعیل باشا 


E 

ولا تبوأ اسماعيل باشا 

الا ریک أعيد النظر فى شروط 
الامتياز ووعجع للشروع 
حذافیره على بساط البحث من 
جديد . ذلك لان وفاة سعيد 
عجلت حل الشركة الشخصية 
الوكانت قائمةبينه وبين دلسبس 
۳ شجع خصوم الشروع عل 
مضاعفة جپودم لعرقلته. و پذه 
المناسبةصر ح أسماعيل باشا مرة 
فقال « لا بوجد من هو آشد هت 


الامبراطور نابلیون الثالث 
الذى قام بدور الحم بين الشركة وبين 
رغبة فىإنجاز الشرو ع ولکنی سا كن الجنان أسماعيل باشا 
5 اسماعيل باشا 
ولد سنه ۱۸۳۰ وتولى سنة ۱۸۲۳ وتوق سنة ۱۸۹۰ 
إذاذ کرنا عهد اسماعيل باشا فقد ذ كر ناعبد الحضارة و العمران‌عهد التقدموالترق. 
عبد الرفعة والسؤدد والجد عهد النبضة الادية والمادية عهد السمو عصر إلى مصاف 
الامم الراقية وباجلة فهو عهد تصدق عليه كابة اسماعيل باشا نفسه عند ما قال [نه 
حاول جعل « مصر قطعة من آوربا » وإذا كان تمد على قد تمكن من تحقيق استقلاله 
مصر فى شوونها الداخلية فان حفیده‌الکبیر اسماعيل باشا قد سار على سنته وزاد عل 
ذلك أنه رقع مصر إلى مصاف الدول التمدينة ما آناه من الاعمال العمرانية الى 
واذا كان بءعض کتاب الافر نج قد طاب لم فى الاضی أن بكيلوا الطاعن جزافا 
لاسماعيل باشا فان الق يأى الا آن سطع شه يوما ما. وهانحنقدأصبحنا قاب قو سين 
أو آدی من اليومالنى بنصف فيه التاریخ اساعیل ویعترف له الخصوم ما كان له من 
أياد بيضاء على هذه البلاد . لابل لسوف ترى أن كثيرا عا بأخذه هو لاء ا لصوم 
على اسماعیل قد أسىء تأويله وفهمه وأن الق كان فى أغلب الا"حايين إلى جانبه . 
ونبادر بهقه الناسبة فنذ کر أو لكتابوضع بالأنجليزية فيعام ۱۹۱۰ بقل الست رح 


معألم الزينة والابتهاج بانشاء قناة السویس‌وتری الا "مالی واقفين على ضفة القناة 
والا علام والرایات تخفق فوق رؤوسهم 

یرو ذستين,تضمن الا شادة بفضلاسماعيل باشا.والمسترروذستس هذا هورومیابنس 
فرمن بلاده هربا منعسف الحم القیصری وحمل رحاله الما صمة الا نامز ية ٠‏ وتوافر 
بعد معاشرة الستر بلنت السياسى الانجليزى الشپور على دراسة المسألة المصرية درسا 
وافا إلى حد أن اختاره الزعيم الكبير الغفور له مصط باشا كامل لرياسة تحرير 
جريدة الا شیان ستاندارد الىكان يصدرها ف‌مصر . ولقد سلخ المسترروذستين نحو 
ه ‏ سنةف العاصمةالا تلبزية الى أن وضعت الرب أوز ارها وانهار الحم القیصری 
عل أثر شبوب ثورة البلاشفةفاختاره الزعم لينين لیکونسکرتیراخصوصیا له . ففادر 
لندن الى منصبه الجديد وبعد وفاته عینته حکومته سفیرا ها فى'إيران ولکن سرعان 
ما طلبت الحكومة البريطانية إرجاعه الى بلاده خشية من الدعاية الى كان يبا 
ضدها في اند , 

وقد وضع السترروذستین هذا اثناءاقامته فى لندن کتابا عل‌جانب‌عظیم من الأهمية 
أسماه و خراب مصر » ضمنه خلاصة أحائه عنالقضية المصرية . جاء کتابا قما منخير 
ما كتب عن مصراذ جاء مشفوعا بالوثائق الرسمية ومصدرا بمقدمة بليغة هن قل المستريلنت . 

ولا عرف فما وضع باللغة الانجليزية لغاية سنة ۱۹۱۰ کتابا تضمن انصافا لعهد 
امماعیل ككتاب , خراب مصرء فلقد حال فيه الكاتبمسألة الديون التیبأخذو نهاس 


۲۲/۸ - 
آرید ان تکون القناة تابعة لصر لا ان کون مصر تابعة للقناة.» 
ما كان أشد اغشاط الحكومة البر بطانة بستوح الفرصة لوقف اله 
و : بريطانيه بسنوح مل 


سعل اسماعيل وأثبت ما لاسيل إلى دحضه من البراهين القاطعة أن خدیو مصر كان 
ضحية مؤامرة من ثاب الماليين الذين تآمروا عليه نشوهوا أعماله واتهموه بلا وجه 

حق بالاسراف والتبذير مع أنه أنفق معظم ما استدانه فى المرافق العامة وف سبيل 
«جعل مصرقطعة من أوربا » ويعتبر كتاب المستر روذستين أول بصيص من النور يلقى 
على عهد اسماعيل فيبدد ما كان حيط به من ظلبات الشك وأقوال الببتان . 

واذا كان بعض الكتاب قد ابتسموا ايتسامة التشكاك وعدم التصديق ما أورده 

المستر روذستين من الحقائق عن عهد اسماعيل وعدوه مغالاة فقد قيض الله من درس 
ذلك العهد دراسة القاضى النزيه الذى لا بتوخی من قضية معينة معروضة أمامه إلا 

كش ف الحقيقةمهما كانت مرة بلا تحبذ إلى فريق دونفريق . فلقدتوص لالم كراييقس 
من قضاةا حك ةالختلطة بالقاهرةإعددرس,«دوسيه» قضية اسماعیل باشا وبعد موازاة ماله 
وما عليه إلى أنيضع فى يوليةسنة ۱۹۳۳ کتابه‌السمیداهماعیل أوا+ديوالمظلوم » الذى 
عنيت بنشره شركة جورج روتلدج وأولاده بلندن وهو كتاب نحسب أن العنوان 
وحده يكن للدلالة على أن هناك ظلبا صارخا وأن الوقت قد حان لرفعه . 

جلالة الملك فؤاد والوثائق المصرية 
وبطيب لنا فى هذا القام أن نذكر أن صاحب الجلالة مولانا الملك فؤاد أولا 

بصفته ابن ساکن الجنان اسماعیل‌باشا وأولى الناس وأحقرم پلید ید ماحا كه المغرضون 

من خيرط الا وهام حول أنه العظم ۰ وان بصفته مليك البلاد و مه أت قف 
الشعب الصری ثم العالر المتمدين على مبلغ ما قطعته مصرمنالمراحل فطريق الضارة 
فى خلال القرن التاسع عشر قد وجه جزءا من عنا بته السامية الى جمع كافة المعاومات 
والوثائق الخاصة بمصر من بدأية عهد تمد على الى نباية عهد اسماعيل . ومع أن هذه 

الوثائق مى من أخص شون الدولة فان جلالته رأى أن يكون هذا العملوما يتضمنه 
من جهود شاقة عل نفقة الجبب الملى الخاص . وإن الانسان ليدهش حقاً كيف أن 
جلالنه برغم انهما که فىتسييرسفينةاليلاد وحرصه على الوصول با الى بر السلامة برغم 
ما يكتنفها من الأعاصير وما یموق طريقها من الصخور والءئرات ‏ نقول يدهش 
الانسان كيف ان جلالته رغ هذا يحد منوقته المين ما يقسع للعناية بمثلهذه المسائل 
الى تنوء به کواهل العصبة آولو القوة . 


رت 

وخاصة وقد كان لا ما تستند إليه من الحجج والمعاذير . لان الساهل 
فى استعال السخرة فى مثل هذا العمل الكبير مع عدم الاصغاء لوحى 
س وها نحن نقص عليك طرفاً من هذه الجهود الجبارة فى سبیل جمع شتات الوثائق 
التارعخة الخاصة عصر . 

فلقد أدرك جلالته ات تلك الوثائق موزعة بين لندن و باريس وایطالا وفيا 
ووشنطن ووارصوفا ويتروغراد وأثينا هذا عدا الو جود منبا فى مصر . 

ولعلك تستطيع أن تصورلنفسك مبلغ ما يتطلبه العثور على وثائق موزعة بين تلك 
و من جهود ونفقات . ولکن دل کان هذا عا کر ن‌آن شط عرية أي الفاروق ؟ 
كلا ! والآن فألق بالك لير ماذا صنع . 

أولا : فها ختص ثائق الخاصة عصر الوجودة فى لندن و باريس فقد عهد 
جلالته المسيو ديوان من کار مديرى شركة ق قناة السويس جمعها وتبويها وطبعها على 

نفقة ایب الملى الخاص . 

وقد وفق المسيو ديوان فو مهمته كل التوفيق وحصل عل كافة الستندات المذ كورة 
ونشرت المعية الجغرافية بعضها والبعض الآخر يعد للطبع وسيظهر قرياً . 

ونذكر بهذه الناسبة أن المسيو دیوان عنى بوضع كتاب فى خمسة أجراء تضمن 
تاريخ اسماعيل باشا وهو الآن تحت الطبع فى [يطاليا وسيظهر الجزء ال ول‌قریبا وتتلوه 
الا جزاء الا خری تاعا . 

ثانا : وأما الوثائق الموجودة فى ايطاليا فقد عهد مها جلالته الىالسنيورانجاو سان 

ماركو من أساتذة التاريخفالمدارس الايطالية . ونقف هنة هنا لنقولإنوثائق ايطاليا 

اقتضت مجهوداً خاصاً يزيد آضمافاً «ضاعفة عل الجهود المطلوب بذلا فى الجهات 
الا خری . لانك تعرف إن ايطاليا كانت مقسمة إلى عدة دويلات صغيرةولكل دولة 
منها دار محفوظاتها . وإلى الوم لم تتنظم هذه الدور كلبا فى دار محفوظات وا,حدة.ومن 
هنا كانت الجهود مضاعفة . 

وبرغم هذهالمصاعب فان الاستاذ سان ماركو قد تمكنمن جمع هذه الوثائقوطيع 
منها إلى الان حوالى خمسة أو ستة مجلدات فى حين أن الباق ما يزال تحت الطبع . 

ثالث : ومتى خلا بال الاستاذ سان ماركو من وثائق ايطاليا وجه اهتامه إلى جمع 

الوثائق الموجودة فى داراحفوظات ف فيا و تسب أنه «وثق فى مهمته باذنالله وبفط 

عناية المليك . 


- ۲۳۰ — 


الضمي ركانت تیجته وقو فظائع وحشية فاضحة | يفز ع لما الرأى العام 
الانجليزى وحده بل والرأى العام الفرنسی أيضاً . وأظهر الیاب العالى 
ب رابعاً : أما فما ختص بواشنطن فقد نمی الى المسامع الملكية السامية أزن دار 
محفوظانها تحتوى عل وثائق هامة ومعلومات قيمة فأس بنسخها بأ كلها عل فقا يب 
الخاص . وقد تأخذك الدهشة اذ تعل انها نسخت فى ۲۰ جلد وهى تشمل کل ماكتب 
عن مصرمنذ عهد تمد علٍالىنمايةعهد اسماعيلهذا عدا الخرائط وأقو الالصحف الا ے. 

خامساً : لأ كان مد على قد وقع اختياره فى أثناء الحرب السورية على بعض كار 
الضباط البولونيين لتدريب الجنود المصرية فىأثناء ارب السورية فانوثائق على آعظم 
جانب من الاهمية ما ترال موجودة فى دار حفوظات و ارصوفا خاصة بالفترة فما بين 
سای ۱۸۳۳ و ۱۸۳۹ ولذا فقد عبد جلالته إلى أحد حكبار الاخصائيين بجمع هذه 
الوثائق وترتیها . 

سادساً : أما الوثائق الروسية الخاصة بمصر فيقوم جمعها جنابريذيه قطاوى بك 
مديرعام شركة كوم امبر . 

سابعاً : والوثائق اليونانية قد شرع فى طبعها المسيو انسطاس بوليتيس من رجال 
السلك السیاسی الیو نا . 

أما الوثائق الوجودة عصر فان الادارة الآوربية بدیوان حضرة صاحب الجلالة 
الملك جادة ف ترتيب كافة امحفوظات الحلية العربية والتركية والا"فرنجية . 

وما يدلك على أن عناية جلالة الليك ليست منصرفة إلى تدوين تاريخ الاسرة 
ألمحمدية العلوية فقط بل إلى تاريخ مصر من أقدم عصور التاريخ أنه عهد مبذه الهمة 
الى السیو مانوتو السیاسی الفرنسی الشپور , وقد تولى جنابه العمل فأظهر للبلا“ 
نتيجة أعائه فى تاريخ مصر من أعد العصور الى الآن . وقد ظهرت بعض أجزا, هذا 
التار يخ فعلا 

“م لاتنس هذه المناسبة كتاب د الوجبز فى تاريخ مصر » ويقع فى ثلاثة أجراء 
وهو يشمل تاربخ مصر من قبل التاريخ الى آخر عبد اسماعيل باشا . 

وقد سمعت بالكتاب القبم السمی, الفن, المصرىفعصور التاريخءالذى تکفلی 
لجنة باشراف السير دنیسن روس باخراجه بأمر جلالة الملك . عم كتاب مصر لولفیه 
بواسوتا وترمنيليه وقد عاون جلالته بقسط وافر فى مصاريف الطبع ليتمكن المؤلفان 
من [خراج الكتاب. 


-۲۳۱- 


استعداده لتدخل فى الوضوع 
والطالة بالعدول عن السخرء فى 
حفر القناة لخالفتها للاصلاحات 
الشاهانية النصوص عراف التنظمات 
هذا فى حين أن اسماعيل طالب برد 
ما منحه سعيد للشركة من الاراضی 
لجاورتومافيا من المعادن؛ باعتبارها 
امتبازاً لا ت تفق وحقوق السيادة . 
المصرية . وهنالك طالبت الشركة 


000 1 الستر كرابيتس صاحب کتاب 
بتعويضات ووقع الاختيار على اسماعيل الخديو المظلوم 


سح وإليك عملا جليلا آخر خليقا مهمة أنى الفارق وهو الخاص الفرمانات الصادرة 
إلى ولاة مصر وعددها ١.14‏ فرمان . فقد أمر جلالته يجمعها ثم أخذت مصلحة 
المساحة صوره منها وطیعتبا فى ثمانية جلدات . 

وبديهى أن فك طلامم هذه الفرمانات وتحليل ألغازها وتلخيصبها حتاج إلى 
جهد كبير . ومن ثم یقوم صاحب السيادة حایم ناحوم آفندی ا 
الأسرائيلية بمصر .هذه البمة الدقيقة بأرادة جلالة الك 

ليست هذه الجبود الجبارة تشد بعناية جلالة الليك بتاريخ بلاده وحرصه على 
تدوینه مهم اقتضی من جبود و نفقات ؟ 

ومناسبة كتاب الستر كراييتس تقول إن جلالة اللك فؤاد قد سمم لوف 
بالاطلاع على الوثائق التاريخية الحامة الخاصة يعمد ساكن الجنان امماعيل باشا 
والاستتتاس بها فى کتابه الانف الذ کر النی ستسنحلنا الفرصة للاقتباسمنه فیابعد . 

وقدتولت فص هذه الوثائق و ترتیبباحیث يسبل تناو ها والاطلاع علیا الا" دارة 
الافرنجية بدیوان صاحب الجلالة الاك . 

وإذاكنا نأسفلشىء هنا فأسفنا أنناقد أخذنا فىكتابة هذه‌المجالة عنسا كن الجنان 
اسماعيل باشا قبل أن يفرغ القلم المذكور من مهمته وقبل أن يتاح لنا الوصول إلىيس 


۲۳۲ 
نابليونالثالث لیکو ن حكن ا بنطر ف النزاع.فقضى (فىيوليةسنةع 45 ١‏ )بان 


ع هذه الؤثائق التى سوف يثلج ما قلب کل من حاول الكتابة عن اسماعيل بالنزاهة 
ای هی من حق ذلك الخديو العظم على التاريخ . 

ولد اسماعيل باشا فى قصر المسافرخانة عى الالية بالقاهرة فى يوم ۱۲ ینابر سنة 
۳۰ (خلاف ماأجمع عليه المؤورخون وهو۳۱ ديسمبر 0 ابنابراهم 
باشاينحمدعلى باشاالکیر. کان لوالده ابراهم باشا ثلاثة أولاد وكان أوسطهم صاحب 
الترحمة .أما الان‌الا کر فهو الامیر أحمد رفنت( ولد ۸ ديسميرسنةه ۱۸۲ )والاصقر 
هو الاير مصطق فاضل ( ولد فى ۲۲ فبراير سنة 1 ( 

وقد عنى ابراهم باشا ‏ کا كان يثنظر ‏ بتعلم أولاده وتثقيفهم ليكونوا عدة 
من بعده ولتعهد ماغرسه هو ووالده العظم مد على باشا من بذور الحضارة فىأرض 
الفراعنة . وكان مد على قد أنشأ فى قصر العالى مدرسة خصوصية لاولاده وأحفاده 
وفها تلق اساعیل باشا میادی" العلوم واللغات العربية والر كية والفارسية وقليلا من 
الرياضيات والطبيعيات . وفى سن الرابعة عشرة بعث به والده إلىفينا حيث لبثعاهين 
ومنها انتقل إلى باريس للانخراط فى سلك البعثة المصرية الى كان بين تلاميذها الامير 
أحد رفعت شقيقه الا كبر والا ميران عبد الحلم وحسين من أبناء مد على . 


ار 
تدفع مصر غرامةماللةقدرها. ۰ . ۰ ۳۳۷ جنب+‌منپامبلغ . ۰۰ ۷ | جنا 
تعو یضاعنعبال السخرة و . ۰ عن كاقة الامتازاتف الاراطی 
الواقعة على بعد أ كثر من ۲۰۰ متر من ضفة القناة و 44۰۰۰۰ جنيه 
عن حقوق الشركة فى الترعة العذبة . وقد دفعت الغرامة فی‌سنة م ١‏ 
انمرح عیفر بأدات مصریة و واسطة ال مصر ون ا 
آجورا جىء مەن الجهات.وقد افتتحت القناة(فى ۱۷ نوشر سنة۱۸1۹) 


ول سفينة تعبر قناة السویس وسط ابتهاج الناس على الشاطىء 

عت وسلخ امماعیل باشا بضع نوات فى دراسة العلوم والرياضيات و خاصة المندسة 
اتی آغرم .ها وظهر فى نفسه آثرولعه با عند اعتلاء الاريك فيا بعد حيث كانشغوفاً 
بتنظم الشوارع وزخرقة البناء... وقد أقبل على تعلم اللغة الفرنسية والوقوف على 
أسرارها حتی‌غدا كا حد أبنائها فأجادها قراءة وكتابة . وكان|سماعيل باشا ذ کیا بفطرته 
کا خبه ال مير أحمد رفعت الذى كان يعتير من النوابغ . 

وعند ماانتهى اسماعيل باشا من التحصيل عاد مغ أفراد البعثة إلى مصرف عهد أيه 
ابراهم باشا . ولا اتتقلهذا إلى الرفيق الأعلى واعتلالأريكة بعده‌عباس الأول بدأ سه 


و2 
وسط حفلات تكلفت نفقات تناس ب المقام . على أن هذا الا سراف‌کان 


بعض الرؤوس المتوجة فى حفلة افتتاح القناة 
)۱( الا میر اطوره يوجينى إمبراطورة فرنسا (۲) الآمير هيرتر البروسى 
(۳) الامبراطورفرانس جوزیف إمبراطور الفسا (؛وه) أمير وأميرة هولندا 
بکد لافراد الاسرة علىء! مر بك . ثماشتد الخصام بسبب التركة بين عباس وبقية 
الامراء‌عل أثر وفاة مد على باشا الكبير فرحل اسماعيل باشا مع منرحل م نالآمراء 
إلى الاستانة لرفع آوجه المزاع إلى السدة السلطا نة فاوفدت رسولین لنسوية ا لاف 


فى مصلحةالامر اء الذينعادوا بالتالى إلىمصر با ظلاسماعيل باشا ‌الاستانةحیت‌قربه 
جلالة السلطان إليه وأنم عليه برتبة الاشوية وعينهعضواً فى مجلس أحكام الدولة العلية . 


۳۳۵ 
بوجدالی‌جانه (سراف آخرفی شکل الامال‌العریضة الى عقدت و قتلذعل 


الولمة الى آقامها اسماعيل باشا للوك آوروبا وأمر انها بمناسبة افتاح القناة 


سح وبعد أن قتل عباس وخلفه سعيد على العرش عاد اسماعيل إلى مصر فى سنة؛ ٠۸٠‏ 
حيث لق عطفاً كبيراً من عمه الذى ولاه رئاسة مجلس الاحكام وهوأ كبرهيأة قضائية 
فى البلاد على ما مر بك فى تاريخ سعيد . وقد قطع توطاً كبيراً فى[صلاح ذلك اجلس 
و نظمه عل منوال مجلس الا حكام العثمانی . 
وعر بو ناعل ثقةسعيد بكفاءةابن أخيه ا ماعيل أوفدهفىسنةه ۱,۵ إلى الأمبراطورنابليون 
الثالث للحصول على مساعدته لدى الدول لتعدیل‌معاهدة لوندرا وتوسيع استقلالمصر 
جزاء الحا على ماقدمته للحلفاءمن المساعدة فىحر ب القرم .فاضطلع اسماعيل بالمهمة وقام خير 
قيام بما كلفه بدعمه إلى حد نال مبراطور نا بلبون‌قطم لهو عدا لیساعدن‌مصر عل تحقيق رغائيها 
فمؤتمرالصلح.ولكنوعو دالساسةلاينبغىالارتكانإلها.فقد أخلف الا میراطوروعده, 
وكا نما شامت الأقدا رأ نيترك أمرذلكالتوسيع إلى اسماعيل باشانفسه بعد أنيرتق العرش. 
وف هذه الرحلة نفسها قابل اساعیل باشا قداسة البابا « پوس التاسج » موفدا 
من سعيد باشا فكان موضع حفاوة كبيرة من رب الفاتيكان . 


ماعسى آن‌تفیده‌مصر من هذه ا لخدمة الى ادتها إلى أوربا.ونقوله إسرافاء لان 


بزهة الاوك فى صحرا السويس عند افتتاح القناة 

= قام اسماعيل ما قام به دون أن يفسكر يوماً فى أن يؤول إليه العرش بعد سعيد . 
لاان أخاه الا میر احد باشا رفعت كان أ كير منه سنا وهو لذلك أولى منه بالعرش . 
ولكن إرادة الا قدار فوق إرادة الانسان. 

فقد حدث فى سنة ۰۸ ۱ أن أولم سعيد باشا ولمة فى الاسكندرية دعا الا افة 

الامراء فلبوا جميعا الدعوة بمافهم ولى المهد الأمير أحمد رفعت ياشا . وبعد الفراغ من 
الولعة عاد الى القاهرة بقطار خاص أحمد رفعت باشا و بصحته الأامير عبد الحليم ومن 
معهما من رجال الحاشية وعددم نحو ۳۰ شخصاً . وتصادف عند وصول القطار إلى 
کوبری كفر الزيات أن الکوبری كان مفتوحا لمرور السفن.فل يتنبهالسائق هذا الخطر 
إلا بعد فوات الآوان. ومن ثم سقط القطارن‌النيل وغرقمن فيه إلاعبد الحلم باشا - 
وبذا رای اسماعيل نفسه اة وليا لعهد الأريكة المصرية حم نظام الوراثة المعمول 
به وقتذاك . 


ول یات عطف سعيد على اسماعيل! عتباطاً أو بلا سیب . كلا ققد جربه فى كثيرس 


2۷ 
مصر لم يكن بننظر أن تحصل على فوائد كثيرة بعد أن فقدت شطراً عظما 
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مار شق ال 

الا مبراطورة يوجينى فى قصر الجزيرة وإلى یسارها سا كن الجنان امعاعیل باشا 


حین‌مناصب الدولة حیث کان بضطلم بها خیراضطلاع . فن‌سنة ۱۸۵۹ زار سعید 
سوریا وترك اسماعيل قائمقام بدله . وفى آوائل سنة ٠۸٠١‏ سافر إلى الحجاز تمحلا 
للاعتذار عن الذهاب إلىالاستانة خلبحلهاسماعيل فىهذهالمدةأيضاً.وقد ارتاح سعيدإلى 
الطريقة الى آدی,بااسعاعیل أعمالالنيايةفى كلتا المرتين حتى آنه‌عینه بعدعودته منالحجاز 
سرداراً الجيش المصرى وعهد إليه فى اناد الفتنة بين بعض القبائل السودانية . وقد 
وفق اسماعيل فى مهمته وأخمد نار الفتنة » ولکن دون سفك قطرة واحدة من الدماء . 
وهى شبادة تنطق له وهوبعد فى سن الشباب باللباقة وسعة الحيلة والذكاء والمهارة فى 
لسوية الشا كل باللين لا بالعنف . 

وق يوم ١4‏ يناير سنة ۱۸۰۳ التحق سعيد باشا بالرفيق الاعل‌فانتقلت‌ولایةمصر 
إلى ساكن الجنان اسعاعیل باشا وهو خامس ولاة الاسرة الحمدية العلوية . 

سياسة اسماعيل باشا الخارجية 

لماك تذكر ماقاله المستر باج عن مسلك عمد على باشا الكبير حيال تركيا فى 

ص ۱۱۵ من هذا الكتاب إذ قال ما نصه : « وقد اتخذ تمد على مبدأ جمله قاعدةس 


۳۳/۸۷ - 

ما كان یمود علمها من الارباح من 
جراء نقل السانحين بطريق البر کا 
الامتياز فأرباحالقناقق الس 

وق‌سنة۱ ۱۸۷هبط سع رأسهم 
القناة من ۲۰ جنا إلى مادون 
۱ لسبعة الجنهات وم وزع آرباح المسر دزرائیل 
البتة على حلة الأسبم ولکن هيمر . رئيس الوزارة ابريطانية 
ي سس ست سس 
تت لسياستهالخارجية ألا و هو رشوة السلطان تارة و الاشاجر معه تارة أخرى ليحمله على 
الاعبراف بسيادته وسيادة ذريتهمن بعده على مصرالستقلة استقلالا داخل] . أما مبدآ 
جعل مصر مستقلة عن الدول فقد كانت سياسته لتحقيق هذه الغاية ترى إلى إيقاع 
هذه الدول بعضبا فى بعض أو تحريضها على الباب العالى ۰ وكان من ريه أن أنجع 
وسيلة للحصول على ما يشاه من الاستانة هى بالتظاهر بالقوة من جهة وصاجة تركيا 
له فى الوقت نفسه من الجهة الاخری Canoes‏ 

ذكرنا لك ذلك لتدرك الاماس الذى سار عليه مد على باشا الكير فى نحقيق 
استقلال مصر ۰ فلم يكن تجیباً أن حذو حفيده الكبير اسماعيل باشا حذو جده فيجعل 
أول همه تحقيق استقلال مصر . وإذا كان مد على قد اعتند ففسياستهحيالتركيا على 
قوة الجيش المصرى من ناحية وعلى سلاح المال والرشوة من ناحية أخرى . فلم يكن 
يعقل وهذه غاية اسماعيل النيلة أن يعتمد عي الجيش بعد أن انحطت مکانته‌ی‌عهد سعید 
أو أنيتحرج فى تحقيق هذه الغاية عن‌الالتجاء إلى الوسيلة الأخرى وهىالمال والرشوة 
و نخاصة بعد أن رأى اجماع دول آوربا على سلب مصر كل حق تكتسبه عن طریق 

وهنا لا نرى مناصاً من خالفة ما ذهب إليه صديقنا البحائة الكير الأستاة 
عبد الرحن الرافعی بك فيا كيتبه فى كتابه القبِم « عصر اسماعيل » ص ۷۷ خاصابسياسة 
أسماعيل باشا حيال تركيا . فقد أخذ على اسماعيل اعتاده ه على سلاح المال والرشوة 
یبذشا ارجال الأستانة ليحصل على الفرمانات التى وسع ببا نطاق الاستقلال » با 
كان مد على باشا الكبير يعتمد على قوة الجیش المصرى , 


ام 

الاستانة قرر فرض ضرية إضافية تدرها ۳۰ 7 ومن ذلك این 
أصبحت القناة سلعة تغل رصاً وفيراً ولکن لا لصر التى حفر نما لان 
دزرائيل بالشابة عن الحكومة الريطانية آنهز ق‌سنةه ۱۸۷ فرصة اقلااس 
اسماعيل فابتاع بمعونة يبت روتشيلد بلغ ۰۰۰۰۰۰ جنيه أسرمه 
التاسيسية وكان وقتئذ يعرضها فى باريس ضماناً لعقد قرض جدید هذا 
= وقد استطرد الاستاذ الرافعی بك فقال منتقدا » وليس مخ أن وسيلة مد على 
هی صفحة مجيدة من تاريخ مصر الحديث تقرأ فيها الاجیال المتعاقبة مفاخر الجهاد 
القو ىأما وسيلة اسماعيل فلا تستثير ق‌النفوس إحساس الجد والفخار ( كذا ؛ ) هذا 
فضلا عن أنها من الاساب التى دعت اسماعیل إلى الاستدانة من الببوت الالبةالاجنبة 
فكانت من هذه الناحية من العوامل التى أدت إلى تصدع بناء الاستقلال الحقيق . وقد 
بذل اسماعيل تضحيات مالية جسيمة فى سيل الحصول على الامتیازات الى ناما إذلم 
تكن حكومة الاستانة تصدر فرمانا إلا فى مقابل الاموال الطائلة من الرشايا والدايا 
يقدمها اسماعيل لرجال الا-تانة على اختلاف مراتبهم ولا یستتتی منبم السلطان ذاته 
والصدور العظام فلخت هذه الا"موال طوال حكه انى عشرمليونا من الجنيبات . » 
وتحسبنا أن نقول للاستاذ [ذاکان سعيد باشا قد ترك وراءه دينا بلغ کا قدره مؤلف 
« تاريخ مصر المالى » ۰ بجليه فى مدة حكمه التى لى ترد على تمان ستوات 
ونيفمع أنه لم يبذل أية«تضحيات مالية جسيمة فى سيل الحصول ع‌نیل أية امئيازات» 
فهل ی اخذ اسماعيل إذا كان قد دفع نحو ۰ ملون جنه طيلة مدة حكمه 
أى ستة عشر سنة فى سبيل الحصول عل الامتبازات ااجسيمة الى :الها ؟ 

لانظن أن من الانصاف مجاراة کتاب الا'فرنج فى الآسراف فى مؤاخذة اسماعيل 
من هذه الناحية.وقد كان كل ذنب اسماعيل - إذا صممأنيسمى ذلكذنيا ‏ أنه توخی العجلة 
فى سییل رفع مصر إلى مستوىالا مم الراقيةوجعلبا د قطعة من أوربا » . وليشهد معنا 
القاری" على أنهذه الائّی عش رمليون جنيما الى أنفق تف الاستانة تذهب‌هباء‌نسرد أمامه 
ما حصل عليه اسماعيل باشا من الامتيازات العظيمة منقولا عن کتاب‌الرافعی يك نفسه . 

زيارة السلطان عبد العزيز لمصر 
فى ابریل سنة ۱۸۱۳ 
منڏ عهد السلطان‌سلیم الذی‌فتح مصر یط وادىالنيلسلطانعهاق خر سویح 


کا — 

ف حين أن ا( و۱ وهی حصته فى أرباح القناة قد م التنازل عنها فما 
بعد وفاء لدين قدره ۷۰۰۰۰۰ جنيه مستحق للممولين الفرنسيين وم 
الذين جمعوا من هذه الحصة فى السنوات السبع التالة ماز يد عن ضعفى 
ما أقرضوه من المبالغ . ويقدرون الآن تمن ہم اسماعيل وحصة مصر 
الأنفة الذكر بما لايقل عن ۳۰ ملون جنيه 
يعتبر تنازل عاهل الاستانة لزيارة مصر تكر ما كيرا لاسماعيل وتعظيما لشأنه على 
ما اعترف به الا ستاذ الرافعی بك الذىاستطرد فقال « إن اسماعيل انتهز هذه الفرصة 
فاستغلالرتبة الى ناما يكتسيمنتركيا حقوقا ومزايا جديدة( كذا ! كذا! ) واستخدم 
إلى جانب ذلك الال بذله بسخاء فغمر السلطان وحاثيته بالحدايا والتحف الفاخرة 
وزود الصدر الاأعظم فؤاد بائا وحده برشوة قدرها ۰.۰۰ جنيه . وقد عاد 
السلطان عبد العزيز مغتبطا بما لقيه من الا كرام ومهدت هذه الزيارة الطريق أمام 
اسماعيل لبنال رقائيه . » 

ونحن من جانبنا لا نری أىماخذ جدى على اسماعیل فى هذا العمل لان الرجل 
ألذى کان يطمح إلى استکال استقلال بلاده كان عليه أن مختار بينطريق العنف أوطريق 
الجاملة وبذل المال وهو أخف الا مرين و وکدهما. 

لغيير نظام توارث العرش 
وفرمان ۲۷ مایو سنة ۱۸5 

وبعد هذه الزيارة وجه اسماعيل اهتامه إلى تغبير نظام توارث العرش فبعد أن 
كان فرمان سنة 184١‏ يقضى بأياولةالعرش لأ كي رأفراد الاسرةانحمدية سنا ما كان من 
شأنه أن یفتح باب الدسائس على مصراعيه بينالمطالبين بالعرشويصرف صا حب التاج 
عن الاهتام بالستقیل‌مادام لايضمنان ابنه مثلا هووارثه ف الملك فضلا عن أنه يؤدى 
الى زعزعة أساس العرش ويعرضه للزوالءتمكن اسماعيل وكانت غایته جعل مصر قطمة 
من آوربا - من استصدار فرمان ۲۷ مایو سنة م0 باتقال مسند ولاية مصر 
وملحقاتها وقاعقامیی سوا کن ومصوع إلى أ كبر آولاده ومن هذا الى أ کر أبنائه 
وهل جرا . نعم ان هذه الساعی کلفت اسیاعیل ۰ بجنبه على قول الاستاذ 
الرافنى بك ولكن ألم ينص فى هذا الفرمان على مزايا عظيمة ترخص مقا بلهاهذه س 


تج( 3211 
هذا باختصار هو تاريخ هذه الصفقة الى كانت شؤماً على مصر من 
الوجبة المالية والاقتصادية والسياسية . وقد کان ينبغى على أوربا أن تقوم 
هى بانجاز هذا المشروع الذى خدممصالحها الاقتصاديقده نغيرها وذلك 
>> الملا بين الثلاثة ؟ ونحن نوردها برتیها حسب ماذکره الاستاذ فلب جلاد فى كتابه 
«قاموس الا دارةوالقضاء» جزء ٩‏ ص۷۳۰ فقد نص فىذلكالفرمان على ال مورالانية: 
أولا : زيادة ابش المصرى الى ۳۰۰۰۰ جندی . 
ثانيا : إقرار حق مصر فى ضرب نقود مختلفة العيار عن نقود السلطنة الععانية . 
الا : منح الرتب المدنية لغاية الرتبة الثانية . 
على أن هذا الفرمان ألحق بفرمان آخر فىه ۱ يوننة سنة1 ۱۸1 بار تيب نظام للوصاية 
على من يتقلد مسند الولاية إذاكان قاصرا .2 , 
فهذه المزايا وخاصة أولاها المتعلقة بزيادة عدد الجيش هی مثابة خطوة واسعة 
فى سيل الاستقلال . ومتی تقرر هذا فلا يمكن أن نستکنر ما دفع من امن فى سيلها 
وقد قالوا ه ومن طلب الحسناء لم يغلها المهر . » 
بل إن هذا الفرمان قد أ كسب مصر صفة دولية ‏ وهی مزية لها أهميتها ‏ لان 
تركيا أبلغت الفرمان الى الدول العظمى الى اشتركت فى وضع معاهدة لوندرا وبذا 
أصبحت تركيا مرتبطة دوليا ازاء مصربحيث لا تستطيع تعديل الفرمان!لا بموافقةمصر. 
آفلیسی هذه إذن تخطوة خطيرة مهمة فى سيل استقلال مصر ؟ 
فرمان ۸ و نية سنة ۱۸۲۷ 
والحصول على لقب خدیو 
ولكن هل كان يمكن أن یکتنی اسماعيل بهذ المزايا دون أن يسعى لنيل غيرها ؟ 
كلا . ولذا رأيناه يبذل المال من جديد على ضفاف البوسفور إلى أن حصل فى ۸ يونية 
سنة ۱۸7۷ على فرمان جدید‌خوله هو وخلفاءه لقب ( خديو ) بعد أنكان ( واليا ) 
و ہذا ارتق صاحب العرش بهذا اللقب السای کا يعترف الاستاذ الرافعی بك 
إلى مرتبة تقرب من مراتب الاوك والسلاطين .» 
على أن اسماعيل لم يكن ينسه العرض عن نيل الجوهر . فهوف الوقت الذى حصل 
فيه فى الفرمان الذ كور على لقب (خدیو) حصلأيضاً عل هنه المزايا الى نسب أن حت 
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بالمصول من مصر على امتيازبانجازه على أن تدفع ها ق‌مقابل‌ذاك‌مایکفی 
لسداد دیون مصر وبأن تعطيها من أرباح القناة حصة تعوضها عماتضسره 
( مصر) فى حركة المرور. ولكنمصر أرغمت علىدفع ثمنفادح بتنازلها 
عن الأأراضى اللازمة للبشروع وبأداء نفقات الجزء الا کبر منه ثم إنها 


الا ستاذ الرافعى بك بوافقنا عل أهميتها وهی كالاتىمنقولة عن ستابه السالف الذكر: 
أولا : إقرار حق الحكومة المصرية واستقلالحا فىإدارة شؤونها الداخلية والالیة. 
ثانيآً : إقرار حقها فى عقد المعاهدات الخاصة بالبريد والجارك ومرور البضائع 

والركاب فى داخلية البلاد . 
ثالثاً : إقرار حقها فى شؤون الضبط للجاليات الاجنيية . 
فهل قنع اساعیل -بذهالامتيازاتالعظيمة ؟كلا وربك فانه کان‌دائب الس لتحقيق 

استقلال اللاد مهما كلفه من المال وهو أهون تمن . 
فلقد روى الاستاذ الرافعی بك عن كتاب مود باشا فهمى المسمى والبحرالزاخزر» 

ج ۱ ص و4١‏ أن اسماعيل باشا طلب من تركيا فى إيان حملة كريت أن تخوله حق 

تعین‌سفراء اصر لدى الدول الأجنيية . وقد غضب الباب العانى هذا الطلب ( طبعا ! ) 

لأنه رأى فيه ميلا من ناحية ماعل إلى الاستقلال . 
وكائما أراد اسماعيل أن يظهر للبلا“ أنه مستقل عن الباب العالى فعلا وإن لم يكن 

كذلك إسما . فشرع أولا يفاوض الدول الآورية فى صدد إنشاء النظام القضائی 

الختلط دون وساطة الباب العالى . 
ثانيا : اشترك فى معرض باريس القائم سنة ۱۸٩۷‏ وظهر فيه بمظهر الماك المستقل 

وأقام به قسما خاصا لمصر جمع فيه صنوف الببجة والعظمة ليكوت جديرا بتمثيل 
ثالثا : أوصي المامل الفرنسية بصنع ثلاث بوارج حربية مصفحة وعدة آلاف 

من البنادق الحديثة الطراز للسلیج الجيش المصرى . 
فلما استولى على ترکا القلق غذه الانباء وداخلها الشك فى نوایا اسیاعیل تواترت 

الا شاعات بأنها اعترمت مار بتهفأخذيستعد للدفاع وأنشاً حصوناجدیدةبین لا سکندر ی 

وبور سعید ورم الحصون القديمة وابتاع من معامل ارستر باتجلترا نحو. ۲۰مدفع 

من المدافعالضخمة سلح بها تلك الحصون وما تزال هذه الدافع موجودة إلىاليوم س 
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خرجت بعد کل هذا دون أن تکون ما حصة فى الارباح . ولا ریپ فى 
ان مالقبه الفلاحون المصريون من ضروب الشدة والعنت سواء أ كان 
فى بانآعمال السخرة فى مكان‌القناة أم آنناءحرکةالاغتصاب الال‌فما بعد 


ہے فى حصون الا سکندرية وأنى قير ودمياط ورأسالير. وقد أكلها الصدأ ويوجد 
على أكثرها تاريخ السنة التى صنعت فبا وهی سنة ٠۸۹4‏ 

رابعا :كان اسماعيل معتزما إعلان استقلال مصر بعد الاتتهاء من حفلات افتتاج 
قناة السويس بعد توجيههالدعوة إلى ملوك أوربا ورؤساءحكوماتها دون وساطةالباب 
العالى ما غضبت له تركيا واحتجت عليه دون أن يأبه به اسماعيل . ولولا تردد عض 
الحسكومات الا ورية فى مشايعة أغراضه لا عان استقلال »صر وقثذ ولكان العيد 
بافتتاح القناة دو أيضا يوم عيد الاستقلال المصرى . 

فرمان ۲۹ نوفیر سنة ۱۸۱۵ 

و طذا استاءت ترکا من تصرفات اسماعيل هذه وأرسات إله فرمان 79 نوقير 
سنة ۱۸۹۵ عقب اتهاء حفلات افتتاح القناة وکان آم ما ورد فيه من القيود أن 
لا يعقد قروضا جديدة دون أن دين وجه الاجة الما وقل اصول على إذن من 
السلطان بعقدها , 

فکان طبيعياً أن يستاء اسماعيل لورود هذا الفرمان . وکان طبيعياً أيضاً أن يعمل 
على حو أثره . ولذا سافر إلى الاستانة فى صيف سنة ۱۸۷۲ بصحبة اسماعيل صدیق‌باشا 
وزير المالية ونوبار باشا وزير الخارجية فبذلوا جمیعا مساعيبم إلى أن عادت المياه إلى 
مجار ما بين عاهل الاستانة وعاهل القاهرة. 

وق خریف هذا العام ( سنة ۱۸۹۵ ) حصل على فرمان بتشيت ماناله من قبل 
من الامتيازات و بنسخ القيود الواردةفى فرمان سنة ۱۸۹4 وخطا شريفاً یه ادیسمبر 
سنة ۱۸۷۲ بتأ كيد مزايا فرمان ۱۰ سبتمير وإطلاق بده فى عقد مايشاء من القروض 
بلاشرط و لاقید.وهوالفرمان‌النی تقبله اسماعيل باشا بمنتهى مظاهر الا بتباجوالارتياح. 

الفرمان اجامع ( ۸ يونية سنة ۱۸۷۳) 

وبدلا من هذه الفرمانات المنوحة (بالقطاعى) سعى امماعيل باشا لنلمايسمونه 
بالفرمان الجامع . وقد سافر لحذه الغاية إلى الاستانة فى صيف سنة ۱۸۷۳ وف ركابه 
زوبار باشا وامماعیل‌صدیق‌باشا ورياض باشامستشار مجلس الوزراء (اجلس‌المالی) = 


سعع۲- 
لاداء فوائد دين القناة وضع فى عنق أورباديناً ثقيلا دی خاصآبالشرف » 
دیا من واجب آوربا أن توديه اصر ,دی نسمع آحدا يشيراليه كلمة 


واحدة وسط الضجة الى أثاروها وملاأوا بها العالم عن الديون الاخرى 


س وغرم وغيرهم . وهناك مکن بفضل سلاح المال من الحصول على فرمان ۸ يونية 
سنة ۱۸۷۳ المسمى بالفرمان الجامع وتلخص مزاياه فبا بل : 

أولا ‏ توارت عرش مصر فى أ کر آنجال الخديو ومن بعده إلى أكر أولاد 
هذا الا کر وهل جرا . 

ثانیاستشمل أملاك الخديوية المصرية مصر وملحقاتها ( السودان ) الجاريةإدارتها 
عمرفتبا مع ماصار إلحاقه بها من قائمقامتى سواكن ومصوع وملحقاتهما . 

ثالياً ‏ حق الحكومة المصرية فى سن القوانين والنظامات الداخلية على اختلاف 
أنواعها . 

رابعا حق عقد الاتفافات الجركية والمعاهدات التجارية . 

خامساً - حق الاقتراض من الخارج من غير استئدان الحكومة التركية . 

سادساً ‏ زيادة الجیش إلى أى عدد يبتغيه الخديو . 

سابع حق بناء السفن الحرية ما عدا الدرعات الى يحب لانشاتها استتذان 
الحكومة التركة , 

ونحب أن نسأل الاستاذ الرافعی بك أليس هذا الفرمان الجامع أهلا لانفاق 
الآموال فى سيل الحصول عليه إن صح ما نسبه المؤرخون إلى اسماعيل باشا من تبم 
الأسراف والتبذير ؟ 

لقدجارينا الاستاذالرافمى بك إلى الآن فماذهب إليه على اعتبار أن اسماعيل باشا 
کان کا وصفه مؤرخو الافرج المغرضون . ولکننا نری أن الوقت قد آن لنرفع دتا 
فى وجه أصواب تلك المزاعم ونقول لم د فن کن فلم يكن اسیاعیل كا وصفتموه وم 
يقترض ما اقترض لانفاقه فى ملاذه الشخصية , بل كان مثال الحا ک العادل الساهر 
عل مصا رعيته . ولان كنتم قد اعتدتم تشویه سمعة هذا الرجل واختلاق الأراجیف 
عليه طيلةهذه السنوات فلقد آن للحقيقة أن تبزغ شمسبا فتبدد ظليات الرهات وتفضح 
ما أذاعه المغرضون من التخرصات . . 
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النى استدانها مصر من أوربا لغاية أبعد عن الشرف من هذه الغاية.وعلل 
أن تفاخر الفرنسيين بعمل دلسبس الباهر وابتهاج الانجليز بصفقة 
نظرة اجمالة فى إصلاحات اسماعیل باشا 5 
ومبذه المناسبة نقتبس الجدول الوارد ضمن مقال للستر موطول نشرته مجلة 
کونتم‌روری ريفيوفى شهر | کتوبرسنة ۱۸۸۲ عن ما أنفقه اسماعیل باشا فى الأعمال 
العامة وهذا الجدول هو فى الوقت نفسه شادة تدحض ماذهب له الفا کون من أن 
أسماعيل كان يبذر الا موال فى ملاذه الشخصية كا أنه دليل على ماقام بهذلك العاهل من 
الأصلاحاتالكبرى . وقد مهد الكاتب للجدول باجملة الأتية : 
«...ومع أنحملة القراطیس‌طالا غرسوا فىأذهانالنا سأناساعيل باش بدد ماحصل 
عليه من أوربا من الأموال فليس ريب ف أن ما أتمه من المشروعات العامة استنقد 
۱ ذثر من ججميع الأموال الى حصل عليها من القروض . والجدول الأنى لا يتضمن 
الفوائد الستحقة على مقاولات الاعمال ء بل یقتصر فقط على مادفع فعلا فى هذه 
اللأعمال من النفقات . 


۳ TEESE FE 
قناة السويس هذا بعد خصم قيمة. الأسبم الى يبعت ف عهد‎ 
اسماعيل با‎ 
ميلا و بلخت نفقة‎ ٤ . البرع النيلية وقد حفرمن‌الترع‌ماطوله.‎ 
. جنبه‎ ١6.٠ الیل الواحد‎ 
الكبارى انها .مع کوبری لکلا مج‎ 
3 مصانع السکر از > مصنمآو جلب‌طا الا دوات منالخار‎ 


میناء الاسكندرية ۲۵۲۰۰۰ 
أ اض ارين :۱۶:2 
وابور میاه الاسكتدرية |۰ ۳۰۰۰ 
السکك الحديدية [۱۳۳۱۱۰۰۰ 
التلغر افات No.۰‏ 
المنائر ۱۸۳۰۰۰۰ 


وقد أعطيت المقاولة لشركة جرينفلد واليوت 

» 2 2 » دنسو 

وقد وافقت شركة باريسية على المن 

وقد مد خطوطا جديدة يبغ طو فا ٩۱‏ ميلا 
وقد مدمن ال سلاك التلغ رأفةماطوله۰ ۲۰ هسلا 
أنشأ غو ٠١‏ من المنائر فى البحرين الایش 
التوسط والاحر 

جملة النفقات ‏ ۹۲۹۰۰۰ جنه 


15 ات 


دزرائيل المالية لاينبعى أن ينسمم أن مصر فى هذه المسألة بعينها كان من 
حقها أن تجزيها آورا أطيب ال جزاء وأنه قد غدر مها غدرا خالیا من 
سب تم استرسل الستر مولهول فقال : « إن الترع النيلية الى حفر منها اسعاعیل حو 
۲ ترعة ستظل تعتبر على الدوام أعظم (صلاح حدثؤعهده . . . فلقد عکن‌الاهال 
بفضل هذه الترع من تحویل ۱۳۷۳۰۰۰ فدان من أرض بور إلى أرض زراعية 
أنتجت وقتذاك من امحصولات ما قيمته ۱۱۰۰۰۰۰۰ جنيه فى حين أن إيجحارها لم 
يتجاوز ۱۰۰۰۰۰ جنيه سنويا . فزادت هذا مساحة الاراضی الزراعية فى مصر 
من ۰۵۲۰۰۰ فدان فى سنة ۱۸۲ وهی آخر سنوات حك سعيد إلى. ۰ فدان 
فى سنة ۱۸۷۹ وهی السنة الى عزل فيا اشماعيل باشا . وقد ذ کر البارون فون‌مالورتی 
فى کتابه السمی « مصر والتدخل الاجنی » والستر بيرو فى کتابه السمی « الارتياك 
الصری» بأن وارداتمصرف هذه المدة قد رادت من ۹۹۱۰۰۰ وجنيهإلى. 0۶۱۰۰۰ 
جنيه کا زادت الصادرات من 4404۰۰۰ جنبه إلى ۱۳۸۱۰۰۰۰ جنيه هذا فضلا عن 
أن عدد السکان زاد من ۰ ال ۵۵۱۸۰۰۰ لسمة .> 

و هذه المناسبة کتب الستردیلیون قصل أمريكا العام فى مصر ص۳۹۲ فى كتابه 
« ملك الخديو » ما نصه : « طالا قبل بطيش ورددت الالسن بطيش أيضاً شفوياآً 
وكتاية أن الخديو اققرض نحو ٩۰‏ مليون جنيه لا لشى. سوى بناء بضع قصور من 
اجب والطين ! وهى دعوى ظاله وطائشة شدر ما هی كاذية. .. فالمميقة الى 
لا سيل إلىالشك فبا هی أن ماأدخل من‌التحسینات عل الشروعات العامة ال ابتدأت 
وت فى مصر فى خلال الاثى عشر عاماً للاضية دنت فوق الوصف بل هى فرق أن 
تقارن ما مشروعات ملک آخری . . ۱ 

وذ کر المسترستانلى لین بول ص۱۷۹ من کتابه‌السمی«مصرء فى سنة۱۸۸۹ وهو 
من خبرة الکتاب الذين خروا شوون مصر ووقفوا على وقائعها ما ملخصه : , اعد 
أدخلت عل الآدارة عدة إصلاحات لم يكن يحل بها أحد من حکام مصر الساپقین,للان 
النظام الا داری المؤسس فى عهد تمد على أدخل عليه الا تعديل كبير وطرأ عليه 
التحسين من عدة وجوه .. کا أن نظام اجمارك على ماذ کره مالورتی«وضع على أساس 
جديد نحت إشراف نفر من خبراهالوریین . ثم إن مصلحة الرید الى كانت حتی 
الآن ملكا للا فراد اشترتها الحسكومة ووضعتها تحت إدارة موظف من موظف إدارة 
عمومالبريد فلندن . وفوق هذا وذاك أدخ ل تعدیل عل النظام القضائى . فقدأنهئك س 


۲۷ج 
الر-مةهذافضلاعن أن حفر القناتقدأوقع الا رتبا کات فبا بين لا مبراطورية 
البريظانية ومصر هن العلاقات لانه حول هدف سيادة بريظانياالبحرية 


يب الحكمة امختلطةالی و ضعت حداً لاعفاء الأجانيمنطائلة العقاب فى كثير من الا مور 
الواقعة فى دائرة القانون المدنى . ثم استبدلت العقوبات المنصوص علها فى الشريعة 
الآسلاميةبعقوبات القانون‌النظای‌الاوری . ولايفوتنا أن نذكر الاجراءات الشديدة 
آلتیانخذت ذلك العهد لالغاء الرق والقضاء عل تجارة الرقق وهو (صلاح جدبر أن 
تلیج بالثناء علىمن قاموا به نظراً لما کلف الخرانة الصرية من النفقات المائلة مع أن 
الخديو بالغائه الرق دان يأتى أمسا عخالفاً لتعالم دینه وتقاليد شعبه ومصالح اخهور 
ركان حي ان ی اب 

كا ذكره المستر دى ليون هلم تزد ميزانية التعلم عن ۰ جنه سنوياً ولكنيا بلغت 
فى عهد اس‌اعیل باشا ...م جنه هذا عدا ما أضيف إليا با بعد من إبراد بعض 
الاراضی الى اشتريت ثانية من شرکة قناة السويس بلغ عشرة ملايين فرنك لجعل 
آلتعلم جانا وليعيش الطلة على نفقات الا او وملبس ٠‏ وق 
ذلك المهد آیضا أسست لاول مرة لافى مصر فقط بل فى الامبراطورة الععانية 
يأسرها » مدارس البنات وأنشئت دارالائار العربية فىبولاق وأضيف إلى دارالکتب 
عدد من أنفس الکتب حتی أصبحت من آشهر مكاتب العا . » 

ول هذا التقدم آشارالستردی ليون فى كتابه السالف الذ کر ص ۱۰ بقوله,اقد 
كان التقدم فاعم والمعارف فى عهد اسماعيل باشا مایستوقف الا نظار إيجابا وسییق 
معدوداً كذلكف کل بلاد العا . » 

بل إن القنصل الا جلیزی العام فى الاسکندرية ذكر فى تقریره عن سنة ۱۸۷۷ 
ص ١٠؟‏ « أن مصر لم يكن ہا ف سنة ۱۸۱۳ سوى ۵ مدرسة ولكن م يأت 
عام سنة ۱۸۷۵ حى بلغ عدد تلك المدارس ٠۸٥‏ مدرسة تحتوى على ما لا يقل عن 
۳ من الطلبة عدا الكثير من المدارس العالية التابعة للحكومة وللمجالس البلدية 
كا قد أنشئت أيضا مدارس‌خاصة للجنود لكل أورطة مدرسة . » وقد أ كدت جنة 
التعلم العسكرى فى سنة ۱۸۷۲ عل‌ما ذكره القنصل البريطانى فى القاهرة مسنة ۱۸۷۳ 
ص ۳۱ آنه لم يكن يوجد ف الجيش المصرى بأجمعه من الآميين سوی۲؛ شخصاً فقط . » 

وعلى أن الاعتراف بالواقع لم یفت جريدة التدمس نفسبا وقد كانت ألد أعداء مس 


= ۲/۸ - 
ونقل محور اهتامها ال مبراطوری فى الشرق الادنی من الاستانة إلى 


سے اسماعيل باشا. فقد ذ کرت فى عدد ۲۷ سبتميرسنة ۱۸۷۹ « آن‌مصر تقدمت‌تقدما 
مدهشا فى عهد اسماعيل باشا . . . فقد ضاعف موارد البلاد المادية إلى أقصىحد سمحت 
به معارفه وتجاربه .کا أن السكك الحديدية والوانی وقناة السويس هی من صنع يده 
. زد على ذلك أنه سعى فى تحسين الزراعة بأن أدخل بذورا جديدة وطرقا حديثة وبذل 
كل جهد لا صلاح الآدارة من الوجهة القانونية والتتفيذية . » 
اساعیل باشا کا هو 
دحض اللا کاذب القد عة 

ليس أثلج لقلب الصری من آن‌یری کاتاً من كتاب الأجانب يتقدم لتبديد سحب 
الا کاذیب الى عقدت حول اسم أمير من الأمراء المصريين . وإذا كنا قد اقتبسناعن 
کتاب حضرة الاستاذ عبدالرحمن الرافعی بك وخالفناه فماذهب له من‌الاستنتاجات 
عن اسماعيل وعهد اسیاعیل فانه يطيب لنا الان أن نقتبس - وأن نقتبس طویلا - من 
کتاب الستر کرایتس السمی « اسماعيل أو الخديو الظلوم » . ونما تفعل ذلك لاتا 
ريد أن ضع آمام القاری, صورة لاسماعیل کا هو قبل « الرتوش» التى أضافها حاب 
الآهواء من كانوا لا يصدرون إلا عن الحوى والغرض . 

و إلىالقارىء الكلمة الحادئةالمتواضعة ای افتح بها الكتاب . قالالمستركرابيتس : 

« لست أنا مؤلف هذا الكتاب وإن كان اسمى موجودا على صفحة عنوانه . فهو 
فى الواقع عبارة عن سلسلة وثائق.ولا فضل لى إلا فى جمع مادة المعلومات وتركها تلق 
رسالا عل الملا . 

« و(عا فعلت ذلك لان هذه الصفحات ليست إلا تحديا لخرافة تارضخية . [ذ هی 
تأنى بتاتا الانضام إلى الأنشودة الى رددتها جوقة المرتلين بقيادة ملند وكولفن 
وكرومر وترفض كل الرفض الوافقة على أن اسماعيل باشا أول خديو لمصر كان 
مبذرا وشبوانيا ولصا . وأحسب أن لاوزن ارأى الشخصى ف مسألة کبذه ولّكن 
حتى الأاسماء الكبيرة ليس يسعها التصدى للحقائق أو تصدی الارقام القتبسة عر 
المصادر الرسمية . 

« ولقد مرت خمسوزسنة منذ أن ذهب اسماعيل الظلوم إلى المنى وأحسب أن قد 
حان الوقت لتحرى الحقيقة عن عهد امیاعیل م نأدلة المعاصرينالتى لابرق. الشك سب 


= 
القاهرة . فنظرآ لكل هذه العوامل أصبح من العسير على مصر مپما 


ہے إليها. لان هذا الكتاب لو كان من بنات أفكارىبالمعنى الصحیح لا خرجعنكونه 
يعبر عن رأنى الشخصى ضد آراء زمرة كبيرة متسللة من عيون المؤرخين . ولکنه فى 
شكله الحالى لا أثر اشخصیی‌فه . 

د فالآدلة الى أسوقها هنا هىتحدى لاطا لما رددته لسن مشاهير الکتاب من‌العبارات. 
ولارفض بتاتا قبول توکیدانهم واستنتاجاتهم . بل بالعكس أورد مقتبسانی الخاصة 
بعهد اسماعي لمن صلب الوثائق المعاصرة لنقض مازعموه بحسن ننة دو نالتعرضلجوهر 
الموضوع ٠‏ إذ الغاية الى أرمى الا هى هدم خرافة حولت مع الزمن إلى عقيدة . وف 
إذ أفعل ذلك لا أفعله عن طريق الهاترة والمجو بل باقتباس النصوص'وكتاية الحواثى 
وعندى أن اظبار الحقيقة هو أفضل بكثير من التفاخر بالتأليف . » 

وقد أشار الستر کرایتس إلى ما اعتمد عليه من المصاد ربع المادة اللازمة لکتابه 
فأشاد بذ كر جلالة الملكفؤاد وسماحه له بلا شرط ولا قبد بالاتصال بقسم احفوظات 
الملكية بقصر عاءدين حيث عثر على كافة المعلومات والوثائق الى لم تر اللور منقبل. 

ولا كان قنصل أمريكا الجنرال المسترادويندىليون قد لعب دورا مهما فى مل 
آنصار ابراهم باشا امامی بن عباس باشا الأول عن التنازل عن مناوأة سعيد باشا 
وافساح الطویق له ليتوأ العرش بصفته صاحب الحق بعد عباس باشا ققد كان طبيعيا 
أن تکون دار المفوضية الأأمريكية فى القاهرة حافلة بالوثائق الخاصة بعهد اسماعيل 
باثا . على أن الستر کرایتس لم يشأ (حراج ولاة الاأمور ف المفوضية المذ كورة بل 
لجأ إلى تعزير أقواله وأدلته با عثر عليه فى دار المفوضية المصرية بواشتطن الى كانت 
قد تلقت الااذن من دار احفوظات التابعة لاحكومة الامريكة بواشنطن بأن تأخذ 
صورا شسية لكافة الوثائق الخاصة بعهد اسماعيل باشا الموجودة نحت يد 
الحكومة الامريكية . 

وقد أراد الستر كرايتس أن لا يطإلم الناس بتاريخ اسماعيل قبل أن يضع 
أمام أعينهم صورة لعبد سعيد باشا وهى فى جملها مشاءبة الصورة التى آوردناها نحن 
فى هذا الكتاب . غير أنه روى حكاية طريفة عن كيفية حدوث التعارف بين همد على 
باشا الكبير وبين ماتيو دلسبس أول قنصل عام لفرنسا عين فى مصر بعد توقيع 
معاهدة اميان فى سنة ۱۸۰۲ لا نرى بأساً من ذ كرها . 


مناه 
كان الجالس على عرشها من أوسع الامر اء حيلة وأشدم دهأء ومهما 


ہے فقد کان مد على وقئذ ضابطا صغيراً فى الجيش الری فدعى بين من دعام ابلسيو 
دلسيس ذات يوم إلى ولمة فاخرة فى دار القنصلية الفرنسية . ثم تبين فى اليوم التالى أن 
أحد المدعوين استل عددا كيراً من الملاعق والشوك الفضية التابعة للقنصلية.شاءعت 
الشكوك حول مد على و خاصة لان سراويله الواسعة ‏ على نحوما كانيلبسه القوم- 
كانت محيث تساعد على اخفاء الثىء المسروق . فأمر السیو دلسبس باجراء تحقيق من 
أجله شرف فرنساوشرف مدعو ما » . فأظهر التحقیق إدانة شخص آخر عدا عمد على 
وهنا حدب القنصل العام الفرنى على عمد على وأظهر أمام الملا" مبلغ احترامه له . 

فهذا الحادث لعب دورا مهما فى توثيق الصلات بين مصر وفرنسا . وطالما أشار 
له مد على بعد اعلائه الأريكة آمام فردینا ند دلسبس بن ماتبو دلسبس عند ماعين 
الأول قتصلا عاما فى مصر مكان أبيه وحضر إلى بلاط تمد على فى سنة ۱۸۳۲ لیپنثه 
مع بقة رجال السلك السیاسی على ما أحر زه ابراهم باشا من الاتصارات فى سوريا . 
ثم عهد تمد على إلى فردیناند بتدريب ابنه سعيد باشا على الفروسية وركوب الخيل 
وخلافهمن الأعمالالرياضية الی‌آشر نااليها عند الکتابةعل عبد سعيدباشا. 

“م استطرد المؤاف فكتب عن عهد سعيد ما لامخرج على ماسطرناه وأشار إلى 
مسألة لعبت دورامهما فى توثيقالصداقة بين مصر وفرنسا. وهی ولع سعيد باشا بأ کل 
« المكاروتة» . ولا کان سعید وهو ق‌ریعان شبابه عتیل» الجسم فقد حظرعلیه أبوه أكل 
الا طعمة الدسمة وکان یکلفه بالاعمال الرياضية العنيفة مدة ساعتین ولا یسمح له 
اة بوت نطو عدا بيت السیو ماتیو دلسبس . ومن ثم نشأت الصداقة بين الاسیر 
الشاب وبينفرديناند . وكثيراً ماکان سعيد ياجأ فى غفلة أيه إلى بيت القنصل ليلتبم 
مع فردیناند مالذ وطاب من أطباق المكارونة الدسمة . ولا اتقل ماتیو إلى باريس 
وسافر سعید الیبا لامام دراسته ساقنه قدماه ومعدته‌مرة آخری إلى بيت دلسسحيك 
تولقت يبنه وبين فردیامد عرا الصداقة . 

هذا لم يكنعسيراً وهذه‌صداقتبما ف الصغر أنيفاتح فردیناند سعيداً فى آمر مشروع 
حفر القناة فى الرحلة الصحراوية کا قدمنا وان كان المؤلف قد ذکرآن مبارة مردیناند 
فى الرماية وإججاب حاشية سعيد بها هى التى أتاحت له فرصة الكلام فى مشروع القناة. 

وسواء أ كانت مبارةفرديناند فى ركوب ا يل أمفى الرماية فالنتيجةواحدة وهی حب 


۲۵۱ - 
كانت حکومات الارض دمقراطية أ# ول بن الأمبراطورية 


سح أن ذلك السیاسی‌الفرنسی استفل صداقة الشباب بينه و بين سعيد وحصل منه على 
امتياز حفر القناة مع مافی عقد الامتباز من‌الشروط الفادحة ومخاصة أعمال السخرة 
واستغلال الاراضی المةاخمة للقناة بلا مقابل . 

وقد ذكرنا لكالمواد الآثتى عشرة البّىتضمنها عقد الامتباز الذى كان سعيد يكثر. 
فيه من الاشارة إلى « صدیقه دلسبس » وتردید عبارة , إلى صدیق اخلص الکرم 
الحتد والرفيع المقام المسيو فردیناند دلسبس . » 

و نقطة مبمة فى ذلك العقد لفت البا الستر کرایتس الاانظار ‌معرض کلامه عن 
المصاعب الى واجهت اعماعيل عند اعتلاء العرش . وكانت هذه النقطة «وضع خلاف 
كبير بين شركة القناة من جهة واسماعيل باشا من جهة أخرى . وهی الخاصة بتقدم 
( أوتسخير ) المال المصريينفى أعمال حفرالقناة . فانالمسيو دلسبس تخاشی ذ كر كلبة 
« التسخير» فى صلب العقد ما أوجم الا" بأن الحمكومة المصرية هی التى كانت من تلقاء 
نفسبا تسخرهؤلاء الال . ولو ذكردك بسكلة ه التسخير » أو لو أنه لح إلا لا ثار 
عاصفة شديدة منالعارضة ف‌انجلترا وأمريكا حيث كانت تدور رحا حملة عنيفة حاربة 
النخاسة وتجارة الرقيق. لآ نالمسألة ما كانت تفسر وقتئذ بغي رممناهاالحقيق الوحيد وهو 
الرغبة فى إنشاء هذا الطريق المائى لخدمة الانسانة بعرق جبينعمال السخرة ! ! 

وقد مر بك أن سعيد! كان قد قرر إلغاء النخاسة وأنشاً فى السودان محطة لحار تبا 
ولكن سماحه لفردیناند يتسخير أربعة أخماس العال اللازمين لحفر القناة كان له معى 
خاص . وليس جوز فى الاذهان افتراض أن سعيدا لم يتوقع أن يؤدى سماحه هذا إلى 

إحباء عهد النخاسة نحت ستار آخر . وخلاصة القول أن اسماعيل عند ما نبوأ العرش 
وجد تجارة الرقيق راتئجة وحسبك أن وجود ۲۵۰۰۰ من عمال السخرة فى أعمال 
حفر القناةدصفة دائمة كانطبعاً يقتضى« توريد »ضعؤ هذا العدد علىالاقلمنء الأنفار » 
لسد العجز الطارىء وملء الثغرات من آن إلى آخر . 

واستطرد المستركر ا بيتس فقال ما خلاصته : ليس هذا كل ما واجه اسماعيل عند 
اعتلائهالمرش . بلهناك حرب المكسيك الى تورط فما سعيد قبيل وفانه بثمانيةعشريؤماً 
فقط وكانت خليقة بأن تستتزف الال والرجال من مصر دون أن تفيد هذه شيا منبا . 

وهذه الحربالى لم تكنلمصرفبا ناقة ولا جل نکن للدلالةعل مبلغ ما كان لفرنساسے 


انع 
الإريطانية وبين وضع حامية فى البرزخ لتقوم بواجب السبر على خط 


سح منقوةالنفوذ فى وادی اليل . ولسنا نتجنیع الحقيقة إذا قلنا إذن إن سياسة مصر 
الخارجية كانت تحرى تبعاً لأهوا. باريش. فان جرد توسيط نابليون لدلسيس ليادمس 
من سعيد بأنيمده يكتيية من اجنود السودانية للاشتراك فىتلك الحربالنائية ومبادرة 
سعيد باجاية الالقا سالمذ كور لينطقبعظم النفوذ الفرذسى وهو ما كان یتبرم به الشعب 
المصرىوقتئذ ويعارض فيه أشد المعارضة كا شبد بذلك أحد القضاة امهو لنديين بحا كم 
الختلطة المصرية فى ص ۽ من الجزءالأولمن کتابه «مصر وأوربا » إذ قال ما نصه : 

« إنقناة السويس والسيطرة الفرنسة لما منالآمور التى مجها المصريون فان‌مصر 
هی التی قامت بدفعكافة نفقات حفر القناةتقريبا . وليس يخفى أن القناة قد حفر تعير 
الصحر اء وهى لذلكمنعزلةعن الدلتا . وقدأدى حفرها إلى تحريدنا منذلك الممرالتجارى 
الدولىالذى جعل من مصرذلك الطريق الذى نعرفه والذى كان يتنظر أن يتعاظم شأنه. 
مع الزمن . ولكن دلسيس خدع سعيدا کا خدع أسماعيل ( كذا ‏ ) فقد حلبما على 
الاعتقاد بأن القناة ل نتكون را لمصر بل‌و تکون آیضامشروعآراصاتفید منه‌البلاد . » 

ول جانب هذا كله و اجه اسیاعیل عند اعتلاء العرش ما خلفه سعد من الدیون 
التى قلنا إنها تزف عن أحد عشر ملیون جنيه . 

ول هذه الحقائق آشار البارون دی ما ورنی فى ص ۷۱ من کت به “و هصر سب 
الحكام الوطنيون والتدخل الأجنى » الطبوع فى لندن سنة ۱۸۸۲ بمو له : 

« لقد ترك سعيد لخلفه دينا يبل ٠...٠‏ إجنيه وإدارة متعفنة وفوضى ضاربة 
أطناءها فى کل مکان هذا عدا امتياز قناة السويس الضار بمصر وماينطوى عليه مر 
تعهدات محزنة دسبا ذلك الساحر الكبير دلسبس على سعيد وحله على توقيعها دون. 
قرا تا > أ كد لى ذلك أحد وزراء سعيد . والبلاد تعج با کر مظاهر التذمر من 
أقصاها إلى آقصاها . » ۱ 

وقبل أن عرض لكتاب المستركرا بيت سالقم بالتفصيل لا نری ندحة عن‌آن نقل 
القارى* بعض ماكتبه المستر , الجود » تقريظاً فيه وقد نشرته مجلة الاسفتكس بارخ 
1 دلسمبرسنة ۱۹۳۳ . ووجه ال همية فى اثيات هذا التقريظ ان المسبر الجود كان قد 
وضع كتاباً أسماه«المرور بمصر» تناول فيه اسماعيل عرالانتقاد . ويظهرانه كان كن سلفه 
من الكتاب الا فرج ممنعرضوا لحك اسماعيل بالنقد والتجريح . ولكن الستر إلجودس 


— ۷6۳ — 
مواصلات حبوی كهذا يسبل الاعتداء عليه . على أن العجلة الى سار با 


ا خلت عن أو لتك النکتاب‌حسن نیته و رجوعه الى االحق می ظهرت لهيوأدره . فلقد 
عاش ليرى ما أورده الستر كرابيتس فى كتابه فبادر إلى كتابة التقريظ الشار إليه وقد 
ورد فه : 

« ات مبزة کل ما یکتبه الستر كرا بيتس أنه لا يرك فى نفس القاری" أى شك 
فى وجهة نظره . ومن هنا ترىعبارته بمناز بالسهولة والبساطة . ويرى امسار کراییتس 
أن العالم قد كون فكرة مشوشة عن اسماعيل ٠‏ ولا كان مؤمناً بعدالة القضية الى تولى 
الدفاع عنما فقد شحذ عز »ته وهمته لكتابة تاريخ هذا الآمير من جديد . وف الق إن 
أسماعيل لني حاجة الى محام تفيض روحه بالعطف بعد ما ظهر من قسوة التاريخ عل 
ذکراه . وليس شك ف آن‌اسماعیل كان أحد الأمراء الأفذاذ ولکنه كانإنساناً . ولكونه 
كان كذلك كان طبيعياً ان لا یکون کاملا فى تصرفاته وأعماله . بيد أنه كان رجل 
الممتاقضات الغريبة والأضداد الباهرة . وقد انحصر اهتام الناس فى أخطاء اسماعيل 
بلا التفات الى حستتيه الرئيسيتين وهما [لفاء النخاسة ق‌ملکته وإنشاء الحا ك الختلطة . 
ومن الصعب أن يتصور الانسان الآن مبلغ الفوضى التى كانت ضارية أطناءها فى مصر 
قبل إنشاء هذه الجا كم . . 

ثم استطرد الكابتن إلجود فقال : 

« وكتاب الستر کرایتس لا يقرأ فقط نجرد ما حواه من المزايا العديدة ولكنه 
. یصاح أن يتخذ کصحح لما كتبه عن اسماعيل المؤلةون السابقون الذين عددم المسار 
کرایتس فى ص ۳۳ من كتابه أمثال الماركيز زتلند ولورد كرومم والستر کولفن 
ولورد ملنر والستر إلجود_كاتب هذا التقريظ._ والميو فريسينيهوالكونت بندیی . 
وللكتاب الحاضر ميزة واحدة على الآقل لم تتوفر فيا سبقه من الكتب ألا وهى ان 
صاحبه قد تمتع حق الاطلاع على دار الحفوظات فى قصر عابدین بلا شرط ولا قید 
وبعد أن تزود نبا ما شاء صدر الکتاب مثابة تحد لا سمى م مخرافة تار خية » رسخت“ 
فلا ذمان عن حم امجاغل.وقد خصص الولف ثلاثة فصول بأ كلها لحدمالخرافةالقائلة 
بان اسماعيل کان مبذرا مستبترا ووفق بالعكس إلى إقامة الدلیل على ان الخديو كان 
يبذل أقصى العناية فى الاحتفاظ بموارد البلاد . وقد ذكر لا على صمة قوله مثلا صالحا 
ل يتنب له أ کثر الكتاب السابقين ألا وهو أن اسماعيل بعد آن‌باع لانجلترا التب 


of — :‏ — 
اسماعیل بالبلاد فى سبيل الأفلاس ووضعها تحت الحراسة المالية الأجنيية 


> البالغ قدرها ۱۷۷۰۰۰ كان لا يزالمتمسكا حصة مصرقأر باحقناة السويس وقيمتها 
۵ وقد باع خلفه توفيق هذه الحصة المهمة بعد اعتلاء العرش بنسعة أشهر فقط . 
وهنا يقوم سؤال لمصاحة اسماعيل وهو لاذا باع توفيق أو مستشاروه هذه الحصة؟وم 
يشمأ الولف أن خرض فى هذا البحث لان كتابه غاص باسماعيل لا بالفوضی الى 
خيمت على البلاد فى أثناء وجود المراقبة الثنائية . 1 

وختم القرظ أقواله بأن الستر کراییتس جعلغا.ته انقاذ سمعة اسماعيل منالوجهة 
المالية تاركا التعرض الوجهات الاخرى إلى كتاب آخر يصدره فى المستقبل . 

أصحاب الو الآمراء ومؤوليتهم حيال التاریخ 

وما دمنا بصدد ما وضعه كاتب أجتى کالستر كراييتس عن عهد اعاعیل فليس 
يسعنا إلا أن نلاحظ أن معظم الكتاب الأجانب [ذا افترضنا فهم حسن النية ‏ 
إنما یکتبون عن مصر وأمرائها بناء عل‌ما تصل اليه آیدیهم من المعلومات . ومن التجنی 
أن نطالبيم بالتحرى أو التدقيق فى تلك المعلومات . وعا لاريب فيه أنه لولا اهتيام 
جلالة الملك فؤاد يتاريخ مصر أولاو بتاريخ الاسرة المحمديةالعاوية ثانا وبتاريخ والده 
اسماعيل باشا ثالثاً لا استطاع کاتب کالمستر کرابیتس أن توصل إلى جرء من الحقائق 
التى أذاعها فى كتابه والى تعد بمثابة محاولة صادقة لكتابة التاريخ من جديد . 

ولیس من العدل فى شى. أن يطلب إلى جلالة الملك فؤاد وحده أن يعنى بتاريخ 
أسرته فرحين أنه بوجد عدد من‌اخاب السو الامراء ولديهم منالوقتمايتسع البحث 
والتقضى والتدقيق فى تاریخ الأسرنمما ليس لدى جلالة المليكمثله.فؤرقبة أصحاب السمو 
الأمراء إذن يصفتهم مصر بين دين كير لابالنسبة لتاریخ‌الاسرة وحدها بل بالنسبة لتاریخ 
مصر أيضاً ینبنی أداؤه ويعد التقاعس عنه تقاعس فى أداء أقدس الواجات . 

سمو الآمير عمد على وعباس باشا الأول 

وهذه اللاحظة تجرنا طبعا إلى العودة إلى سا كن الجنان عباس باشا الأول . 
فلقد اطلم صاحب السمو الأامير جمد على على ما ذ کر هنا خاصا بتاريخ عباس الأول 
فأيدى اهتاماً كبيراً ولا أنه جاء لسو. الحظ دون ما يننظرمن أمير مصری-حاه الله 
تعالى بنعمتى الصحة والثروة الضخمة وظل آمداً طويلا ولى عهد الدولة المصرية . 
ولسنا نتكرنشاط سوالامبر وعنايته بتدو ین رحلاته العد دقفی‌مشارق ال رض و مغار اس 


= ۲۵۵ د 


حت وما يضمنبامنالملاحظات الدقيقة . بل و نذکرآنه عهد إلينا بتر تیب وتبويب رحلته 
الاخيرة إلى اند . ولكن هذا النشاط المحم ود كان ينتظر من سموه أن یدی نشاطاً مثله 
إن لم نقلضعفه فما يختص با لجا نب‌المصرى بصفته ابن‌التفور له توفيق باشا النىنشبت 
الثورة العراببة الشوومة فى أيامه وبصفته شقيق سمو الخديو السابقالذى نشبتالحرب 
العالمية السابقة فىأثناء حکه م بصفته أمير كانت ولا تزال تربطه عدة روابط وثيقة 
بكثير من أبلطة وربا وأسرها وكبار ساستها . نقول نظراً لصفاتسمعوههذهكانالمنتظر 
أن يعنى موه بعض العناية بتدوين ما يعرفه من معلومات وثيقهعن تاريخ مصروخاصة 
فى عهد عباس الأول والمغفور له والده توفيق باشا ما يمح أن يكون قد أغفله كتاب 
الافرج أوتعمدوا تجاهله لحاجة ف نفس يعقوب . و إذا كنا نعتمد فى كتابةتاريخ بلادنا 
على المؤرخين الأافرنج فليس عق لنا أن ننلو فى لومهم‌واتقادم إذا رأينام انحرفوا عن 
جادة الصواب أو تجحافوا عن مو اطن الصدق واللزاهة فما يكتبون . 
بين المعرب ومو الآمير عمر طوسون 

وماكان أشد انتقاد سمو اللأمير يمد على على ما آوردناه هنا عن عهد عباس الأول 
منقولا عن المصادرالآفرنجية . و من ثم طلبإلينا حضرة سكرتيره بأمر موه أن تتصل 
بسمو الا مير عمر طوسون ليتفضل بتزويدنا با لديه ٠ن‏ المعلوماتعن عباس الا ول . 
ولا كنا عرص عل الحصول على الحقائق التاريخية مهما كلفنا الا مر فقد بادرنا 
بالكتابة إلى سمو الاثهير عبر وأرفقنا بكتانا الجزء الخاص يعهد عباس الاول 
. ليطلع عليه سموه . ۱ 

ولا كان سموه قد اعتاد أن برد على كل من ياجأ اليه فى البحث عن حقيقة تارضخية 
فقد تفضل حرسه الله وكلف <ضرة باشعاون الدائرة بأن يرد علينا با خطاب التالمىالذى 
رأينا منحق التاريخ أن نثته حذافيره . قال جضرة الباشعاون بعد الدياحة  :‏ 

« اطلع حضرة صاحب الو الآمير على خطابك وعلى ما تتبتموه عن عباس 
الآرل فكتابم الذى تؤلفونه الآن وقد کلفی سموء أن أبلغكم أن مسألة تاريخ حياة 
عياس فى ۱ ليست بالمسائل الهينة وا ما كتب عنه من مؤرخى الاجانب 
لیس كله صميحاً ولیس كله خطأ والامر حتاج إلى مزید حت وتفرغ ورجوع ال 
مصادر تار حخية وسو الا مير ليس عنده من الوقت ما يساعده على حث هذا الموضوع 
من جم ع آط رأفه وکا بحب أن يبحث ٠‏ وغاية ما هشن سوه أن مخیرع به وهو عل قح 


=۵ ۲ 
TOE‏ استامبول.ویکاد یکون هذا 


سمو الا مير عبر طوسون » 


= ويقين هو أن الا من فى عهد عباس كان فى غاية الاستتباب والمالية المصرية كانت 
موضوعةعلى أسسوموازينثابتة وهما ركنانعظمان لايستهان بهما ف‌نظاما سكو خات. 
فنوافر هما لعباس من الا مور الى تعد مفخرة لسكومته . وقد روى نا ذلك الجلة من 
الذين أدركوا حکه وأ كده لنا على وجه أخص المخفور له رياض باشا . 

ولقد ذ كرتم فى الكلمة الى كتبتموها عن هذا الوالى مانصه  :‏ 

« ولم يذهب إلى أوربا فى عهده من طلاب البثات سوى ۱٩‏ طالب » والحقيقة 
أنه أرسل إلى أوربا أ كثر ما ذ كرتموه فى هذه الكلمة الى تقلنموها عن غير بالطبع 
وأول من قاما المرحوم جورجی زيدان بك من كتاب العربية على ما نعلم وتبعه فيه 
أمين باشا سأىف كتابهوالتعليم فى مصرء ص ثم تبعهما کثیرون منهم عبد الرحمن بلك 
الرافی فى كتابه « تاريخ الحركة القومية » 

+ هذه الصورة استعارها المعرب من سمو الامیر عبر طوسون . 


EE ۳۲ ۷‏ 
الأفلاس القرون بالاحتلال 
الاجنی ظاهرة مألوفة من مظاهر 
. الاحتلال فى إبان دور الانتقالمن 
دولة إسلامية إلىمستوى أمة غرية 
فىكلمزمرا کش والجزائروتونس 
ومصر وتركيا . وعل أنه لولا 
وجودالقناة لمكن سب بالمنافسات 
الدوليةتسويةالآزمةالماليةفالقاهرة . 
بالشکل الذی سبق أن سويت به الد عد ا 
الأزمة المالية فى الأستانة وذلك 2 خطيب الثورة الم 
سس وحقيقة عدد من أرسلهم هذا الوالى للتعلم فى أوريا مجهولة لدينا . ولكنا أثبتنا 
منهم فى کتاب لنا تحت الطبع وسیظهر قريباً واحداً وأربعين . على أن الرحوم السید 
عبد الله ندم حصر عددهم فقال عانية وأربعين .1 


اينات 
وف الح قليس يسعنا إلا تقد الشکرلسموالا مبرعمرعل‌ماییذله من‌الوقت والجهود 
فى تقصى وجهات النظر المصرية وما ينشره من القالات والكتب بين آن وآخرخاصاً 
بشوون‌مصر ما يساعد عل‌تتویرالا ذهان ویثلج صدور الشعب لا يرونهمن اهتامآحد 
أمرائهم بشؤون بلاده . وليس شك فى أن شوه أ كثر الامراء تشاطاً وأعظمهم بقظة 
وأشدم غيرة على مصر وكل ما يمس سمعة مصر وحبذا لو اتخذ بقية أصحاب السمو 
الا مراء منه قدوة صالحة يعماون على منواا . 
RQ‏ 
وقبل أن يصل رد سمو الأمير عمر طوسون تشرفا بالمثول بين يدى سمو الأمير 
مد على فى قصره بالنیل وتناول الحديث ما کتبناه فى صدد عباس الأول . 
وقد بدأ وه الحديث ملاحظة سديدة وهی أن کتاب الافرنج بالغا ما بلغ من تت 


-۳۵/۷- 


صورة فريدة لسمو الا مير تمد على 

= حسن نيتهم أن براعوا الحقيقة أو يتوخوا البزاهة فما يكتبو نه‌عن‌مصر وأمراء مصر . 
ومع ليماتنا بهذه النظرية فقد لاحظنا لسموه أن آمراء مصر مطالبون قبل غيرم بتتوير 
الا ذمان ف کل ماله مساس بأرومتهم . 

وهنا دخل سموه فى الموضوع رأساً فقال ما خلاصته : 

يعرف كل نسان کم کان جدنا الكبير مد على باشا ميالا الفرنسیین وک أفسح 
لآبناء جلدتهم فى غرس بذور ثقافتهم فى وادى النيل . وقد أخذ هذا الیل يزداد م 
الزمن إلى أن نشبت الحرب السوريةحيث تقدمت الجيوش الصرية بقيادة ابراهمباشا 
إلى قرب الاستانة . 

ولشد ما كانت خيبة آمال مد على عند ما رأى فرنسا تنضم إلى خصومه فى عملية 
حرمان مصرمنعرة تلك الفتوحاتالعظيمة وخاصة[خراجها منسوريابصفقة المغبون . 

وهذا المسلك الذى سلكته فرنسا حيال مد على هو الذى جعله یصرح ف كل 
مناسبة بأنه لايتوقع أى خير من الفرنسبین . وبدیبی آن‌تصرصات كهذه يفوه با س 


۲۵۵ شب 
بوضع رقاية ماليةمن نوع ما 1 ولکن القناةهی‌الی‌شت‌وزارة‌غلادستون 


المسر غلادستون رئيس الوزارة المسر جون برايت الوزير البريطاق, 


البريطانية ورئیس‌حزب الاحرار النی احتجعل احتلال مصرواستقال 
والذی ثم احتلال مصر فى أيامه من وزارة السبر غلادستون 


ح منثىء الآسرةالحمدية العلو بةعلى مسمع من أولاده وأحفاده ل كن بتنظر أن عر دون 
أن تترك أثراً فى نفوسبم . ومن هنا كات الشعور الذی عرف عن عباس باشا 
أزاء الفرنسيين . 

ولكن هناك مسألة أخرى تركت أثرا غير حميد فى نفس الأمراء ضد فرنسا . فى 
موقعة نافارين عند ما تألبت آساطیل‌فرفسا وروسيا وانجلترا على العارة التركية المصرية 
وقبيل أنتفتح عليبا النار ظلباوعدوانا انسیحب الضباط البحريون الفرنسيوزالملحقون 
مخدمة الأسطول المصرى وتخلوا عن مناصبهم فىأحرج الأوقات وأدقها بالنسبة لصر, 
وعم لكهذا لم يكن غريبا أن أدى إلى اشمازاز عباس باشا من الفرنسبین لان فرنسا 
كانتلا ندحةعن سلوك هذل لسلك.فلقد کان فو سعباقبل نشو بالحرب_ الى كانت تعلم 
سلفا بوقوعها ‏ أن توعز إلى أولثك الضباط بالاستقالة من خدمة الا سطولالصری 
ليتسنى للحكومة المصرية فى الوقت المناسب أنقعين بدلامنهم . ولك نعمل فر نسا ومقا بل 
مصروأمير مصر الذی كان شديد الميل[ليها بهذا الا مر الواقع كان لهأسوأ الاثر لا فى 
نفس تمد على وحده بل فى نفس أولاده وأحفاده . 

ولقدكانمن أعظم مز ايا مد على باشا ترفعهفى أثناء القتالعن اغتصاب الا ملاك = 


م۲ - 


على نفسها وجعلت الاحتلال البربطانی أمراً 

على أن فشل اسماعيل فى الشؤون المالية 
يدعو إلى الحيرة حقاً , فان هذا الامیر بدأ 
حياته المالية أحسن بداية وسار سيرآ حميداً 
فى الشؤون الاخری . ولا كان سعيد قد 
مكنهمن التدرب على معالجة الشؤون العامة الأميرال نایید 
فانه سرعان مابرهن عل أنه من خيرة رجال Eas‏ 9 
الأعمالفى إدارة الضياعالشاسعة الى خلفها ج تراص ١00‏ من الكتاب 
حالصو صية التابعة لرعايا الا عداء . ولم يكهذا شأنه‌معالرعایا الا "تراك فسب أثناء 
الحرب‌السورية بل أنه برغم خصومته لانجلترا ترك طريقالهند مفتوحة أمام الا'تجليز 
ما جعل شركة المند الشرقية تضرب ميدالية خاصة باسمه وتقدمها لددليلا على اعترافبا 
عوقفه الشرف . ومن هنا كان تقدير الا"نجليز له : 

عباس باشا وبغضه للفر نسيين 

فلا أن تبوأ عباس باشا الحكم كان کا قلنا تحت تأثير بفضه‌الفر نين بسبب موقفیم 
حيال جده مد على فى الحرب السورية وی معركة نافارين . ونظرا لان الحروب التی 
أشعل مد على وابراهيم نارها فى كافة أنحاء الا رض دون أن تفید مصر شیا منبا 
كانتقد انبكت عاتق البلاد فان عباس رأى أن يلجأ إلى الاقتصادق بعضالمصروفات 
العامة . فشرع فى الاستغناه عن كثير من المدرسين الفرنسيين وإحالتهم إلى المعاش . فليا 
ارتبكت الخالة فى المدارس يسبب الاستغناءعن أولنك الدرسی‌الفرنسین رأى عباس 
تعطيل هذه المدارس . 

ع أن ذلك لم يكن معناه أنه أغفل شأ نالتعلم تاتا .كلا فقد اف مدرسة «المفروزة» 
وهى المدرسة الى طارت شبرتبا فى الافاق . فقد عا فيبا كافة الضباط العظام يمن 
کانوا عدة اسماعيل باشا فيما أقدمعليه بعد من الفتوحات العظيمة فى السودان وغيره - 

وما یشہد بحسن سياسة عباس وبعد نظره أنه ری أن يريم بلاده من متاعب سے 


۲۹۱ 
له أبوه ابراهم وفما جمعه من ثروة خاصة هائلة ۲ وفى الحق إنه بح ابم 


سح الحروبالتى ذاقت مرارتها ففعهد جده وعمه ولذا ازمخطةالسلام . وهبلا ريب 
خطة حميدة كانت تتيجتها أن مالية البلاد ظلت سليمة . 
شبامة عباس 

نعم إن عباس لم يسمع الناس عنه كثيرا لعدماتصاله بالاأفرئج وبغضه لحم ولكن 
سوف يعرف الناس‌حقیقته بعد نشر مذ كرات نوبار باشا الى يباشر طبعبا ابنه البكر. 

وما رواه نوبار باشا فى هذه المذ كرات عن عباس شبامته وحدبه على موظفيه . 
وقد ضرب مثلا على هذا بالحكاية الانية : 

فلقد وصل [كَأسماعه مرة أن الموظفين لم يتقاضوا مرتباتهم مدةثلاثة أشبر كا ملة 
فتولتهالدهشة وقال و كيف یکونهولاء المسا کین‌حروءین‌وخزائی مكدسةبالآءوال؟» 

ثم أمر من فوره باخراج کل ما فى خزائنه من الفضة وإرساله إلى دار الضرضانة 
لک نقودا وتوزيعه على هؤلاء الموظفين قائلا « [نبم أولى منى بذلك الكنز .» 

ولقد كانت لعباس الأول نظريته فما ختص بأملاك التاج . فعند مأ أرسل جلالة 
السلطان دولة فؤاد باشا الصدر الاعظم إلى مصر لا“زالة ماکان من سوء التفام بين 
عباس وبقية الامراء بسب بتقسم ترک مد على کان من رأى عباس أن ببق كل ماخلفه 
جمد على ملكا للتاج يتصرف فيه الجالس على العرش لمصلحة الدولة وليس بحق لامير 
من الا مراء أنيطمم إلى شیء منه . أو بعبارة أخرى إنه كانيرى أن مدا عليا لم يؤسس 
ذلك الملك العظم ليكون تراثا خاصا يتقاسمه الا“بناء وال" حفاد كلا بل ليبق ملكا للدولة 
ويكون ارئيس الدولة وحده أى الجالس على العرش حق التصرف فيه على أن يتنقل 
كاملا إلى حيازة من خلفه على العرش وهل جرا . 

ولكن كان الاأمراء الاخرونعل غيرهذا الرأىوتوسط جلالة السلطانف الا مر 

عباس باشا وعنايته جواری البلاط 

على أن أم ماعرف عن عباس أنه أول من عنى مستقبل جوارى البلاط . فان 
آمرارالاسرة کثیرا مااستولدوا جوارم م أمراء تركوا هم ثروة ضخمة ل تفد الا مهات 
منبا شیا لا لسبب!لا لکونمن‌لسن أميرات . وقد تطعن[حدىهؤلاء الجوارىف السن 
دون أن تجد مامسك رمقها اللهم إلا ما يتصدق عليبا به ابنها الذىقد یکون‌من‌الا مر اه 
ذوى الثروة العريضة التى تلقاها عن أيه . 


۲۹۲ - 
بجاح بفضل حسن إدارته فى مضاعفة مساحة ضياعه عدة مرات 5 شعد 


= لذا قرر عباس تخصیص معاش مناسب طولاء الجوارى الطاعنات فى السن وهی 
حسنة طالما ذكرها له بعض الا مراء فیما بعد من سدت فى وجو ههم الا"بواب فجدوا 
ما يلجأون إليه إلا معاش والداتهم . 

ولم ينس اسماعيل باشا أن بشید بهذه الحسنة لعباس وأن یذ کرها لدفيما بعد با یر . 

وإلى هنا انتبت ملاحظات سموه . وك كنا تتمنى أن يكرسسمو الا "مير جزءا من 
وقنه لوضع تاريخ مسبب عن عهد عباس الا ول دون أن يترك الناس متلبفين على 
ما ستحدثهم به مذ كرات نوبار باشا. ولكن 

ماكل ما يتمنى المرء يدرك تأتى الرياح مما لا تشتبی السفن 
وچ 
عود إلى حديث اسیاعیل قبل اعتلاء العرش 
حه للاقتصاد 

ونعود الآن بعد هذا الاستطراد الطویل إلى حديث اسماعيل باشا لنبين کف كان 
قبل اعتلاء العرش الرجل المشار اليه فى الشؤون الاقتصادية والعناية بموارد البلادحتى 
لقب بأمير الفلاحين . 5 

فلقد حدثنا المستر كرابيتس نقلا عن البارون دی مالورتى , أن اساعیل رأى 
طيلة السنوات التسع الى قضاها سعيد على العرش أن الحكمة تقضى بأن بظل خلف 
الستار لايشغل باله إلا بالشؤون الزراعية وإدارة أملا كه الشاسعة . » 

وهذا مايؤيدهالمستر ادوين دى ليون القنصل الامریی فى اسكندريةمن ۲۹ نوفير 
سنة ۱۸۵۳ إلى ۽ مارس سنة 51م١‏ إذ قال : 

« إن اسماعيل كان يرقب الفرصة الناسبة للظبور غير حافل الا بالشؤون الزراعية 
تاركا الاأعلان عن نفسه خوفا من إثارة حسد سعيد باشا متا فقط بتوسيع أملا كه 
باعتبارها أحدى تساليه إلى أن أصبح بحق أ کبر مزارع فى .صر بأسرها . » 

وال هذه الميزة آشار الكاتبان الفرنسیان « اميدى سا کری ولويس اوتریون » 
فى كتابهما السمی « مصر والخديو اسماعيل باشاء الطبوع فى باريس ستة ٠۸٠1١‏ 
ص ۱۱ اذ قالا مائصه : 

« لقد أصبح اسماعيل بفضل سخاء عمد على من أغنى المزارعين إن لم نقل أغنام 
فى مصر . فلقد عرف جيد المعرفة كيف يدير أملا كه بفضل ماحبته بهالطبيعة منغ ريزة سے 


۳ 
ان کات . . . .4 فدان زادها اسماعيل إلى نحو مليون قدان . هذا 


>> الذوق العام العمل‌ورو الاقتصاد وها الخلتان اللتان تقوم عليبما ثروة الرجل النی 
يدير المزارع الشاسعة » وقد استخدم إيراده بطريقة منظمة فى الآ كثار من ابتیاع 
الا راضیابديدة إلىأنزادت ثروته ثلائة أضعاف . ولقد بلغ من‌جودة محصول‌القمح 
والسكر فى أراضيه أن منهما ق‌السوق كا نأعلى "من‌دفع لذي نالصنفين وكثيرا مانسابق 
المشترون لابتیاع أقطانه لا نه كان كثير العناية حرث أطيانه لتأنى بأطيب الحصولومن 
ثم تعود عليه بأربح الاسعار . وكان کثیرا ما يشار إليه باعتباره المثل الأعل لطبقة 
المزارعين فى مصر . ولكنه مع كل هذا كان بعيدا عن شؤون الدولة . » 

بل إن بعض الكتاب الا نجليز آنفسهم آیدوا هذه الشهادة . وإليك ماقاله المستر 
ما كوان الصحن البريطانى إذ قال : 

« إن اسماعیل بفضل ما آوتیه من الحمةالتى لاتعرف الملل وثاقب الرأى والمقدرة 
الآدارية قد حصر اهتهامه فى إدارة مزارعهالخاصة إلىأن تمكن من أن يجعل نفسه‌آغی 
مزارع فى مصر . » 

وقد اشترك المستر موبرلى بل مراسل التيمس ف القاهرة وعدو اسماعيل باشا 
لد فى الا شادة هذه الحقيقة إذ قال فى كتابه ه الخديوون والباشاوات بقلم شخص 
يعرفهم » المطبوع فى لندن سنة ۱۸۸6 ص ١١‏ ما لصه : 

د قبل اعتلائه الأريكة كان اسماعيل معرو فا کزارع شديد الاقتصاد حى بلغ من 
حرصه أن لاشفق القرش إلا فى عله . » 

فلا غرو بعد كل هذه البيانات أن نصدق دی مالورتی عند ما أ کد فى کتابه 
« مصر _ حکامپا الوطنيون والتدخل الأجنى » ص ۷۱ «٠‏ أن إيراد اسماعيل عند 
اعتلائه الأريكة بلغ ۰ جنه‌سنویا وأن أراضيهالشاسعة كانت خالية منالديون 
أو الرهن وهذا ما أ كده ی أحد وزراؤه.» 

کل‌هذا عرف عن اسماعيل فى الوقت الذى كان فيه أخوه الأمير أحمد ولا للعبد ه 

دیون اسعاعیل 

لقد رابت فما مر بك اجماءا من كافة الکتاب الأجانب على أن اسماعیل هو 
الذى أتى من ضروب الا" صلاح ما جعل مصر تنبه را على شعوب الشرق ما حوته 
من بذورالدنية ما يساعدها على أن تخطو خطوات واسعات ف‌سیل الترق کادت ے 


- ۲۷6 


= معبا أن تلحق بل لقت فعلا بكثير من شعوب آوربا وبزتها وسبقتها . 

واذاكان هناك إجماع على هذه التقطة المبمة ل يصادف لحسن الحظ حتى هذه 
اللحظة شذوذا أو خروجا فبناك أيضاً إجماع ان على نقطة مبمة أخرى كان الى الان 
قائما على وم محض وأصبح الحسن الحظ لا حتمل التحليل أو النقد البرى, . 

فاذا كان الكتاب الا فرنج أجمعوا على أناسماعيل أبو الا صلاحات الحديئة الى 
شبدتها مصر فانهم آجموا كذلك على أن القروض الى عقدها هى سبب ما أصيبت به 
ابلاد فيا بعد من التاعب التى أدت إلى المراقبة الثنائية ثم التدخل الأجنى الذىاتبى 
بالاحتلال اللريطانى . 

ولكن الجاع ال خير قد بدأ حسن الظ بتلاشى وحل عله تقدير لاسماعيل 
وإنصاف لتصرفاته فيما ختص بمشكلة القروض . ويرجع السبب فى هذا التحول إلى 
ما بدأ يظبر من الحقائق والوثائق الخاصة باسعاعيل عا آشرنا اليه فى صدر هذا الفصل 
ویرجع معظم الفضل فيه إلى يقظة وعناية جلالة الملك فؤاد . 

ونقول الان معالمسئر كرابيتس إن الوقت قد حان للبحث ف‌مسالة القروضوهل 
کان اسماعيل کا وصفه‌لورد ملثر فىسنه ۱۸۹۲ فى كتابهرائيجلارا ىمصرء ا 
الذى كان مثا بةالا ساس الذىقام عليه هيكل الاتهامضد الخديو المظلوم ؛ قال لورد ملثر 

« يعتير اسماعيل أصدق مثال للتبذير والا سراف بمكن أن یش عليه الاانسان 
سواء فى التار, بخ أم فى الاقاصيص ٠‏ وليس يوجد من يشبه هذا المبذر المستهتر فى القتع 
بما كان يتمتع 9 ة تامةعل موارد هائلة .فلقد تبوأ الاریکتق‌الوقت‌النی 
ظن الناس فيه أن لاحدود لثروة مصر الكامنة . ولقد كانت البلاد ملكا له يتصرف 
فبا كينها أراد . وكان العالم بأجمعه على قدم الاستعداد ليقدم له ماشاء من الأموال 
لتحسين هذه الاراضی وتنميتها . وف الوقت نفسه كان [سماعيل جوعة صفات منها 
الملبح ومنها القبيح ما لابد منه لجعل التصف بها مثلا أعلى للمبذر . فو وإنكان 
ميالا للترف شیوانیا كثير الا “طاع محبا للمظاهر لامبدأ لهإلا أنه كان إلى جانب ذلك. 
تجیش نفسه بالمشروعات الاهرة الى يراد مها تحسين البلاد تحسینا مادياً كيرا 
ففضلا عما أضاعه من اللایین تلو الملايين فى الولائم والحفلات واللاذ وبناه 
لقصور العديدة الی‌ضمت الى عفو نة البناء قبح الشکل ‏ فانه يذ رکذلك عدةملابینس 


- ۲۹۵ - 
الحديدية . وکان لشدة عطفه عل 
لفلاح يلقب « بأمیر الفلاحين » 
وقد أظبرعند اعتلائه الاريك ملا 
إلى مراعاة الاقتصاد بأن فصل بن 
الابر ادات الخاصة و الاو ادات 
العامة واختص نفسه هو و حاشتته 
بمبلغ . 2 ٠‏ ۷ جنیه‌ العام . وهذا 
المبلغ وان كان ضعف تخصصات ۲ 

قصر ال که فکتوربا إلا أنه كان تن 
عب ىكل حا لأقل بكثي رمن مخصصات2 واضم کتاب , انجلترافى مصر » 


خر یق‌مشروع‌ها ثل للا صلا الزراعى . وقد بدی.با لشروع‌دون‌الا حاطة بأساسه 
وأنفق فى سبيله تمن فادح . » 

واسترسل لورد ملثر فقال : 

و لقد پذلت عحاولات عديدة فى إحصاء المبلغ النی صرفه اسماعیل فى خير البلاد 
من القروض الى عقدها فى زمنه . ولکن نظراً للفوضی البى عرفت ما الحسابات فى 
السنوات التى سلفت على سنة ۷٠‏ قان أمثال هذه احاولات تعتبر عقيمة لا برجی 
لما سوى الفشل . ولكن هناك أمر مقرر ثابت وهو أن ذلك البلغ كان ضثيلا جدا . 
وإى لخامری الشك نبا إذا كان المبلغ الذنى خصده اسماعيل من ضمن قروضه 
لأعمال! ير الدائمة ‏ بعش النظر دائماً عن قناة السویس - تجاوز ١٠./.ن‏ وع 
ما عقده من الدیون °« 

وقد علق الستر کراییتس على هذه التبم بقوله : « إن القاری» رج من کتاب 
لورد ملثر مبذه النتجة وهی : 

« إن من جموع الدیون البالغ قدرها ۸٩‏ ملیون جنيه الى كانت مصر مدينة مها فى 
سنة ۱۸۷۹ قد بدد أسماعيل نحو ٩۰۷۳۲۲۰۰‏ وقد وصل المستر كرا بيتس إلىهذءالنتيجة 
ا یی : 

فقد طرح من مبلغ ۸٩‏ مليون جنيه 


۲۹ - 
القصر فى عهد سعید . على أن اسماعيل وجه ف الوقت نفسه‌عنایته لانجاز 


= أولا : الدين انی خلفه سعيد باشا کا أحصاه لورد ملثر وقدره ۳۲۹۲۷۰۰ 
ثانا : تفقاتقناة السویس کا قدرها تقریر نة کف وقدرها ۰ ۰۰ ۱ 
ثالثاً: نسبة ۰ ۱.. التى قال لورد ملنر إن اسماعیل آنفقها فى أعمال الخير وقدرها 


فيكون بموع ما بدده اسماعیل ٩۰۱۷۳۲۲۰۰‏ 

أو بعبارة آخری بری لورد مغر أن حك اسماعیل باشا ( النی ظل ۱۳ نسنة ) 
کلف خرانة البلاد نو ٠٠۷۱۷۰۸‏ جنيه سنویاً . 

ولکن لورد کرومر النی ظهر كتابه ه مصر الحديثة » بعد کتاب لورد ملار بنحو 
٩‏ سنة قد زاد دين مصر من ۸٩‏ ملیون جنه إلى ٩۱‏ ملیون جنیه وقال إن حكم 
اسماعيل کلف الخزانة المصرية نحو ۷ ملیون جنيه سنو دة ۱۳ سنة . واستنتج 
كرومر کا استنتج ملنر أن اسماعيل فيا عدا ١>‏ ملیون جنيه وهی نفقات القنائقد بدد 
كافة ما عقده من الديون . 

وما يقنعكبأن القوم يصدرون عن رأى واحد أن المركيز زتلند النی ظهر كتا به 
بعد أربع وعشرين سنة من کتاب لورد كرومر قد قبل الأرقام الى ذكرها كرومر 
على علاتها كأنها عقيدة منزلة وم يكلف نفسه عناء تمحيصها ولا حاول أن يوفق بين 
التناقض النی ذکروه عن ميل اسماعيل إلى الاقتصاد قبل اعتلائه الاريك أولا ثم 
ميله فيا بعد إلى الا سراف والتبذير ! 

هل كان اسماعيل مبذراً ؟ 
صورة من نشاطه وجده 

ولقد تساءل الستر كرا بيتس فقال كيف يعقل أن ذلك الآمير الذى اشتبر وهو 
وی عهد الدولة حب الاقتصاد ينقلب بين عشية وضحاهاوالياً مسرفاً مستبترا ؟ وكيف 
أن هذا الرجل الذى كان ينفق ایراده فى ابتياع الأراضى ومضاعفة ثروته يعمد إلى 
عقد القروض الاجنية لا" نفاقها فى اللهو والترى . فهل كان التحول جائياً؛ 

ولقد أصاب الستر كرا بيتس انحر إذ قال : « إن من يقرأ كتاب لورد ملنر مخرج 
منه بأن اسماعيل كان رجلا شهوانياً بدد الملايين فى إقامة الولائم والحفلات وإشباع 
شبواته . وأن الصورة الى بتصورما القارىء عناسماعيل بعد قراءة تلك الکتب ھی س 


—- ۳۷ 2 
آعمال الترق والتقدم . فثلا الواصلات و الزراعة والتجارة والصناعة 


حك أنه كانرجلا يقضىالليل قأعمال الطيش فاذ! طلع النبار احتواه فراشه<تىاذا ماحل 
العصر قام ليتبيأ من جديد لتسليات المساء ودعارة الليل . 

ولکن هل كانت هذه صفة اسماعيل حقا ؟ كلا بل كان فى الواقع کا وصفه الستر 
أدوين دی ليون القنصل الامربی الذى كان شدید الا تصال به فد قال : 

« إن الخديو رجل‌شدید الیل للعمل . ولا كان من آلزم لوازم امک الا وتقراطی 
أن تکون الرأس المسيطرة ملمة بکل شىء ومهيمنة على كل شىء حتى أتفه التفاصيل فان 
اسماعيل مضطر إلى الاستيقاظ فى ساعة مبكرة وقضاء النمار كله إلى ساعة متأخرة من 
الیل مزاولا العمل الذى عبه ألا وهو الهيمنة علىإدارة دولاب أعمال الدولة بأسرها . 
وقد بدأت هذه المشاغل تؤثر فى صحته کا بين من مظهره الخارجى فى الشتاء الفارط . 
ومع أن الآفر اد العاديين فى وسعهم المتع بالراحة و بالأجازة فان أصماب التيجان 
حرومون منبا وبخاصة فى مثل هذه الظروف الرجة التى تحيط بالحديو. » 

وبلاحظ أن المستردى ليون كتب هذا فى يولية سنة ۱۸۷۷ أى فى نفس الوقت 
انی کان لورد ملنر ولورد كرومر وغيرهما محاولون فيه إظهار اسماعیل بمظهره الحا كم 
الخليع الذى يقضى ليله إلى جوانب الغيد الحسان ویقضی النبار فى الفراش .» 

ول يكن للستر دی ليونوحده الذى قال عن اسماعيلماقال بل إن السترما كوان 
أيضأ ‏ وكانت صلته بالخديو وثيقة كتب بدوره‌هذه اللة الصغيرة الكبيرة إذ قال 
« إن الدولة هى الخديو » ثم راح یفصل ما أراده بعد أن ذ کرآن امجالس‌والوزراء 
ليسوا إلا جرد [ لة الخدبو فقال : 

« کان اسماعيل محبطاً ما جل أو دق من الشؤون العامة . فن المباحثة لعقد معاهدة 
أو لمقد قرض أو المصادة على عقد إلى ابتياع الفحم أو الآلات ۰۰ لابل كان ملاً حى 
با كان عادياً سیر من تلقاء نفسه ولا يمكن أن يتم شىء قبل أن تقع عليه عينه .. . 

موبالاختصارفان سموهليس ملكا فقط بلهو الحا م الفعلى وتهیمن يده القوية على 
سائر البلاد من الأسكندرية إلى وادى حلفا ثم ما وراء ذلك ما ترك لغوردون باشا 
آن ينوب عنه فى حکنه . » 

فاسماعيل الذىكان ف نظ رملنر رجلا محبآللترف و لعا بالمظاهركان فى نظرالسترما کوان 
على عكس ذلك على خط مستقی . فلقد كان يعيش عيشة البساطة بالنسبة لمميشة أمير س 


فا ا ار ا ی 
> بلغ إيرادهالستوى کا بلغ إيراد اسماعیل‌عند اعتلاء العرش ۱۹۰۰۰۰ جنيه هذا عدأ 
مخصصات السراى . 

وإليك ما ذكره المستر ما کوان فى کتابه ه مص ر کا هی » قال : 

« إن الوزارات الختلفة «وزعة فى نواح تبعد نحوميل عن قصرعابدين الذىيقطنه. 
الخديو ... واصر عايدين دو قهس متواضع من الوجهة الممارية وان كان فسيح 
الارجاء . ذلك أن جناحا منه قد خصص لكاتب الحكومة ولغرف الاستقبال الى 
يقم فيا سوه الولاعم والفلات من قبرة لاخری . وق هذا القصر أيضاً يوجد 
الجناح الصغير الذى يضم الغرف التى يزاول فبا سوه الاعمال ويستقبل فيا ضيوفه 
على مقربة من سکر تیره الخاص الموجود فى الغرفة الملاصقة ومناثنين فراشين واقفين 
على رأسالدرج ٠‏ وغرفة أسماعيل لا يمكن أن يقال نها تنطوى عل الانة لا من حيث 
الآثاث ولا من حيث النقش فبناك سجادة من صنع إيران علپا ديوان مکسو 
بالدمقس و بضعة كراس بالكدوة نفسها هذا إلى نافذة علپا ستار من القهاش نفسه 
ومكتب صغير مذهب بحاس وراءه الآمير الل الل . » 

وليس يمكن اتهام الستر ما كوان بالتحيز أوبطلب الحظوة لدىاسماعيل عند كتابة 
هذه العبارة . لآآنه كتبها فالوقت الذى بدأ فيه نحم الخديو المظلوم فى الأافول . ونحسب 
أن اسماعيل وهو الذى كان إيراده الخاص كأمين یلغ ۰ جه ستو یا ماکان 
ليتهمه أحد بالتبذير أو بالميل إلى العرف والمظاهر الكاذية لو أنه غير من شكل قصر 
عابدين فخلا عند اعتلائه العرش ليصبح أ كار تناسباً مع مظاهر ذلك الآمير الثرى . 

ولكن المستر ما كوان لا یکت بوصف ذلك القصر المتواضع بل راح حدثنا فى 
ص ٩۱‏ من كتابه عن بر نامج اسماعيل اليوى . وليك ما قاله : 

« وهنا ( أى فى حجرته التواضعة ) يتبوأ موه مقعده فى الساعة الثامنة من‌صباح 
كل يوم فيستقبل قبل کل ثىء أولاده وآحدم رئيس الجاس الخاص والثانى وزير 
المالية والثالث وزير الحربية والرابع وزير الأشغال ثم يستقبل من حدام من الوزراء 
أو كبار الموظفين من تقضی أعماهم باستشارة مو لاثم أو عن جاءوا لللثول بين يديه 
بناء على موعد سايق .. حى إذا مافرغ من هؤلاء ظل إلى متتصف اللهار فى استقبال 
القناصل الم و ميين أو من عدام من الجا نب من‌یکو نون قد حضروا بواسطة القناصل س 


۳۳۵ - 
موسع‌داتر نها . لا بل قدأدرك حاجة البلاد إلىقسط منالفوالدقراطی. 


أوبدونهم مدفوعين بالرغبة فى رۇ ية ذلك الأآمير العظيم إماأشباءالشبوة حب الاستطلاع 
فى نفس الاح وأما لتقدم شروط ملائمة لعقد صفقة تحارية ٠‏ وعند الطهر ‏ حيث 
ينطلق مدفع القلعة إيذانا محلوله _ ينسحب سبوه لتناول طعام الا فطار وفیا عدا 
القليلالنادرحيث يذهب فى إحدى المركبات المتواضعة للتزهة عصراً مدة‌ساعتین‌ی‌شارع 
شيرا أو شارع العباسية ‏ يستأنف وه مقعده وید من جديد سلسلة المقابلات 
ویحث فى أثناء ذلك فى مختلف الشؤون إلى أن تدق الساعة السابعة مساء فينقطع عن 
العمل مدة ساعة لتناول الطعام.فاذا كان عمل اليوم قد انتهی لجأ موه إلى شرفة القصر 
لقضاء ساعتين أو ثلاث فى السمر فى هواء القاهرة العليل مع بعض الوزراء من تكون 
لم الحظوة فى الدخول عل سموه فى أى وقت وياجأ بعد ذلك إلى مخدع نومه حوالى 
الساعة الحادية عشرة . أما إذا لم يكن قد أنجر أعمال اليوم فان سموه يستأنف العمل فى 
مكتبه بعد الطعام ويظل يواصله إلى منتصف الليل أو أحيانا إلى ما بعد ذلك .» 

م استطرد الكاتب فقال : 

و فن خلال هذه الآثنتى عشرة أو الآربعة عشرة ساعة الخصصة للعمل الجدى 
الذى يزاوله الخديو ما لا يقل عن ثلهائة يوم فى السنة لا يمكن بغير [ستشارة سوه أن 
یسمح بالبت فى أصغر التفاصيل وآقلبا شأنا ما يرتفع قليلا عن جرد الأعمال الى تتم 
من تلقاء نفسها . فالخديو هو فالواقع کل ثىء وهو حبط علباً بكل ثىء ويقوم بنفسه 
باعداد کل شی, .> 

فبل الأمير الذى یقضی معظم وقته فى مراجعة شؤون الدولة صغيرها وکیرها 
يكن أن يقال آنه أمير شبوانى مبذر لا م له إلا جالسة الغانيات ؟ ! أليس الاصح أن 
هذا الرجل الذى اشتبر.حب الاقتصاد وهی ولى عهدالدولة ظلت تلازمه هذهالصفات 
عند اعتلاثه العرش ؟ 

وليس يفوتنا أن نذكر ببذه المناسبة أن خصوم اسماعيل ‏ وهنم ملز وکروهر- 
قد قدروا ما أنفقه اساعیل على أعمال الأصلاح بنحو ۱۰ ف الاية من مجموع الديون 
عدا طبعاً مبلغ ال ١+‏ مليون جنيه التى ذهبت ف أعمالقناةالسريس ولكنهمتناسوا مبالغ 
طائلة أخرى لم تذ كرها لجان التحقيق أنفقت فى وجه الخير دون أن تتنج غلة أو آنا 
أنتجت فعلا غلتها ولكن فى غير عهد امماعيل . قن النوع ال ول ماأنفقه ذلك الخديو 
المظلوم مثلا فقطعدابر النخاسة ومطاردتها فيأوكارها . وبدمبى أن الحا کر الساه ر عل“ 


بت ۳۷۰ ت 
هذا بنا أن الاراضی الزراعية قد ازدادت مساحتها فى عهده کا أنه وطد 


= خير رعيته لا بكتق برعاية مصالحها الماديه بل لابد أن يعنىأيضا بشوونها الاديية 
والاخلاقة . فاذا كان اسماعیل قد بذل مابذل فى حارية ذلك الوباء الاخلاق دون أن 
يسجل الخصوم تلك البالغ ارصيده فان ذلك لن يضير الخديو شيا فلقد عمل 
ماعمل یر البلاد ولا جبال القبلة دون أن يننظر جزاء ولا شكورا على أعماله . 

آما النو ع الثانى فهناك ما سردنا عليك طرفا منه من أعمال العمران والاصلاح 
کیناء سور وشق‌الترع وغيره . فلقد کلفت‌هذه ال صلاحات‌الخزانة ما کلفت مما عده 
الخصوم [سرافا وتيذيرا لا لثىء الا نبا توت أ كلها فى أيام اسماعيل . ولیس مخفی 
أن تلك الاعمال الاصلاحية كانت ها نتيجتها فى تحسين الزراعة وتصقيع الاراضی فما 
إعد ولكن دل سب الخدوم ذلك إلى أسماعيل كلا بل زعموه من لعم غيره 1 

وإليك نبذة من تقرير المستر بيردسلى القنصل الأمريى العام بتاریخ ۱۵ سبتمبب 
سنة ۱۸۸۳ أى بعد جلوس اسماعيل على العرش بعشر سنوات . ولعل من الاوفق أن 
نذكر آن‌القنصل المذكو ركتب تقريره دون أن يتوقع آن‌تراه الشمس يوماً ما . وقد 
كان الرجل صركا لم يألف بعد تقالید البرو توکوللا نه كان حديث عهد بوظيفته . وقد 
عين فى منصبه لأنه كان من ساهم فى تقديم المساعدة فى أثناء الاتخابات الأميريكية 
ارآسة اللمهورية.ولعل القاری" يشاطرنا الرأى بأن مايقوله مثل هذا القنصل هو أقرب 
شىء إلى الحقيقة البريثة الغير مشوبة بالأغراض والغايات . كيف لا وهو إنما يمثلدولة 
لم تكن ما فى مصر مطامع استعارية أو سياسية ؟ فانظر ماذا کتب : 

, لقد ارتق امماعيل العرش فيوم ۱۸ يناير سنة ۱۸-۳ وقد جاء إلىأداء واجباته 
بقدرة يحبة على معرفة الناس وأحوال العالمومقدرةإدارية باهرةندر أن يوجدمثلها بين 
الامراء الشرقبين . فنذ ارتقائه العرش قد وجه عنايته بعزيمة لا تعرف الكلل لتحسين 
شوّون مصر الداخلية . » 

فكيف بربك يمكن التوفيق بين هذا الرجل النی لاینفك عن العمل ساعة و احدة 
وبين الصورة التى صوره با حاسدوه وخصومه ؟ لقد زعموا زوراً ومبتاناً أنه کانمن 
عشاق الغانيات يقضى لالیه جوارمن . ومعلوم أن الذاكرة هى ول مايتأثر فا جسم 
بالافراط فى الشبوات . فان صح مازعوا فكيف بر بك كانت لاسماعيل تلك الذا کرة 
المدهشة التى أشاد با المتر موبرلى بل مراسل التيمس وعدو الخديو الالد؛ أنظر 
ماذا قاله فى هذا الصدد : 


۲۱/۱ - 
دعام استقلال اللاد عن‌ترکا . ولكن‌هذه الاصلاحات العظيمة ذهت 


س و كانت ذاكرة اسماعيل ية حقاً . وحدث مرة أننى اختلفت معه على نص من 
النتصوص الواردة فى الفاوضات الاساسية الخاصة بقناة السویس فا هو إلا أن بادری 
بترديد ما لايقل عن عشرين سطر قد وردت فى إحدى الوثائق الغير مبمة الى لا بد 
أن تکون قد وقعت علا عيناه منذ عشرة آعوام على الأقل . فدونت أقواله “مرجعت 
بعد زمن إلى الوثائق وك كانت دهشتى عند ما رأيتها بنصبا وفصبا کاذ كرها اسماعيل!» 
اعتراف الأاجانب بفضل اسماعیل ۱ 

وقبل أن ننتقل بك إلى ناحية آخری من نواحى اسماعیل التعددة رى أنفسنا 
مضطر بن إلى الوقوف هنبة أمامذلك التقرير الفذ الذى وضعه الستر بيردسلى القنصل 
الا مریک العام » لنضع أمام عينيك ما يسعه المقام من عبارات هذا التقرير النى قلنا 
إنه عثل الززاهة والاخلاص لبعده عن الغرض والموى . وقد أسعدنا الحظ بالاطلاع 
على صورة منه فى دار المحفوظات الملكية بقصرعابدين وقد ترجه إلى الفرئسة ادوارد 
الياس آفندی ( باشا فيما بعد ) مترجم وزارة الداخلية وقتذاك. 

فلقد نوه القنصل"المذكور بفضل اسماعيل فى رفع مستوى التعلم وقال إن عدد 
التلاميذ بعد أن كان فى عهد مد على یناهز ۳۰۰۰ بلغ ۰ ف العشر سنوات 
الأول من حكر اسماعيل أى من سنة م8١‏ إلى سنة ۱۸۷۲ ثم قال إن هذا العدد 
يلغ فى العام التالى أى سنة ۱۸,۷۳ نحو ۸۹۸۹۳ تلبیذ وهذا عدا من كانوأ بدرسون 
دراسة عالبة أو الذين كا نوا فى سلك تلاميذ المدارس الا هلية . 

ول يشأ ذلك‌القتصل از يدأنيترك هذهالمسألةدون أنيؤ كد لحكومته أهمية مغزاها 
فقال إن و جود هذا العدد من التلامیذ فى بلد لا يزيد عدد سکانه عن ۵۲۵۰۰۰۰ مع 
مایقوم‌منالصاعب المة فى وجه التعلم لیجعل سبة المتعلبين نحو ۱۷۲ فی کل ۱۰۰۰۰ 
نسمة وهی سيه تحسدها عليبا بعض البلدان الا ورو ية فى روسيا مثلا بلغت لسبة 
المتعليين وقتذاك ۰ فی کل ۱۰۰۰۰ لسمة . 

وذكرالقنصل المد كو رأولمدرسة البنات افتحها اسماعیل‌فقال|نبا لم تکن‌الا وی 
من نوعها فى مصر وحدها بل فى الشرق أجمع وأشار مع الا “جاب إلى اعتزام الخديو 
تحطم الا غلال الى ترسف فبا المرأة الصرية ما كان سيا فى شل حركة نصف شعبه. 


وقد صارت مدرسة البنات هذه والمدارس الا"خری ای كانت ف‌دورالانشاء تخت 


۳۷۲ 
لسوء الط هاء بسبب الجاقة المالية الغرية ۰ 


حدرعاية اسماعیلمباشرة وهذا دلیلعل‌اهتمامه هذا الوضو ع ال یوی و اعنزامه [ كاله 
مهما کلفه من جهود وتفقات . 

ومقارنة بسيطة بين اعتمادات التعلم فى عهد سعيد ومقدارها فى عهد اسماعيل 
تقنعك مع الستر بيردسلى بفضل ذلك الخدیو العظم . 

فی سنة 18718 أى فى آواخر عهد سعید بلغت الاعتمادات المذكورة ۷4۰ کیسا 
أى نحو ۱۸۷۵۰ دولار . أما الآن ( أى فى سنة ۱۸۷۲ وهی السنة التى كتب فبا 
الستر يردسلى تقريره الذى نقتطف منه هذه المعاومات ) ققد بلغت اعتمادات التعلم 
۰ كيس أى ۱۰۰۰۰ دولار ولایدخل فى هذا ماکان ينفقه الخدیو وأولاده 
من جيم الخاص فى مساعدة المدارس الستقلة أو الدارس الا"هلية . 

ول يفت القنصل الاامریی أن يلاحظ طفة المصريين وشففهم بتحصیل العل 
ولا ما كانوا يظهرونه من الاستعداد العظم لورود مناهله العذبة . وختم المسير بيردسل 
ملاحظاته فى هذا الاب بقوله إن مصر من حيث حركة التعلم فی‌خلال السنوات العشر 
الماضية ( أى بين +187 - ۱۸۷۳ ) تستطیع أن تقارن نفسبا بكثير من دول أوربا 
الغربية . وهى شبادة ما خطرها وقدرها . 

م راح جنایه یذ کر أعمال اسماعيل العمرانية الااخری كالسككالحديدية وغيرها 
فقال إن الخطوط الحديدية فى مصر بلغ طوها ۲:۵ ميل فى سنة ۱۸۲۳ فل تنقض 
السنوات العشر الا ول من حم اسماعیل‌حتی‌زاد هذا العدد إلى ۷۳۰ ميل عدا خطوط 
آخری طوغا ۲۰۸ ميلا ماترال فى دور ال نشاء . أما فى السودان فان الخط الحديدى 
بين وادی حلفا وشندی وطوله ۸۸٩‏ كلو مار ققد کلف الخزانة المصرية فى عهد 
اسماعیل ما لایقل عن أربعة ملایین من الجنشبات . ولعل السادة خصوم اسماعیل 
تناسوا هذا البلم. أثناء :هما کهم فى تقذیرماصرفه اسماعیل فى اللاعمال الاصلاحية . 

ثم الاأسلاك التلغرافية وقد بلغت ۸۲هه کیاومتر فى سنة ۱۸۷۳ بعد أن كانت 
۲ كيلو مار فقط فى سنة ۱۸۲ . وقد أصبحت معظ مدن القطر المصرى ‏ على 
ماذ كره القنصل الأمريى _ مرتبطة إعضما ببعض بالتلغراف کا انه يوجد مالا يقل 
عن ۲۰۰ كيلو متر من الخطوط التلغرافية فى أنحاء السودان . 

وقد عرض القنصل الأآمريكى إلى قناة السويس فذ کر کثیرا م نالتفاصيل عنها س 


۲۱۷/۳ - 
ومثل هذا التناقض الغریب بلاحظ فى شخصة اسعاعل أيضا . فییما 


س وحظ مصر ف‌آسپمها و نوه بفضل اسماعيل فى إلغاء السخرة وجعل العمل فى القناة 
حرا یتقاضی عنه العامل الا جر العقول . 

وخصص المسثر بيردسلى جزء! کیرا من تقريره حصول‌السکر باعتباره أثم حصول ‏ . 
مصری بعد القطن و آسپب فیما آبداه الخدیو من الجهود لتحسين هذا احصول . وقد 
توصل اسماعیل إلى تحقيق غايته فى هذا السيل بدلیل أت الصادر منه للخارج بل 
نحو ٤٥۹۸0۸‏ قنطار سنة ۱۸۷۲ بعد أن كان ۰ قنطار فقط فى سنة ١855‏ 
و صسبك أن تعل أن الخديو أنشأ من جيبه الخاص ۱۷ مصنعا (فاوریقة) لتكريرالسكر 
عدا خمسة أخرى كانت ماتزال فى دور ال نشاء یقن أن هذا الرجل العظی كأنما هداه 
بعد نظره إلى أن يدرك وجه‌الخطر على استقلال مصر سياسيا واقتصادیاً من احتمادها 
على حصول واحد وهو القطن . 

التلاعب المالى فى عهد اسعاعیل 

كثيراً ما حاول بعض الناس وف مقدمتهم ال جانب أن يعزو ما حدث ق‌مصرمن 
الارتباك إلى إدارة اسماعيل باشا المالية وفاتهم ماسيق هذا الارتباك من‌التلاعب المالى 
المشين ۹4 الستر E‏ ۰ 2 ھی > ا سنة AVY:‏ 


تجارتها لان 7 البلاد لم تزد فى زمن من منازان الحديثة کرت فى عهد اسماعيل 
باشا ما أن حركتها التجارية لم تكن أنشص عا هى عليه الان وحسبك أن الفائدة على 
تمن أسيم الوحد تبلغ 16 .ر.» 
وقد اتهم بعضبم اسماعيل باشا بالتعجل فى القيام .هذه الاصلاحات فرد علييم 
للستر ( التى ی جون فاوار مهندس الخديو الاستشاری والعليم 
بالشؤونالمصرية ) ف‌خطاب أرسله إل التيمس فوم ۲۸ اكتوبر سنة ۱۸۷۵ بقوله : 
« آنفقت مصر ف العشرة الاعوام الماضية مبالغ طائلة على مشروعات عظمة كانت من 
آسیاب ترقيتها السريعة ووضعت الاساس اسعادتها فى الستقبل . . وقد يقال إنهذه 
الشروعات تمت ىوقت أقصر ما كانت سمح به حالة البلاد المالية وهو ما سل به من 
بعض الوجوه ولكن لیس فاستطاعة أحد آن‌تکرآنها کانت‌ضروریة النقدم الوطتی.» بس 


السير صمویل بیکر باشا مدير خط الاستواء فى عهد اسماعيل باشأ 
وحوله أركان حربه وهم القاتمقام عبد القادر حلى بك 
فالهندس هيجتبوتام فالملازم بیکر 

سے کول یشاً السير صمويل يكر الذى عهد إليه امعاعیل باشا. بالضرب على النخاسة 
أن تمر به هذه امجادلات دونأن يرد عليبا فى کتابه ه (صلاح مصر » فقال فصن هم 
مائصه : , لقد أحدث الخديو فیا بين ستتى 1414 و ۱۸۷۸ لغبيراً مدهشاً لاعيب فيه 
إلا أنه تم بأسرع مماكانت تتحمله الخزانة ولكنه كان على كل حال تغييراً فى مستقبل 
التقدم وقد بذر بواسطته بذور العظمة المقبلة . » 

ولكن هبما قيل عن القروض الى عقدها اسعاعیل باشا فلا ینعی تنامی هذه 
الحقيقة الرة الى سل بها میم حتى التقریر النی وضعته لجنة التحقيق فى مالية مصر 
الساة « بلجنة كيف » هذه الحقيقة هى أن آصحاب القروض أنفسهم وسماسرتهم كثيرا 
ما اختلسواالملایین‌الفادحة من اسماعيل باشا. فع أن مصرحتیآخرسنةه ۸۷ کا نت [سعيا 
مدينة بمبلغ ۸ مليون جنيهعدا الديونالسائرة إلا أنمادخلخزائتها فعلا لم یتجاوزس 


نت ۳/۵ کے 
لم يكن مظهره الخارجى عا باهى به صاحبه نظرا لقصر قامته وطربوشه 


= اا ۽ ۽ مليونجنيه أما الفرقوقدره ۲6 مليونجنيهفقد وجدطريقه[لىجيوب أصحاب 
القروض وأعوانهم إما بصفة سسرة أو ككافأة أو غير ذلك من النفقات الكالية . 

وكا نما تآمرت المالية العليا فى لندن و باريس رسماً على سلب الخديو . إذ ما لا 
أن رأينا المصارف الزائفة ذوات الأمعاء الطنانة كينك الامجلو [جبسيان تتسابق فى 
جنح الظلام لالسبب سوى إغراء الخديو بهقد قروض جديدة بفوائد فاحشة . 

وقد أشار الستر روذستين فى كتايه ه خراب مصر » إلى تلك الآلاعيب فقال : 

« لعل أصدق مثل لذلك التلاعب الروع القرض الاخیر وقدره ۲۸ ءلون 
جنه‌النیعقد فىسنة ۱۸۷۳ لتسديد الدیون‌السائرة ( عيىماجاء ف‌تقر بر جن ةكف ص۸) 
فقد جعل مقداره الأسبی ۳۲ ملیون جنبه بفائدة ۷ ./. وتخصيص ١‏ ./. للاستهلاك . 
ولکن البنك لم يسلم الخديو سوی ۷ و۲۰ ملیون جنه واحتفظ بالباق وهو مایقرب 
من ۱۲ ملون جنه کضمان من‌الطواری" !! ! وليتالبنك اكت بذ لك بل إنهبعد التهديد 
والوعد آرغم 50 ماو تك دن مات هه الا تسد 
۳ سیم مع أن تمن ا سهم وقتثذ لم يزد عل على + وهو مادقعه البنك فعلا عند شراء 
تلك الاسم - فلا غرو إذا قام بين الا جلیز من يغار على معة بلاده فکتبف بد. سنة 
۸۷ ( کا ورد فى مجلة فريزر عدد ينابر سنة ۱۸۷۹ ص ۱۷ بعنوان تركيا ومصر 
والمسألة الشرقية ) مانصه : 

« إن هذا 0 الذى لعبته المالية الحديئة مو دور مخاق بالانجليز ی الصمم أن 
حمر وجهه خجلا عند ذ کره وأن مخ رأسه فراراً من العار عند مایم أن مواطنيه 
كان لهم ضلع فى هذه الاعمال الشائتة الى جرت على ملابين عديدة من البشر بؤساً 
وشقاء لانظير لها . » 

وليس شك ف أن هذا التلاعب وغيره مما نضرب عليه الامثال هنا هو السبب 
الرئيسى فى ارتباك الحالة المالية فى عهد اسماعيل . وهاك اعتراف تقرير لجنة کف 
ص + فقد جاء فيه : 

« إن هذه الاحصاءات ‏ ع نالواردات والصادرات والتعلم وغير ذلك تدل على 
أن مصر فى عهد خديوها الحالى اسماعيل خطت فى سيل التقدم خطوات واسعة ق‌عدة 
جهات.ولكن موقفها المالى الخاضر برغرهذا التقدم البأهر . . نعم با نطر.فا لصو فات 
ون كانت باهظة إلا آنما لاتؤدى و حدها إلى اللازمة الحاضرة الى بمكن أن يقال [نهاس 


- ۲۷" 


ك ل تنشأ إلا عن شروط القروض الفادحة الى كان معظمها خارجا عن طوق الخديو 
لقضاء طلات مستعجلة » کذا ! کذا ! 

والستر كيف لم يكن فى وقت ما صديقاً لاسماعيل . فهو یصرح بأن « شروط 
القروض الفادحة » هى منشأ الآزمة الحاضرة أو الارتباك المالى النی كان سائدآ 
وقتئذ . فن الظل البين إذن أن هم الماليون وأعوانهم اسماعيل بالتبدید والتبذير . 
لآنهم يعلمون كا لا يعلم غيرهم أن تلك التهمة ليست إلا جرد إفك وعدوان . وفوق 
ذلك هم یعون أنهم هرالذین وضعوا مصر على حاقة الخراب وأنهم ا وصفهم المستر 
ولسون ف مقاله بعنوان « موقف مصر الا » النشور ف « مجلة فریزر » عدد يونيه 
سنة ۱۸۷۹ ص 8١5‏ اذ قال عنهم : [نهم الآفاقيون امحتالون الذين جعلوا أصابعيم 
فى آذانهم حى لايصل إليها أنين المصريين البائسين .» 0 

وإذا غضضنا الطرف مؤقتا عن جماعة الماليين وسماسرتهم فليس يفوتنا أن نذ كر 
المقاولين الذي نكانوا ييعونه سلعهم بأثمان باهظة أو تعهدوا يتنفيد ما ابشکره من 
المشروعات المفيدة فى مقايل أثمان من الفداحة حي ثلا نغای[ذا قلا نبا كانت تسوقهم 
إلى اجا کر لو أن هذه الشروعات نفذت فى أوطائهم . 

ولك لانتركك قریب ما نقولنذ کر لك أن بناء ميناء الاسكند ريةزادت نفقاته 
ينحو.م فى ./. عن نفقاته الحقيقية . کا وأن السكك الحديدية بلغت نفقات إنشائها 
أربعة أضعاف نفقاتها الآصلية . ؤهذا القول ينطبق على أعمال امماعيل اللاصلاحية 
الاخری كصانع تكرير السكر ووابورات المياه وغيرها وغيرها . 

ومن سخرية الاقدار حقاً أن حيل أولثك المقاولين وما لأ إليه الناژون من 
الالاعیب كثيراً ماكانت تتخذ دللا على «إسراف» اسیاعیل حتی أن المستر ادوارد 
ديسى فى مقاله المتشور فى مجلة «القرن التاسع عشرء عدد ديسمير سنة ۱۸۸۷۷ تحت 
عنوان«الخديو ومصرء حمل على اسماعيل حملة شعواء لآنه وافقعلىمبلغ ۱۳ مليونجنيه 
باعتباره من السك الحديدية فى حين أن تفقاتها كردق الواقع-عا قدرها جنابه باغ 
ثلاثة ملايين جنيه . أو بعبارة أخرى إن الستر دیسی‌ینیا يتم اسماعیل‌باشا بالآسراف 
يقرر ضمنا أن المقاول الذى قام بمد السكة الحديدية كان بعيداً عن الا مانة والنراهة ‏ 

هذا من جهة ومن جهة أخرى نرى أننا مطالبون عدلا بن نذكر أن السکله عب 


۳۱۷/۹ 

وحذائه « اللستك »» فات عدم الا کتراث بالزة يكن من شا نه 
حت الحديدية کانت‌وقتئذ ف‌بداية انشائها لافمصر وحدهابلوف بلاد آخری وآخصبا 
انجلترا . وقد كان من الصعوية مکان بل كان ارجا عن مقدرة أى مپندس أن يضع 
و مقايسة  »‏ ولو تقريبية ‏ عما يتكلفه انشاء السك الخديدية من النفقات . ولل 
هذه الحقيقة آشار الستر ما کوان ف كتابه « مصر كا هی » ص ۳۸٤‏ فذ کر عدة أمثال 
عن فوضی المقايسات لانشاء السكك الحديدية فى اتجلترا نفسها . 

بل إن الحم النى أصدره تابلیون الثالث فى الأذاع القائم بين شركة القناة وبين 
أسماعيل باشا ( وقدره ٠..رء‏ > ورم جنیه دفعتها مصر الشركة ) يمكن أن لضمه 
المنص ف إلى أعمال أولئكالمقاولين الآوريين . وهل تريد مثلا صارخا عل‌الاجحاف 
بالنسية لصر أنكى وأشد من حلا على دفع هذا البلغ الحائ لمع إن مشروع حفر القناة 
كانمن أشأم الشروعات على مصر وأ كثرها متاعبلامن الناحية الاقتصادية والمالية 
غسب بل والسياسية آیضاً . فقد حفرت فى ركن سحيق من أركان البلاد لا يتصل 
بالمناطق الزراعة إلا بواسطة لسان صغير من الاارض . يضاف إلى ذلك أن حفر 
القناة كانسياً فقتو بل تجارةمصر «الرانسيت» عنمجراها القدم وهوطريقالاسكندرية 
إلى طريق السويس . وآشد وآنک من هذا كله آن‌حفرها أدى فى النباية إلى الاحتلال 
البريطانى ويثييت قدمه محاقظة على تلك القناة باعتبارها واقعة فى طريق اند . 

لقد ذ كرنا لك هذه الآمثلة الدالة على التلاعب لاعلى سيبل الحصر كلا بل لتعرف 
فساد زعم الزاعبين عند مايتهمون اسماعيل بالاسراف والتبديد ولتدرك أن مصر إذا 
كانت قد أصبحت مدينة ببلغ۱٩‏ مليون جنه فذلك لان جمهرة المرابين والمقاوان 
قد تآمروا جميعاً على خديوها المظلوم بقصد انتبابه واستغلال بلاده . 

ومن آشددواعی الاسف حةا أن خصوم اسماعيل الذين طالا رموه بالتبذير 
والأسراف لان دیون مصر بلغت فى عهده علىقول لورد كرومر 4۱ ملیون ‏ تناسوا 
ما أوردته لجنة کف من الارقام التى تكن لقطع جهيزة قول کل خطیب . وقد نقلها 
الستر کرایتسف كتابدتحت بابالمصروفاتف عهد اسماعيل أى فى مدة ۱۳ سنةکا یل : 

نفقات لادارة شؤون الحكومة . .۰ ۰ . A۸1414 ٠‏ جنيە 

جموع الجزيةالمدفوعة یاب العالی . . ۰ ۰ ۸۷۲د۵۹۲ر۷ جيه 

نفقات الاعمال النافعة 4 زار اه ما را ۵ ري رە مچيه 

تفقات غير عادية بعضبا فى أعالمشكوك ق‌نفعها والبعض 

الاخر فى أعمال زت تحت ضغط أشخاص لم مصلحة هوهر۳۹هره |جنیه 

الجموع . مر .ام .° .۰ ۰ ره رل چيه 


-۲۱۷۸- 
إلا آن بضاعف منلنة الاستماع لسحر حدیثه ومن [خفاء ما حبته به الطبيعة 


ب ا ی ار 
= وهذا هو الرقم الدى دوت فعلا فی التقرير الذى رأىاورد كرومر أنيتحاثى 
مناقشته فىالوقت الذى انهم فيه اسماعيل يتبديد 4١‏ مليون جنيه ماخلا ١+‏ مليون جنیه 
قال إنها أنفقت فى أعمال القناة . 

وقد عرض المستر كرا بيتس إلى أرقام تقرير لجنة كيف وحللها تحليلا عادلا نلخصه 
فما یل : 
قد بداً بالرقم الا ول وهو میلغ 4٩۱‏ رمم ر۸٤‏ جنيه وقال إنه أتفق فى أعبال 
الحكو مة العادية وما يتبعها مدة حکاسماعیل‌باشا أىفخلال ۱۳ سنة أو بعبارة آخری 
إن کل سنة من سنوات حكم اسماعيل كانت تتقاضی الخزانة 14 وروه ۷ر۳ جنيه ما 
ذلك نفقات لا دارة و نفقات القصرومر تبات اب السمو الا مراء ومرتبات‌موظق 
الحكو مقومعاشات المتقاعدين واعتهادات الوزارات الختافة الح ولیس يسع منصفا أن 
يقول أن مبلغ ۱۱4 ۷۹ رم جنيه سنويا وهو ميزانية الصروفات كان مبلغا باهظا . 

أما الرقم الثانىالخاص با جر ية للبابالعالىفليس يمك نالخوض فيه لانه محدد ععاهدة 
ولا حيلة فيه لاسماعيل باشا . 

أما الرقان الاخیران الخاصان بالأعمال النافمة والا"عمال المشكوك فبا فکان 
تقرير اللجنة يقول إناسماعيل أنفق فهما زهاء . ۽ مليون جنيه . وقد سبق أن ذ كرنا 
لك ف ص ۲:۵ من هذا الكناب المقال البارع الذى نشره الستر موطول فى ملة 
كو تتمبرورى ریفیو ق‌شبر! کتوبر سنة ۲ وأثبتنا اجملة الى مهد بباجنابهلمقالدوهى : 

«... ومع أنحلة القراطيس طا ماغرسو! فى أذها نالنا س أن اسماعيل باشا بدد ما حصل 
عليه من أوربا من القروض فليس ريب فىأ ما أتمه من المشروعات العامة استفد 
أكثر من جميع الاموال التى حصل علبها من القروض الخ ثم أن المستر مولهول على 
جدول شامل خرج منه أن أعمال الاصلاح الىقدر تما لجنة کف بأربعين ملميونجنيه _ 
كلفت اسماعيل باشا أ كثر من +4 ملیوت جنيه . وهذا الجدول منقول عن‌تقربر 
« الميزانية المصرية » الذى وضعته الحكومة المصرية . 

ونقطة أخرى على جانب عظم من الاأهمية وهی أن لجنة کیف لم تذ کر شيئا عن 
مبلق .د (Jee)‏ جنيه لا نشاء القرع ومبلغ ۰ ر۵۰ رم جنيه للکاری‌الی 
أنشأها اسماعيل باشا وذ ره السترموطول فى الجدو [السالف الذ کر .م آنا أغفلت 
بتاتا ما أنفقهاسماعيل باشا فى محاربة النخاسة وق‌حرب الحبشة الى أرغم عل خوضباس 


-۲۷۹- 
من الذكاء الخارق . وبقدر ما كان موفقا فى غزو قلوب ربات المال فى 


حت إرغاما وف البعثات العلمية التى آرسلها إلى أواسط [فریقیا لا كتشافمنابع النيلالخ 
كذلك أغفلت اللجنة الا"شارة إلى الصارف الى أنشأها اسماعيل فى القری عل 
نعط البنك العقارى لماية الفلاحين مر شرور المرابين وهى الصارف الى كلفته 
.۹ آلف‌جنه . 
وإذا کان لورد ملار قد أخذ عل اسماعيل باشا أنه دبذر كذلك عدة ملابن‌آخری 
فى مشروع هائلللا صلاح الزراعی‌وقد بدىء بالشروع دون‌الا حاطة بأساسه وأنقق 
فى سيله من فادح » نقول إذا كان لورد ملثر أخذ ذلك على اسماعيل -کا أوردناه فى 


«صفحی ۲۹4و٥۲۹‏ من هذا الكتاب فأنه قصد بلا شكميلغ ال. ٠‏ ءر» ١‏ ار جنيه 
الذى قال الستر مولمول فى جدوله السالف الذكر إن اسماعيل باشا أنفقه فى إنشاء 
مصانع تكرير السكر . 


ES‏ نذکر أن سماعيل باشا كان مسوقا لانشاء هذه الصانع بداقع 
ال حرص عي [نقاذ بلاده من الازمة المالية الخطيرة الى كانت تددهاو قتذاك. فأ نهار تى 
الا ريكةسنة٣ ٠‏ أى فى [بانا رب الداخلية الا مريكية و قدظلت تلك ال مرب مستعرة 
من‌سنة ( ۸1 إلىسنةه م ۱ فکان بدمبيا والقطن الا مریکی مخزونف بلاده أن یتبافت 
العالم على القطنالمصرىالذىارتفعت أثمانه حىفعهد سعيد باشا . وقدأخذ الفلاحون 
فى مصر يتهافتون على توسيع مناطق زراعة القطن طمعا فى الرخ الجسم ٠‏ 

فليا وضعت الحرب أوزارها وظهر فى موسم سنة م١‏ القطن الا مریی الذى 
كان مکدسا فى الموانى الا مريكية أريع سنوات كاملة بدأت الاسعار تتدهور فى سوق 
القطن بغير انتظام . وقد أحدث هذا رد فعلسىء فى مصر وشرع اسماعيل بتلفت حوله 
ليجد مخلصا من تلك الا“زمة الى أخذت تتبدد مصر. ولا كان يعرف أن القناة ستفتح 
للبلاحة فى سنة ۱۸۷۰ وأنها ستكون مصدر خير كبير على مصر رأى بثاقب بصره - 
رحمه الله أنه لو ساعد على الا" كثار من زراعة القصب ببضعة ملايين من ال جنات 
لعوض الفلاحين عما تخسرونه فى زراعة القطن با برحونه من بیع محصول السکر 
ولاستطاع‌آن ينثىء مص رصناعة جديدة لغذی الشرقن‌الا" وسط و دیمع الزمن 
حاجتهما من السكر المكرر . 

ومن ثم رآی أن ينفق مبلغ ...ر.. رر جنه لانشاه مصانع تکریر السکر 
الأنفة الذ کر فأنت ترى أن غايته كانت اقتصادية بحتةوتدلعلل بعد نظر و تفكير سل = 


حت ۸#۰- 

أوربا فانه كان معبودا لدى فلاحيه المصريين من أهل الفطرة . 
نس بو ا كا ات مه سح مین سس 
= هذا عدا ما تتضمنه من الفكرة السياسية العميقة وهی عدم تعریض مستقبل اللاد 
الاقتصادى الخطر باعتهادها على محصول واحد وهو القطن . 

وکا نما الاأقدارلم تکتف بالازمة الى أصابت مصر من جراء تدهور أسعار 
القطن بل أصيبت مصر فى سنة ١478‏ بطاعون بقرى هائل مصحوبا بارتفاع مستوى 
النيل ما جعل اللايدى دوف غوردون تقدر الخسارة فى المواثى وحدها با لا يقل 
عن ۱۲ مليون جنيه !! 

ولا كان اسماعيل يلقب عق « بأمير الفلاحين , فقد اقتضت مراحه مساعدتهم 
فى محنتهم . وهكذا ری ميزأنية سنة ۱۸۷۹-۱۸۷۳ تذ کر مبلغ ۹۲٥ر۳۷٣۸‏ رم جنيه 
دفع لاحاب المواثى التى فتك ما الطاعون فى السنوات الآخيرة . 

أما الفلاحعوت الذين أصابتهم أزمة القطن ققد ساعدم اسماعيل باشا بمبلغ 
االر4لاار! جيه لعهد بدفعه عنهم للدائنين الا وريينالذن کانوا أقرضوه الفلاحين 
ول يستطع هؤلاء رده بسبب هبوط أسعار القطن . وقد احتسب هذا المبلغ كدين 
سائر على أسماعيل باشا . 

وعدا ذلك أتفق اسماعيل ما أنفقه فى ابتياع بعض السفن وإصلاح البعض الاخر 
وق ابتياع بعض الااراضی فى الاسكندرية وف القاهرة لعمل بعض منشئات صة يراد 
بها تحميل هاتين العاصمتین وغیره وغيره ما يستحسن أن صره هنا نقلا عن کتاب 
الستر كرابيتس إذ قال تحت عنوان نفقات اسماعيل الى لم تذكرها لجنة كيف مایت : 

ققات إنشاء مصانع تكرير ااسکر > ۰ ۰ مر رو چنه 

ه همكافةطاعون الموأثى . . . ۲وورپسررت , 

مر دفع ارافان . ی ن 

آعان آراضیابتاعها لتجمیلالقا هرة و الاسکندر بة ۰ « 

توظیف آموال فى ابتیاع سفن ۰ زمر , 

نفقات إنشاء ملجأ لا رامل دالایتام. . رن م 

دیون سعيد السائرة وقد احتسبت على أسماعيل ۳۵۲ر هرت 

AE ا‎ 

ألا إنهذه الاار قام إندلت عل‌ثی, فاتها تدل على مبلغ ما كان يكنه ذلك | 
العظم من الحب الا" كيد لبلاده ورغبته فى النوض بها إلى مستوى الام الراقية . 


ااه 
ويتعذر على المرء وهو ینعم النظر فى الآسراف الذى أدى باسماعيل 


س ونكتق بهذا القدر وننتقلبك الان إلى فاتحة الجهود العتيدة التى بدأ جا اسماعيل 
حکه ونعنى بها الجهود الخاصة باصلاح شروط امتياز قناة السويس . 
اسماعيل باشا و نفوره من السخرة 

قد ذ كرنا لك أن اسماعیل باشا کان ذا ثروة ضخمة أيام أن كان ول عهد الدولة 
وأنه كان شديد الاقتصاد واحرص حیث لا ينفق القرش إلا فى عله وکان يعنى کل 
العناية بتحسين نتاج أطيانه حتى لقبوه بأمير الملاحین . ونقول الان عرضاً أن رجلا 
ينال هذا اللقب لا يناله إلا بشدة عطفه على فلاحيه وكل من يعملون فى أراضيه . 
فلاغرو إذاكانقدعنى وهوبعد أميرآً برفع مستوی الفلاحينءامةوالترفهعنهم ولاغرو 
أيضاً بعد أن رأى مام فيه من البؤس الموروث منذ عشرات الأجيال أن يعمد بعد 
اعتلائهالعرش إلى رفع نيرالذل عنهمو إلغاء ذلك النظام الممقوت ألاوهونظامالسخرة. 

وقد تلفت اسماعيل عنة ويسرة لتحقيق أمانيه فى هذا السيل فكان أول ما لفت 
نظره مافى شروط امتياز قناة السويس من ضروب الا جحاف والا رهاق لا بالنسبة 
الخزانه المصرية سب بل وما لضمنته من فرض « السخرة » على الفلاحين المصريين. 
أيضاً . ولسوف نسرد لك فى سياق الكتاب مع شى. من التفصيل مساعى اسماعيل 
للقضاء على السخرة فى مختلف أنحاء مصر . أما الان فنجبزیء بسعيه بعد اعتلاء الاريك 
لتحسين شروط أمتياز القناة من حيث السخرةومن حيث مساسما واجحافهاخزانة الدولة. 

خطته إزاء قناة السویس 

ولقد مر بك ماقاله الستر یاچ فى ص ۲۲4 منهذا الکتاب حيشقال : « لماتبواً 
اسماعيل باشا الآريكة أعيد النظر فى شروط الامتياز ووضع الشروع تحذافيره على 
بساط البحث من جديد ذلك لان وفاة سعيد حلت نحل الشركة الشخصية الى كانت 
قائمة بينه وبين دلسبس مما شجع خصوم المشروع على مضاعفة جهودم لعرقلته . وببذه 
المناسبة صرح اسماعيل باشا مرة فقال : « لابوجد من هو أشد منى رغبة فى إنجاز 
الشروع ولکی أريد آن تكون القناة تابعة لصر لا ات تکون تابعة للقناة . » 
وتفصيلا لا أجمله المستر یاج نقول : 

حدثنا الستر کرایتس فى ص ۳ من كتابه أن قنصل فرنسا العام فى القاهرة 
آرسل إلى حکومته تقريرا سریا عن أول تصريم عام ألقاه اسماعيل باشا بعد اعتلائه حسم 


— ۲۸۲ - 
. إلى هاوية الخراب أن محدد ماذاكان نصيب السياسة الى وضعها نصب 


ا سره و کر سس مد ا 
= الا ريکة على مسمع من قناصل الدو لالأجنية وقد وردت فى تقریره‌مذه العبارة : 
« لقد أكثر اسماعيل باشا من الضرب على نغمة السخرة إلى حد أنه بين بصفة إجمالية 
الفوارق بين ما يستعمل منبا للخدمات العامة وبين ما يستعمل فى خدمة الحكومة . 
أو بعبارة أخرى كان تلميم الباشا لأعمال قناة السنويس شديدا وواضحا حتى آن‌عیون 
الحاضرين التفتت جميعها نحوى.» 

واستطرد الستر کرایتس فقال مامعناه : إن قنصل فرنسا العام وهوذلك السیاسی 
المدرب الذى بعث به نابلیون إلى مصر ليساعد المسيو فردیناند دلسبس عل تحويل 
مصر إلى مستعمرة فرنسية قد رآى من أول تصریح عام ألقاه اسماعيل أنه رجل کفاح 
صتقر أضعف نقط المقاومة . أو بعبارة أخرى إن مئل نابليون قرأيين أسطر أول 
خطاب افتح به اماعيل عهده أنه ليس من يسعى وراء عيشة الراحة والكسل كلا بل 
أنه معازم الازول إلى حومة الكفاح لتحسين حالة شعبه ٠‏ » 

وق لنا أن نستتتج أمرين مهمين مر هذا التصريح أولا اعتزام اسماعيل بذل 
كل ما ق استطاعته بذله لتحسين حالة شعبه حتى ولو أدى به ذلك إلى اغضاب بعض 
الدول الا جنية وعخاصة فرنساء وثانيا أن عمل اسماعيل هذا ينق بتاتا بل ویقضی على 
الخرافة الى ألصقها به حاسدوه وأعداق ه من أنه كان رجلاخليعا ميل إلىقضاء الوقت 
إلى جانب الغيد الحسان ويؤكد ماسردناه عليك هنا من أقوال المستر ما كوانوالمستر 
موبرلى بلوغيرهماعن ميل اسماعيل إلى الجد والعملونفوره من حياة الراحةوالكسل. 
وناهيك ما ينطوى عليه من الخطر إقدام أمير شرق لا يستند إلى قوة مادية كاسماعيل 
على مغاضبة فرنسا وهی وقتنذ صاحبة الكلمة النافذة فى شؤون العالم . فلو أنه كان م 
زعموا لكانت له ندحة عن مغاضبة أقوى دو لالارض يأسا بل لقعدت به حماتهالخاملة 
"ی افتروها عليه عن التعلق عثل هذه الامانی الكاذبة ولاثرحياة الهووالرح والنول 
والكسل عن سلوك هذا امسلك الوعر الذى مجعله يقف وجها لوجه أمام دولة عظيمة 


البأس كفرنسا 
موقف بريطانيا واسماعيل فى الشروع 
ونظرآً لأن انجلترا انتورت فرصة وفاة سعيد باشا لاستئناف معارضتها لشروع 
حفر القناة فان بعض الکتاب زعم أن اسیاعیل باشا كان بالتالی مدفوعا فى معارضته 
بأيد | .جليزية ٠‏ وهو زعم ياطل کذیه الستر کرایتس ف كتابه إذ ذ کر أن السفير سے 


~A - 

عينيه من هذا الأسراف وهی السباسة الى ری من ورائا إلى أن يبتاع 
حت البريطانى ف الاستانة بدأ ياح حقا علىالياب العالى ىو جوب رفض المشروعولكن 
معارضة اسماعيل کانت. تختلف فى جوهرها عن معارضة انجلترا . 

لان السفير البريطاتى المذكور ١‏ السير هنرى بلوار » رآى أن فى حفر القناة 
خطرا من‌جانب فرنسا علىسيادة اتجلترا البحرية ولذا راح يستغل عدم صدورالفرمان 
الشاهانى باقرار الامتیاز من الناحية القانونية حارية الشروع . 

أما اسماعيل فكانعلى عكس ذلك . فانهمع استصوابه للمشروع أراد استغلال عدم 
صدور الفرمان لتحسينشروط الامتياز وتعديلها ولا تعديلا جوهريا مطابقا الوجهتين 
الانسانية والمالة . 

وليس أدل على ذلك ما رماه الستر كرايتس إذ قال إن اسماعيل صرح للقنصل 
الجنرال الفرنسى فى نباية شر يناير سنة ۱۸۹۳ با يأ : 

« إنى أعد نفسى آشد .لا لحفر القناة من المسيو داسیس.ولکنل رأى الشخصى 
فى المشروع-فاذا كنت عل يقينمن أنهلايوجدمايفوقالمشروع منحيث العظمةولا من 
حيث الفوائد المتتظر أن يدرها على مصر فليس يفوتى فى الوقت نفسه أن أذ كر أن 
الاسس الى يقوم .لشروع عليها غير ثابتة وينقصها التحدید والایضاح ۰ وهذا 
ماسأتولاه بنفسى . وإذ ذاك از سل وأمضى فى تنفيذ الشروع إلى نبایته » 

ومن هنا ترى أن انجلترا واسماعيل اتفقا على ماربةالسخرة ولکن,اتفاقیما كان إلى 
حد معين ولباعثين مختلفين.فالأولى عارضت ف السخرة لتتوصل بذلك إلى وقف حفر 
القناة ينا كانت معارضة اساعیل لما لاسیاب [نسانة واقتصادية . 

السخرة وقناة السویس 

ولك لا تفوتك مهارة اسعاعيل باشا فى محاولته استغلال معارضة امجلترا السخرة 
ليصل إل الغاية الرئيسية الى جعلها نصب عينيه ألا وهى تعديل شروط الامتياز نلخص 
لك ما ذ کره الستر کراییتس فى الفصل الرابع من کتابه وهوكا يأنى : 

لقد حرص السیو دلسیس على مامر بك على أن لابذ كر كلبة « السخرة » ولا أن 
بلس ليبا تلمیحافی‌عقد الامتیاز .ولكن قرار ۲۰ يولية سنة ۱۸4 آشارمن‌طر فی‌ختی- 
إلى تاكال کلمةا لصو ومة . إذ ورد فيه : ه تقدم امسکومة المصرية العالالذين يشتغلون 
فى جفر القناة بناء على طلب مهندمی الشركة وطبقا لما تقصى به الحاجة . » 
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لمصر من الاستانة مرك | استقلالا ا 
دوليا . ذلك لان مصر كانت گے 
بقضل السياسة الريطانة ماتزال 
تعتبر فى نظر القانون الدولى ولابة 
عثمانية . ومن ناحية أخرى فان 
النص على جعل الوراثة من تصیب 
الأرشد فالارشد بدلا من حصرها 
ف الان الا کر فتح بداهة الباب ۱ 

و اسما عل مصراعبه آمام دسأئس بار با 


م هت ی و یت ات ارس رد 
= ولا كان الهندسون قد طلوا أن يتولى آعمال الحفر بصفة دائمة من ۲۰ إلى م 
ألف عامل فقد کانوا يستبدلون بغیرم كل شبرین أو ثلاثة لانبم كانوا م أ كد 
المستر فارمان القنصل اللامريى العام فى القاهرة _ « يعاماون أسوأ معاملة و عوتون 
کالذیاب . » وقد ترتب على هذا أن بلغ عدد الهال الذين أنطت مم آعمال الحفر 
۰ ٠و ٠‏ حرعت »نم‌التربة المدمرية ما أدى بالتالى إلى الأضر ارحالة البلاد الاقتصادية. 

ولقد أثيرت مناقشة فى مجلس الع وم الب یطانی‌حول السخرة ما جع ل سعيدا يتردد 

ف تقد.م المال المطلوبين لعملية الحذر ولكن وكيل وزازة الخارجية البريطانية صرح 
ف 11 مایو سنة 1878 بأن القانون الدولى حول دون تدخل انجلترافی مسألة يخاصة 
عصر . ولم يكن اسماعيلقد اعتل الأريكة بعد عند صدور هذا التضریح و لکن ل يفته فما 
بعد أن انجلترا إذا كانت لا تستطيع مقتضی القانون الدولى التدخل لنع السخرة فى 
أعمال القناة فان فرنسا بالآولى لانستطیع كذلك أن تتدخل لأرغام مصر على تقدمم 
عمال السخرة إذا شاءت‌مصر وضع حد لذلك . 

وقد استطاع نوبار باشا وزير خارجية اسماعيل باشا أن حصل من سفير اتترا 
فالاستانة علىت وكيد قاطع « بأن الخديو إذا أنى تقدم عمال السخرة وحاولت فرنسا 
إرغامه عل تقد کهم فاناجلترا على استعداد لشد أزره 3 » كذلك صرح لورد با مرستون 
ق‌مجلسااسموم « بأنانجلتر | سوف‌تقدم كل مساعدة إيجابية الساطانوللخديو . » ولا 


کے ۵ — 
الاستانة وکانت بلا جدال عقبة كا دا فى سیل التسلسل . على أت 


سح كان الآمر* يعنى انجاترا وتركيا واسعاعیل من نواح مختلفة فقد ألحفت الأولى على 
الثانية لترسل لاسماعيل بتاریخ ۲ ابريل سنة ۱۸۳ احتجاجا على تسخير الال فى 
حفر القناة . 

وهنا تجلت مهارة الخديو”. قح ت جاح البا بالعالى كان محمیه‌من غضب نابليون 
إلا أنه آثر أن لا حفل بالاحتجاج كثيرا لان الآمر خص مصر أ كث ما مخص تركيا 
ولذا لم يصدر آمره فى الحال إلى الشركة بوقف الاعمال بل رآى أن يلغى السخرة على 
طررقته هو . 

ولا کانت شروط الامتباز يا ذکرناها لك فى هذه الصفحات نصت بين ما نصت 
عليه عل التنازل للشركة عن كافة ما لا برجد لهمالك‌من الاراضی المتاخمة للبرعة العذبة 
الى قررت الشركة حفرها لتوصيل القناة بالنيل وهی الا راضی الى رآی فيها دلسبس 
آنپا ستدر فيا بعد أرباحا هائلة على حلة الا'سبم کارآی اسماعيل اقب رأيه أنها 
تجعل من الشركة حكومة داخل حكومة لا'نها ستحرم مصر من مساحات وأسعة من 
صمم أراضيها سوف يكونهاشأن كير بعد تصقيعها تقول لا كانت شروط الامتیاز 
يا ذ کرنا رآی اسماعيل أن الوقت قد حان لتعديلها واتتهاز فرصة معارضة انجلترا 
وترکا لااعال السخرة لتحوير عقد الامتیاز بشكل يلاثم مصلحة وطنه . 

ولا كان اسماعيل يريد لفت آنظار العالى إلى عدالة قضيته تمهیدا لعرضبا على حکة 
الرأى العام فقد کلف وزيره نوبار بالسفر إلى باريس والاتصال بمديرى شرك القناة 
و عفد اتفاق جدید معهم.وسرعان‌ما أبرق دلسپس للمدیرین بألا يتصلوا بنوبار. ولكن 
هذا الرجل الداهية ما کان عکن إسكاته مثلهذه الناورة . ولا كان نوبار من یمنون 
ميل الفرنسبین العدالة فقد شرع حادث الصحف ویسپب فى شرح قضيته ما لفت [ليبا 
أنظار العام . وقد بدأ حملته بابدا.التشككمشروعية الامتبازات الى نالتها الشركة من 
سعيد باشا ما حمل الشركة على رفع قضية قذف عليه تنظر أمام محكمة السين المدنية . 
ولكن نوبار دفع‌دفعا فرعا غکت الحكة فى ۲۸ فيراير سنة 184 بأننوباريطعنه . 
فى مشروعة الامتیاز ألحق ضرراً بسمعة الشركة كذلك حكنت بأن دلسبس لم يكن من 
حقه الاعلان فى الصحف عن القضية المرفوعة من الشركة قبل أن تنظر فيها المحكمة . 

وكان هذا امک بثابة أمرمن الحكة لطر التزاع بأن يسوي الحلاف فيابينهما. 
ولا أدرك دلسبس‌آن اتجلترا ممارضة للشروع بنا كان السلطان متردداً وافقعل حت 


۲۸۲ - 
تعدیل الاص الذ كور ما كان بنتظر أن يقابل بلا اعتراض من الاستانة 


= عرض الخلاف التحكي . وقد وافق السیو دلسبس بالنيابة عن الشركة ونوبار باشا 
بالنيابة عن الحكومة المصرية على اختيار الأمبراطور نابليون الثالك حکا کا اتفق 
الطر فان |اتنازعان عل النقط المراد عرضبا للتحكيم : 
نقط الخلاف المعروضة لتحکم 

وكانت هذهالنقط أربعاًي! أوردها الأستاذ عبد الرحمن بك الرافعی فى كتابه وهى: 

النتقطةالأولى : وتختص بتقد م المالا لصر بين الذي نتستخد مهم الشركةلغاية . . ٠ر.‏ ۲ 
وادعاءالشركة بأن ها المقفىءطالبة المكوءة المصرية بتعويض ف حالة توقفها عن تقد 
هذا العدد . 

النقطةالثانية:و تختص لكي ة الشركة لترعة المياه العذية الى تعهدت بانشانها واستغلال 
ری الأطيان المملوكة للا"فراد على ضفتيها فى مقا بل أجر تأخذه منهم حسب تقدي ها . 

النقطة الثالثة : وتختص ملكية الشركة لكافة ما تحتاجه من الاراضی لفر القناة 
وإنشاء الترعة العذبة وإعفائها بصفة داتمة: من دفع الآموال الاميرية عنبا وكذا 
ملكيتها لكافة ماتستصلحه وتزرعهمن الاراضی مع إعفائها من دفعالآموال اللأميرية 
عنما مدة عشر سنوات . 

النقطة الرابعة : اضطرارالحكومة إلى تزع ملكية الأطيان المماوكة للا فراد متی 
احتاجت إلا الشركة لاستغلال امتبازها . 

وکان مدا إلغاء السخرة آقوی حجة اعتمد عليما امعاعیل فى إلغاء التقطة الااول 
ينها اعتمد فى إلغاء النقطة الثانية على أن مصر بصفتبا (حدی الولایات المئانية لیس 
من حقها أن تتنازل للااجانب عن ملكية الارافی والعقارات . 

أما من حيث النقطة الثالثة فاجتنابا للنزاع الخاص تلك الشركة للترعة العذبة 
وانفزاعها ملكية ال فراد منالاطیان التىيقتضيها إنشاؤها . قد تمكن اساعل بأصالقرأيه 
من‌عقد اتفاق مع الشركة ف ۱۷ مارس سنة 184 تعهدت فيهالمكومة بانشاء الترعة 
ق الجزء الممتد بین النيل ووادی الطمبلات ووصلها باطزء الذى أنشأته الشركة من 
ترعة الوادی إلى القناة . وقد آمر اساعیل بأن بطلق اسمه على هذه الترعة من منبعها 
إلى مصبها . 


۲/۸۷۷ - 
ومن لندن فقط ب لكان يتتظرعلى التحقیق أن تعارض فيه الطبقة التركية 
صدور الحم 


و يوم + يولية سنة ۸٠٤‏ آصدر نابیون الثالك حکه فى النزاع فاهتزت له 
محافل آوربا القضائية وعدته ف‌غاية الجور والاجحاف. وم يكن بنتظرآن بای الحم 
فى مصلحة مصر للا سباب الآتية : 

أولا: لان نابليون كان [مبراطور فرئافهو بهذ الصفة خصم وحع فى آنواحد. 

ثانيا :كان معروفا بتأییده الشركة . 

۷ :كان شديد العطف عل السو دلسبس بسیب القرابة البعيدة الى كانت تربطه 
بالأميراطورة يوجيى . 

وإليك ما حكم به نابليون الثالث : 

أولا: !بطال حق الشركة فى مطالبة الحكومة بتقدحم العال المصرين وإازام 
الحكومة مقابل ذلك بدفع تعويض مالى للشركة قدره ۳۸ مليون فرنك . 

ثانيا : تنازل الشركة للحكومة عن کل -ق فى ترعة الیاه العذبة وتعهد الحكومة 
المصرية باعامها مع احتفاظ الشركة عق الانتفاع بها وإلزام الحكومة فى مقابل هذا 
التنازل بدفع تعويض للشركة قدره ١‏ مليون فرنك. 

ثاثا : جعل الا رض المماوكة للشركة واللازءة لآتجاز الشروع .. .رمم هكتار 
تقريبا . ( والكتبا رحو فدانين ) منها ٤‏ ۲۹ر١٠‏ هكتار على جانى القناة وملحقاتها 
و.. م هکتار للترعة العذية و ...ج هكتار لمانى الشركة . 

رابعا : إعادة الاراضی الاخر ى التى اتضم عدم لزومبا للشروع وساحتا 
۰ر هکتار على أن تدفع الحكومة تعويضاً قدره ۳۰ مليون فرنك . 

ومذا یکون بجموع مادفعته المكومة من التعویضات ۸4 ملیون فرنك ( نحو 
٠٠‏ ٠ر‏ ۳۹۰ر۳ جنيه)تدفع على أقساط سنوية لمدة ۱۵ سنة . وحسبك دلیلا علىفداحة 
هذه التعويضات أن تعرف أنها تبلغ تقريبا نصف رأس مال الشركة ولكن هكذا 
شاءت السياسة أن تحمل مصر هذه الاعباء الثقيلة فى بداية نمضتبا لا لذنب ارتكبته 
ولكن لان سعيدا شاء أن يضع توقيعه على اتفاق عرضه عليه صديقه دلسبس دون أن 
يكاف نفسه عناء قراءته . 

ولقد اعتبر بعض كتابحياة دلسبس هذا الم فوزا للحكومة الممريةوإن كانت 
رو حه و تتیجته ندل عل أنه جاءفوزا مبينا للشركة إذ ضمن شامواصلة العمل إلى الا = 


۳/۷۸ 

الحا كة فى مصر وأمراء البيت الاک أنقسهم . ومع ذلك فان اسماعيل فى 
= أو کاو صفها مس ودلسبس بأنه, السند اللأساسى الشركةووثيقةالكفالة والاطمئنانلحا.ء 

فاذا ذكرنا أن اسماعيل ارت قالعرش فى يوم ۹ ینابر سنة ۱۸٩۳‏ وأن حکنابلیون 
صدر فى يوم ٩‏ يولية سنة 1854 أى بعد سبعة عشر شبرا وثلاثة عشر يوماً من 
تار بيع اعتلائهالأريكة ‏ فليس يمكنعدلا أنيقالكا زعم المغرضون ‏ أناسماعيل 
کان رجلا شبوانآمستبتر | الح هذه الا نشودةالممجوجة. ألا إنرجلاكاسماعيل بقضی‌المام 
والنصف الأول من تاريخ جلوسه على الاریکه فى مثل هذا الجهود العنيف ضد فرنسا 
صاحية الكلمة المسموعة فى أنحاء العالم ليدلك على أنه كان رجل جد وعمل لا رجل 
خمولوكسل . وكيف لا والرجل لم يكنهمه إشباعشبواته أ والتظاهر بالفخفخة كلا بل كان 
همه سین حال الفلاحينو صيانة السيادة الصر ية والاحتفاظ للبلاد مبذه الترعة العذية ؟ 
ولا تفس بعد هذا مبارةاسماعيل و استطاعته انهاء‌هذه المفاو ضات الدة الشائكة دون 
الاصطدام بالمصاعب ای كانت لعتور سدله فقد کان عليه أن يكافم فرنسا الى كانت 
ميالةلا نجازالمشروع وتخفيف حدة انجلترا الخاضبة على المشروع وترضية تركيا صاحبة 
السيادة على مصر وقد كانت واقفة موقفا وسطا بالمرصاد بين فرنساواتجلترا . لعمرى 
إن التاريخلن ينسى لاسماعيل حذقه ف الآفلات من هذا المأزق بأخف ضرر عل بلاده . 

وف ۳۰ يناير سنة »۱۸۹ عقد اسماعيل مع الشركة اتفاقا تكيليا لتسوية النزاع 
ينما مع مراعاة حكم ناپلیون ‏ وهو يقضى : 

أولا : بتحدید مواعيد أقساط التعويضات للشركة. 

ثانياً : باستهال الاراضی الخصصة الشركة بصفة ملحقات للقناة الملحة . 

اا : بتنازل الشركة عن الترعة العذبة مع ما يتصل مها من الاراضی والمباق 
والاعمال الفنية التابعة لها يشرط أن تدفع لحا الحمكومة من هذه المبانى . 

رابعا . بيع ا اضی تفتيش الوادى للحكومة بمبلغ ٠١‏ مليون فرنك ( ..؛ ألف 
جنیه ) وهذا التفتيش تبلغ مساحته ./ارم؟ قدان کانت الشركة قد اشترتها من تركة 
الحائى باشا بمبلغ زهيد قدره ۰ ۷۰۰را فرنك ( أى ۰ جنيه ) ول تدخل 
فى التحكم باعتبارها ملك خاص للشركة . 

خامسا : حق السكومة فى احتلال أى جهة فى الأراضى العتيرة حرما للقناة وأى 
موقع حر لازم للدفاع عنالبلاد بشرط ألا يكون الاحتلال الذ کزر عائتا لملاحة. 

وهذا حق كين ناله اسهاعل لمصر . 


- ۲۸۹ - 
مقابل مضاعفتهمبلغ الجزيةالسنوية ودفع مليون جنيه تقداو[هداءالسلطان 


دخول البواخر المقلة لباوك والأمراء قناة السويس فى صيحة ۱۷ نوفير سنة 1۸1٩‏ 
إيذانا بافتتاح القناة للملاحة 
وترى فى مقدمة البواخر السفيئة ( ليجل ) تقل الآمبراطورة يوجيى 


س سادسا : للحكومة أن تشغل ماتراه من تلك الأراضى مبان تنشثبا لمصلحتها كالريد 
والتكنات والجارك وغيرها على شرط مراعاة ما تقضى به ضرورة الاتفاع بالقناة 
وبشرط أن تدفع الحنكومة الشركة ثمن ماتكون قد أنفقته هذه على تلك الامکنة . 

وق ۲۲ فبراير سنة 1+5 أبرم اسماعيل مع الشركة اتفاقا شاملا يتضمن الشروط 
الواردة فى عقد الامتياز اللأصلى مع مادخل عليه من التعديلات . 

وق ۱4 مارس من هذه السنة صدر فرمان شاهانی بالتصديق على اتقاق ۲۲ 
غبراير سنة 1855 . 

وف ۲۳ أبريل من العام التالى عقد اسماعيل اتفاقا آخر مع الشركة ألغى فيه الشرط 
الخاص باعفاء مستوردات الشركة من الخارج من الرسوم الجركية وأعطاها مقابل 
ذلك تعويضاً قدره ۲۰ مليون فرنك کا تنازلت الشركة الحكومة عن بعض المانى 
و الستشفات مقابل ۱۰ مليون فرنك . 


و ترا ر كربا رع 

۰ وشير سنة ٤‏ ۱۸۵ 

منح سعيد باشا امتباز القناة 
إلى المسيو دلسپس 
ه ينايبر سنه ۱۸۵۹ 
شروط الامتياز 
۲۵ أبريل سنة ۱۸۵۵ 

ابتداء العمل فى حفر القناة 
٩‏ يولية سنة 54م 

صدورحکالامبر اطورنابلون 
الثالك 
بدأ ۱۷ نوقير سنة ۱۸۷۵ 

ا القناة للبلاحة 
۵ نوشبر سنة ۱۸۷۵ 

يع أسبم مصر ف القناة إلى 
انجاترا 
۷ أبريل سنة ۱٩۱۰‏ 

رفض ابمعية المصربة ديد 
الامتياز 
5 نوفير سنة ١154‏ 

إتهاء الامتياز وعودةالقناة إلى 


هذه الخر يطة والمعاومات الى يجانما وسائر الخرائط الأخرى منقولة عن كتاب 
الاستاذعد الرحمن الرافعى بك 


- ۲۹۱ - 
طاقا ذهیا للاثدة مرصعاً بالجواهر و الا حجار الكربمة و توزیع ماقیمته 
۰ .٠ر١١٠‏ جنيه من‌اطدایا قد استطاع أن حصل من السلطان فى ستی 
۱۸۷۳۱۸۹ عل فرمانين لابنصان فقط على حصر الوراثة فى أرشد 
أولاده بل يتضمنان الاعتراف الكامل الصريح باستقلال مصر الداخلى 
من الوجهة الآدارية . وإذ قد استطاع أن ينال موافقة اباب العای على 
رفع القيد الخاص بعدد القوات البرية والبحرية فى مصر وتخويله الحق 
فى عقد المعاهدات مع مراعاة عدم خروجها عن مضمون العاهدات الى 

تعقدها الأمبراطورية العانية وحق عقد القروض باس الدولة » فان 


افتتاح القناة للبلاحة ( ۷ نوشير سنة ۱۸۹ ( 
بعد عمل مستمر استفرق عشر سنوات ثم حفر قناة السویس و ندفقت میاه البحر 
الأبيض المتوسط إلى البحر الاحر وقام الدليل ناصعاً على فاد العم الذى كان سائداً 
فى إبان وجود الخلة الفرنسية فى مصر خاصاً بارتفاع منسوب مياه الحر الاحر عن 
البحر التوسط . وقد بلغ طول هذه القناة الى كلفت مصر ما كلفت 4 كيلومتر 
وأنشأت شركة القناة على شاطئها مدينة بور سعيد مالا ومدينة الاسماعيلة جنوياً ‏ 
کا تراه فى الخريطة المنشورة فى الصحفة السابقة 
ثم تقرر فتح القناة للملاحة فى ۱۷ نوفير سنة 1874 
اسماعيل باشا وحفلة الافتتاح 
محاولة إعلان استقلال مصر 
لقد مر بك فى ص ۲2۳ أن امعاعیل كان برى إلى إعلان استقلال مصر فى أثناء 
تلك الاحتفالات الى قرر [قامتها بمناسبة افتتاحالقناة لبلاحة ودعا لها أ كبرالرؤوس, 
المتوجة فى أوربا لولا عدم اتفاق كلمة الدول الا"ورية . ورجل هذه غايته الشريفة م 
يكن يننظر منه أن يظهر بمظهر الشح فى وقت اتجهت فيه أنظار العام نحو مصر وآمید 
مصر . فلا غرو إذا رأيناه وهو الرجل الزراعى النی بحسب حساب القرش فلا ينفقه 
إلافى وجهه الصحيح يش فى هذه الحفلات عن القاعدة وخرج عن خطة الاقتصاد 
إلى المبالخة فى السخاء والعطاء . 


- ۲۹۲ 


بعض ضيوق اساعیل باشا فى حفلة افتتاح القناة 
الصف الاسفل من‌المين البارون دی‌بوست 2 الكونت اندراسى من وزراء الفسا 


سب ولیس يفوتنأ مناسة حفلة الافتتاح هذه وما آنفق فى سیلبا من نفقات أن نشير 
إلى حقائق فريدة تضمنها کتاب الستر کراییتس وهی تضیف صفحة ذهبة جديدة إلى 
تاريخ اسماعيل . فانه كان قد: تفاهم مع الاك فکتور عمانويل على أنه إذا ما أعان 
أسماعيل استقلال مصر وحاولت تركيا التدخل فى الا"مر فان الجيش الایطالی بتولى 
الرحف على بعض الا راضى التركية النائية . 

أما الأأمبراطورنا بليونالثالث فانهما كاد أن يسمع ببداحتى رفض الفكرة رفضاياتا. 
قبا رآى اسیاعیل أن غاولته تحقيق استقلال مصر بحد الحسام لن تقابلها أوربا 
بالرضى فضلا عما تقتضيه من نفقات وتضحيات لجأ إلى طريقة أخريألا وهىاستخدام سے 


- ۲٩۳ — 


اسماعيل قد حصل لمصر فى الواقع على مركز دولة ذات سادة ولکنه 
صادف صعوبات عظيمة فى سبيل الحصول من السلطان على لقب ملام 
لاسر ته . وکان آسمی ماناله بعد الجهد الجهيد لقب «الخديوء وهو لقب 
فارسی الاصل غامض المعنى . وكان هذا من أشد مايبعث على الأسف 


بالمال باعتباره أخف الا" مرين . ولقدبذل فى هذا السيل الثىء الكثير مل الدول 
الا"ورية على الوافقة على إنداء نظام احا ك الختلطة فى مصر وبذا ينسى جعل 
الاجانب المقيمين فى مصر نحا کون أمام الحا کر الختلطة وهی محا 5 مصرية تصدر 
أحكامها باسم أمير البلاد . 

وقد لقيت هذه الفكوة ترحيبا من انجاترا ثم بروسیا ثم الفسا . وشيئا من المال 
أتققه أسماعيل فى الاستانة بواسطة وسيطه الشبير المدعو «ابراهام بك » الا رمنى كفل 
له موافقة تركيا وروسيا . 

بقيت فرنسا . ولكن نوبار عاط المشكلة بلاقه وحذق . فلقد أرسل من باريسى 
يوم ومارسسنة41 إلى اسماعيل باشا أى قبيل افتاح قناة السويسلللاحة خبره بأن 
الجنرال فلوری الفرنسی أشار عله بطلب مقابلة الامبراطورة يوجينى ليخيرها بأن 
مولاه اسماعيل باشا کلفه بالسوال عا إذا كانت جلالتها سوف تشکرم بزيارة مصر 
بمناسية افتتاح القناة . فاذا کان‌الرد بالاجاب فان اسماعيل قد اعنزم أن ينز فرصة 
تشر فما لجعل حفلة الاستقبال‌من الفخامتو الروعة بحيثتتناسب معمقامجلالتها الساهى. 
وقد ذكرنو بار باشا أن الجترال أ كد له أن هذه الخطوة جديرةبأنتتماق الأمبراطورة 
.باعتباره | صاحبةااسيطرة عل السیو لافالیت وزيرالخارجية » وأنإشارةارتياح منهاللوزير 
الم كور كفيلة بتحقيق رغيات اسماعيل باشافىهذا الصدد.ولیشاً نوبارمقابلة ال مبراطورة 
قبل استتذان الخديو. 

وبالطبع كان لخديو اسماعيل من إصالة الرأى محیت وافق على اقتراح فلورى 
وكتب من فوره إلى نوبار يكلفه بمقابلة الاأمبراطورة . 

وفعلا تمت القابلة وارتاحت جلالتها لما أشار اليه نوبار مر نفامة خفلات ' 
الاستقبال حتى أن ذلك الداهية استطاع فى ۲۵ من الشبر نفسه أن يرسل إلى مولاه 
فى القاهرة نئه لا“نه حصل على توكيد من الحسكومةالفرنسية بأنها ستوافق على مشروع 
إصلاح القضاء فى مصر الذى برمی إلى إنشاء نظام انحا كر الختلطة . 


أسماعيل باشا حتفل بضیوفه فى بور سعيد فى ١1‏ نوفير سنة ۱۸۷۵ 
أى فى اليوم السابق لافتتاح قناة السويس للملاحة 

وقدأقيمت فى هذهالحفلة ثلاثمنصات خصصت المنصة الكبرى للملوك والامراء 
و کار المدعوين والثانية ارجال الدین‌الاسلای والثالثة لرجال الا كليروس وجلس ف 
النصالکبری اند یو اسیاعیل وأوجينى[مر اطورةالفر فسیینوفرنسوجوز یف [مبراطور 
الما وملك الجر وفردريك وی ول عهد بروسیا والا مير هنری آخو ملك هولندا 
والا ميرة قرینته والسير هتری إلبوت سفير انجلترا بالاستانة وعقياته والا مير مورا 
والا مير مد توفيق باشا ولى العهد والا مير هوهناوه والجترال اجناتیف‌سفیر روسیا 
فى الاستانة وعقيلته والامیر مد سعيد طوسون بن سعيد باشا ووالد سمو الا" مير عبر 
طوسون وشريف باشا وزيرالداخلية ورئيس الجلس الخصو ص العالى ( مجلس الوزراء ) 
و نوبارباشا وزير الخارجيةوشاهين باشاوزيرالحريية والبحرية ورياض باشا خازندار 
الخدیو والسیوفردیناند دلسبس والا مير عبد القادر الجزائرى والبارون دوبست 
والکونت اندراسی . وقد ألق اشیخ ابراهم السقا فى هذا الاحتفال كلبة تبريك باللخة 
العربية وتلاه المونسنيور ( بویر ) واعظ نابلیون الثالث الذى جاء خصيصاً من‌فرنسا ۰ 
وألق خظبة تبريك بالفرنسية . 


ات 
إذ كانت التتيجة أن رغبة اسماعيل فى اظهار مقامه کحا ک ذى سيادة 
فى أعين أوريا جعلته بمعن فى الاسرافوالبذخ» وعلى كل فلو اتنا نظرنا 
إلى ال مر إجمالا لوجدنا أن مابذله اسماعيل فى سبیل إمام عمل جده 


فأنت ترى إذن السر فى تعمد اسماعيل أن کون الاحتفالات عناسبة افتتاسمالقناة 
يالغة منتبی الروعة والفخامة . 

وعل أننا برغم ذلك كله لسنا ميل إلى تصديق الرقم الذى قدروه لا قامة الحفلات 
المذكورة فقد زعموا أنه بلغ ۰۰.ر.۰ هرا جنيه وهو مبلغ لانظن أن طبيعة اسماعيل 
الى اث شتبرت حب الاقتصاد یشم ها ول ر أل جعاليا لصب عيليه . 

ويشاء حظ مصر العاثر ألا تتفق كلبة الدول الاوربة على إعلان استقلال مصر 
3 الاستالات فا مدید عرق اخاعل كنف يضمد لها : 

خسائر مصر فى إلشاء القناة 

قد مر كفا نقلناه من انتقاداتلو رد ملار ولورد كرومر وغيرها أب إنشاء 

القناة كلف مصر نفا و ١+‏ ملیون من الجنيبات . وإليك مفردات هذا المبلغ کا ذ کره 


الاستاذ الرافعی بك : 
قيمة أسبم مصر فى القناة و ام ام ما .ر چنبه 
قبمة التع و یضات المحكوم با الشركة | مزر « 
تمن أراضى تفتيش الوادی م 4 Ices,‏ 2 
مین مع الشركة تش اب 4 ۲۰۰زا د 
نفقات الترعة العذیه . . ° زرا و 
نفقات خلاتافتا تا هذارةرتخميكاينامسابنا J‏ ور 5 
قوائد وسمسرة ونفقات التحكم 2 ٠‏ امد الم دا مرع۸۱ره ه 
اجموع .2 ۰« . (IIA)‏ » 


هذا ما خسرته هس ۳ مك تا انا قورت هذه الخسائر ما 
أنفقته الشركة من رژوس أموال فى إنشاء القناة بأ کلب ويبلغ مجموعبا ۱۸ ملیون 
جنيه لشين لك أن مصر هی الى تحملت أ كبر عبء من هذه النفقات . وليتها أفادت 
منها شيا . ولكنها بعد تلك الخساء ثرالفادحة وبعد ما آصیبت‌به تربتها منجراءحرمانها 
من الایدی العاملة بيب أعمال السخرة > منیت بالاحتلال البريطانى فكان أ کر 
الخسائر ون لم يكن خامتها . 


۲۸ 
لم يكن بالئن الفادح خصوصاً وأن نفقاتهكانت أقل بكثير ما آنفقه عمد 
على فى مشر وعاته وخططه العسكرية ( كذا ! هذا ١‏ ) 


بيع الأسهم المصرية فى القناة 
ذكرنا لك ف ص ۲۱۸ من هذا الكتاب أن المغفور له سعيد باشا ١كتتب‏ 


لله -۱ كتتب بما يقرب من نصف أسبم الشركة . 

نعم إنالحكومةالمصرية اضطرت‌فیا بعدآن تييع ٠١4٠‏ سبما محیث صار مجموع 
ما تبق ھا ۰۲+ر»۷ سہما ولکن هذا الباق لولا تساهل سعيد باشا مع صدیقه 
دلسبس ‏ کات يخولها حق الاشتراك فى أعمال مجلس إدارة الشركة وااسر عل 
المصالح المصرية على الوجه الآ کل . 

ولقد دفع سعید باشای هذه الاسم ٠ر‏ رم جنه . ول حل شېر نوشير عام 
٥‏ حتى رأى اساعیل باشا نفسه مضطرا لان بیع هذه الأسبم فى مقابل أرلعة 
ملايين جنيه دفعتها له المكومة الريطانية فورا . 

بين دزراثيل وروتشلد 

وحكاية ابتیاع هذه الاسپم طريفة بحيث نحسن الأشارة لها هنا بايحان وقد 
لخصبا المستر دزرائيل فى مذ كراته .فلقد يبنالك كيف أن ساكن الجنان اسماعيل باشا 
أصبح فى حاجة ماسة إلى المال وخاصة بعد ما أداه من التعویضات الجسيمة الى 
أرغمت مصر على أدائها لشركة القناة بعد حكم نابليون الشپور وبعد أزمة القطن التى 
أصابث مصر فى أوائل عبده السعيد وبعد الطاعون‌البقری الفادح الذى | کتسملبلاد 
ما جعل اسماعيل يدفع لاصحاب المواشى فى سنة 1804 إعانة تقرب من الاربعة 
ملابین جنيه . 

وهنا طرأت له فكرة بيع أسبم مصرف القناة مع الاحتفاظ حصتها فى الارباح . 
وقدرها 10 ./. 

فا كادت هذه الرغبةأنتتردد فى نفسه ویس ما إلى آخلصرجال حاشیته‌حی 
مها الداهية دزرائيل من جواسیسه فى باريس . وهنا نترك رئيس الوزارة الب طانية 
يقص علينا خلاصة ماحدث . 


-۲۹۷ - 


ولاريب أن فصل مصر عن مجرى الفساد ال‌انی کان خدمة جليلة 
لاتقل عنها خطوته الأول الهمة فى سبل تخريرها من تدخل الجاليات 


س هن الببلان الأتجليزى فى عطلته الاعتيادية . فلا وصل إلى مع الوزير البریطانی 
الكبير نبأ ما اعتزمه اسماعيل باشا - وکان فى منتصف الیل - آرسل من فوره من 
أحضر له المستر رو تشیلد كير آ ل روتشملد المالبين . فليا مثل آمامه سأله هل يستطيع 
أن يقدم له أربعة ملايين جنيهفالحال . فأجابه انی‌الکیر بأن البلغ موجود . ولکن 
ماهی الضمائة وخاصقوالبرلان معطل ولنيتسنى الحصولعل موافقته على هذا القرض 
إذا افترض أنه سيوافق ‏ إلا بعد مرورعدة آساییم أى بعد عودة اجماع البرلان ؟ 
هنا استولى الغضب على الوزير الكبير وقال محدثه إنه بصفته رئيس وزراء 
بريطانيا يطلب هذا المباغ . قلبا لم تلن قناة رو تشیلد اضطر الستر دزرائيل أن يضرب 
على نغمة التبديد ويتوعده ما سوف يحل به إن هو تردد فى تقدحم هذا المبلغ فورا 
مى كانت مصلحة بريطانيا العظمى الملحة تحتم ذلك . 
فلم يسع صاحبنا إزاء هذا الاصرار والتبديد إلا أن يعد بتسلم المبلغ فى الصباح 
وفعلا أرسله إلى دزرائيل وهذا آمر بارساله إلىمصر . كل ذلك واليرلمان لميجتمع بعد. 
فلبا اجتمع البرلمان بعد العطلة وقف دزرائيل مدافعا عن خطته هذه وسوغ فعلته 
بأنه لولا إسراعه فى عقد تلك الصفقة لفازت بها فرنسا وتعرضت مصالم انجلترا فى 
الهند وفى الشرق لافدح الاخطار . 
و بعد مناقشات أفلاطونية طويلة أقر المرلان ما حدث ولعله رآی أن ليس ية 
فائدة عملية من المناقشة بعد أن أوقفه رئيس الوزارة أمام الامر الواقع . 
موقف أمماعيل حيال بیع الأسهم المصرية 
ونحس ب أن هن الانصاف آن‌نقف لظة هنا لتاق نظرة على عمل أسماعيل و نتساءل 
ھل کان عکما فى بیع هذه الأسهم آم أنه كان مغامرا فا فعله وأنه ذلك جدير بغضب 
المنتقدين لانه أضاععلى ءصر كا زعموا ‏ المزية الباقية امن مشروع القناة. 
لطا لا حدتناك حب أسماعيل ق‌الافتصاد وحرصه على ألا ينف قالقرش إلا فى وجهه 
الصحیح . فثل هذا الرجل الاقتصادى ما كان ليقدم طوعاعل بيع هذه الاسیم إلا ذا 
كانت هناك بواعث قوية . فلننظرلی الأرقام فبى الك الفصل بين اسماعيل و خصومه ٠‏ 
فانت تعر فما سردناه‌عليك فى ص۲۱۸ أنقيمةالسهم بلغت‌عند تأليف شركةت 


2 
والتجارة الاجندةوالذى كان آخذا فى الازدياء تحت ستار الامتبازات . 
فلقد تضاعف عدد الاجانب فى مصر عشر مرات فلغوا ...ر..م 
م م إن ما كان یتمتعون به من حقوق ق لایتمتع 5 الامال آنفسیم آصیح 


سقناة السویس قآواخر سنة ٠۸٠۸‏ نحو - .ه فرنك (أى ۰ جنيها ) . ونحن نورد 
لك قيمة السهم بالفر نك فى کل من السنوات الست التی تلت افتاح القناة وهی منقولة 
عن کتاب و قناة السویس » النی وضعه سنة ۱۹۳۱ الاستاذ هالبرج من کار أساتذة 
جامعة سير کوز بالولابات المتحدة . 


ار كانت قيمة اليم ۸٩‏ ۲۷۲ فرنك 
وق سنة ۱۷۷۱ هاه« ‘AY‏ ١م‏ 
وف سنة ۱۸۷۲ د اداه ات 
20 ی لاور4 1 
وف سنة AVS‏ و وه ۲۹ « 
ET‏ د « اه أمءرع/ا5 » 


أى أنالسهم اأذىكانت قمله. . وف نك (ضحو. ۲جنیه) فسة۱۸۵۸هبط الم 
فرنكفى سنة.10م1 ثم إلى ۲۰۸ فر نك( نحوم جنيه) فى سنة ۸۷٠م‏ أخذيرتفع قليلا 
إلى أذبلغ ۷٤‏ فر نك (نحو م۲ جنه )ی‌ستة ۰۱۸۷۰ أوبعبارة أخرى - إذا شئنا التساهل 
فالتعبير- إن مستقيل أسهمالقناة كان تحت رحمة اللأقدار.ولما كاناسماعيل رجلااقتصادياً 
عملياً وكان فى حاجة ماسة إلى المال بعد ما أصيبت به مصر من تعويضات لشركة القناة 
وتدهور فيأسعار القطن وطاعون‌فتاك أصاب الواشی مما قدرت‌لادی دوف غوردون 
خسائره بأننىعشرمليون جنيه ‏ لم يكن أمامه إلا أحد سيلين . إما الالتجاء إلى عقد 
قرو ضأجنية بقوائد باهظة وإما بيع هذه الاسهم الى كان مستقبلها فى كفة القدر . 

فاختار الامر الثانى وهو أهونهما . وبلاحظ أن اسماعيل برغم حاجته إلى المال 
اختار أنسبوقت لبم الاسم . فانالحسكومة البريطانية عرضت عليه مغ ۵۸,۰ ٩۹۷ر ٣‏ 
جنيه أى معدل السهم الواحد ۶ر۲۲ جنيه اتجليزى آوبعبارة أخرى ۵٩۲‏ فرنك وهو 
بزيد عن سعره فى سلة ۱۸۵۸ وعن سعره فى سنة ۱۸۷ ۰ 

وإذا ذكرنا أن سعيد باشا اشترك ب ٤۲‏ ٦ر۷۷‏ سپفا بلغ نبا ...رم ورم 
وأن اسماعيل باشا باع للحكومةالبريطانيةفعلا ۳ ور ۱۷۹ عبلغ ۰۰ ر۹۷۹ ر٣‏ جنیاسے 


۲۵۵ 
من الامور الداعية ی الارتباك والحيرة .ولا آدرك أن الطریق الملل 
التخلص من نفوذم بعد أن صاروا بمثابةحكومة فى داخل‌حکومة بسبب 
اختصاص القناصل وبفضل نظام الامتيازات فكر فى إيحاد تشریع 


حدفيكون بذه‌العملية قد ريح ما يبلغثلاثة آرباع املیون جنيه ‏ نقول متیذ کرنا هذا 
فلا مكن القول بأن اسماعي لكان مغامرا فى هذه الصفقة. 

قد يقال إن هذه الأسبم قد ارتفع عنبا فا بعد حتی بلغت فى نباية سنة ,۱۵۲۵ 
۲ مليون جنيهورحت منها الخرانة البريطانية (إلى أواخرسنة۱۹۲۹) ۰۰۰ر۳۸۰۰ 
جنيه ولكن أسماعيل باشا احتاط لامر فلم یش التازل عن حصة مصر فى الآ باح 
وقدرها ۱۵ ./. ولعله رحمه الله رآی أن بیع الاسبم بالمن السالف الذ کر فیوفر على 
الخرانة عبء عقد قرض أجنى مع فوائده الباهظة مع استبقاء حصة ال ۱۵ ./۰ الى 
قدر أن تتتفع البلاد منها فما لو أظهرت التجارب بشکل قاطع صلاحية قناة السويس . 

على أن النقاد إذا کانوا لم يتورعوا عن كيل التبم جزافاً لاسماعيل لانه باع أسهم 
مصر فى ۱۸۷۵ بربح قدره ثلالة أرباع المايون من الجنيبات فهل لهم أن یذ کروا 
نا لماذا سکتوا عن المراقبة الثنائية وم يوجهوا اليما أى لوم بمناسبة بيعهاحصة ال ۱۵ ./. 
فى سنة .م١‏ أى فى العام التالى لخروج اسماعيل باشا من مصر ؟ 

ولیس ينبغى أن يفوتنا أن اسماعيل باع أسبم مصر فى وقت كان فيه مستقبلالقناة 
معلقاً فى كفة القدر . ولكن السادة الذين تولوا الاأشراف على مصائر مصر فى عهد 
المراقبة الثنائية جازفوا بیع حصة ااه ٠‏ ./. فى الوقت النی أصبح فيه مستقیل القناة 
مضموزنا ولا خوف علية؟! تدل على ذلك الآرقام التالية : 

فن سنة ۱۸۷۰ أى فى السنة التى باع فيها اسماعيل أسبم مصر بلغ سعر السهم 


)o‏ 0316 فرنك 
وفى سنة ۱۸۷۰ بلغ سعر السپم ۳ر فرنك 
وق منة ۱۸۷ د هاه امبر « 
وق سنة ۱۸۷۸ د هاه Vo)‏ 
وق سنة ۱۸۷۹ ©Q«‏ هاه TEE‏ 


وف سنة ٠۸۸٠‏ ( أى ف السنة الى بيعت فيها حصة ال ۱۵ ۰ بلغ سعر الم 
مره ۱۰۷ فرنك (حو 4۳ جنيه ) 


اچ — 
يستطيع تطبيق قواعد القانون الأورنى وأسالبه . فانشأ مساعدة 
نوبار محكنة جديدة هى المحكية الختلطة . ودان دما أن يؤدى 
إنشاؤها إلى الاصطدام بالشایخ والعلباء . لابل إنها لم تنشأ فعلا إلا بعد 


سب ولقد بعت الحصة المذ كورة للبنك العقارى الفر نى فى مارس سنة ۱۸۸۰ مبلغ 
۰هر جنیه وقد بلغ من هذه الحصة فى سنة ۱٩۳۲‏ نحو هم ملیون جنیه وتغل 
إيرادا سنويا بلغ فى سنة +19 تحو ۵4 ور ۰۲۰ر جنه . 

لقد أنى اسماعيل فى أيام الشدة أن مس هذه الحصة مفضلا أن تتفع با البلاد 
من بعده ولكن الذين تولوا شؤون مصر بعد خروجه منها جازفوا ببيعها . ولتم 
ذ کروا فض لاسماعيل عند بيع هذه الحصة بل زعموا أن الخديو توفيق اضطر إلى ببعها 
من جواء دیون أسماعيل باشا ! ! فهلا ذکروا أنه كان فى و سم د رهن » هذه الحصة 
لعقد قر ض جديد يخفف و بلات‌البلاد إذا صح‌ماز عوه‌من أن لبلاد كانت بعد خروج 
اسماعيل فى أشد حاجة إلى المال ؟ 

ألا إن التاريخ ان‌ینفر لآولتك المصلحين مجازفتهم بیع تلكالحصة الفينة ف‌الوقت 
الذى كانت الا حوال تبشر فيه بأن الحصة المذكورة سوف تدر عل مصر خيرات ميمة 
وحسبك أن إيرادها الحالى يزيد عن المليون جنيه ستويا . 

ما کسه اسماعيل تمر من مشروع القناة 

إلى الان قد ذ کرنا لك خسائرمصر المالية والسياسية من القناة وقبل أن نقفل‌مذا 
الباب نرى أن من الانصاف أن نذ کر مااسترده اسماعيل لمصر من ذلك المشروع . 
فلقد تناسى الناقدون من رجال الاموال الذين لايعرفون إلا منطق الاصفر الرنان 
أن اساعیل استطاع أن يحقق لبلاده هذه الأمور الجوهرية الآنة : 

أولا : لقد أنى أن تنشأ القناة العذبة على حساب عال السخرة وقد كلفه هذا 
الدفاع عن الفلاح ۰ ر هر٧‏ جنيه حک به عليه نابليون الثالث. 

انیا : أنهاستردمن خالب شركةالقناة مايبلغ ۰..ر.»هکتارآی ۲۰.۰۰ فدان 
تقريبا وحال بذ لكدون انشاءمستعمرةفرنسية على حدودالدلتا . وإذا كان نا بليونقدحكم 
عل مصر بأنتدفع الشركة وقتئذ نعويضا عن‌هنه‌الاراضی‌قدره .. .ر. . ۲ر | جنبه‌فان 
ذلك لا نعنامن أن نقدرهاالآن يمن أعل من ذلك وي زيدكثيراعن التقديرالسابق . 


ت — 


عزل شيخ السلام .كذ لك أدى انشاما إلى التشاحن معفرنسا الى كان 
من ننيجة معارضتها أن أرجىء إنشاء احا ك الابتدائية الثلاث فى القاهرة 
وف الاسكندريةوالمنصورة وبحكلةالاستتئاف فى القاهرقوقيامها بأعمالما 
ہے الا : الق عةالعذبةوهىترعة الاسماعيلية فقداستردها اسماعيل بعد أن أدرك بعد 
نظره مابنتظر أن یمود منها من الخير فى الستقبل . ولقد كان دلسیس عنی نفسه بأن 
تبق هذه الترعة للشركة لان بقاءها معناه [زدیاد العمران فى تلك الجهات وبالتالی 
زيادة أرباح الشركة . ومن الصعب تقدير فائدة هذه الترعة الان وتحديد هذه الفائدة 
بالجئبات . وحسبك أن تذ کر أن نابليون قرر دفع تعويض عن استردادها قدره 
. . .ر٠‏ جنيهفاذا أضفت إلى ذلك المبلغ ماعل ضةتى الترعة من الساحات الواسعة 
الى كانت هذه الترعة سيا فى تصقيعها وماعاد على الأهلين من الفوائد يسبب أعمال 
الرى وخلافه فان القيمة تصبح أضعافا مضاعفة . 
وإذا شنا فى النباءة أن نحسب قيمة مااسترده اسماعيل من الشركة محساب الجنيه فلاأقل 
من أن نقدر مبلغ ۱۲ مليون جنيه للستين ألف هکتار الذ كورة يضاف إلى هذا المبلغ 
میلغ ۵ مليون کن‌حصة اأ ۱۵ /. الى تر دااعاعیل لصر . هذا عدا تمن البرعة العذية 
وما إليه من تصقيع الاراضی الواقعة على ضفتها ٠‏ 

أماإذا نظرنا إلى أعمال اسماعيلف هذه الناحيةمنجانها الأدبى فحسبك أنه تمكن 
من الغاء السخرة فى أعمال القناة وصيانة سيادة الأراضی المصرية ضد خطر الاستعار 
الاجنی وحفظ المرافق العامة الصریةبرفضه السیاح لشركة القناة من استغلال امتياز 
أصبح يعد الآن من حقوق الدولة . 

ولعل القارىء قد لاحظ أننا توسعنا فى ذ كر موقف اسماعيل حيال شركة القناة . 
وقد تعمدنا هذا لان کثیرا من الناس ومن ينهم بعض مورشینا مع الامف أخذوا 
على اسماعيل مضيه بمشروع القتاة إلى النهاية وكا نهم. أرادوا أن يلبحوا إلى إنه ان فى 
مقدوره أن يأمر بوقفهوالعدولعنه . وكا نهم تناسواما كان عبط بالمشروع من متنلف 
الملابسات . فلعلهم يعرفون بعد ما ذ کرناه أن ذلك الرجل العظيم .لم يكن پسعه آن 
يفعل أكثر ما فعل . وإذا كانت وقفته لا لفاء السخرة قد أقامت عليه فرنسا وعاهلبا 
تابلیون وکان‌ما كان من نتانجها فك كانت تقو مالقيامةوتعصف الا عاصبر بمصر لوأن س 


.”ل 


سنو أت عددة ( ۱۸۷۷ ) وإنه لما سعث عل السروو آن نسجل 
هنا أن انجلترا أيدت هذا للشروع من ديم و ادها وساعدت عل 
تذليل معارضة الباب العالى وغيره من الدول فى التعرض للامتيازات 


بس اسماعيل رفع يده فى وجهالشركة ليأمر بوقف العملف القناة ؟ إن على الناقدين قبل 
أن يقولوا كان ينبنى على اسماعيل أن يفعل كيت وكيت أن يسألوا أنفسهم أولا ماذا 
عسی کان حدث لوأنه فعل كيت وكيت . 

والان وقد انتهينا من مسألة القناة وملابساتها تقل إلى ناحية مهمة آخری 
من نواحى امعاعیل المتشعبة ألاوهى عاربة النخاسة . 

محارية النخاسة 
السير صمويل بیکر 

لاتذ كر النخاسة وما اتخذه اسماعيل باشا من التداییر محاريتها إلا ذ كر معها السير 
صمويل يكر . فکان اسمه علعلها إذ إلى جهوداته برجم أ كير فضل ق‌سبیل القضام 
علپا فى أوكارها . 

وقبل أن نخوض ف مسألة النخاسة لابد أن نلاحظ أن بعض مؤرخينا المصريين. 
ومنهم الاستاذ الرافعى بك يأخذون على اسماعيل باشا أنه عهد فى الجلات والتجاريد 
المصرية لا إلى ضباط الجيش المصرى على نحو ما كان يفعله سا كن الجنان مد عل, 
باشا الكير بل کلف بها جماعةمن الانجليز فكان ذلك على قول الاستاذ موطن‌الضعف 
فى سياسة اسماعيل لانه مهد الطريق للسياسة الأتجليزية التى كانت تری بعد فتح القناق 
إلى احتلال مصر والسودان . 

وقد ذهب الاستاذ فى تأيد رأيه إلى أن الآمير ادوارد ول عهد انجلترا عرض 
عي اسماعيل باشا أثناء وجوده بمصر فى حفلات القناة أن يعهد إلى المستر صمويل يكر 
مطاردة الاتجارى ارقق فى السودات باسم الحكومة المصرية وأن الخديو سرعان 
مالى الطلب توددا للا نجليز لآنالغرض من هذه المهمة لم يكن خدمةالانسانية بلتحقيقا 
لمآرب سياسية ڳا ذ کر الاستاذ ۱۱ 

آما الستر كرابيتس فقد الف الاستاذ الرافعی بك فما ذهب اليه وقال إن ا دیور 
تمرف فعلا بالمسترصمويل بیکرفی حفلةرقص تنكريةأقيمت أثناء حفلة افتاح القناةوكان 
قد جاء من اتجليرا للاأشراف عل الترتيبات التىعملت لاستقبال سمو ول‌عهد بلاده سے 


2 ۱ 
وإليكما كتبهمبذهالمناسبة لوردستانلىفى ۱۱۸ کتوبر سنة >۸۷ ١‏ إذ قال : 
« إن حكومة جلالة الملك لاتميل طبعا إلى أن يكون لما اختصاص 


ا الستر كرا بيتس أن الخديو هو الذى فاح سو ول عهد انجلترا مقترحا 
تکلف الستر بيكر بقيادة تجريدة مصرية ترافقه إل جهات اليل الا یض للةضاءعل تجارة 
الرقيق وتوطيد دعام الامن فى السودان . فأبدى سمو الاامیر ادوارد ارتياحه غذا" 
الاقراح وانضم إلى اسماعيل باشا فى اقناع صمويل بقبول المهمة . 

وقد قال المستر كرا بيتس فى تع ليل أسباب التجاءاسماعيل باشا إلى صموبلف حار بة هذه 
التجارة أن الخديو رآى بالتجربة أن أعوانه فى الخرطوم وفى فاشودة لاعکن الاعتاد 
علهم فى لعقب تجارالرقیقلا نم كانوا يتغاضونعنهم فيمقابل مايتناولونه من‌الرشاوی, 

ولعل الستر کراییتس یمد الحقيقة فى قوله هذا . لان تجارة الرقیق كانت ماتزال 
رائجة حتى إلى بداية حك اسعاعیل باشا وهو ما یسم به الامتاذ الرافعی بك نفسه 
إذ قال مائصه : 

«.. وكان الاتجار بالرقیق‌عنوعامن عهد محدعل ولكنهذا المنع لم يكن إلا إسميا 
وبقيت تجارة ارقیق فى السودان قائمة إلى عهد سعيد باشا بعين الكومة وبصرها 
( كذا ! )وبتأييد موظفيها( كذا ! )وكان يتولاها تجار أقوياء لحم بيوت تجارية كبيرة 
تتجر فى حاصلات السودان وف الرقيق وتربح من كل ذل كالأرباح الطائلة.وكان تجار 
الرقيق لا لهم من الوذ والسطوة والمال يقيمون فى مختلف الجهات معاقل حصينة 
اتغذوها مرا كز للتجارة واصطياد الرقبق . 

« فليا تبوأ اسماعيل عرش مصر اعتزم أن ينضم إلى حركة العاءلين على تحرير 
الأرقاء فى أنحاء العام وأن يكسب ثناء الانسانية فى مقاومةتجار الرقیق ( كذا ! ) وبذل 
جهوداً كيرة فى هذا السییل . ٠‏ 

« فی سنة ۱۸۹۳( أى فى السنة التى تولى الحكم فيبا ) أرسل إلى موسی باشاجدی 
حکدار السودان يأمره يتعقب تجار الرقيق وح رمم ... 

ثم استطرد الاستاذ فقال « وقد عهد الخديوى أيضاً إلى السير صمويل بكرم إلى 
غوردون باشا مس بعده العمل على تحقيق هذه الغاية . . . إلى أن قال : « فق الحق إن. 
الحديو امماعيل قام بعمل مجيد » وأسدى إلى الانسانة خدمة جليلة فى منع هذه. 
التجارة الممقوتة . » 


£ ۳ات 


غير عادی فى مصر بل إنها لترحب من أعماق قلہا بکل تحسن ق النظام 
القضاق قد یسوعغ موافقتها على العدول عن اتخاذ إجر اءات قضائة خاصة 
فى مص. وبعدأن أسبب الكاتب فوصف « مسأوىءهذا الاختصاص 
ل ا الما نی 
سب فهل لنا أن نسألحضرة الآستاذ الرافعى بك كيف یوفق بين اعترافاته هذه ودعواه 
السابقة بأن « الغرض من مهمة السیرصمویل بكر لم يكن لخدمة الا نسانية بل لتحقيق 
مارب سياسية » ؟ 

وكيف يلام اسماعيل إذا کانق سيل اعتزامه استتصال شأفة هذه التجارة الممقوتة 
قد لأ ل مساعدة ذلك الانجليز ی وهو السير یکر بعد أن اعترف الاستاذ الرافعی 
بك بأن تجارة الرقيق كانت قائمة إلى عهد سعيد باشا بعين الحسكومة ويصرها وأنمنعها 
لم يكن إلا إسميا فقط ؟ 

ونترك القارى. بحم على أقوال الاستاذ ونتتقل إلى بعض جهودات إمماعيل فى 
حار بة النخاسة وهی مجهودات نضيف إلى تار يخه صفحة ذهبية جديدة جانب الصفحات 
الذهبية الخالدة الى مر بك طرف منبا . 

بدأ السترصمویل بیکرمن تلقاء تفسه رحلاته إلى أواسط أفريقيا فى عهدسعيد باشا 
وكان بری إلى ۱ کتشاف منابم انيل الأبيض وکانت تصحبه عقيلته النبيلة الى کانت 
المثل الاعل للزوجة الصالة الى تحفز بعلها فى سيل اجد وتذلیل الاخطار مما تظهره 
آمامه من الشجاعة وال قدام ما جعله يشيد باسمها ويعزو إليها ما أصابه من التوفیق 
فیا كتشاف حيرة البرت نبائزا فى ١4‏ مارس سنة ۸٩4‏ 

وكانت الطافعية الجغرافية البريطانية قد أوفدت من قبل الرحالتين « اسيك » 
ه وجرانت » لا كتشاف منابع النيل لجاءا بطريق زتجبار وا كتشفا فى يوم ۲۸بولية 
سنة ۱۸6۲ محيرة « ایکروی » ومنبع النيل منها وسمیاها محبرة فکتوریا نيانزا . 

وکان المستر صمویل بكر ينم ل أن یصللل تلك البحيرة مع الرحالتين المذكورين 
وأن يقاسمهما ألقاب الشرف وامجد . ولكن شاءت المقادير أن يسبقاه إليبا وأن 
يستمر وحده لصحبه عقيلته الشجاعة فى تحقيق الغاية ای وضعها نصب عبنه . 

وقد اختار طريق الخرطوم ومنها إلى غوندوكروفوصلها فى ۲ فراير سنة :ير ؛ 
وهى آخر نقطة وصلت [لیبا جلات البكباثى سليم بك قبطان فى عهد تمد على ف 


- وه ۳ 


وجوده » قال : إن حكومة جلال2 الملكد لا ميل طعا إل استمرار 
اختصاص لا تكسما العاهدة إياه وإلا كان مثل ذلك العمل فى نظرها 
بمثابة اغتصاب ‏ وإنكانت الظروف هی الى ساعدت عل إيجاده ‏ وهو 


س سنة .6 ١‏ وقما هو يعد عدته لواصلة رحلته فى أعالى الیل التق بالرحالتين اسيك 
وجرانت فأخيراه با كتشاف صيرة فكتوريا و ما سمعاه من الأهالى عن وجود بحيرة 
أخرى لم يتم | دتشاقبا بعد . فواصل‌السیر حتى بلفها فى ۽ ١‏ مارس سنة 1674 وسماها 
حدرة اليرت نسبة إلى الأمير البرت زوج الملكة فكتوريا . 

وف | كتوبر سنة »۱۸ عاد المسترصمويل يكر إلى انجلترا عنطريق غوند وکرو 
والخرطوم وبربر وسواكن واستقبلته لندن کا تستقبل الغراة الفانحين . وعتاسبة 
الترقئات والتعیینات التىتصدر فى رأس السنة أنعمت عليه الملكة فيكتوريا بلقب سير 
سنة ۱۸۹ ۰ 

وظل السرصمویل بكر بعيدا عن مصر إلى أن حان موعد إقامة الحفلات بمناسبة 
افتتاح قناة السويس فعاد إلى القاهرة فى منة 4 للاشتراك فى إعداد معدات 
استقبال وی عهد انجلترا . 

ولا كان الخديو إلى جانب اهتيامه بتوسيع حدوده فى الجنوب قد أعلن عزمه 
على استتصال شأفة النخاسة وأنشأ لهذه الغاية محطة عسكرية فى فاشودة ووضع فيب 
حامية تبلغ ۱۰۰۰ جندى » ونظرا لاه بأعمال السير صمويل يكر وجرأته أصبح 
يتقد أنه الرجل الذى بصلح للقضاء على التخاسة فى أوكارها . لذلك صم عل إدغاله 
فى سالك خدمته . 

ثم كانت المكاية الى نقلناها عن كتاب الستر كرابيتس وتوسيط سمو ولى عهد 
انجلترا فى مفاتحة السير صمويل بكر فى دخول خدمة الحكومة المصرية. 

وعاد السير صمويل بكر بعد انتباء حفلات القناة إلى لندن لتجبيز معدات رحلته 
ولتحقيق الغاية النيلة الى عهد إليه اسماعيل يتحقيقها . 

ولا رجح إلى مصر أصدر الخديو اسماعيل مرسوما للسير صمویل یکر نرى أن 
تنقل بعضه عن کتاب المستر كرا بيتس ليتبين القارىء غاية ذلك الخديو العظيم من فتح 
السودان.قال المرسوم : 
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ضار بااصال(الر بطانية بقدر ماهوحاط بكر امة الآدارة المصرية وصفتها.» 
وما يبعث عل آشد الاسف من الناحية ال خری أن يكون اسماعيل ومن 


« تحن اسماعيل خدیو مصر 

« نظرا لشراسة أخلاق القبائل المقيمة فى حوض النيل 

« ونظرا لعدم وجود حكومةولا قوانين ولا أمن فى تلك الأصقاع 

«ونظرا لآنالانسانية تأر بضرورة الضرب عل أيدىصيادىالرقيق الذينيقطنون 
تلك الاصقاع بعددم العديد 

« ونظرا لان تشر التجارة المشروعة فى تلك الاصقاع یعتبر خطوة عظيمة فى 
سال المدنية ما دی حا إلى فتح طريق الملاحة البخارية ف البحيرات الکری 
الواقعة فى منطقة خط الاستواء فى آواسط أفريقيا وقام حکومة نظامية دائمة 

وقد قررنا وأصدرنا آمرنا ما يأنى : ۰ 

د (عداد تجريدة تکون ذايتها 

«أولا : إخضاع الأصقاع الواقعة فى جنویی غوندوكرو لسيادتنا 

م ثاناً :مع تجارة الرقيق 

« ثالثاً : إدخال نظام لنشر التجارة بطريقة منظمة 

« رالعاً : فتح الحيرات الکری فى منطقة خط الاستواء للبلاحة 

واا : إنشاء سلسلة محطات عسكرية فى أواسط أفريقيا ومستودعات تحارية 
بعك بعضبأ عن بعض مسيرة ثلاثة أيام وأن تحكون غندوكرو فاعدة الاعال 
الحربة . وقد عينا السير صمويل بکر لمنصب القيادة العليا هذه التجريدة لمدة أربع 
سنوات تدأ من أول ابريل سنة ۱۸14 .کا آننا منحناه كبر سلطة على كل من 
يشترك فى التجريدة مافی ذلك سلطة الحم بالأعدام . 

هكذلك منحناه نفس السلطة المطلقة على كافة الأصقاع الواقعة فى حوض النيل 
جنوی غندوکرو . » 

فانت تری من هذا المرسوم أن اسماعيل لم يحعل خایته منع النخاسة وحدها پل 
قتح البحیرات الكبر ى للبلاجة و نشرالتجارة المشروعة وهىجميعاً ثلاث غایات‌حيدة . 

وقد تظن أن تجريدة السيرصمويل بیکر كانت من الاعمال الجالية الى كان فى وسم 
أسماعيل الاستغناء عنها . ولكن ماذا عساك أن تقول إذا علمت أن منع البخاسة س 


~N 
خلفه من الأنجليز فى أعمال الاصلاح ثم آول من آسف نالي‎ 
اللاجنى وجد الباب مفتوحاً للتدخل عن طريق هذا المعهد الدولى الذى‎ 


بس كان من الأاعمال المستحيلة إن لم يقترن فى الوقت نفسه بانتشار التجارة وقح 
البحيرات للملاحة . وهذا ما أ كدهالجنرالغوردون نفسه عند ما كتب إلىشقيقته قل 
سفره إلى السودان فى أول بعثة قام مها إذ قال فى صفحة .4 من كتابه و خطابات 
غوردون إلى شقیقته»الطبوع فى لندن سنة ۱۸۸۸ مانصه : 

« لقد شاء الته تعالى أن نظل سوق الرقق رائحة عدة أعوام . وما أن النخاسة 
عثابة طبيعة ثانية للا هالى فان استتصاها يقتضى أ كثر من تجريدة واحدة . فاو فتحت 
البلاد للتجارة والملاحة لتلاشت هذه التجارة الممقوتة من تلقاء نفسها. » 

وقال بعد أيام فى خطاب آخر ورد ف الصفحة التالية من كتا به السالف الذكر : 

« ی اعتقد أن الخديو لو عبر السودان لمكن من إلغاء تجارة الرقیق ولكن 
لا أمل له فى فعل شى, من ذلك إلا إذا استطاعالتنقل فى أنحاء البلاد . وعندى أنه ينبغى 
فتجالبلاد بتمهید طريق الملاحة البخارية والبحيراتالكبرى وإذ ذاك يكونفى مقدورى 
أن أعرف من ثم مروجو تجارة الرقيق فأطلب إلى الخديو [لقاء القبض عليهم . > 

ولقد شاءت المقادير أن يوفق اسماعيل باشا فى استتصال شأفة النخاسة وأن بنشر 
الامن فى ربوع السودان حتى أن السير صمويل يكر أشاد ببذه الحقيقة: حتى فى 
سنة ۱۸۸۶ الى كانت فما نيرأنالثورة المهدية تكتسح البلاد ق‌عهد خخلف|تعاعيل باشا. 
قال السير صمويل بیکر فى مذ کراته ص ۲۸۵ : 

« كان الأآمنالعامىعهد اسماعيل مستتبا فى كافة بلاد الخديو وكان الغريب المسحى 
على طول الطريق من الاسکندرية إلى الخرطوم يشعر بطمأنينة تزيد عما يشعر به أحد 
أبناء لندن فى حديقة هايد ,ارك بعد الفسق ...... ولكن السودان الآن أى فى 
سنة (۱۸۸4 ) أصبح فى فتة عامة . » 

ولتزداد اقتناءا بأن تجريدة السير صمويل يكر لم تكن كالية نقتطف لك نبذة هن 
مذكراته الى نثمرها قبل أن يتعرف باسماعيل أو بقع تحت نفوذه . والمذكرات تستند 
إلى ملاحظات يومية كان بدونبا السير صمويل بكر فى سنة 1851 أثناء زبارته 
لأواسط أفريقيا قال : 

« لايمكن رفع أفريقيا إلى أى مستوى يقرب من مستوى المد نيةمالمتمنع النخاسة د 
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لایزال يعرض مصر التدخ ل الا جنی مايق موجودا . وقد اعترف أحد 


س انا . وأول خطوة لاغنى عن اتخاذها فى سبل نحسين شوون القبائل المتوحشة 
الضاربة فى حوض النيل ال يض هى القضاء على تجارة الرقيق قضاء مبرماً. فالىأن يتم هذا 
فلاسیل إلى نش التجارة المشروعة .۰ فاللاد موصدة تماماً فى وجدأى إصلاح 5 

ولقد حدثنا السيرصمويل بكر فى مذ كراته حديثاً طريفا عن بحض مشاهداته فى 
السودان وعن طريقة صيادى الرقيق فى هبنتهم الممقوتة . فقال ما ملخصه : 

د عند وصولى إلى غوندوكرو فى أول يناير سنة م١‏ كان الناس یظنونی من 
جواسيسالمسكومة البريطانية وکبا اقتربت من خیام أية قبلة كنت أسمع فك الأصفاد 
قبل وصولى إلى الخيام و إذ ذاك يتمتهر يب الرقیق وإخفاؤم فى مكانبعيد عن‌الانظار. 
وكان أحد تجار الرقيق من أبناء الطائفة القبطية وهو أبو القنصل‌الامریک فالخرطوم. 
وعا أثار دهشتى أن السفيئة ای وصلت إلى غوندوکرو مقلة بعض أولئك اللصوص 

كان مخفق عليبا العلم الا مریی | 

9 استطرد السيرصمويل بكر فقال : 

« لولا تجارة التیل الا بیض لاصبحت الخرطوم ولا وجود نا . آما تلك النجارة 
فهی‌النخاسة واغتيال الناس . و لاحاجة بعد ذلك إلى الاسپاب فى وصف [خلاق أيناء 
الخرطوم. آما كمية العاج الوارد من بلاد النيل الا يض فهی‌من الضاً لة حيث لا يصح 
أن تدخل ضمن احصاء الصادرات|ذ لا يزيد مقدارها السنوی عن ١١٠ر ٠‏ ۽ جنبه .» 

م راح حدثنا عن نوع التجار فى بلاد النيل الا یض فقال : 

« هناك نوعان من التجار أحدهما ذو مال والثانى عبارة عن طائفة من المغامرين 
المفلسين . أما نظام العمل فواحد فى الحالتين و عکن معرفة سلوك الأول من وصف 
سلوك الثانى . 

« قالر جل المغلس بو لف حملةويقترض علا النقود اللازمةبفائدة. ۰ ويوافقعل 
دفع‌القرض عاجابنصف تنه فى السوق . ومتی حصل عل المال اللازم استأجر عدداً من 
السفن ورهطأ منالرجال یتراوح‌عددم بين. ۰ ۱و۰ ۳۰و جلهم من‌العرابآومنالة 
البلاد الجاورة من فروا من‌وجه العدالة ووجدوا ملجأ حصياً ف‌مخاشیء الخرطوم . 9 
يبتاع ارجاله عدد أمن البنادق وكية هائلة من القذائفهذا عدا بعض‌مثات الارطال من 
الخرز . فاذا ما عم إعداد حملة القرصئة هذه دفع لكلرجلمن رجاله مرتبه لمدة سب 
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قضاة احا كم امختلطة مهذه الحقيقة فقال فى کتاده «مصر وأورا ص۲۱» 
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نقل 71 . البواخر النيلية 77 الابل من مصر إلى السودان 
فى صعرا, النو بق نی واخرسنة ۵۹ استمدادا افتح اقلم خط الاستواء 


کد ره أشبر سلفاً معدل نسعة شلنات فى ااشپر على أن یدفع لهم ستة عشر شلنا 
آخری عن کل شبر آخخر بعد انقضاء الخنسة أشبر السابقة 

, و تقلع‌السفن عادقق شبر دیسمیر وعند وصوغا ۲ الناحية المطلوية ينزلركاءبا 
[لىالير متوغلين فى داخل البلاد إلى أن تسوقمم الا قدار[ل‌قرية أحد زعماء الزنوج من 
تکون الروابط قد توثقت بيهم وییه‌من قبل . فاذا ما ملااه الأحاب برؤلاء الأصدقاء 
الجدد من بحس ؤنفسه بتفوق‌سلاحبم لابتردد فى اهاز الفرصة لتامس‌تحالفهم ولأغرائهم 
عهاجمةعدو من أعداثه فى الجهات الجاورة . وإذ ذاك تسيراجماعةف الليل بارشاد مضيفييم 
الزنوج إلى أن يصلوا بعد مسيرة ساعة إلى القرية الآمنة التى يكون قد تقرر مهاجتبا 
قبل الشروق ب:<ونصف الساعة . فاذا ماحانت‌ساعة الحجوم أحيط بالقريةالمنكودة ٠ن‏ 
جیع‌جوانهاوسکانها يغطون ف‌نومهم .”م إذا بالمهاجمين يوقدون النار فى أ كواخ القش 
من كل جانب . وليتهم یکتفون چذه النيرانتلتهم الضحایا الأمنين كلا بل تراهم يطلقرن 
ينادقهمعلهم . وفق‌وسط هذا الذعرالعامتهجرالضحایا السا كينا کراخبا طلا لنجاقمن 
هذا ا لجح المستعر فيحصدم رصاص البنادقحصدا ينما النساء وال طفال,پرعن‌من‌هنا إلى 
هناك وسطهذا الخطر والازدحام فيتخطفونالمهاجمون و کون وثاقبن . وسرعان مت 
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2 إنأحكام هذه انحا ۾ قد خدمت أجل خدمة و عة الا جانب‌الذین 


5 7 بل الا يك اد 
ا 7 ھی ا ١‏ 
I‏ ی RA r TE‏ 


الاسطول اليل الذنى تحرك من الخر طوم فى یوم ۸ فراير سنة ۱۸۷۰ 
لفتح اقل خط الاستواء وکان مولفا من ۳۰ سفينة شراعية و باخرتین 


2 ا ات وی تا ی سس 
= مانستولى اجماعة على المواثى فى زرائها ویسوقونبا أمامهم کجزء من الغنيمة . 
أما النساء والاطفال فيتقاونهن إلى أحد أسواق الرقق . » 

وقد قدر السير صمويل يكر عدد الماملین‌فیا يسمونها و تجارةالعاج,فى وض النيل 
الا یض بنحو ۰ زو ۱ من المصر سن هذا عدا التجارالسودانین ۷ وکان لكل من أو لك 
التجار منطقته الخاصة عتد فبا حطاته العسكرية وق کل محطة ما لا يقل عن .۳.۰ 
شخص ولهاقق‌امتلاك ما يشاء من الأراضى الواقعة داخل‌حدود منطقته . ومن‌هنا 
تستطيع أن تدرك عظم نفوذ تجار الرقيق وكيف أن مساحات و اسعة من السودان 
كانت محتلة بعصابات مساحة من أهالى الخرطوم . و بديهى أنه كان فى استطاعة مو لاء 
التجار عقد اتفاقات‌مع الأهالى للهاجمة وإبادةجيرانهم واختطاف نسائهم وأطفاهم وغم 
أ كبر ما عکن غنمه من الماشية والضأن على نحو ما مر بك . 

ول نذکر لك تلك التفاصیل النى نقلناها عن کتاب المست ر کراییتس[لا لنبين لك 
مبلغ ماکان لتجار الرقبقمن قوة عسكرية منظمةومساحة آمتسلیج . فاذا کان اسماعيل 
قد قرر القضاء على أولتك التجار فانه لم يفته ما کانوا عليه من القوة والناعة وتفوقهم 
عليه فی کل ثىء . 
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يستغاون خيرات البلاد ومواردها.» وأدعى إلى الاسف من كل ما تقدم 
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فع العلم الصری على غوندوکرو وإعلان ضمها إلى مصر 
( +۲ مایو سنة ۱۸۷۱) 


دد والان وقد عرهت فداحة مهمة السیر صمویل بكر وما كان يواجهه من ناحية 
خصوم ال قویاء منتجار الرقق فبحسينا أننقص علي كأنهبعد تسلالمرسومالذى أعطاه 
إياه اسماعيل باشا عل نحو مامر بك و بعدأن جعلمرتبهالسنوى عشرة آ لافمنالجنيبات 
و تقر بر معاش لاس ه إذا أدركته الوفاة فى أثناء رحلته » سافر إلىلند نلتجهيزالحلة فأوصى 
بانشاء بعض السفن الخفيفة الصالحة للبلاحة النيلية واتفق مع مصنع السفن أن يكون 
التسلم لافى الاسكندرية أو القاهرة بل فى الخرطوم !! 

وق وسعك‌آن تصورمقدار ماتکیده السير صمویل‌بیکرمن الصاعب فىنقل أجزاء 
البواخرالنيلية على ظهور الا بل عبر حراء النوبة . لآن الشلالات كانت تحول دون سفر 
البواخر المذكورة ما دعا إلى تفكيك أجزائها وحلبا على ظهور الابل . وم تنقلالا بل 
أجزاء الواخر فقط بل نقلت البمات الثقيلة هذا بیناسافرالسیر صمويل يكر بحرا إلى 
السويس ومنها إلى سوا كن فالى بربر عل‌ظبورالا بل م إلىالخرطوم عل‌ظبرالباخرة . 

وق ۸ فبراير سنة ۱۸۷۰ غادر الخرطوم على رأس حملة عددها ۽ 1 ۱ جندی‌عدا 
۷۰۰ من الخيالة الغير نظامبین وبطاریتین من الدافع . وقد نقلت هذه الملة ثلاثون 
سفينة شراعية و باخرتان . 


ولا وصل إلى ملتق نهر السوباط بالیل جنوى فاشودة آنشاًخطة التوفيقية س 
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أن يكون عزل اسماعيل سيا فى تعطیل ما كان قد شرع فيه من أعمال 
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ح نسبة إلى سمو الامیر تمد توفيق ول عبد الأريكة الخديوية . وبعد مدة سافر إلى 
و ندوکروفوصابا ىه ۱ ابریلسنة ۱۸۷۱ ورفع علا العلل المصریف ۲ مايوفىاحتفال 
كبير أعلن فيه رسا ضم هذه البلاد إلى الأأراضى المصرية . 

وكان يوم الاحتفال يضم هذه المدينة إلى آملاك مصر يوماً مشبوداً . فد وتف 
السيرصمويل بكر تحت السارية وطوطا ۸۰ قدماً واصطف الجنود ومعهم مداذ 
ولمافرغ السير صمويل من ثلاوة الآعلان الرسمى يضم هذه ألجهات إلى أملاك مصر 
رفعت الراية المصرية فياها الجنود وأطاقت المدافع تحية واجلالا . 

وسرعان ما استبدل السیر‌صمویل یکر اسم غو ندو کروبامم الاسماعيلية نسبة إلى 
الخد یو وجعلهاعا صمة مديرية خط الاستواء . 

وق ۲۲ يناير سنة ۱۸۷۲ استأتف السر صمویل بكر السير فى النيل الایض 
وأسس نقطا عسكرية باعل النيل ومنها الابراهيمية ( نسبة إلى ابراهم باشا ) على 
بحر الجبل وأنشأ حصونا أخرى . 1 

ول يلبث أن ضم السير صمويل يكر ملك او نیورو المناخمة لبحيرة البرت شرقا 
إلى أملاكمصر بعد خلع ملسکها كأبريقه وتولية قريبه ريونجا وكان ذلك ف ؛ و مابو 
سنة ۱۸۷۲ 

“م مالبث ملك أوغندا « أميتبى » أنأعلن ولاءه لخديو مصر وتبودلت‌اطدابابینه 
و بین‌السیر صمویل بيكر. وبفضلهذا الولاءفتحت الطريقبين أعالى النيل وزنجبار. 


-۳۱۳- 
إصلاح انحا كر المدنية الا هلية و تضییق اختصاص احا ك الشرعية وجعله 


ريونجا ملك آونیورو یصافح بكر باشا والجنود الصرية مصطفة 
لاستقاله شادة القاعتام عبد القادر حلی بك ( سنة ۱۸۷۲ ) 


ك وف ابریل سنة ۱۸۷۳ انتبت مدة خدمة السیر صمویل بكر فعاد إلى الاسماعيلية 
بعد أن استخلف مکانه فى قيادة امیش رووف بك ورجم إلى الخرطوم فالقاهرة 
حيث ححظلى: :قايلة الخد يو( فىأغسطس سنة ۱۸۷۳ ) فأنعم عليه بالنشمان العانیکا أنعم 
على القائمقام عبد القادريك حلى بر تة الميرالاىجزاء خدمامما فى بط سلطة مصر ف 
منطقة خطالاستواء . 

وعبد القادر بك حلى هو أركان حرب بكر باشا وقد صار بعد عبد القادر باشا 
حلبی حکندار السودان سنة ۱۸۸۲ صاحب المواقع المحمودة فى الدفاع عن سلطة 
مصر فى السودان ( وهو والد السباح المشبور اسحاق حلی ) . 

وقبل أن تنتبىخدمة السير صمويل يكر أرسل إلىاسماعيلباشا خبره بأنه لاینوی 
تمد بد عقد خدمته وأنه يقترح تعبين ابن أخيه الضابط جوليان بيكر مكانه .وف فبراير 
سنة AYY‏ رد عليه|سماعيلردا رقيقا قالفيهإنهمازال ینظر فى الافتراح دون‌آن جیب 
عليه فورا. ثم “م وقع‌اختیار اسعاعیل فیابعد عل‌غوردون‌باشا لحر غلا ر سول سک 

وقبل أن نتقل إلى الجنرال غوردون ند کر للقاری" أن اسعاعيل باشا كان طوال 
حملة السیر صمویل سكر شدید الاهتام مها . ونحسب نا لا نکون إلا قد وفنا الخديو 
يعض حقه إذا اقتسنا بعض فقرات الخطاب النی أرسله فى فبراير سنة ۱۸۷۲ س 


)۳۱ - 
قاصراً على الا حوال الشخصية الا سلامية ۱۶ کار لاد أن ۇدى مع 


سح ال السير صمویل بكر وسقت الاشارة إليه .فهذا الخطاب الذی‌ننقله‌عی کتاب 
المستر كرابيتسيصح أنيتخذ منباجا لما توحی به ال بلوماسیه لرحلله عبقرية اسماعيل 
وهو بين لنا فالوقت نفسه معىالاستعار النی‌براد به نفعالبلاد الستع‌رة (بالفتح) . . 
قال الخديو خاطباالسیر صمويل : 

ولقد وصلت الان ل‌بلاد تعتبرجميلة وخصيةفى وقت واحد وأنت تعل آنه حيط بك 
من القبائل أناس انتزعت من نفوسهم الثقة واتقلبوا أعداء ألداء بفعل صيادى الرقيق 
فى الماضى وهو ما وفقتم فى مهمتع فى وضع حد له . ولكن خطوط مواصلانك مع 
الخرطوم غدت مترامية وصعبة وهذا يلوح لى أن من خطل الرأى أن تقدم إلى 
الا مام وتترك وراءك من رجال القبائل من لم یسلس قاده بعد ولا عاودته الثقة فنا . 
فقف عند غوندوکرو وحصن مركزك وابدأ عملك ولا تی فى الأعلان عنه بن‌مشايخ 
القبائل . » 

ول يشأ اسماعيل أن يكت هذا التعمیم بل انتقل إلى التخصيص فقال : 

« احتكر التجارة کا اقترحت . ولست أقول ذلك لاانی بمنيؤمنون بمزايا الاحتكار 
كلا بل لاتی أرى ما يسوغه فى الحالة الى نحن بصددها . وليس لك عنه غنى للتخلص 
من أولئتك التجار الذين بتخذون منالرقيق واسطة التعامل . ولكن استخدم‌الاحتکار 
استخداماً واسع الأطراف ومنطويا على السخاء ولن تلبث بعد آن قصير حنی تجعل 
الأهالى يستبدلون مصلحة غير مشروعة بمصلحة مشروعة. > 

ثم استطرد الخديو فأشار إلى عدة مسائل رأينا أن شتبا هنا قال : 

« بودى أن أعرف السلع ای يهم الأهالى المساومة عليها . ويوجد معله . 
هيجو نبو تام ولا أحسب أن «هندساً واحدا فيه الكفاية ولذا أبعت إليك بهندس 
آخر يعمل تحت إشرافه . وأولى لك أن تفكر فى آنجع الطرق لتسبین مواصلاتك مع 
الخرطوم . وقد أصبحت الان متسلطا على قبائل: بارى»فالتزم العدل معهم وبذا تزداد 
ثقتهم فيك وبا کدون أنك [نا هبطت إلى ديارم بقصد تعليمهم وارشاد. 

« ولیس‌یفوتنی أن كل هذا العمل المادى والأدى يستغرق وقنا طويلا . ولکن لو 
سبرت عليه حتى شمر فكن على يقين بأنك تکون بذلك قد فنحت أمامك الطريق إلى 
البحيرات دون أن تخطو خطوة واحدة خارجغوندوكرو حتىولو كانت هذهالبحيرات 
تفصلها عنك مثات الامیال . 


7 ۳۱۵- 
الزمن إلى الاستغناء عن الحاك الختلطة . 


هب 
توق وا ء ‏ 


المؤرخ المحقق الاستاذ عبد الرحمن بك الرافعی الذى اقتبسنا الكثير من کتابه الق 


س ١‏ لقد رسمت لك إجماليا حدود الخطة التى أريدك على سلوكها ولكنى أدع لفطنتك 
الطرق والوسائل لنحقيق هذه الغاية . وبالاختصار لا تتقدم إلى الامام بل عل الناس 
وعم رالبلاد وحول القبائل إلى أصدقاء لكفتیآدرکت هذا فسر إلى الأمامعلى بر الله.» 

فاذا عساك أن تستخلص من هذا الخطاب الذی‌تفیض‌من جوانبه.الحكة و تتجل 
.فيه الرحمة والمقدرة السياسية ؟ وقل لى بربك أكان يمكن أن رجلين خطيرين كبيكر 
وغوردون لما مكاتتهما السامية بين مواطنيهم الا نجليز يستقتلان فى الدفاع عن|سماعيل 
ويطريان ساوکه لولا [عابهما به ؟ ألا إن الخديو اسماعيلماكان ليظهر فى كتب هذين 
“الرجلين ظهرالبطولةوالعظمة لولاأ :هما أحباه وقدرا ماكان يسديه للا نسانية وللمدنية 
من الخدمات برغم ما أثاره الدائنون حوله من جلة وضوضاء . 

تخوف آوربا من توسع اسماعيل فى السودان 

لقد ذكرنا لك مآخذ الاستاذ الرافعی بك على سياسة اسماعیل فىالسودان ودعواه 
بأن الخديو عمل ما عمله تفیذا لرغبة اجلترا . ونحسب أن ملاحظات حضرة الاستاذ 
الكمانستقيم مع أبسط قواعدالنطق كانت تقتضى عقلاأن أوربا أوبالأحرى انجلتراس 


۳۱۹ - 
وقد تجلت همة العهد الا سماعیل فىحماية التعليم . فالنظام الذی وضح 
بمقتتضى قآنون سنة ۱۸۰۸ المدارس الابتدائية والثانوية والفنية كان 


حدتترك لاسماعيل الحبلعلى الغارب ليتوسعف السو دان مادام هذا التوسعهو فالهاية 
لخدمة المصالم الانجليزية ولو عنطريقغير مباشر رما غاب عن اسماعيل وقتئذولكنه 
لا يعقل أن يكون قد غاب على الساسة الانجلين. ما حدث عند ما بشت أنجلترا بالرحالة 
ستائلى لاحتلال أوغندا فسبقها اسماعيل إلى احتلا ها م فصله سمو الآمير عر طوسون 
فى ص ۳۱۹ من هذا الكتاب 

والقارىء يسم معنا بذلك . ولکن الواقع كان غير هذا على خط مستقيم ‏ 
وفوق ما تقدم فان اسماعيل سرعان ما اضطره حلة الاسم إلى أن يختزل أعمال الفتح 
والتعمير فى السودان . وأنت تعرف أن هناك على الدوام صلات خفية وعلاقات 
ميهمة بين المالية العليا ومحترفى السياسة . فلو لم تكن السياسة راغبة فى منع اسماعيل 
عن التوسع فى السودان لوجدت ألف سبب و ألفمسوغ لصد أصحاب الاسپم عن . 
مضايقة الخديو . ولکن‌کلا بل إن السياسة هى الى دفعت أصحاب الاسم إلى العمل . 
فا كادوا يضغطون علاسماعل حى رأيناه برسل هذا الخطاب المرير ( الغفل من 
التاريخ ) إلى السير صمويل بكر وهوخطاب يشعر بأن الرجل اضطر اضطرارا إلى 
التخيل عن السير صمويل وترك ماعمره فى السودان تذروه الرياح السافيات . قال: 

« عزیزی السیر صمویل ۱ 

« لقد حلتنی عل الاعتقاد عند بدء ذهابك إلى السودان بأن نفقاتك بنا نظل 
فادحة فى خلال السنة الآولى فانها ستفل فما بعد شيئاً فشيئاً وسنة بعد سنة . بل إنك 
تأت فعلا بأصابة مكاسب عظيمة. ‏ - 

« ولكنى لاحظت ف الان النی يصلنى سنوبا من الجهات الى ترابط فبا أن 
النفقات لم تخفض تاتاً وأنها لا تزال فى مثل الستوی الذى كانت فيه فى السنوات 
اف 

« ولعلك تدرك یاعزیزی السیر صمویل أن السودان تطلب آموالا طائلة لأنجاز 
ما لاغنى عنه من الشروعات العمرانية فى السكك الخديدية وما لها من المرافق العامة. 

« ومتی كان الامر کا ذ کرت فاننى مضطر يا عزیزی السير صموبل لآ نأرجوكأن 
ترتب الا موربشکل يساعد على تخفیض نفقات تحر يدت ك إلى المستوى الضروری‌البحت س 


--۳۱۷- 
جديراً أن تفاخر به أية دولة أوربية بوي أنه آدی إلى زيادة عدد 
المدارس من ۱۸۵ فى سنة ۱۸۹۲ إلى ١٠م‏ ه مدرسةفى سنه ۱۸۷۸ 
كا بلغ عدد التلامیذ فيها نيفا و . ۰ ».۱۰ عل أت العسر المالى الذى 
أصاب الميزانية فى العام التالى أدى إلى إنقاص‌هذا العدد إلى الربع وفضلا 


س ولاحظ أتى إذ أطلب ذلك إليك فلکما يكون من المستطاع إنجاز ماتقتضىمصالح 
السودان إنجازه من الاعمال العامة . » 

أليس فى ذلك الخطابالحجةالدامغة على أن وزارات | ارجیةالا ورية أدركت ببعد 
نظرها أن ما يقوم بهاسماحیل‌من أعمالالتعمير ف‌السودان‌لیس له معنى إلامحاولة تخليص 
نفسه و تحر يرهامنرقابة الغربوسيطرته ؟ولسنا نعدو الحقيقةإذا قلنا إن هذا الاستقلال 
فى الرأى هو الذى أثار القلق فى نفوس الساسة الاوزییین وجعلبم ينظرون إلا ماعيل 
نظرة الريب المقرون بالخوف . 

ذلك لان فرنساكانت طيلة عهد سعيد تعتبر مصر شبه مستعمرة فرنسية مما جعل 
اجلترا تتوجس خيفة على مصير وادى النيل وخاصة بعد حفر قناة السويس وقرب 
افتتاحها . ولذا 0 تأل جبدا فى تأييد اسماعیل باشا فىمعارضته لشروط امتياز مشروع 
القناةما مر بك 

ولكن لم يكن معنى محاولة اسماعيل تخليص مصر من الشباك الفرنسية أن بقذف 
پا فى أحضانانجلترا .كلا بل كان يعمل ويعمل بنظام وترتيب و بفطنة ولباقةعلى تحقیق 
استقلال مصر . ولا کانخثی أن يؤدى هذا إلى الاصطدام بتركيا يوما ما فانه | آثر الا 
يستخدم فى تنظم جيشه لاضباطا إنجليز ولافرنسبین بل ارتآی اقب ره أن يستخدم 
الضباط الأأمريكان بعد ما أبدوه من ضروب الشجاعة فا فرب الداخلية ولبعدم عن 
الغايات والمطامع السياسية فى مصر . 

اسماعيل يستخدم الضباط الآمريكان 

وكان طبيعيا فى أثناء وجود العلاقات السياسية بي نأمريكا وتركيا ألا يقدماسهاعيل 
جهاراً عل استخدام الضباط الامریکان فى جيشه بقصد توجمهم ضد تركيا . ولكنه 
استطاع بواسطة الکولو نیل « ادوس موت » الامریی الذى كان ملحا حرس 
الخديو أن يعقد عقود استخدام مع ثلاثة قواد وهم « ستون » و «لورج» وه‌سییل» سے 


الکولونیل شالى لونج بك . * سانل الرحالة العروف + 
وقد كلفه سا كن الجناناسماعيل سب | وقد أرسلته اجلترا لاحتلال أوغند! 
إلى أوغندا وعقد محالفة مع ملكباففعل ال فسبقه الکولونیل شالى لونم إلىاحتلالها 


سے و «أءيرالاىوثم: شالى أونج «ودكولستون» وه ديريك » وه دای » و « فيلد » 
وه حینیفر» وه كينون» وه ل وکت » وه ما كيفور » وه مأسون» وه بيردىءوه بروت. 
ودالکسندر رینولدزه و«قرانك رتولدز» و«ريده و«رهت» وهروجارزء ووسافدج» 
و «ألنء ودواردء وثلاث عباشه وثمانية صاغات وثلاثة يوز باشية وثلاثة جراحين . 

وقد نص فعقد الاستخدام النی‌آمضاه‌هولاء الرجالفبل مغادرالشاطی, الأمريى 
عل أن يبادروا عقاتلة كافة أعداء الخديوا ينها كانو | مع معافاتهم من حار بة قواتالولايات 
المتحدة ( طبعا ) 

على أن الكولونيل شالى لون کنب فيا بعد أنه أبلغ هو وزملاؤه بصفة سر بة أنه 
عدا تنظم الیش المصرى فان مهماهم الحقيقية هی مساعدة مصر على التحرر من السسادة 
التركية وقد أكد الكولونيل قوله هذا با ذکره فى الجلد الأول من كتابة ص ٩۷۱‏ 
عن مقابلته الآولى لاسماعيل باشا إذ قال له الخديو: 

« إلى أعتمد على فطنتك وخلاصك وهمتك لنساعدى عل ىتحقيق استقلال‌مصر 
فی تم هذا وهو ما سيم باذن الله ومشبته - فسأنعم عليك بأسمى المراتب . » 


+ هاتان الصورتان أعارهما سمو الآمير عبر طوسون للمعرب . 


س۳۱۵- 


عن تلق التعليم كان نصف التلامیذ یتناولون الوجبات اثلاث جا 
ينا كان النصف الاخر يتناول وجبة واحدةعلى الاقل . وقد حل 
التهافت على التعلم حل الدراسة الأجبارية التى لجأ (لبا يمد على لملء 
اسماعيل ل يكن منفذا للسياسة الأنجليزية 

وما دمنا فى صدد التكلم عن الكولونيل شالى لونج فیحسن أن نذكر لك ما کنبه 
الأمير البحاثة سمو الامیر عر طوسون فى جريدة الأهرام بعددها الصادر فى ۲٩‏ مایو 
سنه ۱۹۳۳ فى مقال عنوانه و مديرية خط الاستواه » 

قال سوه حفظه الله : 

عين الکولونیل شالى لونج رئيس أركان حرب الجترال غوردون فى ۲۰ فيراير 
سنةع ۸۷ عند ماعين غوردون‌باشا مدبرا لدبربةخط الاستواء . وقد کتب‌الکولونیل 
كتاياً إسمه , حيانى فى آربم‌قارات, جاء ق‌الصفحة 1۷۰ منه قوله : «عند ما دخلت على 
الخديو اسیاعیل كان عشی تخطوات واسعة فى قاعة الاستقبال وهو متوتر الاعصاب 
وکان برفقتی نونینو بك التشريفانى الذى آدخلیی عنده فسألنى : 

س ارات الجترال غوردون ؟ 

ج نعم يا مولاى ولقد قضيت معه أكثر الیل 

فقال الخديو : 

«حستاً جدا والان أعرنى آذنك . لقد وقع الاختيار عليك لتكون رئيس ارکان 
حرب لعدة أسباب: أهمها الحافظة على الصا المصرية فهناك فى لوندرا يوشك آن‌تنظم 
حملة بقيادة رجل يقال له ستانل أمر يك الجنسة على ما يزعمون والغرض منهذه أخملة 
حسب الظاهرنحدة الدکتور ليفنجستون أماالغرض الحقيق منها فبو رفع العل الریطانی 
على ربوع آوغندا فتوجهأنت إلى غو ندوکرو وأسرع فى الذهاب إلىأوغندا ولاتضيع 
أوقاتك واسبقحملة لوندرا وأ برممعاهدة معملك أوغندا فتمسىمصرمدينة لكسرمديا 
بواجب‌الشکران معترفة بالجميل. إذهب وليكلل مبسعاك بالنجاح إنشاءالله . »فذحب کا 
أمرة مولاه.ومنهنا ك کتب فى کت به«مصر و مدير باتهاالضیعةمص ۲6ص ۲۵ مافصه: 

و لقد توصلت إلى إصابة المدف آلسیاسی النی كانت ترى إليه مأموریتی ونجحت 
فى ذلك إلىأبعد ما كنت أرجو وعقدت معاهدة مع الملك آمیتسی اعترف فما بوضع 
بملكتهتحت حاية مصر. وقد أبلغت المعاهدة إلى الخديو واتخذت ساسا لليذكرة الرحمية 
الى أصدرتها مصر وقررت و جما ضمجميعالآراضى الواقعة حول میرات فيكتوريا 
والرت‌الکری ° 


کت 
مدارسه بالطلة . وكثيراً ما كنت م سير 
ترى شبانا يتعاونون فما بين أنفسيم لک م 
عل أن شوموا با داء نفقات أحدثم 
ف المدرسة ق‌مقابل لعهده 2 بتعليموم 
فى أحد الفصول اللبلية . ولا ریب 
فى أن تنبه المصريين الفجایی هذا 
مزال الا ور ىأدىبطبيعة 
الخال إلى تباین النتائج . وعلة ذلك لوبي 
أن العقل المصرى أ كثر ميلا إلى ال را ن 
الحفظ منه إلى القياس والاستئتاج_المندوب السای البريطاتى فى مصر سابقا 
بس وقد اختفت‌هذه المذكرة مزدار المطبوعات بمصر وهی المذكرة الى أرسلباشريف 
باشا ناظر الخارجية إلى قناصل الدول وقد جاء بعد تعداد الواقع الى خاضتبا الجنود 
المصريةما نصه : 

ه وعلى ذلك قد ثم اق جميع البلاد الواقعة حول فیکتوربا والبرت عصر 
وقتحت البحيرتان وروافدضا و بر السومرست لللاحة وصارت عهد: للاستكشافات 
ی يقوم مما غوردون باشا . » 

ولعلكتوافقنا على أن اسماعيل فى له هذا لم يكن يصدر عن‌رغبة انجلرا ولا کان 
منفذا لسیاستها ا يؤخذ من أقوال الاستاذ الرافعی بك . 

و نستسهم‌القاری" فى هذا الاستطراد و نمود الان [لىالموضوع فقول إن الضباط 
الامریکان بدأوا أعالمم فى الجيش الصری فى.م مارس سنة ٠۸۷١‏ وكان استخدامهم 
بمثابة بداية عهد جدید فى تاریخ مصر اذ حرر أسماعيل بلاده من آلاعب ساسة العام 
عل أن أولئك الضباط لم تكن طم علاقة بالسياسة مطلقا ولا كانوا خداما لواشنطون 
فى ثياب الجيش الصری . 

ولقد أشار السير ريجنالد ونجيت حاك السودان العام.سلفا إلى مؤلاء الضباط فقال 
فى كتا بهالمسعى «المهدية والسودان‌الصری» المطبوع ف‌سنة ۱۹۸۱ ص٤ ١7.‏ نصه : حت 


ا 
سل ہے , ار 


haa A 


۷ ۳ 
وهو ماجعل التلاميذ حفظو ن القواعدالرياضية عن ظهر قلب کا لو كانت 


الزیر رحمت باشا 


= «كانالجيشالمصرى قبل سنة ۱۸۸۲ جری تدریه على أيدى ضباط آمریکان وم 
رجال عسکریون ذوو تجاریب مختلفة ولکن لم يكن يسمح لحم بتدریب .نود الفعل 
لا ف قليل ولا فی كثير بل کان عماهم قاصراً على واجبات آرکان الحرب فياكانت له 
علاقة بالشژون الطبوغرافية ونحوها وفيا يقومون به من الاستکشافات فى السودان 
وف الصحارى الواقعة بين النيل وبين البحرالاحر ¢ 

ولسوف نشير فى سياق الحديث إلى بعض أعمالهؤلاء الضباط وهىأعمال ضيف 
إلى تاریخ اساعیل صفحة ذهبية آخری . وقد ظل أولتك الضباط الأمجاد يعماون إلى 
أن آرغوا فى سنة ۱۸۷۲ على مغادرة امیش المصرى بعد أن تجهم أصماب القراطيس 
لاسماعيل وأبوا إلا أن عشوا جیومم ويشبعوا :همهم ما كان ينفقه من الأموال فى 
-خدمة الانسانة والمدنية فى السودان . 

وقبل أن نخم کلامنا عن الرق لايد من الا شارة إلى الزبير رحمت باشا باعتباره 
أ كبر تجار السودان ويخاصة تجار الرقيق وكانت دائرة أعماله ومركن سلطته اقلم 
محر الغزال . 

ونحن تلخص هنا مانقله الاستاذ الرافمى بك من کتانی نموم باشا شقير وإبرأهم 
یاشا فوزى عن حياة هذا الزعم السودانی الذى استولى على حر الغرال بعد أن شك 
عاك هذا الا وجل عاصته فد یره وات ماه وجمع لضا جیا س 


الآمير عبد الميد نجل السلطان ابراهم سلطان دارفور 


سعرمرما لتأییده ولاقتناص‌الرقیق وفتح طريق التجارة من بحر الغزال إلى كردفان . 

وق سنة ۱۸۱۹ فتك الزبير برجل يدعى « البلالى » جاء إلى حرالغزال‌منانرطوم 
لاحتلال الاقلم باسم الحكومة المصرية . ثم خشی الزبير عاقبة مغاضبة الحسكومة 
المصرية فأعلنولاءه للخديو. 

واستولى الزبير على بلاد ه شكا » بيندارفور و بحر الغزال وقدم للحكومة المصرية 
کاقة مافتحدمنالبلاد مین فها من تشاء عر بونا على ولائه فشكره اسماعيل باشا و عم 
عليه بالبكوية وعينه حاما على مافتحه من البلاد باس الحكومة المصرية فصار مديرا 
لبحر الغزال وجعل مديئة شكا عاصمة مديريته . 

فتح سلطنة دارفور سنة ۱۸۷4 

ثم مازال الزبير برغب اسماعيل باشا أيوب حاكم السودان فى فتح دارفور وكانت 
مستقلة فعلا برغم الفرمانات التى ادخلتها اجاً فى عهد عمد على ضمن أملاك مصر إلى 
آن عهد الخديو لا یوب‌باشا بفتحها.وكان سلطانها ارادم وولى عهده الآمير عبد الميد 
من ألد أعداء الزيير . ١‏ 

وف ۲۵ أ کتوبرسنة ۱۸۷6 اشتبك جيش الزبير وعدده ۲۰۰۰۰ مقائل بحيش 
السلطان ابراه فى جبة منواشی فدارت الدائ ة على ابراهم وقتل فى المعركة وتم قح 
دار فور وضمت إلى أملاك مصر بعد أن دخل جيش ابماعيل باشا آبوب مدینةالفاشر 
فى ١١9‏ نوشير سنة ۱۸۷6 


۳۲۳- 
رقية من ااسحر پلقنهم إياها أحد السحرة الأجانب6 آنهم عکفواعل 


الجنرال غوردون باشا 
کے وابتهج الخدیو بقتح دارفور لانها ضمت إلى ۰صر مالا يقل عن ثلاثة ملاین‌من 
السکان وأنعم على أ يوب باشا برتبة الف رق كا أنعم برتبةاللواءعلى الزبير باشا و بافت‌تحیات 
وثناءالخديو إلى كافة أمراء الجيش فى احتفال مبيب أطلقت فيهالمدافع ابتباجأوإجلالا 
كا ذكر فى عدد هه من الوقائع المصرية الصادر بتاریخ م ديسمير سنة ۱۸۷۶ 
وأخذ أيوب باشایعمرالفاشرو بنی‌فبا حصنا وداراً للحكومة وأقام فيباسوقا للتجارة 
*مأظبر از بي راستياءه من فداحةالضر اب التى ضر ما الفررقآبوب باشاعلى الا هالی‌فشکاه 
هذا للخديو فاه اسماعيل باشا عن التعر‌ض‌الحکندار وإذ ذاك استأذنالزبير الخديو فى 
الحضور إلى مصرلعرض حقيقة الحال . فليا أذن له امعاعیل‌باشا حضرالز يرال القاهرة 
تأكرم الخديو وفادته ول يأذن له بالعودة إلى السودان . فأدرك هذا أنه يراد ابقاؤء 
كرهينة لولائهالحكومةفأذعنللبةاء والاقامةىمصرمشمولا بعطفالحكومةو[ کرامپا . 
غوردون باشا 
وهل كان اسماعيل مرغما على لعیینه ؟ 

ذكرنا لك أنالسيرصمويل بكر باشا عند اعتزامه مغادرةالخدمة اقارسعلى اسماعيل 
باشا تعبين ابن أخيه الضابط جوليان بكر مكانه وأن الخديو أجابه مخطاب رقيق سنة 
۷۲ بطری‌فه أخلاقجوليانوصفاته ولکنه ذ كرلدأنس لتقت أواسط أفريقيا د 


بت ۳۲اب 

حفظ الاجرومية الفرنسية حفظهم للقرآن دون ان يتعلموا اللغة نفسها . 
مسف و جه‌العل والتجارةوالحضارة قد تملكت حواسه بحيث تقضى عليه بوجوب‌التربث 
واستعال منتهی الحذر فى اختيار من مخلفه فى منصبه الخطير ولذا فهو يرجىء البت 
فى الموضوع إلى وقت آخر. 

فن ذلك ترى أن السير صمويل بیکر لم يكن عند اقتراح تعبين ابنأخيه جوليان 
فى منصبه - يصدر عن رأى الحكو مة الا نجليزية ولا لتعين على اسماعيل قبول الاقتراح 
ولو من باب امجاملّة ٠‏ كذلك كان الخديو يعمل بمطلق حريته وف داحل حدود 
واجباته بصفته الحا الأعلى ذى السيادة المطلقة عند ما وقع اختياره على الجنرال 
غوردون باشا ليخلف السير صمويل . 

ولكن الاستاذ الرافعی بك ذهب فى کتابه إلى أن الحكومة البريطانية هی الى 
اختارت غوردونوهى الى حملت أسماعيل على تعیینه مكان السير صمويل بكر لقضاء 
لباناسها الاستمارية . ولو صح ذلك لكان أول ما ينبقى حدوثه أن حمل اسماعيل على 
نعيين غوردون رتب سنوی لايقل عن مرتب يكر ات ۸ يكن أكير منه . ولكن 
كان الو أقع غير ذلك . 

وإليك المكاية الى رواها المستر کرایتس عن لعيين غوردون . فق + فبراير 
سنة ۱۸۷ وصلإلى القاهرةالکول و نیل غوردونلنسل مهام منصبه كخلف لییکر . و بعد 
أول مقابلة بینه وبين الخديو کنب إلى صديقه القسیس هوریس واللار بتاریخ 
٤‏ فبراير سنة ۱۸۷۶-کا جاء فى ص ١١‏ من‌کتاب « غوردون والسودانءالمطبوع 
فلندن سنة ۱۹۳۱ يقول : « إن الخديو رجل أمين وقد أحبيته حاً جما ولذلك فلن 
آترك مهمی الخيد . » واستطرد الستر کراییتس فقال إن غوردون ألق ما يشبه القنبلة 
فى معسكرهذاوالغيرء بقبوله مرتبأسنوياً قدره ... ۲ جنیه و برفضه‌مرتب‌العشرةآلاف 
چیه الذى كان يتقاضاه سلفه السير صمويل بکر . 

فاذا يستنتج من هذه العبارة ؟ یستنتج منبا أن اسیاعیل‌عند مارأی آصحاب الاسبم 
ريدو ناختزا ل أعماله السودان النفت نة ويسرة باحتاً عن رج لکفه يمكن أن يتمم 
حهمة السيرصمويليكر ولكن بمرتب أقل من مرتيه.فتقدم ليه الكثيرونفوقع اختياره 
عبل غوردون باعتباره أقلهم جشعاً.وقددلت التجارب فيا بعدعل أنه كان أ كثرمكفاءة 
أيضأ . ونحسب أن هذا الاستتتاج معقول وإلا لما قال غوردون فى خطابه لصديقه 


مد أحمد المبدى زعي الثورة المهدية 
سے و فان ترك مهم للغير » وهىعبارة يفهم منبا أنه كان له منافون فى الهمةوقد علل 
غوردون نفسه أسباب قبوله ذلك المخصب بذلك المرتب الزهيد بقوله : « إن الخديو 
رجل ین وقدأحببته حا جماولذلك فان أترك مهمتى للغير.ء وتحسب أن فى هذا الكفاية 
للتدليلعلى أن امماعيل لم يكن مرغما على تعيين غوردون . 

وكانت أول مقابلة بن اسماعيل وغوردون كافية لان تربط نفسیهما الکبیرتن 
بأ كبر الروابط وأن تک صلات الود والصداقة بينبما أبما إحكام و أن تجعلهما بنظران 
إلىمستقبل أواسط أفريقيا بعين واحدة . ويلوح أن ما عاناه السير صدويل كر من 
الآهوال _ التى شر-نا لك بعضبا ‏ فى مطاردة النخاسة جعل الخديو وغوردون 
يقرران مبدأ جديدآ نحوها وهو تنظيمها أولا ثم منعها فالنباية . وقد بخيل إليك أن 
فى هذا شيا منالمالنة . ولكن الامر الثابت هو أن غوردون كان يعتبر مسألة النخاسة 
مسألة اقتصادية أ كثر منبا أخلاقية وأن ماينبنى عله أولا هو منع تهریب الرقق 
حتى إذا ما اتشرت الدنة فى أنحاء السودان طفی تیارها على تلك التجارة الممقوتة 

وخيلإلينا من الخطابات الى أرسلها اسماعيل إلى السیررصمویل وسردناها عليك هنا 
أ نالخدي و كان بری‌آیضا أنمطاردة النخاسة ليست بالمسألة الى يك للها استمال السيفه 
والمدفع . أولا لان القاتمين مها کانوا آناسا أقوياء فى السودان يؤيدهم أعيان البلاد 
وتألف منهم طبقة كبيرة ٠ن‏ الاهلين . وثانيا لان تلك التجارة كانت مصدر ثروة سے 


~~ 
ولكن لاينبغى أنننسى أن التلاميذ فى المدا رس الأانجايزيةالعمومية کانوا 


الدراويش اجون غوردون باشا ويقتلونه أثناء حصار الخرطوم 


حت للجميع فضلا عنأنعمال الزراعة ورعىالماشيةوغيرهم کانوا جلهمءن الرقيق . ثم إن 
أعيان السودان والطبقة الوسطى من أهله كانو! قد ألفوا نظام الرقيق منذ أجيال ماضية 
وتواضعوا عليه فكان تحریر الرقبق دفعة واحدة مفاجأة لم لم يكن غريبا أنهم صمدوا 
لحا وعرقلوا سيرها بكل ماكان فى استطاعتهم من حول وقوة لا فى زمن اسماعيل 
خقط بل وففزمن خلفه توفیق. وإلى هذه‌الا سباب لعزو بعضیم لشوب الثورةالمهدية.سع 


۳۲۷ 


قى نفس هذا الوقت‌صفظون بدورم نظریات بوکلیدس‌امندسية والرافی 
اللاتينية عن‌ظهرقلب . وکان‌اهتام اسماعیل الشخصی ببذهالنهضة العلمیة 


اسماعيل باشا صديق الملقب بالفتش 


غوردون يذهب إلى السودان 

وماكاد اللكولو نيل غوردون أن عر ج من حضرةا لخديو حتىاعتزم ار حيل [السودان 
لا"نماز الهمة الى كلفه بها اسماعيل . وسرعان ٠١‏ شخص إلى الخرطوم عن طريق البحر 
الاحر وهناك أعد حملة من الجيش الصری على رأسبا الضا بط ابراهيم أفندی فوزی 
( النی صار لواء فيا بعد ) وشبد وقائع السودان من سنة ١804‏ إلى شوب الثورة 
المهدية م مقتل غوردون فى سنة ۱۸۸0 إلى وقت استرجاع السودان فى سنة ۱۸۸۹ 
ووضع کتابه المسمى « السودان بين بدی غوردون وكتشار ». 

حى إذا وصلت الخلة إلى فاشودة استأنفت السير إلى محطة سوباط ( عند ملتقی 
نهر سوباط بالنيل) ومنها الى غو ندوكرو جنوبا (الاسماعيلية) حيث رأى غوردونس 


-۳۲۸- 


عظما لابل إنه أخذ بنصيبه العمل فيها ٠‏ مثالذلك أنهلم یکتف بنج التعلير 


تک هی 


التمایشی خليفة مد أحمد البدی 


حت أن مناخها غير ملام فنقل مرکز الحكومة إلى « اللادو » وجعلپا عاصمة مديرية 
خط الاستواء . 

و بعد أيام قليلة واصل غوردون السير جنوبا إلى حيرة البرت واستولى على سفن 
بعض الأهلين واستخدمها فى استکشاف شواطىء البحيرة ثم استقدم من الخرطوم 
ما يلزمه من البواخر النيلية ومن آلات الترسانة المصرية بالخرطوموعمالها وأنشأ فى 
« الدفلاى» شمالى بحيرة البرت ترسانة لتنظيم الملاحة فى أعالى النيل وفى البحيرة وذلك 
بقك قطع البواخر وتركيببا بالتالى . 

ثم شرع غوردون فالشاء عدة نقط حصينة على شواطىء النيل وحصن النقط الى 
أنشأها يكر باشا من قبل . وکان ما أنشأه کا حدثنا الاستاذ الرافعی بك ةة 
و سوباط » وه الناصر »ود شامبه » و « بوره » وه اللادوء وه لاوری»و « الرجاف». 
و « الفلای» ودبحر الجبل» و «مکرکه» و «مرولی» و «مقانقو وکبا مبينة 
بالخريطة الوجودة فى صحفة ۰۳۳۰ 

و دی أن هذه الفتوحات النائية کلفت الجنود المصرية متاعب لاتوصف لسبب. 
رداءة الجو وبعد المواصلات وانتشار الامراض والآوئة یا يسجل لم ولخدیوم 
اسماعیل أنصع صفحة فى سجل التاريخ الصری . 


لورد كتشار 


بسط حاية مصر على أوغندا سنة ۱۸۷6 


ذ کرنا لك فى صفحة + وم أن ملك آوغندا «أميتدى» آعان فى شبر مايوسنة 1۸۷۲ 
ولاءه لخديو مصر وأن الحدايا تبودلت بينه وبين السير صمويل يكر . 

وفى ۱۰ مایو من هذه السنة أرسل السير صمويل إلى اسماعيل باشا خطابا من 
جهة و مأسيندى» يذبعه بنتاج حلته فى منطقة الحیرات فکان مما قاله : 

« أصبح بین وبين نحيرة البرت نيانزا ۲۰ ملا أى مسيرة يوم واحد إلى الغرب‌فی 
حين أن المسافة بينى وبين غوندوكرو ( الاسماعيلية ) ۳۹6 عن طريق الير . 

ثم استطرد السير صمويل فقال : 

و وانى لارجو ياصاحب السموآن تکون مرتاحا إلىأعمالى . ولقدكان ماواجبته 
من المصاعب مما لا يمكن تذليله ولكن لله امد قد تغلبت عليما جميعا. والآن وقد 
قطعنا دار تجار الرقيق وأقصيناهم عن البلاد فان الا"هالى ينظرون بروح الثقة إلى 
حكومة "مو . 

« وقبل عودتى سأ کون وفقت فى وضع الراية المصريةعل الا قل‌عندالدرجة الاول 
جنویی‌خط الاستواء وبذا يمتد ملك مصر إلى نحو ۳۳ درجة فى جنون الا سكندرية . » 

ول يشأ السير صمويل أن مختم خطا بهالسابق دون أن يشفعه بماحوظة صغيرة ای 
ولكنها كبيرة المتى وهی : 

« لقد اعتتقملك أوغندا الا سلام وأنْشأ فعلا مسجدا لاصلاة . وسأشرع هن فورى 


فى بناء مدرسة . » 


و ۳۳ 
نصيباً عادلامن ميزانية الدولة بل وقف بعض آملا که الخاصةعل المدارس 


( خريطة مديرية خط الاستواء) 
والخط النقوط عثل الطریق الذی‌سالسکه الكولونيل شالى لوج بك 
فى سيره إلى آوغندا حيث عقد مع ملكا فى سنة ۱۸۷۵ المحاهدة الى 


ا 
وأنشأ مكتبة وطنية ملا ها عاعنده من امحفوظات القيمة والكتب المينة 


الدراویش یقدمون رأس غوردون إلى التعایشی 
حت ومتى عليت أن الك آمیتسی هذا کانمن عبدةالاو ثان فان ملحوظة السیرصمویل 
تدل على أن حملته لم تود إلى قطع دابر النخاةفقط بل و آیضا إلى تغلب الدين الاسلای 
على الوثنية . ثم إن إنشاء المدرسة المذ كورة كان معناه بداية محاربة الآمية . 

و يظهر أن ولاء ملك أوغندا لخديو مصر أثار القاق فى نفوس رجال السياسة ها 
دفح بايجلترا إلى تجبيز حملة غرضبا الظاهر معاونة الد کتور ليفنجستون ينما کانت‌تری 
3 الحقيقة إلى الحياولة دون توطید العلاقات بين مصر وأوغندا . وقد أدرك اسماعبل 
هذه الغایه فكان ما کان من تکلیفه الکولونیل شالی لوج بك بالا"سراع بالذماب إلى 
وط حماية مصر عل تلك المملك کا فصله سمو الا مبرالحانةعمرطوسون فى ص ۳۲۰ 

ومن حق الکولونیل شالى لوت بك على المصريين أن بذکروه بالخبر لآن الرجل 

کا توسم اسماعيل فيه وفى بقية زملائه الا مريكان لم يفتأ يدافع عن مصرف كافةماخطه 

براعه فى الکتب التى تعتبر من أم الراجع فى تاريخ السودان الحديث ومنبا کتاب 
« مصر و مدیریاتها المضيعة » الى سبقت الاشارة از ثم کتاب الا نیا الثلاثةغوردون 
والبدیوعرایی, و کتاب: افريقيا الوسطی»هذا عدا مات القالات‌الی‌نشرها بالصحف 
دفاعا عن مصر . 

و بعد المحادثة الى دارت بين شالى لونج و بين اسماعيل باشا ذکر ذلك الضابط 
الشهم أن غوردون أنفذهإلى عاصمة اللكامیتسی فعقد المعاهدةالىوضعالملك بلاده = 


۳۳۲۳است 
النادرةما انه آرسل جميع الأمراء إلى المدارس . 


قبة قبر المهدى حيث كان پزورها الدراويش إلى أن أمر لورد کتشتر بنسفبا 
بقتضاها نحت الحاية المصرية وقد آرسابا شال ىلونج إلىا لخديو فأ بلخهاشريف باشا إلى 
الدول ولکنا فقدت فا بعد من وزارة الخارجية المصريةضمنو ائق‌آخری نفيسة!!. 

وذا سبق شالى لوج الجلة الأنجليزية التى لاحظت عند وصوها إلى أوغندا 
فى ابريل سنة ۱۸۷۵ وجود ارنست لينان دی بلفون (بن ليئان باشا مبندس القناطر 
الخيرية ) ضمن حاشية الملك امیتسی مثلا للحكومة المصرية وكان الملك اميتسى يفاخر 
شعیته لخدي ومصر . 

وليس يسعنا أن نترك الكلام على الكولونيل شالى لونج دون أن نذكر أنه هو 
مكتشف بحيرة ابراهم ( و براها القارى. فى الخريطة ص ۰ شمالى حيرة فکتوریا) 
وقد أطلق علبا هذا الاسم لانه اسم أبى الخديو بعد أن كان يطلق عليها فى الماضى سم 
« كيوجاء. وما يدعو إلى الاسف أن جغرافى الآفرتح لا يزالون يطلقون الاسم 
القديم على هذه البحيرة كا نهم لا بریدون أن يسمعوا باسم مصرى بين سلسلة الاسماء 
الأفرنجية التى أطلقت على البحيرات الأستوائة . 


۳۳۳ اسب 
ولا تنس الاصلاح‌السیاسی النی خطت‌البلاد فى سببله خطوة آخری 


= و بيا كانت تجرى هذه الأعمال الباهرة التى یقوم بها الكولونيل شالی لونج بك 
كانت أعيال الفتح فى أنحاء السودان الأخرى و بالقرب منسواحلالبحر الاجر سائرة 
على قدم وساق بفضل عزمة حکندار السودان اسماعيل باشا أيوب . 
اهتهام اسماعيل بشاطیء البحر الآحمر 

لم يكن لاسماعيل باشا مفر من متابعة فتوحاته فى وسط افريقيا لاستتصال شأفة 
التخاسة وقطع دابر صيادى الرقيق وفتح أبواب مجاهل أفريقيا للمدنة . على آنه‌سرعان 
ما أدرك أن الحيطة تقضی بسد طریق البحر الأحمر فى وجه تجار الرقيق.ومن هنا أخذ 
هتم بالاسقيلاء على الجهات التاخة لشاطىء ذلك البحر . 

ضم زیلع و بربره 

فعد أن آتم فتح دارفور اتجهت نيته لض زيلع و بر بره لانظرا لأهميتهما التجارية 
سب بل لوقعهما الجغرافى والحربى أيضا لآن من يستولى علییما يستطيع التسلط على 
الملاحة ی خلیج عدن إلى مدخل الحر الاحر . 

ورعاممك أن تعرف أت من بين بلاد زيلع بلدة ( جيرت )الى بنتسب‌البا 
أجداد الجيرالمؤرخ الصری الشپور وقد هاجرت أسرته إلى مصر واستوطنت بها. 

ولقد مر بك أن اسماعيل تمكن من حمل الباب العالی عل التنازل لعن زيلع وبربره 
التابعتين للواءالحديدةوذلك بمقتضىفرمانأول يولية سنة ۱۸۷۵ فىمقابلزيادةفى الجزية 
السنوية قدرها ۳۹۵ر۱۳ جنيه مصرى ثم اهم الخديو بعمران تلك الجهات وأقام 
فپا عدة منشتات كلفته فى بر بره وحدها على حسب‌تقدیر غوردون‌باشا ۷۰ الف جنيه. 

و يضم ز ز یلع و بربره امتدت حدود مصر على سواحل البحر الأحمر من سوا كن 
إلى جردفون على المحيط ا مندى . 

وليشت هاتان احافظنان ملكا لصر إلى أن أخلتهما الجنود فى إيانالثورة المبدية فى 
مایو سنة ۱۸۸۵ حيث احتلتهما الجنود الأنجليزية ولا تزال مما إلى الآن . 

الاستيلاء على هرر فى سنة ۱۸۷۵ 

و اتعهت نة اسماعيل بعد ذلك إلى الاستيلاء على سلطنة هرر الواقعة شرق الحيشة 
وغربى زيلع وهی إمارة اسلامية يبلغ عدد سکانها المليونين تقريبا . 

ولا کان أميرها قد ساق الا هلین سبل الا رهاق العف حت جأروا بطلب‌الخلاصس 


حمنه فانهملم یدوا مقاومة تذ کر عند ما استولت الجنود المصرية بقيادة مد روف 
باشا فى سیتمبر سنة ۱۸۷۵ على بلادم . وفى ۱۱ أكتوبر من السنة نفسبا سقطته 
العاصمة هرر بأيدى المصريين وضمت السلطنة إلى أملاك مصر . 

ثم عين رؤوف باشا حاکا عاما علها کا عبن أميرها ااسایق محافظا لدیتها.ولکن 
روف باشا لسبب غير معروف تربص بالامیر وقتله وظل حا كا لتلك الا مارة إلى 
أن اقاله منبا غوردون باشا بعد أن عين حا كا عاما السودان . ثم ظل الحكم الصری 
قائمافى تلك الجبات إلى أن حان 0 الجلاء عن السودان فى [بان الثورة المبدية 
فانسحبت الجنود المصرية من هرر بأ مر الحكومة الأنجليزية فى سنة ۱۸۸۵ وکان 
عددم مع بقية الموظفين ورجال البوليس والعال نحو ۸۵۷۱ 

و تس الساطنة بعد انسحاب المصريين أمير من الأمراء الذين كانوا يحكونها قبل 
الفتح المصرى ولكن ما ليث أن آغار عليها الأحباش وفتحوها وض‌وها إلى بلادم 
ولا تال خاضعة سکیم إلى الوم . 

تح بلاد السومال 

غير أن اسماعيل لم يشأ الااكتفاء فى الاستبلاء على شواطىء البحر الأحمر بالقوات 
ال و جودة فى السودان بل رآی أن يعززها بقوات‌آخری برسلبا عن طر بق انحط الطندى. 
ففى الوق تالذى كانت فيه الجنود الصرية تستولى على هرر اذا بالخديو - بالاتفاقمع 
غوردون باشا - يحبز حملة عسكرية بقيادة الكو لو ني لشالىلونجعل أنتنولى نقابا عمارة حس 


۵6 ۳۳ 
ق‌عهد اس‌اعیل . فان دا علا کان‌قدسبقه إلى إبجاد معاهد ذاببة وذلك 


س مصرية بقودها الأمیرال‌ما کیلوب‌باشا وکا نت الحسكوءةالأتجايزيةقد عاقبتهعلى خرق 
نطاق الحصار البحری فى ا(رب الامريكية باحالته على الاستیداع فعینه اسماعيل باشا 
مديرا للموانىء والنارات الصرية . وكانفى تلك الملة ضابط هر یکیآخر هو الکولونیل 
« وورد» من ضباط الاسطول الامریکی کا كانت تضم أيضاالضابط ال یطایی فردریکو 
باشاءی‌کل ذلك مايدل على أن اسماعيل كانت له مطاتی الحرية فى اختيار من محوز ثقته 
بن الشباط الجانب دون النظر إلى جنسياتم. 

وقد حدثنا الستر كرا بيتس أن الکولونیل شالى لونج كان فالقاهرة عندماصدرت 
اليه أوامر اسماعيل فى ۱٩‏ سبتمير سنة ۱۸۷۵ بالسفر حالا إلى السویس لقيادة الجلة 
المصرية المتجمعة هناك‌عل‌ظهر الباخرتين , طنطأ » ه ودسوق» ثم جاءه رسول‌خاص 
ق‌متتصف للة ۱۸ سبتهبر حمل تعلمات سرية مختوهة مصحوبة خطاب من‌الخدیو بألا 
يض الاختام إلا مى أصبح عل بعد .۵۰ میلا جتوق السویس . 

وفى يوم ۱۹ سبتمبر سافرت الجلة المصرية قاصدة خليج عدن حتى إذا قضت فى 
البحر ثلاثة أيام قال ال میر ما كيلوب باشا للکولونیل شالى لونج إن الهارة قد قطعت 
المسافة المطاوبة وأنه فى انتظار تعلييات جديدة . 

وهنا فض الكولونيل الاختام وقرأ التعليهات الى أصدرها إليه اسماعيل مخطه فى 
يوم ۱6 سبتمبر سنة ۱۸۷۵ فاذا هی كالاتى : 

« توكيداً لما صدر إليك من الآوامر الشفوية يتعينعليك السفر إلى السويس حيث 
ترى ثلاث آلايات معهم ذخائرم الخ خذم إلى بربره على ظهر الباخرتين « ططا » 
و « دسوق » . ثم عليك أن تسل لما کوب باشا ما تحهله مر التعلمات . وسییزل 
ما کیلوب باشا الأن إلى البر فى بربره ثم يستأنف السفر إلى جوبا فوراً . ولست 
أرانى فى حاجة لآن أكرر مرة أخرى بأتى أريد أن قى أمر هذه الجلة سرا مكتوما 
إلى أن تصل إلى جوبا . وقدکتبت بهذا المعنى إلى ماکیلوب باشا ولکنی أ كلفك 
آبا الكولونيل بأنتكرر هذه الأوامر له شفويا ٠‏ وی أعتمد على غيرتك ونشاطك 
وذکائك .» 

وق الوقت نفسه کتب نوبار باشا إلى ما كيلوب باشا خطابا بتاریخ + سبتمبر 
سنة ۱۸۷۵ لافتاً نظره [لی‌ضرورة تكتم آناء هذه الحلة . وقد عثر الستر كرابيتس على 
هذا الخطاب فى دار احفوظات الملكية وإليك ماجاء فيه : : 


۳ 
بتوسيع سلطة مجلس أو جمعيةالأعيان وسلطة الديوان أو الجاس الخاص 


= و سيبلغك الكواونيل لوج الاوامر الخاصة بك . وستجد فيا ماينبغى عليكعمله. 
فالمهمة الموكول إليك آداوها من الاهمية بمكان وهی فى حاجة إلى أن يقوم بها رجل 
جمع إلى الذكاء طيبة القلب . وهذا ماجعل الخديو بقع اختياره عليك . وليس لى 
إلا أن أوصيك بأمر واحد وأعتقد أنى أصدر فيه عن رأى الخديو وهو أن تتوخى 
اللباقة وأن تكون فى منتى الدهاء والحذر فما لو اتصل بك الوكلاء السياسيونالمعيتون 
فى بلاط سلطان زتجبار ودعوك إلى الانسحاب إما باس السلطان آو باسم دوطم . 

د وعندی‌آن‌هذا الافتراض بعيدالاحتهال إن لم يكن مستحيلا إلا إذا كانت الحكومة 
الى يقوم مندوبها السياسى بمثل هذا المسعى قد عولت على أنتضع نفسبا علانية مكان 
الساطان ٠‏ وعلى كل فلا توجد حتى الان حكومة تقدمت بثل هذا'الزعم . ولكن لو 
افترضناحدوث هذا الاحتال‌فا عليك إلا أنتحيل هذا الوسيط أو المندوب السياسىإلى 
الخديو فوراء فالى موه ينبغى أنتكونالمكاتبات لا نك(نما تكون جرد منفذ لأوامره. 
ولست فى حاجة إلى أن آخبرك أن كل ما يمكن أن يدعيه السلطان من المزاعم لاأساس 
له عل‌الا طلاق.وقد كلفنى مولاى الخديو بآن آقول لكبأنه بنبنی عليك أن تبق الغاية 
من رحلتك سرا مکتوماً بل أ كثر من سر مکتوم . وفيما عدا الكولونيل لونم الذی 
يعلم حقيقة الواقع فلا ينبغى أن يعرف أحد على ظهر السفيئة بأنك ذاهب إلى جوبا .» 

وقد همك أن تطلع على ما أرسله ذلك الخديو العظم من التعليمات السرية الى 
ما كيلوب باشا بتاريخ ۷ سبتمير سنة ۱۸۷۵ . ولكيما نطفی* ظا" تظلعك نخبرك أن 
الخديو بعد أن أشار إلى النسة 1 لايات التى ستکون تحت قيادة الكولونيل شالى 
او نج قال : 

« لکما تکون +تشبعا بروحالبمة التى تقوم بأدائها حيث تستطيع مواجهة ماعمی 
أن يواجهك من الظروف الحسنة أرسل لك برفقة هذا صورةمنالوامر الى آرسانبا 
الجنرال‌غوردون( أرجو أن يلاحظ الاستاذ الرافعی بكهذا ليعل أن اسماعيل لاانعلترا 
هو الذى کان يامر غوردون ) ولسوف تری من هذه التعلماتآنبا ترى إلى فت طريق 
للمواصلات بن‌الحیرات‌والا و قيانوس فى وجهالتجارة . ففىهذا العمل_المعبود اتمامه 
إلى غوردون- يحب أن تتعاون . 

وأما المنفذ الذى أوضحتهلغوردون باشا فبو مصب نهر الجوبا . فالى هناك ينبغى 
ذهابك . وعليكأن تتزل إلى البر فى تلك النقطة حيث تنتظروصولالجنرالغوردون س 


الوزير الخطير الغفور له حسان باشا تفری والد معالى نود 
عفرى باشا وزيرمصر المفوضف باريس و له یر جع الفضل ف وضع 
مشر وعات قوانین احا ك ال هلية فى مصر فى عهد اسماعيل باشا 
ح أو أو وصولتعلماتهإليك لان مولع لعرف مکانه وأن تصل به .» 
وقد وضحت التعلمات الى ینغی أن يتبعها ما کیلوب فى أثناء انتظاره وصول 
غوردون وحددت تحدیداً تاماً . وكانمن بين هذه الاوامر ما تضمتته الفقرة الأنية : 
د فى خلال زيارته للقاهرة فاتحنى سلطان زنجبار فما يزعمه لنفسه مخصوص شاطیء 
الافانوس لغاية رأس «حقون» ول مم بمجادلته لانه كان ضيفى وكان يتعين على 
الصمت عملا بواجبات اللياقة والكرم را ن فىنيته مجرد عودته [لىدياره 
أن يرفع رايته على جوبا ورآس‌حفون . فاجتنابا و ولمئعه من تنفيذ 
عمل اغتصایی وغزوه آراضینا » کل‌دنه الاعتبارات هىااتى جماتنی أجل بترحرلك . 
فى رفعنا رایتنا فوق مصبالجوبا مکن وقتئذ بشبيتنا حقوقنا سنا اجتناب ج 


- 
ثم ماعتم أن الى عباس الس الذکور ولکن اسماعیل آعاده من 


= ما سوف يترتب على تنفيذ السلطان لنوایاه من عوافب داعبة إلى الاسف.» 

« و إنى لعلى يقينبأنك متی هبطت إلى جوبا فلن تجد هناك راية ولا ساطة موطدة 
وأن نزولك إلى البر سيتم بسلام . ولكن علينا أن نحسب حساب احتلال ا مكان 
اسما أوفملياً . فينبغى عليك فى كلا الأ مرین أن تقترب من الحتلين بروحوديةوأنتدعومم 
إلى مغادرة المكان . فان أبوا فا عليك إلا الالتجاء إلى ما أودعته تحت تصرفك من 
الوسائل العسكرية لان علينا أن نعود إلى امتلاك أراضى تابعة لحكومتنا . وأريدك 
أن تکون متنبها غاية التنبه إلى هذه النقطة وهی أن مصب نب رالجوبا تابع لنا . نعم إن 
نیی أن أكون فى سلام مع سلطان زنجبار ولکتی لا أستطيع أن اسح بأن يغتصب 
السلطان شيئاً من حقوق أو تحتل أرضا تابعة لسکومتی . » 

ولیس يسعنا أن مر جذه الآواءر الصرمحة دون أن نقف هنپة لنسائل صديقنا 
الاستاذ الرافعى بك إذا كان لا برال یظن‌آن أسماعيل كان فى كل معاملاته مع غوردون. 
يصدر عن رأى السياسة الا نجلازیةآو ينفذ رغباتها ؟ وما قول حضرتهقموقف امعاعیل 
ازاء سلطان زتجبار المشمول برعاية انجلترا ؟ أليس يعتير موقف اسماعيل عثابة تعد 
خفى لنفوذ بريطانيا فى تلك الجبات ؟ 

وسواء أكان من حق اسماعيل أن يتطلع إلى امتلاك تلك المناطق أم لم يكن فقد 
كانت المنتظر' أن تعطف أوربا على مطالب الخديو وأن تفرك بدا تحمسا له 
باعتباره مثل قضية الحرية بدلا من شد أزر سلطان زنجبار النی كان يعتبر معقد آمال 
تجار الرقق . 

وعل کل حال فقد سافر ت هذه ام ياسم الله مجراها ومرساها قاصدة خلسيؤعدن. 
ومنها إلى رأس حفون جنوبى رأس جردفون ثم إلى « براوة » حتى وصلت إلى مصب 
نهر الجوبا فى ١5‏ اكتوبر سنة ۱۸۷ ولكن التيار الشديد حالدون نزولا جود إلى 
الب فسار ما کوب باشا بالخلة جنوبا إلى جبة « قسم بو « أو بور اسماعيل » فاستولى 
علیپا ودعا القبائل إلى الدخول فى طاعة الحكومة الصرية فلبت الطلب . 

وقد وجدت املة المصرية فى قلعة و قسماير » انى عثر مدفعا وكية من الا“ساحة 
وضو ۰٠۽‏ جندى نخفق عليهم راية زنتجبار .و تبد الحامية أيةمقاومة للجنودالمصريين 
بلسلمت على بكرة أبيها . واذ ذاكعثر الکولونیل شالى لونج على ۰۰ من‌اارقیق‌داخل 
اانلعة على أهبة الاستعداد ليشحهم تجار الرقق عند سنوح أول فرصة مناسبة . 


AS 
جدید . تعم إن اجلس ۸ يجتمع إلا مرة واحدة فى العام للموافقة على‎ 


حت وقد كان طبیعیا أن تزعج هذه الملة بال السياسة العلیا على نحو ما قرره الاستاذ 
الرافمى بك و خاصة بعد اعتزامها السیر غربا فى اتجاه عيرة فكتوريا لفتح طریق 
المواصلات الجديد بين الاقیانوس و البسیرات النی کان یطمح إليه اسماعيل کا ورد فى 
تعلماته إلى ما کلوب باشا . وقد تدخلت السياسة البر يطانة دفاعا عن سلطان زنجبار 
فل يسع اسماعيل إلا الکف عن «تابعة الملة مجاملة لانجاترا . 

آما تفصيلذلكفه و أن ما كيلوب باشا نلقی فى ۲۹ اکتوبر أمرا بالانتقال‌جنوبا الى 
نقطة تسمى « فورموزا» باعتبارها صلح متاخا من جوبا . ثم ٥ا‏ هی إلا أيام قلائل 
حتى وصلته رسالة م نالقاهرة بأن لطان زنجبار احتج للحكومة البريطانية على احتلال 
ااصریین لقس‌ایو . ثم وصلته رسالة ثالثة بعد ذلك بت وكيد الا ناءالسالفة وتضيف 
إليها بأنه « اذالم يكن قد ذهب فعلا إلى فررموزا فالأولى ألا يذهب الها . » 

وبعد أن أورد الستر کرایتس هذه التعلمات الى عثر عامها فى دار احفوظات 
الملكية استطرد فقال ه إن اسماعيل بدأ يشر بوطأة الضغط من ناحية دولة أخرى 
أعظ شأنا من زار فاضطر إلى العدول عن تلك الحلة ٠‏ » 

“م استشبد الستر کرایتس ما ذكره الکولونیل لونج فى هذا الصدد إذ قال « لم 
تكن قسمايو مدينة سيثة السمعة سب بل لم تكن لل”هالى صناعة سوى التخریب 
واقتناص الرقق . وأحسب أنتجريدثنا باحتلاا قمایو قداستحقت شكرالعالم التمدین 
و مخاصة وأنها قد لقيت وأطلقت سراح ما يزيد عن ..4؛ رقيق . » 

ولكن ... نم ولکن کل هذه النفقات الى أنفقت فى سيل ااخير هذه ذهيت هباء 
لآن دولة كيرةكانجلترا لا أسمى اعتبار فى نظر الدول الآأوروبية وتعد فى طليعة 
العالم المتمدين لم تشأ أن بواصل إسماعيل سيره فى الطريق الى رسها لنفسه وهی 
بط سلطة مصر عل شواطى. الحبط المندى ومنبا إلى متابع النيل.أليس هذا كله معتاه 
أنهذا الرجلالعظم کان يعمل مايعملهمستلبما وى ض یره وعقيدته لايتأثر إلامقتضيات 
الآنساية ولاینی جزاء ولا شكورا على سعيه للوصول بالسودات إلى «صافه 
البلاد المتمدينة ؟ 

ولا بد من ملاحظة صغيرة نسوقها هنا رداً على الاستاذ الرافعی بك . فقد ذ کر 
فى ساق كلامه عن حلةالنومال أن الملة البرية التىكانت احتلت قمبایو وتأهبت د 


ی ۳ 
التقرير السنوى المقدم له من انجلس الخاص دول أن يكون له الق 


= للسيرغربا قاصدة صيرة فيكتوريا أبطأت ف الزحف من قممايو وأن شالى بك لو نج 
قال.إن من أساب اخفاقها اغضاءغوردون عن الاتصال بها رغم الوا الصادرة 
إليه من اسماعيل » ویعزو لونج بك هذا الأغضاء إلى احتمال وصول تعلیات من لندن 
إلى غوردون توجب عليه عدم التعاون مع هذه الملة . وراح الاستاذ الرافعی يك 
يستنتج من هذه الاحمالات عدم إخلاص غوردون لمصر وعدم ولائه للحكومة 
المصرية ال الخ 

ولسنا تول هنا الدفاع عن غوردون وإنما نرىإحقاقا الحق أن نذكر أنغوردون 
باشا أثبت العبارة الآتية فى مذ كراته اليومية بتاريخ ۲۱ يناير سنة ۱۸۷۵ على ماورد 
فى ص + من كتاب «الکولو نیل غوردون ف أواسط افریقیامن‌سنة ری ٠‏ 
المطبو ع فى لندن سنة ١889‏ ما نصه : 

« لقد اقترحتعل اللخديوأن يبعث فى إحدى السفن بائة وخمسين جندى إلى خليج 
عباسا على بعد ۲۵۰ ميلا فى شمالى زنجبار وهناك ينشؤون محطة ثم بتوغلون فى جهة 
«معتزةءفان توصلت إلى تحقيق هذه الامنية انخذت قاعدتی فى مياسا واستغنيت عر 
الخرطوم ومتاعب السفن البخارية . . ومن ثم بمكن فتح أواسط افريقيا بالطريقة 
اجه با فار أن مل انم ها 5 

ومن هذا ترى أنه كان يستصوب فتح منطقة البحيرات من ناحية الأقيانوس 
بدلا من اتباع مجرى النيل . فاذاكان هذا رأيه وإذاكان هو الذى اقترح عل الخديو 
[رسال الجنود إلى خليج ممباسا فكيف يكن منطقياً اتام الرجل بالاغضاء لحاجة فى 
نفس يعقوب ؟ ألا إن الواقع هو أن الخديو بعد تدخل الا نجليز بسبباحتجاج سلطان 
زنجبار هو النی أمى بوقف الرحف إلى منطقة البحیرات کا ذ كرناه لك . ونحسب أن 
عاقلا لايمكن أن يلوم الخديو على عدم تورطه فى مجافاة الساسة البريطانية وقتذاك ٠‏ 

اعتراف انجلترا بسلطة مصر فى السومال 

تم ما ليشت المسكومة الريطانية أن عقدت معاهدة مع الحكومة المصرية فى ۷ 
سبتمير سنة. ۱۸۷۷ وردت نصوصها فى قاموس الآدارة والقضاء للا ستاذ فليب بك 
جلاد الجزء ای ص .44 وفپا تعتر ف انجلترا لصربامتلا کها سواحل‌بلاد السومال 
لغاية رأس جردفون ثم رأس حفون . 


#1 
فى مناقشته هذا فضلا عن أن « الانتخاب » لهذا الجا س كان تعييئاً أكثر 


س وناب فى توقيع هذه المعاهدة شریف باشا عن الحكومة المصرية والمستر فيفيان 
قنصل انجلترا العام بالنيابة عن الحكومة الآنجليزية . 
ويأى القدر الساخر إلا أن تستولى انجلترا بعد اخلاء السودان على زيلع وبربره 
وملحقاتما کا أخذت فرنسا تاجورا وماحقاتها وايطاليا رأس جردفون . 
معاهدة لمنع الرقيق بين اتجليرا ومصر 
كانت إحدى تاج ارب الشعواء التىأعانها اسماعيل باشا وغوردون على النخاسة 

. أن بريطانيا العظمى عقدت مع مصر فى يوم 4 أغسطس سنة ۱۸۷۷ معاهدة نصت 
بين ماصت عليه على أت تحرم مصر جلب الرقيق إلى بلادها وأن تتعاون الدولتان 
المتعاقدتان على منع النخاسة فى البحر الا حر . 

ويديهى أن العبرة فى العاهدات هى فى طريقة تنفيذها . وإذ كان اسماعيل يصدر 
عن روح مخلصة فى کل ماله علاقة بالتخاسة ووسائل منعها فقد أراد أن يظهر من 
جديد حرصه على استتصال شأفة هذه التجارة الممقوتة بأن طلب إلى حكومة لندن أن 
تمده بأحد الضباط البحريين للتعاون معه على أداء تلك الهمة الا فسانية فى سواحل 
البحر الاجر . 

فاقترحت لندن الكومندور مالکول النی ألعم عليه اسماعيل برتبة الباشوية 
وجعله مديراً عاماً لصلحة منم تجارة الرقيق . 

۱ ويأبى سوء الحظ إلا أن تستحك حلقات سوء التفاهم بين مالكوم وغوردون 
ويصبح التعاون بینبما مستحلا إلى حد أن مالکول قدم استقالته اخدیو الذی تردد 
أولا فقبوها ثم اضطر فيا بعد إلى تلبية صاحما إلىطلبه مرا الاحتفاظ إغوردون. 

استعفاء غوردون باشا 
لوجاریتا خصوم اسماعیل جدلا فما رموه به من الطاعن و امثالب لا رین واحدا 
فرع بالغآ ما بلغت خصوهته - جر على اتبام الخديوى بقصرالنظر وتجاهل٠صاحته‏ 
الخصوصية ويخاصة متى كانت متفقة مع المصلحة العامة . بل بالعكس نرى الخصوم 
يمغين على حدة ذكاء الرجل وفرط ناهته وحصافة رأيه . 
فانصحأن غوردون باشاکان مدسوساً من ناحية السياسة الا نجليز ية علا لخد يوت 


-۲ع۳- 
ما کان انتخابا وکان أعضارٌ مد القری ومن عدام من الاعیان . ومپما 


= فا كان أولىياسماعيل أن يرحب باستعفاء غوردون بل لا کان یعقل أن یسعی سحل 
على العودة إلى خدمته بعد الاستقالة ڳا حدث . 

ولقد ذكر الاستاذ الرافنى بك فى ص ۱۳۳ م نكتابه القبم تحت عنوان « استقالة 
غوردون » ما نصه: 

« بق الكولونيل غوردون مديراً لعموم خط الاستواء إلى أن استعنی من منصبه 
سنة م١‏ وعاد إلى القاهرة ومنبا إلى امجلترا . ولعله رحل إليبا ليطلع حكومته على 
أحوال المنطقة التى تولى حكها وليتلق تعلماتها الجديدة فيا تأمره به فانه لم يلبث 
فى امجلترا ثلاث سنوات إلا فللا حتى تدخلت المكومة الأنجليزية لدى الخديولتعينه 
فى منصب أ كبر مى منصبه القدیم إذ جعله حکندار عموم السودان فصارت أقالم 
اسودان تحت مطلق تصر فه ۰ » 

ولعل غوردون هو أولل الناس بمعرفة الاسیاب الخفية الحقيقية الى دفته إلى 
الاستقالة کا أنه أيضاً آعرف الناس بالاساب الى حلنه على استتناف التعاون مع 
الخديو . هذه الاسباب فى كلا الآمرين تتناى مع ما کتبه صدیقنا الكبير الاستاذ 
الرافعی بك . وإليك البان : 

فی ص ۱۲۰ من کتاب و خطابات غوردون لشقيقته » - وه خطابات ل يكن 
غوردون بتوقع نشرها يوما ما وصف غوردون اتجاه مجرىالنيل بعد خروجه من 
حيرة فیکتوریا ودخوله إلى حيرة البرت فقال : 

« يغعلى مدل بحيرةالبرتعدد من1+إزر . والماء ف البحيرة سا كنوراكد ومنظرها 
غير هيج . أما الأهالى فى سكونونواياهم حسنة بالنسبة لنا . ولقد رأبت قطيعاً منالفيلة 
اليوم يتناول الطعام ویدل منظره على الاغتباط . وهو يحشر البرسيم حشرا فى أفواهه 
نفس السر عة الىتبصقين بها الما. منفك فى حوض واسم . والکان‌جد موحش هنا . 
فلست تسمعين صوتأولا ترين أثر للحياة والمناظر كلها تغم النفس و تقبضما وف عرى 
س إذا شاء المول ‏ أن أقصد من هنا إلى جهة فويره ثم أرسم تلك الناحية وءن ثم 
آذهب إلى مرول فأروندجانى م إلى ستنا ( أو مساقط ريبون ) وأرفعالراية المصرية 
على بحيرة فکتوریا ثم آرسم مجری النهر من كوسيتزا إلى آرو ندجانی م منیا [لل‌مرولی. 
والمسافة من كوسيتزا إلى أروندجانى ٠٠‏ ميلا بالبر والنبر هناك غير صالحللملاحة سس 


۳۳ - 
كان شأن هذا امجلس فانه كان برغم ذلك معهداً وطنیا مهما عمل 
سد ولكنه علىعكس ذلك بين أروندجانی‌ومرولى . ولا کنت قد انتپیت هن رسم النهر 
بين مرو وفويره . فسأ کون إذ ذاك قد اتتهيت من رسم مجرى الیل بأ كله ...» 
فهل بدری القاریء ما كان يعانيه غوردون من الصاعب فى سيل [عام مهمته 
هذه ؟ إليك ماكتبه فى هذا الصدد إلى شقيقته فى > أغسطس سنة ۱۸۷۹ إذ قال : 

و لقد آشرفت على املاك . فلقد اقتضى رمم مجری النيل مسافة ثمانية أو عشرة 
أميال أن أسير وسط الأحراج مسافة »۱ ميلا فى مطر منهمر انساب من السیاء کا 
لو كان قد انساب من آفواه القرب . وعلى کل فقد تم رسم اجری‌وفی یقبتی أن شخصاً 
آخر لن حاول القيام بهذه الهمة مرة آخری ۰» ۱ 

وكان قد كتب إلى شقيقته قبل ذلك بعدة آساییع ما تراه فى صفحة ۱۱٩‏ إذ قال: 

ما أسوأ الجو هنا فانى لا أ كاد أذوق للنوم طعا ... وکل شیء معوج لا يؤدى 
إلى الغاية المرجوة . وحتمل أن مرض الكبد هو الذى يحعلنى أظن ذلك . ۰۰ ک أمى 
أنأتمم هذه الهمة . إنه لا يزال أماعى شبران منهذا العناء والنصب ٠‏ فه لأذللما أمامى 
من المصاعب ؟ من يدرى ؟» 

م عاد غوردون إلى التكلم عن مرض الكبد فقال مخاطباً أخته : 

وق وسعك أن تقدرى مبلغ شم لعدم استطاعتى رمم الثغرات فى مجرى نهر 
غيل فيكتوريا ( وهو الآسمالنى يطلقونه على النيل بين حيرة فیکتوریاوحيرة ابراهم) 
ولست أدرى هل أوفق فى هذا أم لا .  .‏ فان عاودتنى الصحة فعلت ولكنى آشعر 
من يوم لاخر بثقل وطأة مرض الكبد . » 

وبعد ذلك يبومين کتب يقول : 

« إن حالی ااصحة سيئة بسبب الدماء المنبمرة من أنفى وقد كدت أن آختتق مساء 
آمس بسبب هذا الرعاف الشديد. » 

فنى سييل من کان تکل هذه الجهود ؟ قد يقال إن غوردون كانيعمل حسابانجاترا 
ولكن هاك ما کتبه إلى خيرى باشا حامل الحم الخاص ومنه ترى مبلغ ما كان يعلقه 
غوردون من الاهمية على تنظيم الملاحة فى حيرة فيكتوريا . وهذا الخطاب موجود فى 
دار احفوظات الملكية وقد افتتحه غوردون هذه العبارة : 

, هناك مسألة ينبثى على مصر النظر لها بعين الحذر وهی ألا تجری فى بحيرة 
خکتوریا سفن تابعة إدولة أخرىعدا مصر . ولقد سبق أ نكبيت لك أنه عند مایم س 


t~ 
أسماعيل على تنميته قبل عزله . وكانت البلاد فى إبان ذلك العبد تک بطريقة‎ 


حت رفع الراية المصرية على حيرة فيكتوريا - وهو ماميتحققفالقري بالعاجل[ن شاء 
لته - فان أو لماينبغى أن تعنى به مصر هو أن تحتفظ بملكيتها لبحيرة فيكتوريا وأن 
تحول دون الملاحة فيها بواسطة سفن غير مسموح لها بذلك من الحكومة المصرية . » 

وكان قد لتب لاخته قبل ذلك يقول : 

د فى نى مواصلة السير إلى أن أبلغ البحيرة ( صد بحيرة فيكتوريانيانزا ) وأن 
أرفع الراية وأمكن لخديو من [دخا ها ضمن أملا که . ۳ 

فهذه الخطابات كلها لضرب على نغمة واحدة هى أن غوردون برغم ثقل المرض. 
وبرغم ما كان يقوم أمامه من المتاعب التى توء مها كواهل العصبة أولى القوة كان قد 
وطد عزعته على الوصول إلى محيرة فیکتور با ورفع الراية المصرية علیبا لا باس انحلتر1 
بل باسم اسعاعیل . 

وما حسب أن غوردون الذى اشتهر باستقامة الخلق كان کاذبا فى خطاباته الخاصة 
لشقيقته أوأنه كان فلا صمح البدن معافی عند ما كتب لما بعكس ذلك أو أنه كان ینوی 
رفع الراية المصربة على البحيرة ينها كان يضمر رفعها پاسم انجلترا ومصر. 

بل إن من الطبيعى بعد أن حقق غوردون مهمته التى اتتديه لها اسماعيل وبعد أن 
تفاقت حالته الصحية حتی أصبحت مهددة بالخطر أن يعجل بالعودة إلى وطنه . 

فا هو أن وصل إلى القاهرة حتى ذهب -کا كتب مخط يدم إلى مقابلة شرف باشا 
وطلب إليه أن خبر موه بأنه عول على اعتزال الخدمة . 

وق يوم ؛؟ ديسمير سنة ديام وصل غوردون إلى لندن وق نيته عدم العودة 
إلى مصر . 

فاو صح أنه کان مدسوساً على أسماعيل ‏ وهی حقيقة لانظها كانت تخ عل 
ذلك الخديو العظم . مد الله على أن خلصه من ذلك الداهية الا جلیزی . ولكن اسم 
ما نقصه عليك . ۱ 

م يكد غوردون یقضی عطلة عيد الميلاد بين أله وذويه حتى وصلته البرقية التالية 
منأسماعيل و تراها فص ۱۳۹ من کتاب«خطا پات غوردون لشقيقته » وهی‌کا تی + 

د عزیزی غوردون باشا . 

« لقد اطلعنى المستر فيغيان ( قنصل بریطانیا العام فى مصر) على الرسالة الى طلست 
إليهفها أن يخبرنى بأنالصروف لا تسمح بعودتك إلى مصر. ولقد آنتذن العجب كل سے 


6 6 اس 
أى_تقراطيةلآناسماعيل رغم ثقافتهالآوربيةكانحك البلادکا لا كالشرق 
سسب مأحذ لسماع هذا بعد محادثتنا فى قصر عابدين تلك المحادثة التى أرى هنح ق أنأملق 
نی يشأمها لانی استطعت فى خلاها أن أقنعك بضرورة مواصلة العمل الذى بدأناه 
سمو_يأ وطلبت إليك أن تعود إلى منصبك فى مصر . ولما اقترقنا كانت كلة الوداع 
الصادرة منك هی , إلى اللقاء . » 
فليس يمكن والحالة مكذا أن أعزو برقيتك إلا إلى مانشعر به مزالا رتياحالطبيعى 
لو جودك ف وطنكو بينعشيرتك وأهلك ولیس فوسعى أن أصدق أزسيداً کفوردون 
اول - اسبب من الاسیاب - القلص من‌الوعد الذى قطعه لى. ولهذا لاعکنی‌باعزیزی 
شوردون النظر جدياً فى برقتك بل سأرقب عودتك حسب وعدك .» الامضاء 
« اخلص اسیاعیل » 
فلا تلم غوردون هذه البرقيةذهب فورا لاستغارة القائد الأعظم للجيش البريطاق 
ألتى أنهمه أن واجبه يحتم عليه الانصاع لا .لاح الخديو . فأبرق غوردون لاسماعيل 
ميلغه أنه يقبل العودة على شرط أن يعين حاکا عاماً للسودان بدلا من امماعيل باشا 
أبو ب الذى كثيراً ما أقام العقبات فى سبیله (غوردون) .ولا كان غوردون يعلم أنه 
عطالبته الخديو بعزل أيوب باشا يضعه فى مركز حر ج فانه آ ثر الاستقالة ف الدفعة 
الأولى. 
فعلام تدل کل هذه الحكاية ؟ نبا تدل کا قلنا على أن امماعیل استخدم غوردون 
نه ارتاح إلىاخلاصه وصدق عز مته . فلو أنه اشم منه_ولو منبعيد_راتحةالعمل 
لهساب السياسة الأنجليزية لما صير على إبقائه فى الخدمة بل ولماكان 3 فى المطالبة 
بحودته بعد الاستقالة . 
ولم نکتب هذا دفاعا عن غوردون بل کتبناه لنت عن اسماعیل تهمة الاستخذاء 
للسياسة الم يطانية والنزول على [رادتبا فما كان له مساس بالقطر الشقيق . 
مدیر بة خط الاستواء 
و محسبنا ما کتبناه فى هذا الباب فننتقل بعد ذلك إلى مصير مديرية خط الاستواء. 
يعد استقالة غوردون فى سنة ۱۸۷۹ . فانه عين مكانه الكولونيل بروت وهو أحد. 
الضباط ال مریکان الذين أبلوا أحسن بلاء فى خدمة مصر والجيش المصرى . 
" ولا عاد غوردون [لىالسودان وعين حکدارا له جعل أبرأهم بك فوزىمديراً = 


کڪ لخط الاستواء . “م فصله‌وعین‌مکانهالدکتور آدوارد شنتزر وکان‌طبیاً ألماناً حب 
غوردون ف السودان واعتنق الاسلام وأصبح يعرف باسم أمين بك وبق مدیرا 
لمديرية خط الاستواء إلى أن نشيت الثو رة المهدية ولم تفلح ف الاستيلاء على تلك المديرية 
الى ظل محكها باسم الحكومة المصرية ونقل عاصمتها من اللادو إلى فرادلای جنوبآً 
وبق فى م‌کزه 9 أنعم عليه الخديو توفق ذه المناسية برتية الباشوية چزاء 
اخلاصه لمصر . ولا تقرر إخلاء السودان أبلغه نوبار باشا رئيس مجلس الوزراء ذلك 
القراز وتركه وشأنه . ولكن أمين باشا ظل فى منصبه مخلصاً لمصر وحكومتها معتمدا 
على ولاء الضباط وال جنود المصريين والسودانيين إلى أن جاء أستائلى وحمله على الجلاء 
عن ذلك الاقلم ها ساعد اجلترا علىاحتلال أوغندا وبسط حمايتهاعلها (سنة ۱۸۹۳) 
وألحقت ما انلز. الجنونى من مديرية خط الاستواء . 

ولايد هنا من كلبة نقوطا عن غوردون بعد عودته من انجلترا . ذلك أن الخديو 
لا أجابه إلى طلبه باحالة اسماعيل باشا أيوب حكدار السودان إلى المعاش » جعله هو 
حکندارا عاما مكانه فى ۱۷ فبرایر سنة ۱۸۷۷ وخوله سلطة واسعة إذ صدر الفرمان" 
لغوردون باشا بالولاية على جیع أصقاع السودان ما فپا دارفور ور الغزال و خط 
الاستواء وهرر وسواحل البحر الاجر هع مصوع وسوا كن وزیلع وبربره وخوله 
على ماجاء ق‌عدد الوقائع المصريةرقم 14۸ الصادربتاريخ ۲۵ فبرايرسنة ۱۸۷۷ - سے 


= 
المنفرد با حك . ول یکن وزير خارجيته -نوبار إلا عارة عن وسيط 


بس فى حك سلطة مطلقة عسكرية ومدنية.وكان ساطان.صر قد بلغ وقتذاك آقصی مداه 
إذ آمتد من سواحل البحر الاجر وخليج عدن [لىالأقيانوس الهندى شرقا وإلى حدود 
واداىغربا والبحیرات الاستوائية جنويا. 

وينبغى ألا يفوتنا هنا أن نقول أن غوردون ممع اهتامه بمحارية النخاسة قد وجه 
عنايته إلى احتكار العاج وكان ذلك أحد بذور الثورة المهدية کا ذ كره الکولونیل 
شالىلونج إذ قال فى كتابه و عصر ومديرياتها المضيعة » ص ۱۸ ما نصه : 

« إن آمر غوردون باحتكار المكومة محصول العاج » قد أثار تجار العاج على 
الحكومة وهؤلاء التجار کانوا سادات السودان الحقيقيين . فكان هذا العملالمنطوى 
على الظل النواة الأول للاورة المهدية وكانت ادارة غوردون فوضی . و باجلةفقد تول 
حك السودان والامن واليسار يسودانه ولا غادره سنة ۱۸۷۵۹ كان ينوء نحت أعباء 
الديون والثورة تتمخض فى أحشائه . » 

ولسوء حظ غوردون أن مدة حكداريته العامة السودان - على ما ذكره الاستاذ 
الرافعىبك_كانت ملوءة بالفتن و الاضطرابات . وکان‌عهده نذیرا بنشوبالثورةالمهدية. 
وعا ساعد على شبوب‌الفتن تشدده فى [بطال الرقیق واحتکار العاجونقص قوة امیش 
المصرى ف السودانء ما آخذته النكومة من صفوفه من الأمداد التى أرسلتها إلى 
تركيا فى حرب البلقان ( سنة ۱۸۷۷ ) . 

ومن الثورات الى تشبت فى عهد غوردون ثورة سلمان بن الزيير رحمت باشا 
سنه ۱۸۱۷۷ اتقاما لاعتقال أبيه فى .صر ولكن غوردون آخد ثورته . عل أنه عاد 
إلى الثورة فأنفذ إليه غوردون جیسی باشا فقضی عليه وقتله ( بولة سنة ۱۸۷۹) مما 
أحزن أباه الزیر ولکنه ظل على ولائه لصر . 

مار أحد قواد الز بير واسمه الصباحی ولکن الجنود المصرية طاردته حنی‌آدرکته 
وحك عليه بالاعدام أمام مجلس عسكرى (مارس ۱۸۷۹) ۰ 

وثار فى دارفور الأمير هارون الملقب بالرشيد وبايعه الأهلون سلطانا علييم 
فى أوائل سنة م۱۸ فقاتلته الجنود المصرية طويلا مقاتلة أسفرت عن قنله فى أوائل 
سنة ۱۸۸۰ عل ما ذ کره مسداليا بك فى كتابه ودارفور فى عهد غوردون » . 

وسعى غوردون ف الاتفاق مع بوحنا هلک الحبشة على حديد التخوم يينه وبين 
مصر فل یوفق . وق أواخر سنة ۱۸۷۹ عاد إلى مصر وکان ذلك فى أوائل حم = 


الرحوم السیر لى ستاك سردار الجيش الصری 

حت توفق‌باشا وقدم‌استعفاءه من منصبه فعينت الحكومة بدلهجمد رژوف‌باشا حکندارا 
عاما للسودان فکان آخر اسکدارین وآخر الولاة المصربين قبل الثورة المهدية . 

وبعد استرجاع السودان فى سنة ۱۸۹۸ أرغمت مصر على توقیع اتفاقية سنة. 
۵۸ التی جعلت حم السودان شركة بين مصر واجلترا وعدلت حدوده فعد أن 
كانت تتہی عند حيرة فيكتوريا صارت بعد اتفاقة سنة ۱۸۹۵۹ تتتبی عند منجلا 
شمالى غو ندوكرو. 

“م جاءت حوادث سن 4 المشؤومة ومقتل المرحوم السردار السير لى ستاك 
فتقرر [خراج الجيش المصرى من ربو ع السودان بعد أن بذلت مسر فى سييل فتحه 


مابذلت من الاموال والارواح ۰ 
حرب الحيشة 
وکیف أرغم اسماعيل على دخوفا 


لم تببط مص لجنةالتحقيق المسماة لجنة السيرواصطيفان كيفءإلا للبحث فى الميزانية 
المصرية ول لصاق کل مالستطيع[لصاقه من الهم باسماعيل باشا وحكومته ورميهمجميعا! 
بسو. الآدارةالمالية . ولجنة كبذه لم يكنيعقل ولاینتظر منها أصلا أن تدافع عن أعمال 
اسماعيل أوأن تقول كلبة طيبة فها . ولكن انظر ما قالنه فى حرب الحيشة کا ذ کره 
المستر ما کوان فى ص ۳۸٩‏ من لتابه . قالت : 


-4ع۳- 
مال ينها کان‌اسماعیل باشا صدیق المعروف با لفتش هوالبیمن الفعلى على 


ب و لقد تورط الخديو إلى حدمعین فى هذه السائل ( تقصد حرب الحيشة ) بقصد 
القضاء على تجارة الرقق.و لهذا نقولنا رب الحبشية قد فوجیء بها اسماعيل مفاجأة 
وأرغم على دخوها إرغاما . » 

وإنه لمن المؤلم حقا أنه بيا توجد لجنة انجايزية كلجنة السير كيف هیپا التندید 
بأعمال اسماعيل والتشبير بها بالحق أو بالباطل تعترف فى تقريرها بأن « الخديو أرغم 
على دخول حر ب الحبشة إرغاما » إذا بمؤرخ مصرى كير معروف بالاتزان واللزاهة 
کالاستاذ الرافعی بك يقول فى ص ۱۵۲ من كتابه مانصه : 

ومن أى ناحيةنظرنا الما ( يقصد حربالحبشة ) نجد أن مصرلم تكن فى حاجة 
إلا ولا مصلحة لحا فى خوضبا . وإنما ساق الما النزق وسوء التدبير فانتهت بالهزيمة 
والخسران . » وقال موضع آخر و ۸ ماهر اسماعيل بیته‌ق‌فتح الحبشة ولكنسياسته 
آزاء‌ها كانت تنم عن هذه الغاية فقد تحرش بها ( کذا ) وعمل على [ثارة الحرب معها 
عل غير جدوى » 4 الخ 

ونكت ذه الملاحظة ونترك للقراء الحم على أقوال الاستاذ الكبير . 

أسباب النزاع بين البلدين 

عرض الستاذ الرافعى بك لاسب بالازاع بين مصر والحبشة وهی تتاخص فى أن 
اسعاعیل كان يرغ بف مد خط حديدى بین مص وع وکسلاماراه پستهیت, تسپلاللبو اصلات 
بين السودان والبح رالأحمر وأنهكان يعتبر الجهات الواقعة بين البلدين و خاصة سنهيت 
أرضا مصريةمنذ عهد عمد على.ولكن النجاشی تبودورس ملك الحبشة عارض اسماعيل 
فالمشروع فوقعالجفاء الذى مالبث أن استحکنت حلقاته بوقوع الخلاف بين الأنجليز 
والاحاش فى سنة 97م ١‏ عندما اعتقل‌تیودورس بعض التجار الانجليز ومنهم فتصل 
انجلارا . فليا طالبته هذه باطلاق سراح المتقلي رفض . فاشتد الخلاف بين الفريقين 
وانضم اساعیل باشا إلى الجانب الأنجليزى وأرسل فى سبتمير سنة 1859 خطابا 
لنجاشى يطالبه بالأفراج عن المعتقلين وتبدده فى حالة الرفض بنشوبالحرب ينهو بين 
الأنجلير وبأنه فى تلك الحالة لابمانع الأنجليز فى اجتياز الأراضى المصرية لباجته . 

ولکن‌النجاشی أشاح بوجبه عن کل هذا التهديد وإذ ذاك أرسلت اتجلترا فى سنة 
۷ حملة عسكرية بقيادة لورد نابير . وهنا قررالخديو مساعدة الأنجليز ,أن مرت 


مت ه 6 ۳ات 

الادارة . وقد | تحصرت مهمته فى جبابة الضرائب . وهی مهمة برهن فبا 
عبد القادر باشا المطويجى محافظ مصوع معو تهم‌ق‌النزول[لالبر کا أنه وضع‌الاسطول 
الصری تحت تصرفهم فنقل مهماتهم من السویس إلى مصوع . 

ودارت رحی ارب وأسقرت عن فوز الا جلیز واحتلامم لمدينة « جدلا » 
شال آدیی بابا وقتل النجاثی تیودورس فى سنة ۱۸۰۸ وبذا آل عرش الحبشة 
إلى « بوحتا » النی كان الا نجلبز يعاو نو نه ضد تیودورس . 

ثم نشبت المرب بين يونا وبين قبائل الملا فاغتتم نج باشا الفرصة وزين 
لاسماعيل ق المبشة. 

ومنزنڪر هذا هو سویسری الجنس هبط مصر وء نها إلى السودان حيث طاف 
يأنحائه وأنحاء الحبشة وأقام فى مصوع منذ سنة ۱۸۲۰ وتزوج بسيدة حبشية من‌آهای 
البوغوس وشغل منصب قنصلفرنسا فى مصوع وقدم للا نجليز أ كير معونة فى حريهم 
ضد الیش 

ثم عينه اسماعيل فى سنة ۸۷١‏ عافظا لصوح ورقاه فها بعد عافظا لسواحل 
البحر الا حر ومديرا لشرق السودان وأنعم عليه برتبة البكوية ثم الباشوية . وعين. 
حافظة مصوع أراكيل بك نوبار أحد أقرباء نوبار باشا . 

تم اقلم البوغوس 

فلمازين متزنجر لاسماعيل ‏ کا يقول الاستاذ الرافعی بك _ فتم الحبشة نظرا 
لا كانت عليهمن العف والفوضى عهد إليه اسماعيل بفتح اقلم البوغوس ‏ ویراها 
القارىء فى خريطة مديريات السودان فى عهد اسماعيل المد كورة فى صحيفة تالية ‏ 
قذهب متزنجر من مصوع فى قوة تبلغ ۰ مقاتل قاصدا و سنهيت » عاصمة الاقلء 
واستولى علا باسم الحكومة المصرية . “م فنح الاقلم كله وابتاع مقاطعة و ابلت ء 
من حا کہا وكان على خلاف مع النجاثى وأصبحت سلظة منزنجر تشم ل سوا كن و مصوع 
وبلاد البوغوس والنا كا والقضارف والقلابات و أميديب وبركه أى السودان الشرق 
E‏ أقصى حدوده . 

و کان بديهياً أن ينقم يوحنا على مصر هذا التوسع ويضمر لا الشر . وسرعان 
ما نشبت ارب بين البلدين . وقد جهز اسماعيل عند الحبشة حملتين ىوقت واحد . 
الآولى تباجمها من الشهالعنطريق مصوع بقيادة الكولونيلارندروب وهودانم رکس 


ك ۱ ۳۵ 
على شدةوطأتهالمقرونة بعدم النزاهة وااتضخمت ثروة الفتش وتضاعف 


سس الاصل جاء إلى مصر للاستشفاء وتعرف بالجترال ٍستون‌باشارئیس أركان الحرب 
فرغب اله الخدمة فى الجيش فقبل وتولى قيادة هذه الجلة وعددها ۲۵۰۰ مقاتل . أما 
الملة الثانة فبقيادة منزنجر باشا نفسه لمهاجمة الحيشة من الجنوب عن طريق تاجورا. 

هذه هى رواية الاستاذ الرافعی بك . آ.ا الستر کرایتس فقول إن غارة منزنجر 
على (قلم البوغوس واحتلالما كجزء من محافظة زبلع إنما كان باعثه تام أظافر 
الا حباش الذين كانوا عط آمال تجار الرقیق بعد أت ضيق السير صمويل يكر 
و الکولویل غوردون عليبم التاق فى أتحاء السودان . فامتداد القتال إلى أراضى 
الحبشة هو بقصد محاربة النخاسة وهذا ما يتفق تماما مع ما ذهبت إليه لجنة كيف 
الانفة الذكر . 

يوم ۱۵ توشر احرس 

ويظهر أن يوم هو نوف سنة ۱۸۷۵ كان يوم نحس علىهاتين اخلتين.فلقدتقدمت 
حملة أرندروب لغاية , الخاسين » جنویی سنهيت دون أن تلق مقاومة وتقدمت فى 
ناحية جوندويت حیث القت جیش عرمرم جمعه الملك يوحنا و يبلغ عدده PJ‏ 
مقاتل . فاشتبك الفريقان فى القتال فى يوم م۱ توفير على ما ذكره الستر كراييتس 
ودارت رحى المعركة عل ضفاف تبر المارب وقد أسفرت عن ارتداد الجيش المصرى 
إلى مصوع بعد أن لى أرندروب بك وأراكيل بك حتفهما . 

أما منزنجر فقد غادر مصوع إلى تاجورا وءنها إلى حيرة أوسا حتى بلفها فى 
۽ ١‏ نوفير . وق طريقه إلى البحيرة قابل المدعو ان‌الشیخ مد الحدة أمير ذلك الاقلم 
فتظاهر الشیخ بالولاء لمصر ليحك إعداد الك امزجر . وقد خدع هذا فيه واتخذه. 
دللا و«رشداً . وسارتالحلة إلى قرب البحيرة . وفيا كانت الود الصریون نیامافی 
منتصف ليلة ۱۵ نوفير سنة ۱۸۷۰ مجم علهم رجال القبائل غيلة بقيادة ابن آلشیخ 
عمد الحدة وأعباوا فيم السيف حى وم على بكرة أببهم ودارتالدائرة على الجيش. 
المصرى وهو فى فراش التوم وقتل منزتجر وزوجته وارتد الباقون إلى زبلع ۰ 

حملة راتب باشا سنة ۱۸۷۹ 

ولا أنسمع اسماعيل ذه الأنباء الحزنة هاجلها أشد هياج وخشى عواقبها المعنوية 

والسياسية فصمم على تأديب الأحباش وغسل الاهانة التى لحقت الجيش الصری . 


-۳۵۲-- 

دهاؤه وخبثه دعاه أسماعيل إلى الأزهةوهناك آودع على ظهرالباخرة حيث 
حت جرد حلة نم عددها معفلول حملة أرندروب ۱۲۰۰۰ وعقد قبادتها لرانب باشا 
السردار وولى الجنرال لور ج باشا الأمريى منصب رناسة أركان المرب . 

وصحب هذه الجلة الآمير حسن باشا نحل الخديو وكان قد عاد حدیثا من المانيا 
بعد دراسته مبادىء الفنونالحربة . 

ومن طوع فى القسم الطى للحملة بعض كيار اطباء مصر فى ذلك العهد كالد کتور 
مد على باشا البقلى الذى قنل فى الجلة والدكتور تمد بك بدر ثم السيد عمد عبد الله 
حكيمباشى الطويحية المصرية والد الأستاذ على فكرى المي ن الأول بدارالكتب‌الملكة . 

وتولت سفن الاسطول المصرى وبواخر الشركة الخديوية نقل هذه الجلة من 
السويس إل مصو ع ف وصلتهافىمتتصف شبرديسميرسنة ۸۷۵ ۱و نظرا لصعويةالمواصلات 
وود ا ارس از أركان الحرب ۸ تستأتف الرحف عل الحبشة إلا فى منتصف شپر يناير 
ستة ۱۸۷7 ولعد اجتياز مفاوز شاقة وجبال لا عل للنصريين پا ومناطق 1 يعرفوا 
عنبا شيثا من الناحية الطبوغرافية وصلوا إلى أوائل السبل الممتد من مر ( قباخور ) 
إلى قورع وتبعد هذه الآخيرة عن مصوع نحو وى ميلا . ثم شرع الجيش المصرى 
يعسكر فى المدينة الأخيرة ويقي فیبا الاستحکامات والحصون. 

معركة قورع فى ۷ مارس سنة ۱۸۷۹ 

ولكن املك يوحنا جاء فی۰ ۰۰ر۰٤‏ من رجاله والتحم فى يوم ۷ مارس سنة ۱۸۷ 
بالجيش المصرى فى معركة قورع وكانت معركة حامية أصيب فيها الفريقان خسائر فادحة 
وأسفرت عن هزة الجيش المصرى بعد أن خر نحو ٠٠٠١‏ بين قنلل وجرحى ول 
يتمكن من الفرار إلا نحو ۰ شخص بینہم راتب باشا وبعض کار الضباط وکا نوا 
قد أشرفوا عل الموت . 

وكان بین الاسری مد بك رفعت رئيس الق التری بديوان الجهادية فاستطاع أن 
يقنع النجاثى بوجوب عقد الصلح على أساس انسحاب الجنود المصريه من أرض 
الحبشة ورد الاسری إلى مصر وفتح طريق التجارة بين مصوع والحيشة . 

وفعلا “م الصلح » وظلت سنهيت فى حبازة مصر وعاد الأسرى مع فلول الخملة 
إلى مصوع حيث آمحرت [ل‌السویس وهکذا كانت الحرب الحبشية.أول صدمةأصا بت 
الجیش الصری فى أثناء فتوحاته العظيمة , 


اب ۳۵۳ نیب 
ومع آن, آندیناه كان أوتقراطياً شرقیا فقد عمد إل إصلاح النظام 


الکو لونیل مارشان آمام آهرام الجيزة 


ہے ولیس يفوتنا أن نذ کر مع الأسف أت ما نزل بالجيش الصری من الخسائر 
فى تلك الحرب المشؤومة ‏ الى أرغم اساعیل عل خوضبا کا ذكرت لن ة كيف 
كانت له عواقب سياسية بعيدة الغور أولها وأهمها إغراء السياسة الانجليزية باحتلال 
القطر المصرى فا بعد بعد أن تجل لما ضعف الجش المصرى ويجره عن الدفاع عند 
-لاجة عن البلاد ضد الخطر الأجنى . 
خلاصة اجمالية عن السودان فى عهد اسماعیل 

يصح بعد كل ما فصلناه لك عن الفتوحات المصرية فى السودان أن نقول إن 
الفضل یرجم لاسماعيل باشا فى بسط الحم الصری فى أنحاء ذلك القطر الشقیق ومد 
رواق الحضارة فيه » وليس من سيل إلى نکران أن الخديو اساعیل هو النی وصلت 
-حدودالسودانوعهدهالزاهر إلى حدودمصرالطبيعية الی‌تشمل وادی الیل و ملحقا تہ ہے 
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الجنود البريطانية ترفع الراية المصرية على فاشودة 


یه یسکس ار 1 کے 
من البحر الأبيض المتوسط ثمالا إلى منابع النيل والأقيانوس الحندى جنوبا ومن 
البحر الأحمر شرقا إلى حرا, ليا غريا . 
فكأنما أ کل اسماعيل العمل النی بدأه عمد على فى السودان ۰ ذلك أن حدود 
السودان الصری وصلت فى عهد مۇس مصر الحديئة إلى البحر الآحمر وضمت اقلم 
اتا كا ( كسلا) الواقع شرق نهر عطبرة ثم وصلت من جهة الحبشة إلى القضارف 
والقلابات ودخلت ف نطاقها سوا كن ومصوع هذا إلىأنالجلات والتجاريدالعسكر بة 
وصلت جنوبا إلى جزيرة (جونکر ) تجاه غوندوكرو الواقعة على النيل الایض. 
أما فى عهد اسماعيل فقد تضمنت الفتوحات المصرية قح مديرية فاشودة وهی الى : 
آثار احتلال الكو لونيل مارشانوكتيبته الفرنسية إياها أزمة شديدة بين انجلتراوفرنسا 
ف سنة ۱۸۹۸ وکادت أن تؤدى إلى المرب ینیما ٠‏ وقد غير الا نجلیز اسعها وسموها؛ 
الآن ( كودوك ) کا جعلوا اسم المديرية مديرية النيل الاعل مع أن تشاجر انجلترا: 
مع فرنسا بسبها كان يحجة أن تلك الاراضی تابعة لمصر فلا حق لفرتسا احتلالها ! ؛ 
ولعد فاشودة ضمت مصر حافظتىمصوع وسوا كن نہائیا إلى أملا كها وحصل 
أسماعيل على فرمان بذلك فى مقابل زيادة الجزية المصرية المقررة للباب العالى على نحو 
ما فصلناه لك . 
“م استولت مصر على اقلم خط الاستواء وملك أو نبورو وبسطت‌حایتبا عل سے 


کے من" 


عل دعامة الاسترقاقوعزلة النساءوساطةر ب الآاسرة إلمغير ذلك من دعام 


مد بك المليك من سلالة 
ملوك أدفو وهو من انضموا 
إلى مصر 

س أوغندا وقتحت اقلم بحرالغزال سل دارفور واتسعت أملاك مصر بين الحبشة 
والبحر الاجر بفتح سنبيت وبلاد البوغوس وامتدت سلطتها إلى سواحل الیحرالاجر 
حبی بوغاز بابالندب‌وضمت محافظى زيلع وبربره کا تحت سلطنة هرر الواقعة 
جنوب شرق الحيشة وأدخلت فما سواحل السومال الثمالية حتى رأس جردفون على 
الأقيانوس المندى ثم إلى رأس حفون . وهكذا وصلتقتوحات مصرجنوا إلى حيرة 
البرت و يرة فکتوریا وشرقا إلى البحر الآحمر وخلیج عدن وغربا إلى حدودوادای» 

فاذا ما ذ کر الصریون اسماعيل فلیذ کروا أنه هو معمرالسودان, [له‌برجع‌الفضل 
فى تمدينه وتمصيره كا أنه هوالذى قضى فيه على تجارة الرقيقالممقوتةواستئصالشأقها ‏ 

ونذكر هذه المناسبة حكاية طريفة عن السير صمويل بیکر . 

هذه الحكاية هی أن المستر تشاراس ألن سكرتير الجمعية البر بطا نة الا جنبة حار بة 
الرق أرسل يدعو السير صمويل يكر إلى حضور حفلة يويل اججعية المذ كورة - 
ولكن السيرصمويل بكر رد عليهبالخطاب التالى النی رأينا أن شته بنصه لا نه شبادة. 
رجل انلز ی کیرعل مالاسماعيل من الفضل عمل انسانىكادت الشبواتالسياسية 


- ۳۵ - 
الدولة الأسلامية(كذا ! ) . فالاسترقاق‌النی کان سببآفى بقاء كثيرينفن 


عبد الله لتمایشی يقطع النيل غند أم درمان و حرض رجاله على القتال 


أن تحجبهعن الأبصار بنا عين التاريخ لن تغمض عن تدوينالحقائق کاهی.قال‌السیر 
صمويل فى رده انى أرسله من محل [قامته لسكرتير الجمعية المذ كورة : 

« ساند فورد أورلى 

« تحريراً فى ۳۰ يولية سنة ١66‏ 

« إن أستشعر الامف لان آفبی عر لندن حول دون حضورى حفلة يول 
جعية محارية الرق بناسبة مرور مسين سنة على الغاء الرق فى الممتلكات البريطانية ولا 
أستطيع أن أعتقد فى الوقت نفسه أن أحداً من وزراء جلالة الملكة تسول له نفسه 
الحضور فى جمعيتكم فى الموقف الحجل الذى يوجد فيه السودان الآن . ( وع کل فآن 
الجمعية لاصبغة سياسية لها . ) 

«فالحكومة البريطانية باصدار أوامرها التعسفية الخدیو وإرغامه على التخل عن 
الخرطوم والسودان جملة واحدة قد طعنت طعنة تجلاء كافة مابذلناه من الجهودات 
للقضاء على التخاسة . فهذه التجارة المقوتة ‏ تستمد الحياة مباشرة من مثل هذه 
السياسةفقط بل إن قوة المايةقدسحبت من‌کل من آزر ناف العمل الطيب الذى قت به 


Yo 58‏ ین 
الماليك على قد الحماة کان مابزال ,لعتار جز ء من حباةالطقات الحا قة. 


نقود غوردون باشا 


أا وغوردون وبذلك بادر أه ل الفساد فى زهوالاتتصار [إىاحتلال العرن بعد أن 
خلا من حماته . فهذا بلا ريب عمل الحسكومة البریطانة الصادر عن عد وسيق نية 
وهو أن تتخل عن غنائم المعركة ونتنازل عنبا لصيادى الرقيق الظافرن وأن تخلى 
حومة القتال الى بحرى فيها التشاد بنفس الطريقة الى انسحبنا فا من الترنسفال آمام 
مقاتلة الویر المغاوير . 

« ولست أستطيم أن أتصور كيف يكن للفرد الانجلیزی أن يفاخر برقع رأسه 
أو أن بنىء بعضنا بعضا فى يوبيل تقيمه جمعية مقاومة الرق بوصف أتنا الذين الغيئاه. 
و خیل إلى أن عملا كهذا هو غاية النفاق والرياء.فتحن لم نكف بالتخلى عن کل شیء 
لعنصر صيد الرقيق فى أفريقيا الوسطى بل ننا فضلا عن ذلك تركنا غوردون يلق 


عد رد افاي سانل رال مان 
مرررف 0 اسر ۱۲ 


ام تا من صر ۲۰ مد و 
؟ ا 


تالم 


حدود الدولة المصرية فى عهد اسماعیل ومقارتها حددها الحالية 


7 لك اا ا 
ام روما امت هذه الصورة المخجلة المنطوية على ال جن والرياء ماثلة آمام 
عینی فلست أستطيع أن أفهم معنى لا قامة الاحتفال باليويل فى اتجلترا . 

« ثم نی أشد ما أ کون آسفا لان التقریر الخاص عا بذل من الجهؤد الخ فة 
للقضاء على النخاسة لا يتضمن أى ذ كر لصاح السمو الخديو اسماعيل باشا . مع أن 
”موه کان أول حا شرق طعنتجارةالنخاسةالطعنةالنجلاء فى لصمم . م لايذغى أن 
یتنامی آحد آتی لم أكن آناوغوردون إلا موظفين من موظق ”موه وأنه إذاكان ثمة 
خضل فبا هنا به من العمل فان‌هذا الفضل يرجع إلى موه وحده.» 

هذا هوا ماعيل وهوبلا ريبالذى أوصل مصر إلى حدودها الطبيعية كا تبن لك 
من إلقاء نظرة على الخريطة النشورة فى هذه الصحيفة الى تبين حدود الدولة المصرية 
عه وحدودها الخالية . وهو هو الذى رفع السودان إلى المستوى الذى جعل 
الا جانب يشيدون به. 


— ۳۵۵ 


الاجور استیجان 


شبادة الثقات الاجانب 
فى الحكر الصری فى السودان 

وقد تكون أمام مانسجه أصحاب الغايات فى حاجة إلى أن نضع تحت عينيك شبادات 
بعض الثقات الاجانب‌فی الحم المصرى فى السودانف عهد امعاعیل . فاليك ما كتبه 
للاجور استجان الذى حكم مديرية خط الاستواء فى العبد الجديد أى بعد قيامالحكم 
الا "نجلیزی فقد قال فى صدد حم الزنوج فى ص وو مر مؤلفه السمی « خط 
الاستواء »ما نصه: ٠‏ 

,كان الأهالى فى عهد الحكومة المصرية القديمة كا يستنتج من التدايير الوقتية الى 
اتخذت فى ذلك العهد أ كثر عددا وأحسن نظاماً وترتيياً وأشد جنوحا للسل منبم 
ى العهد الحاضر . > ۱ 

آما الد کتور جتكر الروسى الذى قضی عدة سنوات فى أواسط افریقیا فقد كان 
شاهداً عادلا على سن الا دارة المصرية فى تلك الجهات إذ ذ كر فى کتابه المسمى 
۶ رحلة فى افريقيا » ص ٠‏ .ه جزء أول ما نصه: 

«.. ويرجع الفضل: إلى المسلبين الذي نكعزئ [لهم المطاعنو الثالبفإازام الزفوج 
لضرورة المعيشة فى هدوء وسلاممع القبائل الجاورة ل و بالا"قامة على قدر الا مکان 
فى دورثمو بزراعة حقولم . ومايشرف الحكومة المصرية وضع بلاد الزنوج نت سح 


م۳ 
فقد کان الرقیق یشتری بنحو . غ جنم ثم لا تمر آعوام حتی تتفتح 


نی 
5 کار 


رودلف سلاطين باشا الذى آسره الهدی ثم تظاهر باعتناق الا"سلام 


بس سیطرتها ما مکنها من أن تفتح فیبا بابا لانتشار المدنية فى مستقبل الايام . » 

وقد لخص الاستاذ الرافعی بك ما كتبه رودلف سلاطین باشا فى کتابه و السیف. 
والنار فى السودان فقال ما نصه : 

« إن السودان الصری که الان ( ۱۸۵۵ ) الخليفة عبد الله التعایشی الرئيس 
الستبد لدعاة الهدی ‏ وقد كانت السنوات العشر من حك المهدبين كافية لنشر العبودية 
فى نواحيه . ومن الق أن نقول أن السودان ظل سبعین سنة ونیفا منذ عبد مد على 
مستظلا بالحم الصری مقتوحا لاحشارة و الدننة و التاجر المصرية والاورية تزدهر 
ق‌عواصمه والدول الاجنييةتوفدقناصلباإلى الخرطوم والساتحون على اختلا ف أجناسهم 
يحولون خلال البلاد دون أن يلقوا عانعة بل كانوا يلقون عطفا ورعاية من ولاة 
الامور . واتنظمت طرق المواصلات والتلغرافات وإدارة البريد فسبلت الاتصال 
بين أرجاء السودان القاصية , وأدى الناس الشعائر الدينية سواء فى المساجد أو فى 
الكنائس . وقامت مدارس البعثات إلى جانب مدارس الحكومة . وعلى الرغم من 
تعدد القبائل الى تسكن السودان وما كان يينها من العداء وتحفزها للاقتتال فان حزم 
الحكومة وسطوتها كانا كافيين لتوطيد دعاثم الآءن والسلام فى مختلف أصقاعه ‏ 

وقال فى موضع آخر يصف تبدل الخال بعد غلبة الثورة المهدية : 


القاند.عان دجنة من أشبر قواد الهدی 

سے « لقد شبدنافى السودان منظرا محزنا إذ رأينا الحضارة الجديدة الى دخلته مع 
الحكم الصری تتداعی أركانها ويندك صرحها بأيدىأقوام جهلاء یکادون‌یک نون من 
الحم فأسسوا عل أنقاض‌هذه الحضارة حکومة وضعوا لها نظاما يشبه ىبعض أشكاله 
نظام الحم المصرى ولکنبم قضوا على ماازدان به من العدل والتبذیب ‏ فأقاموا فى 
السودان صر الظل والانحطاط . ولا يكاد المرء يشبد فى التاريخ الحديث بلاد أخرى 
سادت قبا الحضارة الناشئةزهاء نصفقرن من الزمانثم انقلبت إلى حالةأقربماتكوّن 
إلى الحمجية . فان الخليفة والقبائل التىتناصره بعد أن اغتصبوا سلطة اس وانتزعوها 
من أيدى المصربين کون الآن الأهلين التعساء حكا جائراً ويسوقونهم بعصا من 
حديد ويسومونبم من خسف والنكال ماجعلهم يتوقون إلى التخلص من هذه الدولة 
ويتطلعون إلى حكومة بحدون فى ظلها الراحة والسلام . وليس أدل على مبلغ ماعاناه 
السودان فى عهد المهديين أ كث من فناء ما يقرب من ثلاثة آرباع أهله من اجتاحتهم 
الحرب والحاعات و الا مراض الختلفة والتقتيل والتنكيل . » 

وكتب سلاطين باشا فى موضع آخر من كتابه السالف الذ كر ما يعد خير شپادة 
لحك اسماعيل باشا فى السودان فقال : 

1 1 ۴ 

م لقد بعد العهد تحالة السودانتحتحكم اسماعيلإذ كانت الحكومة الصرية تحمل 
فىربوعه لواء الحضارةوالمد نيةعل حين كانت البقاعالخارجةعن منطقةالنفوذالمصرئوت 


لت 
أمامه أواب الجاه والثروة .أماالرقيقاتأو الجوارى فقد كن أربعةأقسام 


قوقازیات أو حبشیات أو زنجیات وجلایات( نسبة إلى قبائل الجلا ) 


ِ جح 
الجنرال هکس باشا الذى قتل على رأس الجلة المصرية ضد الهدی 


سیف حالةالانحطاط والتأخر . فالسودان بعد أن دخلتهالحضارة فى ظل الك المصرى 
قد تطرقت إليه الممجية على عهد الهدیین . » 

وإليك هذه النبذة المهمة یبن یا سلااين ريه بالنسبة لارتياط السودان مسر 
عا ينبغى ألا ننساه‌قط نظرا لحاجة کل من القطرين الشقيقين إلى الآخر . قال : 

« أرى واجبا على أن أبين وجهة نظرى فى أهمية السودان وقيمته لمصر وأبدى 

الرأی الذى ثبت فى قرارة نفسى فأقول إن الاسپاب ای دعت مدا عليا منذ خمس 
وسبعين سنة إلى امتلاك السودان لا تزال قائمه إلى اليوم . فالسودان هو مصدر الحياة 
لمصر ( كذا ) وكل جهودها تجب أن تتجه إلى صبانة وادى الیل من أى غارة أجنية 
فان کل خطوة تخطوها دولة أخرى نحوالنيل ينظراليها بعين الفزع من كل من يقدرخطر 
السيطرة الاجنيية على ذلك النبر العظم وما تجره من تضحية سعادة مصر وتقدمها 
دولعریضبا لا عظم الضار. » 


-۳۹۳- 


صور بعض المواقع فى أثناء قح السودان 


«وقعة فامكة بالسودان 


م 
وكن بالتوالىأمهات أو حظیات أوخادمات القةا لحا كمة ۰ وقد كان نظام 


سے وقد مر بك ماقاله السير صمويل یکر عن انتشار الآمن فى ربوع السودان فى 
عهد اسماعيل وأنتف السائئم الأجنى لايتعرض على طول الخط ما بين الاسكندرية 
والخرطوم إلى الخطر أ كث ما يتعرض له أحد سكاز لندن فى حديقة هايدبارك بعد 
الغسق . وإليك قوله فى سنة ۱۸۷۳ فى كتابه ( الاسماعيلية ) ص ۱۲ : 

« إن مصر وحدها هى التى تستطيع ممدين افريقيا النيلية بانشاء حكومة نظامية . 
وحسها أن تمد حدودها إلى خط الاستواء ودذلك تضمن حياة السانحين فى تلك 
الأقطار . واليوم وقد أصبح امتداد حدودها الجنوية إلى خط الاستواء آمراً واقعاً 
فقد انفتحت افريقيا الوسطی للحضارة والعمران . » 

أعمال الضباط الاجانب ق‌السودان 

لقد مربك أن اسماعيل استخدم عددا كيرا من الضباط الا مريكان وأنه استعان 
كذلك بضباط من الا نجليز والفرنسيين وال يطاليين ما يدلك على أنه لم يكن يستلهم 
فى اختبارم إلا وحى ضميره فقط وأنهلم يكن نحت تأثير دولة معينة . 

وقد رأيت بعض ماقام به الكولونيل شالى لونج بك من باه رالأعمال کا کتشاف 
بحيرة ابراه الى لا رالوت يسمونها باسها القدم وهو بحيرة كيوجا وبمكنه من 
بسط حماية مصر على أوغندا . 

كذلك مر بك اسم ارندروب ومنزنجر واشترا كبما فى املة ضد الحبشة 

ونذكر لك الان أمماء بعض الضباط الاخرن وطرفا من أعمالحم . 

فالكولونيل جیسی الا یطال النی صار فيا بعد جيسى باشا مدير بحر الغزأل هو 
الذى قام بتخطيط شواطىء بحيرة البرت فى سنة ۱۸۷۹ وان كان الفضل فى تحديدها 
تحديداً علمياً يرجع إلى الکولونیل ماسونالا مریک فى سنة ۱,۷۷ ذلك لان ماسون 
هو الذى | كتشف وجود نهر ينبع من محيرة لبرت ويسير متجبا إلى الجنوب . وقد 
دلت الباحث فيا بعد على أن هذا الپر هو نير سيمليكى وهو الحاقة الفقودة فيا 
أصبح يسمى الآن منابع النيل من عيرة الرت . 0 

“م الضابط شبنديل وهو أتجليزى الجنس وكذا زميله وطسون وقد لعبا دورآ 
مهما فى | کتشاف تلك المنابع بترسم محرى النيل من هاجو نجو حيث خر بج من بحيرة. 
البرت إلى نقطة الدفلاى . 


الک من لوتجارد- 


ب أما السير صمویل بكر فاسعه مقرون محاربة النخاسة هو وغوردون الذى برجع 
إليه الفضل فى | كتشاف منبع النيل من حيرة فکتوریا على حو مابيناه لك . 

وقد حدنا غوردون فى أسباب استقالته الآولى أنه كان على خلاف مع اساعيل 
باشا وب حکدار السودان وقشذ فلبا طلب إلى الخديو إقالته وأجابه اسماعيل إلى 
طليهرأىغوردون أن يجعلاعتهاده عل الموظفين الأجانب فى أنحاء السودانالنائية فعين 
مسداليابك الا يطالى مدير للفاشر وجيسى باشا الا'يطالىأيضا لبحر الغزال وفردريك 
روسى قتصل المانيا فى الخرطوم مديراً لدارفور وشارل ريجوليه الفرنسی مديراً لداره 
.واميليانىالا يطالى مدير لكبكبية والدكتور زورنجين الا لمانى مفتشاً الصحة والضابط 
سلاطين الفساوىمفتشاً للمالة الذى أصبح سلاطين باشا وأسره المهدى وتظاهر فى 
الاسر ياعتناق الاسلام وصار يعرف بالشيخ سلاطين م جيكلر باشا الفسوى الذى 
عين مدیرا عاما لمنع تجارة الرقيق . 

ثم الكابتن لونجارد الذی توجه إلى مديرية خط الاستواء واستخدم الجنود 
المصرية المتروكة فبا واستولى على أوغندا وعلى القسم اجنو من مدير يقخط الاستواء. 

أما الكولونيل بروت الامريكى فقد تولى الحك فى مديرية خط الاستواء فعين 
غوردون باشا بدله ابراه فوزى ( باشا فيا بعد ) ثم لیب أن أقاله وعين بدله 
الدكتور شنتزر الگ انی الذى عرف فيا بعد باسم أمين باشا وكافأه الخديو توفيق على 
شدة ولاه وإخلاصه لمصر. 707 


السودان المصرى فى عبد اسماعيل 


حکندارو السودان فى عهد اسماعيل 

كان عهد أسماعيل فى السودان عهداً ذهبيآً ولذا توسعنا فى التكلم عنه من نواحيه 
العديدة بعد أن كاد ماينشره بعض الكتاب المغرضين عن الحم المصرى فى السودان 
أن يطمس الحقائق ويلقفى روع أبناء الجيل الحاضر أن السودان لم يعرف معنیالرخاء 
أواليسر أيام العهد الا سماعیل. ومادمنا قد تکلمنا عن‌السودان‌وما تم قيهمنالفتوحات 
فليسيعتيرخروجا عن الموضو ع أن نقول كلبة اجمالية عن حكداريه ملخصة عن كتاب 
الااستاذ الرافعی بك . 

فقدكان موسی باشا حمدى حکندار السودان عند ارتقاء اسماعيل الاریکة ودليلة 
على ارتیاح الخديو لاعماله أنعم عايه برتبة الفريق . وقد عنى بزيادة الجيشف السودان 
إلى أن بلغ ۰ ره۳ واستمر حکندارا إلى أن توف سنة ١89‏ ودف بالخرطوم 

“م خلفه جعفر صادق باشا( ۱۸۹۵ 1451 ) وفعهدهفتم الجنودالمص ريون 
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مديريات السودان المصرى فى عبد اسماعیل 


ب‌فاشوده ا أخمدوا ثورة كسلابينالجنود السودانین‌وهی‌الئورةالیترجع‌آسباما إلى 
سوء ادارة الحكام وتأخيردفع رواتب اند ۱۸ شهرا ما أدىإلىوقوع بعض القلاقل 
حتى عين اسماعيل جعفر باشا حکندارا فتمكن بواسطة الضابط السودانى آدم بك من 
قمع الفتنة . 

وقد كافاً ا لخديو آدم بك برتبة اللواء . ثم مرض جعفر باشا وعاد إلى مصر خل 
عله جعفر مظهر باشا ( ۱۸۷۱-۱۸۲۰ ) فکان من خيرة حکام السودان وکانت 
ادارته ادارة عادلة مصلحة وأنشأ المدارسو انحا ک للفصل فى | صومات . 

وفعهد مظبر باشاعين آدم بك قائدا الجیشالصری‌بالسودان وأنعمعليه بالباشوية. 
وفى عبده أيضاً قام السير صمويل بیکر ما قام به من استيلاء على اقلم خط الاستواء إلى 
مطاردة الرقيق . وفدكان يتلق المعونة من مظبر باشا . 

و بالجلةفعبد مظبر باشا هوخیرالعبود فى السودان وکان‌حبوبا من الآآهالىلعدالتهت 


الاسترقاق على ما يتبعه من العتق بعد سبعة أعوام وما ینتظر الرقیق 
العتوق بعد ذلك من ضروب التكسب آشبی إلى النفوس من الخكدمة 
المنزلية . ول يكن يتنظرطبعا ان يبقى نظام الحرم وسوق النخاسة طويلا 


عد و نز اهته وقدغادراأسودان وهو مدين يبلغ ٠وء|‏ جنه ممايدل على طبارة بده هم 
عين فى سيتمير سنة ۱۸۷۱ عضوا بمجلس الأحكام فى مصر فغادر منصبه فى السودان 
حيث خلفه فيه متاز ياشا . 

وكان متاز باشا من رجال الفرسان فى الجيش المصرى واشتبر بسوه سيرته وميله 
للرشوة حى اذا بلغ الخديو ذلك آمر بتحقيق مانسب إليه ثم سجن ف الخرطوم رهن 
التحقيق ومات بالسجن . وكل مايذ كر عنه أنه عل الآهلين زراعة القطن . 

ثم عين اسماعيل باشا أيوب ( ۱۸۷۳ - ۱۸۷۷ ) الذىاتسعتف عهده فتوحات 
مصر ففتحت سلطنة دارفور وضمت زیلع وبربره وفتحتسلطة هرر › وإليه ارجح 
القطن و أنشأ معملين لخليج الأقطان ونسجها. وأنشئت فىأيامه نقط عسكريةبينالخرطوم 
ودارفور إلى حدود وادای وبين بربر عل‌التیل وسوا کن‌عل البحرالا حم رلتأمينسبل 
المواصلات. وف عهده أنشئت مكاتب للبريد فى أمم العواصم .وقد ظل فیمنصبه لی أن 
طلب غوردون باشا إلى الخديو إقالته فعيته عضوا بالجلس الخصوص العالى ( مجلس 
الوزراء) م ترق وزيراً للداخليه.ويعرون إليه امتناع الحنكومة عن[رسالالجزية التى 
طلبها عبد القادر باشا حلبى حکندار السودان لا خماد الفتنة المهدية “م استدعاؤه منه 
فى سنة ۸۸۴ عا ان سيا فى استفحال تلك الثورة . 

وبدمبى أن نقل اسماعيل أيوب لمصر مبد الطريق لتعيين غوردون حکندارا عاماً 
للسودان فبق فى منصبه من ۱۸۷۷ إلى ۱۸۷۹ حيث جاء إلى مصر فى أوائل عبد توفيق 
وقدم استقالته فقلت . 
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مديريات السودان 
فىعهد اسماعيل باشا قسمت أراضىالسودان إلى المديريات و الحافظات الآتية بسبب 

الفتوحات المصرية وقتذاك فصارت کا فى الجدول الأنى : 


عل هذه الحالة بعد أن عصفت بها ريم التقلبات الأقتصادية فیدلت من 


مدير بات السودان 

مديرية الخرطوم الخرطوم 

۾ ستار وفازوغل سنار 

ج« بر بر بر بر 

3 دنقله دنقله 

٠‏ كسلا أو اتاک ' كسلا 

» فاشودة فاشودة 

1 کردفان الايض 

ه الفاشر الفاشر 

« داره مدير بيات دارقور داره 

ع كبكبية ككية 

0 ګر الغزال دم از بر 

« مديرية خط الاستوا. الاسماعيلية ( غوندوكرو ) ثم اللادو 

ثم ودلاى 

وكانت مقسمة إلى مأموريات لاتوکا 
موبور ومکرکه ومنبوتو وودلای‌وفویره 

> مصوع مصوع 
حکدار بة هرر هرر 
عافظة یلع یل 
ما فیله بر بره ار در ۵ 

نظرة إجمالية فى عمران السودان 


لقد حدثناك عن استتیاب الآمن وانتشار العمران کا شبد بذلك الثقات الآجانب 


اجد عرالى باشا وقد اشترك فى حملة الحبشة 


يك یکن هر جودقعندشان ال ناضولر استعمله المدعكون فى.آماء السودان چ ذکرم 
شياو بك ص ».۱ فى کتابه « النيل والسودان ومصر » وقد أنشأ أمين باشا حقولا 
للتجارب الزراعية جوار القضارف على ما ذكرته مجلة الجمعية الجغرافية فى عدد فبرايو 
سنة ۱۸۸۱ ص ۳۲ وقد ازداد غرس النخيل فى دنقله وتضاعف عصول الثر وكانه 
يرسل إلى سائر أنحاء السودان . 

وتحسنتطرق المواصلات بواسطة القوافل آوالسفن کا بينه الکولونیل ستبوارت 
فى تقريره التشور بالكتاب الآزرق الأنجليزى عن مصر سنة ۱۸۸۳ کا اصلح جری 
النيل فى الشلال ونسفت الصخور والعقبات التى كانت تعترض السفن فه فصار صا لا 
للبلاحة النيلية فسبلت المواصلات بين مصر والسودان وأزيل جزء من السدود عل 
النيل الأعلى کا ذكرته الوقائع المصرية فى العدد ۲۹۷ 

وأصلحت ترسانة الخرطوم الى آنشنت فعبد عمد على وكثرت با الواخراليلية 
وبلغ عددها ۵ ۱ عدا عدة ذهبيات مصنوعة من الحديد والخشب . 

وأنثى فنار فى میناه بربره على خليج عدن لهداية السفن ولتسبيل الملاحة کا أنشىء 
یا رصيف لابوا السفن . 

كذلك عبد اسماعيل باشا إلى جماعة من المبندسين بتخطيط السكك الحديدية الى 
لصل السودان عصر وشرع فعلا فى مد الخط الحديدى عل طول النيل من وادی 
حلفا إلى (حنك ) وأتفق فى ذلك ۰۰ ألف جنيه ومد من الخط نحو ۱۷ كياوستر س 


mA 

شأنها وأصبحالرجل بو رالزو جة المتعلة والخادمة الحررةعل‌هذا الجيش 
= من وادى حلفا ۰ و مهد الطريق عل بعد ۷ ۽ كيلومترأخرىثم أو قف العمل ف س۱۸۷۸ 
يسيب الارتباك المالى . 

وأنشت الدارس فى بعض أنحاء السودان وعهد بالتدريس فبا إلى ا لمتخر جين من 
مدرسة ار طوم التى آنشئت فى عهد عباس الأول . 

أما التجارة فقد نشطت بنسبة انتشار الآءن فى ربو ع السودان حى باغتوارداته 
ف السنة مليونى جنيه وصادراته لي ١١‏ ملون جنيه وبلغت البيوتات المصرية التجارية 
فى السودان ۳۰۰۰ بيت والاورية ۱۰۰۰ يبت 

“م تولى موتثی بك مدير مصلحة البرید فى مصر إنشاء مکاتب للبرید فى السودان 
وأنشئت فى الخرطوم سنة ۱۸۷۳ ادارة للبريد احتفل بافتاحها افتاحا غا . وفتحت 
عدة مکاتب آخری فى الخرطوم ودنقله وبربر وكسلا وسنار والمسابية والقضارف 
وفازوغل وفاشودة والأبيض والفاشر وظلتهذه الکانب تؤدى مهمتبا إلى أن تعطلت 
يعد شبوب الثورة الهدية سنة ۱۸۸۳ وظل مكتب الخرطوم مفتوحا إلى أن سقطت 
المدينة فى أيْدى الثوار سنة ۱۸۸۵ 

أما خحطو ط التلغراقاتق السو داںفقد بلغت لغاية ۱۸۷۰ حو ۱۰ ۲۱ کلومتر ويلع 
عدد المكاتب التلغرافية ۳۱ مكتباً وذلك سنة ۱۸۷۷ وكان مركز هذه الخطوط فى 
الخرطوم وظلت قائمة إلى أن عطلت [بان الثورة المهدية . 

أما ميزانةالسودانفقد قدرها الجرالغوردون فرسائلهعن سنة ۱۸۷۸ عا يأنى : 

. ۷۰ جنبه دين السودان 

۰ « ايرادات الحكومة 

۰۶۰ « مصروفاتها 

۲۰۰۰ م العجز 

الرحلات والبعثات الجغرافية 

ليش يسعنا أننكتم ملاحظاتنا عن السودان دون‌آن نشير بكلمةموجزة [ل‌الرحلات 
والبعثات الجغرافية الى حةل ما عصرامماعيل وکانت‌سیا فىانتشارالحضارة والعمرانه 
فى ربوع السودان کا أن إليبا یمود الفضل فى تقدم عل الجغرافيا والا كتشافات با 
أضافوا إلا من الحقائقالمهمة والبيانات المبتكرةوالخرائط والرسوم الدقيقة. وقد = 


ج VY‏ 
العرمرم من القریات الطاعنات فى السن وملحقاتهن من شبان الرقيق 


س أجملبا الاستاذ الرافعى بكفما بى : كانت بعثة السي رصمويل بكر إلى منابع اليل هى أول 
هذه البعثات . وق سنة ۱۸۷۱ نشطت بعتة برئاسة الأميرالاى بوردى المریی من 
ضباط الجيش الصری‌مصطحاً طائفة منالضباط المصريين لابوا الجبات الواقمة بين 
النيل والبحر الأحمر من القاهرة والسويس شمالا إلى قنا والقصير جنوبا فاكتشفوا 
طرق المواصلات ومناجم المعادن واحاجر فى تلك الجبات . 

وق سنة ۱۸۷۳ سار بوردى بك بحرا إلى ( يرنيقه ) القديمة على البحر الآحمر 
(غرورأس بناس) ولحقه بها المیرالای‌الامریکی كولسان منطريققنا برا وخططا 
الجبات بين برنيقه وبربر. 

وق ٤۹۸۷ا‏ کتشف شالى لوح بك بحيرة ابراهم کا | كتشف معظم مجری الیل 
السعی بل فكتوريا وحقق نقطة كانت غامضة وهی أننيل فیکتوربا يصبفى عيرة 
البرت ورسم الطریق بين اللادو ومكركه جنونی بحر الفزال . 

وبعد فتح دارفور فى سنة ۱۸۷۶ أرسل اسعاعیل ثلاث بثات لا کتشاف جپات 
کردفان ودارفور وا کتشفت ثالئتهما برئاسة الهندس الامریی متشل مناج الذهب 
فى ( الجامة ) شمالى قنا . 

ورسم ارنست لينان دی بلفون ( ابن لينان باشا) الطريق بينغوندوكرو وعاصمة 
أوغنداء وقتل وهو عائد من مهمته . ومن بباناته وضع العلامة جورج شونفرت 


خريطته عن تلك الجبات . 
أما الجبات الواقعة بين تاجورا وصيرة أوسا بالحبشة ققد رسمخر يطتها عمد أفندى 
عرزت أحد ضاط حملة منزنجر باشا . 


ْم بلاد هرر فقد رسم مد مختار باشا خريطة المدينة ینا رسم عبد الله باشا فوزى 
خريطة بلاد هرر . کا رسم ضباط أركان حرب نادى باشا الجبات الواقعة بين هرر 
وزيلع.وخريطة بربره وملحقاتها وضعبا القامقام عبد الرزاق بك نظمى . 

أما حملة السومالفقد کشفت فى سنة ٧۸۷٠‏ سواحل‌الینادرالو اقعة على الآقيانوس 
وتبرالجويا . وف سنة ۱۸۷۷جابالیرالای‌ماسون بك حيرة البرت وأم الاكتشاف 
النى بدآه فيها السير صمويل . ۱ 

وحقق جيسى باشا مواقع بحر الغزال وا كتشف أمين باشا مدير خط الاستوام 
تبر السملیی الواصل بين عيرة [دوارد وبحيرة البرت . 


وا شلات وشات نان ة 
ق‌عسراساعیل 

ل فط سيرا ميرت والرمميك 

-.. ل عادر الروق الصرم قي مايل 


اال را ال ا 


۰ 


س وتوجد بين محفوظات اللمعية الجغرافية خريطة مفصلة لافریبا تعتبر أدق خريطة 
فى نوعبا عرفت إلىذلك الحين . وقد اشترك فى وضعبا عدد ءن خيار الضباط المصريين. 

وهذه الخر يطة قد وضعت بأمر اسماعيل باشا وطبعتها أخيراً مصلحة الساحة 
عل نفقة جلالة مولانا الملك ., 

وقد مهمك أن تعر ف مدى هذه الا کتشافات والجهات الى جاءها ضباط أركان 
ارب ورسوا مواقعبا . سينا أن نذ کر لك ما ذكره الجترال استون باشا رئيس 
أركان ارب فى الجيش الصری فى عبد اسعاعیل إذ قال : « [نبا تبلغ فى انساع مداها 
يموع مساحة فرنسا والمانيا والفسا وامجر صدودها القديمة . » 

آلیست هذه وحدها صحيفة من الصفحات الذهبية فى عبد اسماعيل العظيم ويا آنا 
صحيفة خالدة فى تاريخ الجيش المصر ى والضباط المصريين ومن الصحف الى يصح أن 
يفاخر ما المصريون إذ هى کشف عن فترة ذهبية من تاريخهم القومى انجيد . 


شاهين باشا 


قوات الدفاع فى عبد اعاعیل ‏ 

الأن وقد فرغنا من التكلم عن السودان فلنعد إلى مصر لنترسم 5 ثار اسماعيل فى 
مصال الدولة وما أدخله من ضروب الآصلاح ف المراقق العامة . 

ونداً بقوات الدفاع فنقولكلءة [جمالية عنبامقتيسةمن کتاب سرهنك باشا جزء + 
ص ۳۰۷ وما بعدها 

ققد کان‌الجیش «وضع عناية اسماعيل فى بداية حكه . وقد زوده مختلف الاساحة 
وأحضرلة البنادق الحديثة من فرنسا واتفت إلىالقلاع - ومخاصة قلاع الاسکندرية - 
خصنما بالمدافع الضخمة الى جلما من‌مصانع ارمسترتم بانجلترا . وزاد عدد الجيش بس 

5 هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق اشا . 
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اسماعيل باشا آیوب 
جكدار السؤدان الذى طلب غوردون اشا عز له 


تسس حى بلغ ۰ ۸۰ بدلا من ۰ رم کا تقضى بذلك الفرمانات. 

ول یکتف بذاك بل آرسل إلى فرنسا باعتبارها آقوی الدول اليرية قبل الحرب 
السبعينية بعثة حرية قوامپا خمسة عشر ضابطاً من صفوة ضباط الجیش . وقد ذ کر 
لسماعيل باشا سرهنك فكتابه ج ۲ ص ۳۰۷ وم : شاهینباشا » ابراهي باشا السواریء» 
على بكرضا الطو جى , على بكوهى ؛ بوسف بكصديق » مد بك رضا ء مموديك‌سامی» 
اسماعیل "بك أيوب . عبد القادر بك حلی » مصطن بك فیمی » عنمان بك غالب » 
أحمد افندی حدی » حسن افندی مظبر , مد افندی . 

ولا وصلت هذه البعثة إلى فرنسا كانت موضع عناية حکوهتها وشرعت فى درس 
النغلم العسكرية الفرنسية والاستحکامات والناورات العمومیه » وجعت طائفة من 
المؤلفات الحربية المشتملة على أساليب الجيش الفرنسى ونظاماته . وعادوا لتطبیقبا 
ف مصر على الجيش المصرى الذى اهتم اسماعيل بحعل نظامه على نظام الجيش الفرسى 

وف‌ستة ۱۸٩6‏ استدعىاسماعيل بعثةحر ية من‌فرنسا منكبا رالضباط الف رأسبين ے 

. هذه الصورة مستعارة من سعادة امد شفيق اشا‎ ٠ 


عبد القادر حلى باشا 
حکدار السودان ساعا ت 


کڪ و آسند إليبامهمة تنظيم الدارسالبرية المصرية . وکان‌عل رأس‌هذه‌البعثةالکولونیل 
« مرشیر يك » يعاونه ثلاثة ضباط‌آخرون ثم « رباتیل » « لاری باشا » » « وبولار» 
و أقممالضابط دوبرناردی بك وکان‌ی‌خدمة الحكومة الصرية من عهد سعيدياشا 
فتولى هؤلاء الضباط نظارة بعض الدارس الخربية وأخذوا فى تنظیم شون . 

وكانتأولخطوةخطاها اسماعيلفتنظم تلكالمدارس أن أمر بنقل المدرسةالحرية. 
الموجودة بالقناطر الخيرية إلى قصرالنيل م إلى العباسية وأنشأ مبذهالجهة عدة مدارس 
حرية آخری بدل الدارس القديعة 1۳ فى عهد محمد على ٠‏ ونما آختار جهة العباسية 
لقربپا من الصحراء وصلاحتها 2007 ضر بالنار وما إلى ذلك من المرینات ے 

م هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا . 


— /۳۱/۷ — 
الما كسانم ن أخذو اعل الا نسان‌عهدا بأنيطعمهمو يأو .بم طيلة حیانهم 
سد العسكرية هذا فضلا عنأن سراى عباس الا ول كانت قريبة من تلك الجهة وهىتصلح 
مأوى لتلاميذ و العاهد واكکنات . 


وقد جعل لمذه الدارس [دارة واحدة تدعی « إدارة الدارس الحرية » وإليك 
يان الدارس الجر ية التى أنشأها فى العباسية فى بداية عهده بحسب ترتیب توارضها . 


عدد التلاميذ 


اسم المدرسة تار النأسيس 


مدرسة السادة A34‏ 
و السواری ۱۸۹۰ 
د الطوجية ۱۸3۰ 
« أركان الحرب بالعباسية] ١856‏ 


۰۹۰ 
۱۹ 
۰ کات طلة هاتين المدرستين 
۵ يتخبون من طلبة الهندسخانة 
| ولذا تعدان من أرق اادارس فى 
عهد اساعیل 


استخدمت الكو مة ا من صقف 


مدرسة الخطرية AV4‏ ضاط هاتين المدرستين فى الا کتشافات. 
و صف الضباط ۶ / الجنرافية بالسودان 
« الطب البيطرى ۱۸3۸ 
« قلقوات الشيش 
و الجبخانجية 


ونظرة واحدة بلقا الانسان على صفحة ۳۰۹ من الجزء الثانی من کتاب سرهنك 
باشايدرك الستوی العلیالراق الذى بلغتهتلكالمدارس الى أغلقتأبوابها مع الاسف 
فى أواخر عهد اسماعيل ( فبرابر سنة ۱۸۷۹ ) بسبب ما طرأ على البلاد من الارتباك 
المالى والسياسى والاداری . وقد حلت المدرسة الحربة المستجدة فى ابريل سنة ۱۸۷۹ 
محل تلك المدارس وعين لارمى بك ناظرا لها وهی المدرسة الباقية إلىاليوم . 

هيأة أركان حرب الجيش 

لعلك تذ كر الضباط الامريكان الذين استخدمهم الخدیو اسماعيل ف الجيشالمصرى 
وقد تألفت من هؤلاء الضباط ومن بعض الضباط المصريين الذين عادوا من البعثة 
الحربية پفرنسا هيأة آرکان حرب الجيش ووضععل رسیم الكواونيلاستون وهو صب 


۳۱۷/۲ - 
فالنخاسة كان مقدراً لها أن تموت ميتة طبيعية يسبب تبدل اللأحوال 


کمن كا رالضياط الأمريكان وأکنام . وقد اختاره [معاعيل سنة ۱۸۷۰ هذه المهمة 
U‏ آنسه فيه من الكفاءة وأنعم عليه برتبة اللواء فصار يعرف بال جرال استون باشا. 
وقد قام الجنرال استون بمهته خير قيام وأنشأ هيأة آرکان حرب ال جيش من 
بين لفيف من أ كفا الضباط وألحق بهم بعض الیکانیکین الا خصائیین فى عل طبقات 
الارض . ثم أنشأفى الأة المذكورة قا للجغرافيا جعل مهمته وضع الخرائط 
الطبوغرافية الدقيقة عن آنحاء مصر والسودان وهی الخرائط الى آم تخطيطها ضباط 
أركان ارب المصريون والأمريكان من قاموا بالرحلات الاستكشافية فى السودان. 
وليس يفوتنا فى هذا المقام أن نذ كر بقية الا ورطة السودانة اتی‌عادت من‌حرب 
المكسيك فى تلك الآيام والتحقت بالجيش المصرى بعد أن احتفل اسماعيل بعودتها 
وان على أعضائها بالدرجات العالية جا مر بك ف تاریخ سعيد باشا 
ول يضن أسماعي لعل هذه اليأة بل أنشأ لما مطبعة خاصة لطبع رسومها وخرائطبا 
وأنشأ إلى جانها مكتبة نفيسة تحتوى على أمم الكتب ف الفنون الحربية وألحق ا 
متحفا حریا للا سلحة والتحف والتذكارات الخاصة بالجيش . وقد تقدمت هذه 
الميأة إلى أن أوقفبا الارتباك المالى کا أوقف كل عامل من عوامل النبضة والتقدم 
عا كان أثره أن ترك استون باشا الجيش فى سنة ۱۸۸۲ حيتا رآى السلطة الأانجليزية 
او ی 1 
وألشئت للجيش حيفتان حر بيتان إحداهما تدعى « جريدة أركان حرب الجيش » 
المصرى وهی مجلة شبرية صدر العدد الأول منبا فى ۱۰ يولية سنة ۱۸۷۳ واستمرت 
قصدر بانتظام لغاية ١‏ كتوبر سنة ۱۸۷۸ وكان يكتب فا استون باشا ويصححها 
العلامة الشيخ حسن الطويل والثانية واسمها الجريدة العسكرية المصرية وكان حررها 
هى وانجلة الأولى ضباط الجيش المصرى . 
مجدید السلاح والمصانع الخربية 
لم یکتف اسماعيل عا ابتاعه من البنادق والمدافع من الخارج بل عى أيضا يشأن 
المصانع الحربية الى كانت فى عبد مد على باشا'فنظم معمل الهوض المرصود وصارت 
قصب فيه المدافع ولصنع فيه كافة معدات الجيش . 
کا أنه شيد بطردمعملا لصنعالأسلحةوآخر لصبالمدافع وخرطهاوآخرلصنعالبنادق 
عدا معام لالخرطوش والقنايل . وأصلم مصاذع البارود حتى طار ذكرها فى الآفاق ما 
جعل‌ساظان مرا کش برسل البعئات إلى مصر لتعلمصناعةالبارود والطباعة . کذلكس 


وزير الرية والبحرية , الامیر » حسين کامل فى شيابه 


بأصلح معمل الا سلحة بالاسكندرية . وفى أثناءتولية«الأأمير»حسين کامل‌وزارةا طرية 
والبحرية وضع لاری بك تصميم [نشاء د البولیجون » وهوميدانالتمرين عل ضرب النار 
.وكان فيه قسم لمرن المدفعية على الرماية بالدافع وآخراتر بن المشاة على الرماية بالبنادق 
وقسم ثالث لصف الضباط ورابع لتعليم النلغرافات العسكرية وم للا“شارة . 

وكان اسماعيل إلى أواسط سنة ۱۸۷۱ یتوخی تنظيم الجيشالمصرى طبقاً لأساليب 
الجيش الفرنسی ولكنه اعتزم استبداله بالتظام الال انى بعد ما أحرزته المانيا من‌الفون 
فى الحرب السبعينه وما ناله ا لجيش الال ماي من الاتتصارات الباهرة . ولذا آمر بترجمة 
القوانين والنظامات الاما نة وتعديل الملابس وتغير الاسلحة . ولكن الارتباك المالى 
حال فى هذه المرة آیضآدون الضی فى إصلاح شؤون الجيش طبقا للنظام الآلمانى . 

ول يكن الضيق المالى هوكل مافت فى عضد الیش المصرى فى أواخر أياماسماعيل 
بل كان هناك نقص آخر شعر به الجيش طيلة ذلك العهد . هذا النتقص هو عدم وجود 
قائد عام للجيش على غرار ابراهيم باشا أو سلمان باشا الفرنساوى يبعثوجودهالماسة 
7 فى تفوس الجنود ويدفعهم كا حدث فى حروب الاستقلال المصرى ‏ إلى أعمال 

البطولة والبسالة 

ولسنا فى حاجة إلى أن تخبرك أن حرمان الجيش من مثل هذا القائد العام كان من 
أ کر أسباب ضعفه ا حدث فى حرب ال محبشة . فلقدكانالمصريون و الا جانب مطمئنين 
إلىماقبلهذه الحرب إلى بطولة الجیشالصری وقوته‌ظنا منهم أنه مایزال‌تفظاً ما س 


سم ا 
الاقتصادية وبفضلاتننشار التعلم . ب بد أن ما كان يقوم به محبوالخير ببن 


بح كان له من المكانة ف‌عهد مد على وعهد ابراهیم وخاصة بعد ما أبداه من البسالة 
فی‌حرب كريت والبلقان ما سنذکره لكقريبا . ولکن حرب الحبشة کشفت عن‌مواطن 
ضعفه وأطمعتفه الطامعين . وعا زاد الطينيلة أن اشتداد الضیق المالى فى عهد المراقة 
الثنائيةحملوزارة نوبار باشا الاو لى عل تخفيض عدد الجیش‌توفیرا للنفقات تأحالت. ۲۵۰ 
ضابط عل‌الاستیداع وسرحت‌عددا كيرا من الجند وخفضتالر تبات بصفة عامة فزاد 
ذلكف ضعف الجیش رویدا رویدا إلىأنفوجتئت البلاد بالثورة العرابية م‌الاحتلال 
البريطانى فى سنة ۱۸۸۲ فدارت الدائرة على الجیش الصری وهو الذی کتب فى عهدی 
مد على وابراهي صفحات جد خالدة فى تاريخ حروب الاستقلال المسرى . 
البحرية فى عهد اسماعيل 

لا نظننا فى حاجة إلى الاعتذار للقارىء إذا خضنا فى حديث مرافق الدولة ق‌عهد 
أسماعيل بل نرىذلك واجباً جتماع ىكل كاتبيعرض لتاريخذلك الخديو.هذا من ناحية . 
ومن ناحية أخرى فان من يذهب إلى اتهام اسماعيل بالأسراف وحب البذخ يتعين عليه 
أن يذكر آیضاً أن أموال الدولة ل تبدد فى الكاليات كم زعموا ‏ بل فى أخص 
شؤون الدولة وأهم مرافقها الى كانت مزدهرة فى العهد الاس‌اعیل کا نصوره أمامك ٠‏ 

لقد کلناك عن‌السودان وما أنفقه اسماعيل فى سيل تعميره ونشر رواق الحضارة 
والدنة والامن ق‌ربوعه بعد أنقطع دابر النخاسة أو كاد کا شبد يذ لك كبار الاتجليز 
کفوردون وصمويل يكر ۰ ثم حدثناك عن امیش وأسباب ضعفه وها نحن الآن 
نحدثك عن الحرية مقتبسين من كتاب صديقنا الاستاذ الرافعى بك . 

ورب من يعترض عل الا کثار من الاقتباس من الکتاب الذ كور ۰ ولکن‌جواننا 
على ذلك سبل للغاية . فالاستاذ الرافعى بك ل يكتب كتابه لاطراء العهد الاسماعيل 
أو التغنى يه بل ليحمل عليه أشد حملة ويتهمه ما لم يتهمه به خصوم امماعيل أنفسهمع 
وحسبك ديلا على هذا ماقاله عن حرب الحبشة واتبامه اسماعيل بأنه هو مشعل‌نارها 
- معتمدا فى ذلك على رواية سرهنك باشا - بيا قررت +2 كيف الأ نجليزية العكس 
فكلام الأستاذ الرافنى بك إذن باعتباره من قسوا فى نقد اسماعيل أبلغ بمراحل فى 
الاعتراف بماثر ذلك العهد من کلام «ؤرخ عرف باطراء اسماعيل والتغتى بأعماله . 

۲ ۶ 


= ونرجم الان إلى صلب الوضوع فقول : عند ما تول اسماعیل الحكم كانت حت 


مات 

ظبر اننا من الات الصادقةضد النخاسة وه ىحملات وإنم تعطلمصادر 
ب الحرية كغيرها منمرافق الدولة فحالة تآخروضعف ماطرأ عليبامنالاضمحلال 
فى عبد عباس واستمر فى عهد سعيد يسبب معارضة تركيا . 

فا هو أن تول اسماعيل حتی أخذ يعنى بتجدید الأسطول و نفخ من روحه ق‌دور 
الصناعة خدد ترسانة الاسكندرية وجلب لها الصناع من المدينة ومن داخل البلاد 
واستحضر لما أحدث الادوات وبالاختصار عاودها النشاط الذى كان لما فى عبد 
عمد على . فقد أنشىء فا بن‌ما أنثىء البارجة « لطيف » و « الصاعقة » . هذا فىحين 
أن اسماعيل آوصی المصانع الأوروبية الختلفة بصنع عدة بوارج حربية مدرعة . 

وأخذ فى تجديد المدرسة البحرية بالاسكندرية وأنشأ مدرسة أخرى جلب لمحا 
ال كفاء من‌المدرسین من خارج البلاد وداخلبا وتولى نظارتها ما كيلوب باشا ( وقد 
مر بك اسمه فى محاربة النخاسة ) . 

وکانت مدة الدراسة فى هذه الدرسة ثلاث ستوات وکان مستوىالتعلم فا الا 
وقد أرسل الخديو"يعثة من خرعجبا إلى انجلترا لاتمام العلوم البحرية کانشاء السفن 
والمكانيكا البحرية الخ ٠‏ وكان عن تخرح مما اسماعيل باشا سرهنك صاحب كتاب 
, حقائق الاخبار عن دول الحار » ناظر المدرسة الحرية المستجدة . 

وما كاد أن يتم صنع المدرعات الثلاث الى أوصى بها اسماعيلف فر نسا والمدرعتين 
الاخريينفالفسا و أصیح‌استلامبا وشيكا فسنة ۸٩۸‏ حتی‌رفعت‌ترکا - بایعا زالسباسة 
الانجليزية الى لم تكن مرتاحة لتقوية الأسطولالمصرى ‏ عقیرتبا بالاحتجاج على عمل 
اسماعيل زاعمة أن الفرمانات لاتسمح لمصر بانشاء السفن الحربية . ثم حسم الخلاف 
بان ابتاعت تركيا هذه السفن . 

وقد حدئناك فما قلناه فى محارية اللخاسة عن بعض خدمات الاسطول المصرى 
برغم ماقام فى سبيل تعزيزه من الا"عتراضات . وبين هذه الخدمات نقل الجنود إلى 
ختلف ثغور الأملاك المصرية فى البحر الآحمر وخليج عدن والاقيانوس افشدی هذا 
عدا تقل الجلات المصرية لا إلى بلاد السومال قسب بل وإلىجزيرة كريت والیلقان 
حيث اشتركت مصر فى الحرب التى كانت بين تركيا وبين تلك البلاد . 

وبما بذکر بالفخر للا سطول المصرى فى ذلك العبد أن سفنه عبرت الأقيانوس 
المندى وطافت حول رأس الرجا الصا والقارة الأفريقية قبل شق قناة السویس . 

ولیس يفوتنا آرت نسجل عدد قطع الأسطول فى عهد اسماعيل کا أحصاها 
أسماعيل باشا سرهنك فى ص ۲۸۷ من الجزء الثانی من کتا مه عجائب البحار . فقد قا لے 


-۳۸۷۲-- 


العرضولا أصلحت من نفسية مراکز الطلب فلم تكن ننيجتها إلا ازدياد 
دنا ۱۸ سفينةحر بة عدا ثلاث اركوبالخديو وهاك أساوٌ ها وعدد مدافعبا 1 


| دہ و ہے س سے | س س ہے | کن | «ِ«ِ«ِ«ِ«غظ«طِ«<طٍب"««_" 


۱ مدعل فرقاطة آمریکا حدید وخشب ۳۸ 
۲ شير جپاد , تريستا خشب ۳۸ 
۳ لطيف قرودت الاسكندرية حشب 1 
۽ الخرطوم مدفعبة اجلترا خشب ° 
و دنقلة دارعة 3 مدرع ۸ 
+ الصاعقة قروبت الاسكندرية حش ۸ 
۷ سنار مدفعة املترا خشب ۷ 
۸ رة ۱ زدخ فرنسا مدرع ۲ 
84 م ۲ 3 0 2 ۲ 

ثلاث بوارج حرببة لنقل الخديوى 
اسم الارجة محل [نشائبا نوع معدتها اعدد مدافعها [ 
۱۰ امحروسة لندن حدید ۸ 
۱ مصر ‏ إطولون(فرنسا) : ۱ 1 
۱۲ الغربية ۰ ۰ 4 
طرادات و سفن لثقل 

ام الاخرة | نوعبا حل إنشاتها نوع معدا عدد مدافعها 
۳ الطور رفاس اجلترا ی ۲ 
ء اسوان | دولاب 2 خشب 3 
۵ شندی 0 » 0 3 
۱۹ أسيوط 2 الاسكندرية , ۲ 
۷ الجعفرية ! رفاس امجلترا حد یل ۳ 
۸ "نود » 3 05202 ۲ 
9 تور الهدى 0 حد بد ۲ 
۲۷۰ ار ê‏ 0 0 ۲ 
۱ عجمى 0 3 8 ۲ 


--۳۸۳- 
رذائل هذه التجارة الممقوتة لا نبا دفعتبا إلى مسالك خفية غير مستقيمة . 
ومن الان بدأت مصر تشترع للشرق السنة الحسئة ليسير علها فى 
مطاردة هذه النخاسةالتى نسل بأنها كانت ألغيتفعهدسعيد بصفتهاتجارة 


الأأسطول فى عبد مد على 

وقد يكون من المفيد أن نذ كر إلى جانب هذا الا حصاء عدد قطع الأسطولككا 
كانت عد مد عل. وهاك یانهانقلا عما أورده اسماعيل باشا سرهنك ف الجزء الثالى 
من كتابه « حقائق الاخبار »فى ص ۲۵:۳ و ۲۵6 و ۲۵۵ 

وقد ذ کر سرهتك باشا وص ۲۵۲ أنه عبر على أسماء هذه السفن ف قائمة محررة 
من المرحوم حسن باشا الاسكندرانى ‏ ناظر ترسانة الاسكندرية ( توجد صورته 
فى ص وه من الکتاب الاضر) عند ولده محسن باشا . و[تماماً للفائدة راح الباشا 
یذ کر آسعاء تلك السفن و مقاسانبا وأبعادها وعدد مدافعپا وعدد حارتها وأسماء قباطنها 
ال الح عانری أن نثبته هنا مع حذف الا بعاد والمقايس وغیرها من التفاصل : 


۶ .5 و توا ع عدد | عدد ]| القبطان فى زمن أميرالية 
احم المي محل اش ان سای | رسالا ع عا 


الحلة الكيرى | اسكندرية أقباق|١١١|6٠٠]‏ بوزجه أطه لى خليل بك 


للنصورة » د |..١!4؛م.٠|‏ طاهر قودان 

الا سکندر بة ۰ د ٠٣٤| ٠٠١]‏ جركس مود قبودان 
أبو قير 3 د ار اد۷۳ | حافظ خلیل « 
دصر » r‏ ۱۰۹۷۱۱۰۰ شنان » 
عکا > د | ۱۱4۸|۱۰ عثمان بك قاح 
وص » د | ۱۰۳۱۱۰۰ عنمان بك بوق 
بيلان 0 ه |۸1 ٩.۰۰‏ | حسين شرن بك 
حلب 0 » ۱۰۳۱/۱۰۰۱ ازميرلى مد قبودان 
الفيوم 5 د ۱۰۳/۱۰۰۱ عد اللطيف بك 
بی سوف 1 « | ۱۰۲/ع۱۰۳] الامیر مد سعيد باشا 
دمشق 2 1 ۱ اه حرقت قبل اماما 


االل سلس ئك-م - هده كل يكل بتكب يبب سس سيب سبي واه 
وإليك الفرقاطات والقراويت وقد أضيف إإيها بعض السفن الى أشارإلها كلو حه 
بك وغيره وم یذ کره سر هنك باشا : 


و۳ 
غير مشروعه 1 ولكن |سعاعي ل عقد عدة اتفاقات دولية للقضاء علپاقضاء 


اسم السفينة | عل انشاتما 


نوع 
السفية 


اجموع | +۲ سفينة | ۱۸۰۱۱۸۰۷ 
ونضيف إلى هذهالقطع السفن الآتية الى لم بذ كرهاإحصاء سرهنك وهی : كفر 
الشيخ وشاهين دريا وأمريكانوقد آسرت قبل وضع هذا الا حصا.ء . 


التجاثى تيودرس الثانی امیراطور الحيشة 
وسط ضواریه الا ليفة ( راجع ص ۳4٩‏ ) 
وهی مأخوذة من نداء مقدم للشعب الا تجلبزی بقل السیو جان کوتسیکا 
خاص ١‏ مسألة الحبشة » 

ست و استطرد سرهنك باشا فقال ما نصه : 

«وتلبع هذه السفن ثلاث بواخر آخری‌وهی وابور برواز حری ووابور أسيوط 
ووابور جیلان ووابور الشرقية ( وسمی فما بعد بفرقتین مر رور ) ووابود 
رشید ( وهو قرویت ) وسفائن التجارة الاءيرية وهی سفن للنقل وغيرهاء الخ الخ . 

فلیقارن من شاء بين هذا الا سعول‌الضخم والاسطول الصری فى عهداسماعیل‌باشا 
وین ماوصلت. له حالة البحرية المصرية بعد الا-تلال البریطاتی . 

الا سطول التجاری 

ول يفت فى عضد امماعيل مالاقاه من الصاعب فى سيل [نشاء ال -علول الحرنى 
بل وجه عنایته إلى إنشاء أسطول تجارى . فألفى الشركة الجيدية المنشأة فى عهد سعيد 
وأنشأ الشركة العزيزية نسبة إلى السلطان عبد العزيز حيث كانت بواخرها تنقل 
المسافرين و التاجرلفور البحر ال یضالتوسط والبحرالاحر . وقد وزع رأس مت 


لا سنس ~~ 


السردار راتب باشا 
قائد ال المصرية 2 حرب الحشة 3 
0 راجع ص ۳۵۹۱ ) 


حت مال الشركة الجديدة عل عدة أسبم کین الافراد من الاشتراك فبا . 

وقد أقبل سراة المصريين على الاشتراك فرأس الال وخصص الخديو الشركة سبع, 
بواخر كانت موجودة من قبل وأوصى بانشاء بواخر جديدة فى انجلترا واختارلقيادة 
هذه السفن أكفأ الضباط المصربين الذين تركوا خدمة الأسطول منذ اضمحلاله . ثم 
أبتاعت وزارة البحرية عدداً من‌السفن الشراعية الكبيرة لنقل مايلزم لوزارق البحرية 
والحربية من الاخشاب من الا ناضول . 

وبنشاط هذه‌الشرکه تشطت حرکة التجارة الخارجية لصر . و لها برجع الفضل فى 
تسبيل مواصلاتبا مع الا قطار الاخری . وکان طبيعياً أن تراحم الشركة شرکات 
الملاحة الاجنیتوآن تتضاعفارباحها إلىأنابتاعالخديو أسبمها وحوطا إلىإدارة سب 


+ هذه الصورة مستعارة من حضرة حمد بك طلعت الفر نساوى . 


--۳/۸۷- 
مبرماً ( كالاتفاقين اللذين عقدهما مع بريطانيا العظمى فی ۽ اغسطس 
أعمالحا وصار لها ج باخرة تخترق البحار رافعة العلم المصرى وتنقل المتاجر والبريد 
و المسآفرين بين غور البح رالا يض الوط وسوريا وبلاد الا ناضول واللقانو غور 
البحر الا حر إلى خليج عدن وزيلع و بربره . 

و هذه أسعاءالسفنمآخوذة عن كتاب احصاء مصرسنة ۸۷۳ | وهى: التا كا . الفيوم . 
البحيرة . الشرقية . الدقهلية . طنطا . شندى ٠‏ شبين . دسوق . كوفيت . "منود . ال 
الجعفرية . مسير . المنصورة . الحلة . النجيلة ٠‏ دهنهور ٠‏ الرقازیق . الحجاز . الحديدة . 
ینبع . القصير . سوا كن مصوع . 

و ألق ببذه المصلحة الحوض العام المنشأ ميناء الاسكندرية وخصص لبواخرها 
( فابريقة ) فى ترسانة الاسكندرية لترمم السقن واصلاحها . 

وظلت هذه الادارة وملحقاتها ملكا للحكومة إلى أن ابتاعتها شركة أنجليزية فى 
بداية الاحتلال البريطانى . وهكذا لم تخسر مصر فقط ثروة قومية ضخمة انتقلت إلى 
آیدی أجنية بل خسرت أيضاً علها الذى كان يخترق البحارو یذ کرالا مم الختلفة الا مة 
المجمدة السا كنة على ضفاف النيل . 

[ ام ميناء السویس 

تذ کر أن سعيد باشا شرع فى سنة ۸٠٠‏ وف إنشاء ميناء جدید فى السويس لسبولة 
أيواء السفن . وشرع فى اقامة حوض لعارة السفن وترميهبا وظل العمل سائرا فى 
إتمام هذه المشروعات إلى أن كلتف عبد اسماعيل وبلغت نفقاتها ۰۰.ر ۲۵۰ جنيه. 
وللا سف تنازلت عنها الكومة المصرية فى عبد الاحتلال الشركة الا نجليزية الىابتاعت 
واپورات البوستة الخديوية . 

إصلاح ميناء الاسكندرية 

بعد أن آنشئت بور سعيد وقارب مشروع قناة السويس العام وجه اسماعیل‌اهتامه 
إلىميناء الاسكتدرية فعمل على إصلاحها بعد انساع‌حرکة العمران وازدياد المواصلاته 
البحرية فيها . 

فكانت با كورة أعمال الأصلاحأنه ابتاع منفرنسا ف‌سنة ۱۸۸ حوضاً عا أي 


۳/۸۷۸۰ 
و ۷ سبتمبرسنة ۱۸۷۷ وما أصدرممن الأأوامرالعاليةبتاريخى؛ اغسطس 


و ندید لترمم السفن بدلا منالحوض الحجرى الذی بناه عمد على والذى آصبح 
لا سق باصلاح السفن الکبری ۰ 

واهتم بعد ذلك بانشاء حاجز الأمواج الحجرى اوقاية السفن من طفيانالميادو جعلها 
قأمن من العواصف . كذلكأنشأ بداخل الميناء رصيفاً الشحنوالتفريغ وعدة أرصفة 
أخرى متدة داخل الميناء . وقد نالت شركة اتجليزية تسمى شركة جر نفلد امتباز أعمال 
الأصلاح الى بلغت نفقاتها ۰ ره ۰ر۳ جنيه واستغرقت من الوق تمن سنة ۱۸۷۱ 
لغاية سنة ۱۸۷۹ 

الفنارات 

وأهتم بانشاء الفنارات لا رشاد السفن فلغ عددها فى ثغور البحر الآبيض ثمانية 

وف تخور البحر الاجر خمسة عدا ما أنشأه فى خليج عدن . 
حروب مصر 

کا تكلمنا عن حروب مصر من عهد مد على وابنه ابراهيم إلى عهد سعيد لا نری 
بد من التكلم عن حرويها فى عهد اسماعيل ملخصا عما کتبه سرهنك باشا.وهى تن 
ال قسمين حروب خارجية اشترکت فما تلية لدعوة تركيا ولم تفد منبا شيئا الهم إلا 
اتخاذ اسماعيل إياها وسيلة لنيل امتیازات جديدة ند البلاد من الاستقلال التام . هذا 
فضلا عن آنا كانت عثابة ميادين لمران الجنود المصريين وضباطهم على عارسة القتال 
والافادة من تجاربه . 

أما القسهالثانى أو الحروب الداخلية قتشمل حروب السودان ما فيا حربالحيشة 
وقد ادمع ا كبر فائدة من هذا القسم من الحروب إذ بواسطتها وصلت أملا كبا 
إلى حدودها الطبيعية هذا عدا القضاء على التخاسة . 

[خماد ثورة العسير 

وقدتكلمناعنالحر وب الداخلية فلا حاجةالعودة لها . أما الحروباخارجيةفأولما 
الحرب الى خاضبا اسماعيل لاد ثورة العسير . 
فان رکا کا سبق أن استجدت بمحمد على الكبير لصد الخطر الوهای قد لجأت 
إلى حفيده امماعيل لااماد الثورة الى رفع عليها الآمير عمد بن عائض أمير العسير 
و گت نينه على احتلال تهامة الهن . 


-۳۸۹- 


جلالة السلطان عبد العزیز ه 


س وقد سبق الكلام عما كان بين السلطان عبد العزيز واسماعيل باشا من أواصر 
الصلة . فا كاد السلطان أن يلجأ إلى مساعدته حتى لى الطلب وأنفذ إلى العسير ثلاث 
أورط منالمشاة مزودة بالمدافعوكتائب الفرسان بقبادة الميرالاى اسماعيل صادق بك. 
فا أن وصلت الجنود المصرية إلى جده حتى اتفق قائدها ووالى المدينة على إرسال 
الجلة المصربة بصحة الجنود الععانة لهاجة الثوار من جهة , قنفذة » وبذا قصم ظبر 
الثورة وبادر ابن عائض إلىتقدم الطاعة. “م توسط اسماعيل فى العفو عنه لدى السلطان 
فعفا عنه وأقره فى إمارته وعادت الملة الصرية وعلى رأسبا أكاليل الغار وأرسل 
السلطان إلى الخدي و کتاب شکر وثناء على الجنود المصرية . 
حرب كريت 
لما كان البلقان أبدا منشأ الفتن والقلاقل فان أمير الجبل الاسود دفع ولاية = 


ه هذه الصورة مستعارة من سعادة أحد شفيق باشا . 


مود باشا سای البارودی 


= المرسك إلىالفتنة فى سنة ١811‏ مما دعا تركيا إلى تجريد جيوشها لکیح الثائر 

فلبا أن تولى اسماعيل الاریک فى سنة ۱۸۹۴ كانت ترکا ما ترال E‏ ق 
[خماد تلك الثورة فلجأت إلى | دیو لا مدادها ببعض فرق الجيش لتعسكر فى الرومالى 
حتی لايتفاقم أمر الثورة . فلى اسماعيل الطلب وأتفذ فرقة بقيادة اللواء على غالب باشا 
فاستعرضها السلطان فى الاستانة وسارت إلى سلانيك فناستير حيث عسكرت هناك . 

ولا كانت الثورات فى بلاد الدولة العلية يأخذ بعضها مخناق البعض الاخر فى 
ذلك العهد فان ثورة عامة نشبت فى جزيرة ریت فى ١851‏ وأخفقت تركيا فى كبحها 
فالتجأت من جديد إلى مصر . 

فل‌یتزدد اسماعيل فى إنفاذ جش مؤلف من ...ه مقاتل بقسادة اللوا.شاهين ياشا 
( انظر صورته فى ص ۳۷ ) ومعه اللواء اساعیل صادق باشا وتولت عمارة من 
الاسطو ل المصرى تبلغ العش رسفن بقيادة الامیر ال قاسم باشا نقلهذه الجلةإلى الجزيرة 
الثائرة .5 تولت نقل الجنود المعسكرة فى مناستیر إلى مکان الثورة . 

وکان بسن ضاط حلة شاهين راشد بك حستی الذى سام بنصيب وافر فى الثورة 
العرابية . والشاع رالمطبوع مود باشاسامی‌البارودی بطل الوادث‌العراية فما بعد.ویق 
حرب كريت هذه كانت نشأة البارودى الحربة وفبا قال قصيدته المشبورة ألتى مطلعها 

أخذ الكرى بعاقد الاجفان وهفا السرى بأعنة الفرسان 
ولا نزلتحملة شاهين باشا إلىالجزيرة اشتبکت بالثوارى معركة « أبوقرون » سے 


الزنوج مباجمون القاسیح فى منطقة السدود أثناء حلة السير صمویل كر + 


سے حيث جر ح أسماعيل صادق باشا ونقل إلى مصر وتقرر فى الوقت نفسه استدعاء 
شاهين باشا وتعيين الفريق امماعیل سلیم باشا وزير الحرية عله . 
وهذا الاستدعاء حكاية طريفة ذكرها مود باشا فهمى فى الجزء الأول من كتابه 
البحر الراخر ص ۱۹۵ وملخصبا أن الخديو ‏ تنفيذآ لسياسة تقديم المعونة لتركيا 
كوسيلة للحصول على فرمانات جديدة بامتيازات جديدة لتحقيق الاستقلال المصرى 
اسما وفعلا طلب فى أثناء هذه الخلة إلى السلطان أن تخوله حق تعيين سفراء لحصر 
لدى الدول الاجنية . ولكن الاب العالى أحس بأن غاية اسماعيل هى تعجيل اتفصال 
مصر عن ترکا فرقض طلبه . فقضب اديو وهدد بسحب الجيش المصرى من كريت 
أو أن يستحوذ عليها إن لم تحب طلبه ٠‏ 
وزاد اساعیل باشا سرهنك فى الجزء الثانى من كتابه حقائق الاخبار ص 846١‏ 
على هذه الرواية ‏ وكان هوو ود باشا فهمىمعاصرين ذه الحوادث ‏ أن الخديو 
أوعزسرا إلىشاهين باشا القائد العامللجيشالمصرى فالجزيرة بالعمل علىترغيبسكان 
الجزيرة فى الانسلاخعن تركيا والانضمام إلى مصر . فشرع القائد يتردد على رجالس 
» هذه الصور وما يتلوها م نالصور الخاصة با صادف حملة السير صمویل بيكر من 
المفاجآت فى السودان ومنابع الیل مأخوذةع نكتاب « اسماعيلية » للسيرصمويل يكر 


عبد الله باشا فکری 


وا ا نیسحت ری 
> الا کیروس فالمعابدويفرق علهم ال مال را دایا إلى آن‌علست اسکومةالتركية بذاك 
فطلبت [لالخديو عزل شاهين باشا من القيادة قفعل وأرسل بدله اسماعيل سلم باشا . 

وع كل فا الجيش المصرى بعد وصول قائده الجديد سلم باشا اشتبك مع 
الثائرين فى موقعة « أرقاذى » وهی من المعارك المشبورة فأنز ل مهم الخسائر الفادحة . 
بعد أن أيل أحسن بلاء عا دعا الخديو إلىأن يرسل له کتاباً بلیغاً منانشاء عبد التهباشا 
فکری شی فيه على همة الجيش ويسجل له ماأبداه من ضروب الشجاعة والكفاءة . 

وأنعم الخديوعلى راشد بك حسی برتبة اللواء کتقدیر خاص اشجاعته,و بمدسجال 
قصیرآخمد الجيش الصری الثورة نبائياً وقصم ظبرها مم عاد إلى مصر فاستقیل استقبال 
الفاتحين وأقام الحديوالولام لافراده تک مهم واعترافا بخدماتہم فى ساحاتالقتال . 

حرب اللقان ( ۱۸۷7 = ۱۸۷۷ ) 

تعلم أن وصية بطرس الا كبر كانت تقضى بتمزيق أوصال تركيا لیسبل على روسيا 
أمتلاك الآستانةوالاستيلاءعلى بوغازىالبوسفور والدردنيل لذلكجعلت عور ساسا 
فى البلقان تحر يض إماراته على [شعال نار الفتن والثورات فاذا ما انشغل بال ترکا 
بأخمادها ووزعت قواتها الضرب على أيدى الثائ رين سبل على الجيش الروسى الانقضاض 
بكليته على بقية الجيش الترى وتحقيق مآريه . 

فق سنة ۱۸۷۵ أشعلت نارالفتنة فشبه جزيرة البلقان وما لت أن امتدت إلى سے 


ان 


ك المرسك ومنبا إلى البوسنة فانبرت الصرب لشد عضد الثائرين . 

إذ ذاك عمت ترکیا وجهپا شطر مصر فأمدها اساعیل جیش قوامه ۷۰۰۰مقاتل 
بقيادة الفریق راشد باشاحسی و من ضباطهاود بك‌فهمی‌صاحب کتاب البحرالزاخر. 

فسارت الخلة إلى الاستانة ومنها إلى حدود المرب حیث انضمت إلى الجیش 
العمّانى فى الحرب الى دارت دائرتها على الصريين . وأبلى فيبا الصریون أحسن بلاه. 
عا حمل الخديو على الا نعام بالرتب السامية على فريق من الضباط والقواد . 

وفى خلال هذه الحرب قتل‌السلطان عبد العزيز وخلعالسلطان مراد وصعدالأريكه- 
العئمانية السلطان عبد الحيد الثاتى ۳۱ أغسطس سنة ۱۸۷۹ 

ومن م عادت الجنود المصرية إلى الاستانة بعد وقف القتال بين تركيا والصرب. 
ولكن توقف هذه الحرب كان وقتيا ریا تتم روسيا استعداداتها . فق أبريل سنة 
۷ تجدد البزاع بین ترکیا وروسيا ونشبت يينهما المرب البلقانية فالتجأتتركيا سح 


م هذه الصورة مستعارة من سعادة آجد شفیق باشا 


وس 


FENDA: 


ح إلى الخديو ولكنهاضطراضطرارا [ل‌خیبر جائها هذهالمرة بسبب ارتباك ال حوال 
المالة فى مصر وتز الخزانة عن الا تفاق على تلك الجلة . ولكن الساطان عبد الجيد 
أعاد الكرة وم يقبل العذر . 

وكان اسماعيل صادقا فى اعتذاره ان أععاب القراطيس ومن ورام الدول تشد 
آزرهم كانوا قد أخذوا يضيقون الخناق على الحسكومة المصرية ويتبارون جميعاً ىإرهاق 
مصر حكومة وشعباً . إذ ذاك رأى الخديو أن من حسن السياسة عدم مغاضبة تركيا 
ومجافاتها فى هذه الظروف العصيبة فصمم على [جابة طلبها . 

ونظراً لآن خزانة مصر كانت وقتئذ خاوية على عروشبا عقد أمماعيل مجلس 
شورى النواب واستشاره فى فرض ضريبة جديدة تدعى « ضرية الحرب » قدرها 
۰ /. من جموع الضرائب لسد نفقات الملة . فوافق امجاس وأعد الخديو جشاس 


هذه الصورة مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


مود باشا حدی الفلي ه 


= قوامه ۱۲۰۰۰ مقاتل بقيادة نجله الثالك الآمير حسن باشا . 
ولا أ كلت الملةمعداتها أقلعت مهم السفن المصرية إلى الاستانة ومنبا إلى «وارنه, 
أحد تور البحر الاأسود . وقد یل المصريون _ كعادتهم ن أحسن بلاء فى هذه 
المرب وظلوا مشتركين فیا إلى أن وضعت أوزارها فى مارس سنة ۱۸۷۸ م عادوأ 
إلى مصر . 
التعاليم والنبضة العلبية والادية 
ونتتقل الآن إلى ما يصح أن يعتبر أكبر ما امتاز به عهد اسماعيل باشا ألا هو 
العام وما لق به من النبضة العلمية والأدبية ملخصا عن كتاب الا"ستاذ الرافعی بك . 
فلقد كان اسماعيل « کالدینامو » الذى لا يفتأ يأنىمن الاعمال النافعة ما تنوء به کواهل 
الجبابرة . ولسنا ندری ماذا كان يكون شأن مصر من هذه الناحية لوأفسح الله فى عهد 
ذلك الخديو العظيم أو لو يتألب عليه آصحاب القراطيس کا فعلوا . ونظرة واحدة 
تلقیبا على هذه المدارس تكن لاقناعك ما کان بمتاز به عصره الزاهر . 


۳ هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا . 


حملة السير صمويل یکر تفاجأ بالقاسيح فى مناطق أعالى النيل 


المدارس العالية 
المبندسخانة 
فلقد حدثناك عن المدارس الحريبة ونحدثك الآن عن المدارس العالية الى ازدان 
بها عصره فدرسة المبندتسخانة ( أو الرى والعارة سابقا ) أنششت بسرای الرعفران 
فى سنة 185 ثم نقلت إلى سراى درب اججاءيز ثم إلى الجيزة وكان أول ناظر لم1 
اسماعیل باشا الفلی ثم خلفه مود باشا حمدى الفلى 
الحقوق 
أنْشئت فى سنة 1814 وتعتبرمن أعظم المعاهد العلیه الى أسست فى عهداسماعيل 
وكانت تسعى فى بدايتها مدرسة الآدارة والالسن وحلت محل مدرسة الالسن الى 
أغلقت فى عهد عباس ٠‏ ولكنها أصبحت منذ سنة م١‏ تسمى مدرسة الحقوق وكان 
أول ناظر فا السیو فدال باشا أحد کار علباء فرنسا وقد ظل فى منصبه »۲ سنة 
أى لغاية ١8١‏ وتخرج على يديه آقطاب القانون فى مصر ونوابقه فى عهد اساعیل 
ومايليه من العصور . وفذه الدرسة كبر فضل على تبضة القانون والتشریم والقضاء 
و باخملة على النبضة الآدبية والسياسية فى البلاد . 


بضر بة من أسفل قلب فرس البحر القارب المراقق للذهبية و آغرق 
مافيه من الضأن أثناء سفر حملة السير صمویل بكر إلى أعالى النيل 


مدرسة دار العلوم 

وأعقبذلك أنشاء مدرسة دار العلوم فى سنة ۱۸۷۲ لتخریج آساتدة اللغة العربية 

للبدارس الابتدائية والثانوية . وقد اختير طلاما من بين نجباء تلاميذ الازهر . 
مدرسة الطب والولادة 

وكانت موجودة من قبل ولکنها بلغت درجة سامية فى عهد اسماعيل والسع 

نطاقهاوخرج منبا رهط من أعلام الطب فى مصر . 
مدارس البنات 

ذكرنا لك اهتيام اسماعيل بتعلم البنات وهو ما بشید له بالفضل فى نهضة الآمة 
وكيف انه کان أولحا کم شرق رفع مستوى المرأة من ناحية التعلم بعد أن كان السواد 
الأعظم منبن لا يعرفن عن التعلم إلا ما تذوقه القادرات منبن على أيدى معلمین 
فى بيوت آبائپن . ١‏ 

وکانت آول مدرسة أنشئت تعلم البنات مدرسة السيوفة فى سنة ۱۸۷۳ وقد 
أنشأتها قرينة الخديو جشم آفت هانم وکانت تضم فى أول افنتاحها نحو .۲۰ تليذة م 
بلغ عددهن ۰ فيستة ۱۸۷۶ وكلين يتعلينمجانا فضلا عن ال نفاقعلى مأ كلرن ومليسبن. 
وكانت مواد التعلم القراءة والكتابة وحفظ القرآن والحساب والجترافيا والتاريخ 
والتطريز والنسيج على ما جاء فى عدد الوقائع المصرية رقم 0۷ 


۳۵/۸ - 
سنة۸۷۷ ١‏ وأول ينايرسنة ۱۸۷۸ ) ول يكن من‌هینات الأمو رعلى حا ک 
الدارس الصناعية 
واهتم اسماعيل بالدارس الصناعية فأسس فى سنة ۱۸-۸ مدرسة الفنون والصنائع 
وكانت مرف عدرمة العملیات . وقد تخرج منبا مهندسو الوابورات البرية والبحرية 
والموظفون الميكا نيكيون فىمصاحة السك الحديدية وکذا مهندسو صنع عر بات السكلك 
الحديدية والبواخر والالات البخارية . وكان برناجها يشم العاوم الصناعية والهندسة 
والعرينات العملية . 
وأسست مدرسة التلغراف سنة ١8584‏ وألغيت سنة 18 ثم ألحقت بمدرسة 
انون والصنائع . 
كذلك آسست فرقة نقاشين سنة ۱۸۱4 وفرقة عمليات المرور سنة ۱۸۷۰ ثم 
ألغيتا فما بعد . 
1 المدارس الخصوصية 
ومن الدارس القصوضية الى آسست فى عصر ذلك الخديو العظم 
مدرسة الساحة و احاسة 
آسست فى سنة ۱۸۹۸ م مدرسة الهيروغليفيا فى سنة ۱۸۹۹ ولکن ألغيت هذه 
الآخيرة سنة ۱۸۷۹ ومن تخرح مبا العلامة الاثری احمد کال باشا . “م فرقة الرسم 
بالمدارس الملكة آسست سنة ۱٩‏ وألغيت سنة ۱۸۷۹ ومدرسة الزراعة أسست 
سنة ۱۸۹۷ وألغيت سنة ۱۸۷۵ ومدرسة العمیان والخرس للبنين والبنات أسست 
سنة ۱۸۷۵ 
الدارس الثانوية 
وعددها اثنتان المدرسةالتجهيزية بالعباسية أسسعسنة ۱۸٩۳‏ و نقلت سنة ۸و۱ 
إلى درب ابمامیز وسميت بالخديوية ثم مدرسة رأس التين وقد أسست سنة ۱۸۱۳ 
المدارس الابتدائة 
آما المدارس الابتدائية الى ألغى معظمبا فى أوائل مد على وم بجدد يدلا عاس 
ولا سعيد فقد لقيت أ كبر عناية من جانب اسماعيل حيث عمل على ال كثار مها فى 
العاصموالا قال . 
ولعل الفضل فى ذلك راجع إلى شريف باشا م إلى على باشا مبارك وقد فكر 
هذا الآخير فى تحويل التعلم فى الكتاتيب إلى التعلم الابتدائى النظامى وحكان عدد 
الكتاتيب يلغ وقشذ ...ه كتاب . 1 


۳۵ 


أوتقراص مسل أن يقدم على إصدار أمر عال بتحريم ما کان يعتبر حتى 
جح واليك بان ما أنشأه اسماعيل من المدارس الابدائة : 


المدرسة تار بخ الانشاء 
مدرسة الیتدیان بالعباسية وقد نقلت أنشئت سنة ۱۸٩۳‏ 
إلى الناصرية فما بعد 
0 زامن ابن هد »2 ۱۸۲۱۳ 
و ططا ( بینها) هاه هتما 
و أسوط ۶« AA‏ 
و« بی سويف د هم AMY‏ 
» الا مه ۰ ۱۸۷۳ 
د القربة د » ۱۸۷۲ 
« اجمالية د » ۱۸۷۳ 
٠‏ الحسينية ه A۷۹4»‏ 
هو باب الشعرية د «ه ۱۸۷ 
ه عابدين ه AV «١‏ 
95 مصر القديمة ده « ۱۸۷۹ 
« أبوالعلا بيولا قتسمى الان(عباس) د ١‏ ۱۸۷۲ 
« السيدة زينب لسمی الان(حدعل) » ع AVY‏ 
« مدرسة شخون د ۰ ۱۸۷۳ 
5 العقادين د «١‏ ۱۸۷۲ 
0 اللساسین » ل AVY‏ 
و الامام الشافعى د « ۱۸۷۹ 
و اللحانية »3 » AVY‏ 
و رشید ه 2 ۱۸۷۱ 


هد الفشن ه « AV۷۹4‏ 

ويضاف الى هذه الدارس مدرسة الصلببة وکانی محكتا أنشأته والدة عباس 
الأول وضمإلى المدارس الابتدائية سنة ۱۸۷۲ وقلاوون‌والشیخ صا للبنين ومدرسة 
مد بك سيد امد ومدرسة حافظ باشا بالاسكندوية ومدرسة البوصيرى ومدرسة 
راتب باشا بالاسكندرية . 


خلیل أغا باش آغای والدة اسماعيل ه ۱ 
ك ثم مدرسة خليل آغا الى أنشأما كبير أغوات والدة اسماعيل باشا . ومدرمة القبة 
نی أنشأها لمیر جمد توفيق باشا ولى العهد عل نفقته الخاصة , 
الحفلات المدرسية 

كاناسماعيل باشا هو متك رفكر ة اقامة الحفلات المدرسية الى نتم مها الامتحانات 
العمومية.وكان يحضرها الخديو نفسه وكياررجالحاشيتهووزراء الدولة وتلق‌فها الخطب 
وتوزع الجوائز وتنشر الوقائع الرسية تفاصيل كل حفلة مدرسية وما يلق فها مر 
الخطب والقصائد وكانت هذه الحفلات من أ كبر عوامل اللهضة العلمية فى البلاد . 

الآز هر 
5 أننا نعرف نصيب الازهر من عناية جلالة الملك فواد فى عصرنا الحاضر 
كذلك نال ذلك المعهد جزءا کیراً من عناية اسماعيل . فبعد أن كانت تدرس فيه علوم 
الدن والفقه واللغة على القط القدیم التبم من سالف العصو د إذا بروح الاأصلاح 
تدب فيه بعد اعتلاء اسماعيل العرش . 
+هذه الصورة مستعارة من سعادة امد شفیق اشا . 


لبؤة تهاجم الجند فیصرعها السير صمویل یکر ه 

بح فقد ولى الشیخ عمد العباسی الهدی مشيخته سنة ۱۸۷۱ فکانت طليعة أعمال 
الا صلاح أن وضع سئة ۱۸۷۲ نظام الامتحان لتخريج العلماء والمدرسين . وبعد أن 
كان التدريس خاواً من القیود وضع الشيخ العباسى نظاماً لامتحان العلباء وألف لهذا 
الغرض لجنة برآسته قوامها ستة من کار العلباء . ومهمة هذه اللجنة امتحان المرشحين 
للعالمية فى مختلف العلوم واعطاء الناجحین منهم (جازة العالمية . وكان تأليف هذه اللجنة 
آساس النظام الجدید فى الازهر . 

وق سنة ۱۸۷۱ هط مصر الفلسوف الكير السد جال الدن الافنای ففخ 
فى الازهر روح النبضة وغرس بذور اتقدم الفكرى والعلی » ولم تلبث أن آینعت 
هذه البذور بظهور المدرسة الحديثة الى حمل لواه‌ها الآستاذ الا"مام الشیخ مد عبده 
ف الازهر وخار ج الازهر . ۱ 

البعثات 

ولم يفت اماعیل الاهتهام بالبعثات تشماً يده العظم عمد على . فنذ اعتلائه الأريكة 
فى سنة ۱۸۰۳ وهو يواظبعلى إرسالالبعثات إلى أوربا حتى بلغ عدد الطلبة فا حارج 
ممدة یکره ۱۷۳ 

هذه الصورة مأخوذة من کتاب ٠‏ الاسماعيلية » للسير صمویل بیکر . 


معركة ماسیندی . اندحار وهز عة کابریمه راجع ص۳۲۹ ) د 
حت وأنشأ لاعضاء البعثة فى باريس مدرسة عوضاً عن المدرسة الى أغلقت فى عهد 
- مد على . وقد أغلقت مدرسة اسماعيل هذه عقب الرب السبعينة . 
مدارس الأقاط الارئوذ كس 
ونشط الأقباط إلى إنشاء المدارس لتعلم أبنائهم ويرجع الفضل فى هذا إلى جهود 
لا لس الرابع بطريرك الاقباط الارتوذکس . وصار لم فى عهد اسماعيل 
۲ مدرسة بالقاهرة کا أنهم تشطوا لتعلم البنات فأنشأوا لذلك مدرستین ۰ _ 
ومنح اسماعيل مدارس الأاقباط مساعدات كييرة آهمها أنه وهپا ۱۵۰۰ فدان من 
أجود أطيان القطر مخصص ريعها على التعلم فبا . 
الدارس الا وربة 
وكثر عدد المدارس الا" جنبية فى عهد اساعیل كا ل یکثر فى عهد أحد من أسلاته 
حتى بلغ عددها ۰ مدرسة للبنين والبنات وقد تخرج منبا عدد کیرمن رجال الا”عمال 
والمين ار ة وموظق البريد والسكة الحديدية واحال التجارية والبنوك وتراجمة 
القنصليات وأنحا م الختلطة . 
وزارة المعارف 
سبق أنذ كرنا انسعيد ياشا ألغىديوان المدارس ( وزارة المعارف ) ولكن ہے * 
» هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعيلية, للسيرصمويل بكر . 


وزير العارف سابقا الا مير تمد سعید طوسون و الدسوالا میرعمرطوسون 


اسماعيل آعاده سيرتهالأولى . و بتقدم نبضةالتملم خصص لوزارةالمعارف قص رال میر 
وتوالى عل وزارة المعارف فى عهد اسماعيل الوزراء الانة أسماؤمم : 


المدة 


ينابر سنة ۱۸۹۳ يولية سنة ۱۸۱۳ 
يوليه سنة 0م ١‏ أبريل سنة ۱۸۲۸ 


ابراهيم باشا ۳ 


على مبارك باشا أبريل سنة م18 ستتميرسنة ۱۸۷۰ 
مصطقى مپحت باشا سيتميرسنة ۷۰ — مایو سنة A۷۱‏ 


على مبارك باشا مایو سنة ۱۸۷۱ - ا AVY‏ 
الامیر حسین کامل باشا بأغسطس سنة۸۷۲ ١‏ _أغسطس سنة۳ ۸۱۱ | 
مصطفی ریاض باشا آغسطسسته۱۸۷۳-- مایو سنة ۱۸۷5 


وزير العارف سابقا مد ثابت باشا 


عمد ثابت باشا 
الا“مير طوسوت باشا 

کی منصور باشا 
مصطفی ریاض باشا 
اسماعيل باشا آیوب 

على باشا مبارك 


مايو سنة ۱۸۷۶-سبتمر سنة ۱۸۷6 
سبتمهرستة ۸۷ -أغسطس سنة ۱۸۷۵ 
سبتمبرستة ۱۸۷۵ - یونية سنة ۱۸۷ 
بونة سنة ۱-۱۸۷ کتوبرسنة ۱۸۷۷ 
| کتو برسنة بم ١-أغسطسسنة‏ ۱۸۷۸ 
أغسطس سنة۱۸۷۸- ابریل‌سنة ۱۸۷۹ 
أبربل سنة ۱۸۷۹ يولية سنة ۱۸۷۹ 


ميزانية التعليم 


وقد أجمع الكتاب على أن اسماعيل كان ينفق على التعليم بسخاء وهذا ما شبد به 
المستر یاج وغيره .وقد د کر المسترادو ين دىلمو ن‌القتصل‌الامر یی ق‌مصر آن‌سعیدباشا 
جعل ميزانية التعليم ...4 جنيه سنويا “م زادها إلى 4۰۰۰۰ جنيه ولكن اسماعيل 
كك ذ کر على باشامبارك فى الخطط التوفيقية_خصص ها ۰ جنبه مها ۰ 6۸۰ 
جنیه من وزارة المالية (أى الميزانية العامة )وء . .رء۲ جنية من إيراد تفتيش الوادى 
بو.ء ۷۰ جنيهمن دیوان الأآاوقاف . وكا نالتعليي فى معظم المدارسيجاناً هذا عدا نفقات 


الأ كل والملبس فى كثير منبا . 


الاهالی حرقون المسکر فى جهة ما سیندی, 
و تری فى الصورة السیر صمویل بیکر وعقيلته الشجاعة وان أخيه جولان » 


ب عل أن ميزانية التعلي هبطت إلى ...رم جنهفی آواخر العهدالاس|عيل بسبپ 
الارتا کات الالة کا هو معلوم . 
أعلام النبضة العلمية فى عهد اسماعيل 
على باشا مبارك 

ليس من المستطاع التكلم عن النهضة العلبية فى عصر اسماعيل دون الاشارة إلى 
أعلام تلك النبضة ودعائجها من كان لحم أكير نصيب فى رفع مستوى البلاد وجعلها 
فى مصاف الدول الا وروية ٠‏ 

ویأتی فى طليعة ' آواتك الاعلام زعيمبم على باشا مبارك ( 1848-1814 ) 
وقد أفرد له الااستاذ الرافعی يك باب قما نلخصه فا يلى : 

» هذه الصورة مأخوذة من کتاب , الاسماعلية » للسير صمويل بيكر . 


جوم صیادیالرقیق فى جهة فانیکو وتقدم , اللصوص الا ربعين » > 


چ نیب سک سس موی ی کے 
س فهو أبن الشيخ مبارك بن مبارك بن سلمان بن ابراهم الروحى وقد ولد فى بر تبال 
من أعمال الدقهلية وقد تشتنت العائلة فيا بعد وکانت تمرف بعائلة المشايخ . وكان 
الشیخ مبارك شديدالعناية بتبذيب ولدهعلى حى تعل القراءة والكتابة وحفظ القرآن . 


نشأته الااول 


ولیسیتسم المقام لن كر ترجمة حياة على باشا مبارك تفصيلا وحسبنا أن نقول إن 
تفسه كانت تواقة إلى المعالى فعد أن التحق بمدرسة ميت العزحدثته نفسه بالالتحاق 
بمدرسة القصر العينى أسوة پابناء الحكام ومنها انتقل فى ۱۸۳۷۸ إلىمدرسة أىزعبل 
حيث لفت اجهاده نظر مديرها ابراهم بك رأفت فصار يضرب باجتهاده المثل ۰ وق‌سنة 
۹ أختير على مبارك بين من‌اشتارهم ولاة الا مور لاهم عدرسة المهندسخانة 
بعثة الااجال فى سنة 1844 وهی البعثة الخامسة الى كانت نم بعض أنجال مد 
على وأحفاده والی تولى سلیان باشا الفرنساوى اختيار أعضائها بنفسه وكان يينهم 
الا مير اسماعيل باشا . 

هذه الصورة مأخوذة من کتاب , الاسماعيلية » للسير صمويل بيكر . 


د اللصوص الا"ربسون »كا يسمونهم ودم الکولونیل عبد القادرحلى با 
وهم رهط من خيار الجنود مزودون بالبنادق وعددهم 4۸ با فم الضباط وأطلق 
علييم اسم « الصوص » بسبب تحفزهم للسطو . ولكنهم کانوا مثالالخلق الطيب حى 
أصبحوا دعامة فرقة الحرس . ٠‏ 


سفره إلى باریس 

وق باريس حت انشفت المدرسة المصرية لتعليم الطلبة اللغة الفرنسية وإعدادهم 
لدخول الدارس العلیا فى مدينة النور عانى الترجم الا"مرينفتفبماللغة ولكنما لبث 
أن أ كب على دراستهأ حتى آصبح أول البعثة ونال فلا ال جائزة الثانية الى سلما 
له ابراهيم باشا قائد الجيوش المصرية عند زيارته لباریس . 

و فاژه لاهله 

ولا بد من الوقوفهنيبة لننعمالنظر فى بر المترجم بأهله ووفاته لهم . فقد خصصت 
له الحكومة مرتباً شهرياً قيمته ۲۵۰ قرشاً فأوص بتسلم نصف المرتب لاهله يصرفه 
لم من مصر کل شهر وا کت هو وهو فى باریس 1 -- بالنصف الآخر . 

ولا كانت البعثة قد هبطت فرنسا لتعل الفنون الحربية فان الثلائّة الأول من 
أعضائها وهم على مبارك » وحماد عبد العاطى » وعلى ابراهم أقاموا فى باریس عامين *م 
التحقوا مدرسة الدفعية والمندسة الحرية الشهيرة منز ونالوا رتبة اللازم الثاى 

و هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعليلية » للسير صمويل بیکر . 1 


أبادة فصيلة الکولونیل طایب أغا فى جبة موجىه 


= فى الجيش الفرنسى ثم أقاموا عامين آخرين بتعلمون الفنون الحرية . 

وبعد اجتياز الامتحان النهااق التحقوا بالجيش الفرنسى حيث رسخت‌قدم المترجم, 
فى العلوم والمعارف الحريية الى شرب منها حى ارتوى . 

عودته إلى مصر واشترا كه فى حرب القرم 

ولولا وفاة ابراهم باشا لكان المترجم حج إلى الا قطار الاورية لتطبيق العلم على 
العمل ولكن عباس الا ول أمر باعادة نوابغ البعثة فوراً إلى مصرفرجعوا سنة ۱۸۵۰ 
واتتقل المثر جم من حياة التحصيل والدراسة إلى دور العمل والاتاج. ولكنه ظل 
خامل الذكر نحو ؛ ١‏ عاماً لا فید البلاد شیاً من واسع اطلاعه وصدق عزعته اللبم 
إلا كونه تعين مدرساً بمدرسة طره المرية ثم توسط له سلمان باشا الفرنساوى حتى 
التحق بمعية عباس الا ول ثم عين ناظراً لمدرسة المهندسخانة إلى أن اختاره سعيد باشا 
وكان متبرماً بالمرجم لا ميل إليه ‏ للاشتراك فى حرب القرم على نحو ما مر بك 
ف تاريخ سعيد پاشا . 

ھم الرمن له 

ولا عاد ا مرجم من حرب القرم بعد أن قضى فا نحو عشرة آشهر وجد الدهر 
يعبس لدف وطنه مصر فان سعید كان قد آمر باخلاء سييل اجنود وإعادتهم إلى بلادم سس 

5 هذه الصورة مأخوذة من کتاب , الاسماعيلية » للسير صمویل بکر . 


الوز بر الشپور عمد شریف باشا 


صورفت كثيراً من ضباط الخلة ومنهم عل مبارك النیاضطر ی سکنی ببت‌حقیر کان 
من أسباب تنغيصه وتبرمه بالحياة ومتاعها . 

وییما هو م بالعودة إلىقرينه الاشتغال بالزراعة صدر الا مر الضباط المرفوتين 
بالحضور إلى القلعة فكان هو بين من أعيد الخدمة حيث عين معاون بوزارة الحرية . 

فى معية سعيد 

“م التحق بمعية سعيد باشا . ولك نما سافرهذا إلى وربا أمربرفت رجالمعيته فكان 
امرجم ضمن المرفوتين . ولا تجهمت الایام لعلى مبارك فكر فى التجارة واستمر 
يزاونها مدة شهرين و خاصة فى تجحارة الكتب التى كان طبعها أثناء نظارته لدرسة 
المهندسخانةوقررت الحكومة بعها معأشياء مه آخری‌باعتبارها «زائدة عن الحاجة» 
ویعت فلا بآ خس‌الا مان واشتری ا مرجم من هذه الا"شیاء ما أمكنه ابتیاعه . 

م ازداد العسر بعل مبارك وتألبت عله الصائب وهو لا يحد مخرجاً من الضيق 
إلى أن اختار الله سعيداً جواره فى أوائل سنة ۱۸٩۳‏ فكان هذا الحادث فاتحة فصل 
جديد فى حياة المارجم . 

اساعیل ختار على ميارك 

ذلك ان الخديو اسماعيل ماكاد يتبوأ الاأريكة حتى ذكر على مبارك زميله القديم 
فى بعثة باریس . وسرعانما ألحقه بمعيته وبذا مهد الطريق لأفادة البلاد من هذا الينبوع 
العلى الصافى . 1 


( راجح ص ۳۱ ) الوصول إلى موجی « 


= ثم ما لبث أن عيته ناظراً على القناطر الخيرية فکانت با کورة أعاله أنه خالف 
إجماع المهندسين بأن القناطر لا تتحمل ضغط المياه قبل تقويتها ما ترتب عليه تحويل 
المياه إلى فر ع رشيد وحرمان فرع دمياط منها . 

ولكزالمترجم أشار باقفال قناطرفرع رشيد لتغذية فرع دمياط وبذا أحيا موات 
الاراضی الى مر مها هذا الفرع . أما الخلل الذى كان متوقعاً حصوله فى بعض العيون 
بقناطر فرع رشيد فقد تلافاه الترجم باقامة حاجزخشىأحاط بالقناطر فنشأت خلفها 
جزيرة من الرمل حفظت القناطر مر ضغط الیاه ء وهکذا تين للخديو صواب 
رأى على مبارك الذى تولى فما بعد عملية حفر رياح النوفة وإنشاء قناطره ومبانه 

على مبارك والمعارف 

وف سنة/1م وعینه اسماعيلوكيلالوزارة المعارف مع بقائه محتفظا بنظارة القناطر. 
وكان وزير المعارف وقتثذ هو شريف باشا الوزير المشمور » وهنا بدأ المترجم حقق 
أمانيه الخاصة بالتعلم العام . ملت 

'صورة مأخوذة من کتاب و الاسماعيلية » للسير صمويل يكر . 


رجال قبيلة « باری » جاجمون فصيلة الضابط عبد الله ویستولون على أحد مدافعها » 


س شم انتدبه اسماعيل فى مهمة قصيرة ‌باریس استغرقت 40 يوماً وعند عودته 
سنة ۱۸٩۸‏ أنعم عليه برتبة الیرمران وعینه وزيراً لمعارف والاشغال مع إسناد 
إدارةمصلحة السكة الحديدية له ٠‏ وبعد قليل ضمت إليه نظارة الأوقاف کل‌هذا مع 
احتفاظه بنظارة القناطر الخيرية والتحاقه بالمعية . 

ويصح أن تصف هذه الفترة من حياة المترجم بالعصر الذهى . كيف لا وهذه 
الفترة هى التى حفلت ما أتاه على مبارك من الأعمال الجيدة وال صلاحات العظيمة 
الى تكنى لتخليد اسه كزع النضة العلبية . 

ونادر هنا إلى القول بأنه ولا صدق فراسة الخديو اسماعيلوثقته بعلىمباركلظل 
هذا النبوغ مدفونا ولا أفادت مصر شیتاً من هذا الرجل الفحل . 

وزير ثلاث وزارات !! 

ولئن حق لبعضنا أن يدهش لان بعض وزرائنا جمعوا فى العهد الآخير إدارة 
وزارتين فى وقت واحد وظنوا أن ذلك دليل النبوغ الخارق للعادة فا عسامأنيقولوا 
فى على مبارك الذى كان فى وقت واحد ناظراً للبعارف وللا شغال والاوقاف ومدير 
السكة الحديدية وناظراً للقناطر الخيرية ؟ ولا تحسب أن المترجم أغفل شأن إحدى 
هذهالوزارات لساب الوزاراتالاخری .كلا بلكانيضطلع بها جميعاً وع أحسن سے 
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هجوم رجال قبيلة « باری » وأستحواذهم على الماشية ۾ 


مباشرة تلك المصال فقمت بواجما . » 

وقد قسم المترجم أوقاته بين هذه الوزارات جعل الصباح إلى الظهر للبعارف 
والأشغال والأوقاف وبعد الظبر إلى الغروب لا دارة السكة الحديدية . 

فأما ووزارة المعارف فقد جعل همه ترقة شون التعلم فى البلاد و فرب دوره 
من التلاميذ. ولذا استأذن اسماعيل فى نقل المدارس من العباسية إلى درب الناميز 
وخصص لما سراى | للأمير مصطاق فاضل وجعل سلا ملك السراىلوزارة المعارفووزع 
المدارس فى مختلف نواحبها الفسحة الارجاء . 

وكان لا يفتر عن تفقد أحوال التلاميذ والعلمین ف المدارس ويغشاها كل يوم 
ليشهد بنفسه سير التعليم فبا ویطمتن على حسن نظامها وقيام المدرسين بواجباتهم . 

وعنى المترجم بتحويل أ كثرعدد من الكتاتيب إلى مدارس ابتدائية نظامية ودعا 
المشتغلين بالتعليم لدرس مشروعه . فليا أقروه استصدر فى مایو سنة ١68‏ أمرا من 
الخديو باجراء العمل بلاصة التعلم هذه . 

وقد انشّت فعهده عدة مدارس ابتدائية نظامية فىالقاهرة والأقالم على نحو سج 
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سحرالوسیت . هرع‌اارنوج والزنجیات اعا 


حت ماذ کرناه لك فى ص ۰۳۹۸ 

وقد ساعد اضطلاعه بشوون دیوان‌الاوقاف على إعداد كثيرمن الامکنة الموقوفة 
مها معاهد التعليم بعد اصلاحها کااستطاح أن ينظم معاهد الم الوقوقة وعوفال 
مدارس نظاب 2 كا استخدم جاناً من آموال وزارة الأوقاف فى ال نفاق على التعلم 
وتكليف المقتدرين من آباء التلاميذ بدفع مصروفات قليلة وإعفاء العوزین منبا 
استيفاء باق النفقات من الائوقاف الخيرية الموقوفة علىالمكاتب وغيرها من وجوه 
الخيرات . وخصص لا الخديو اسماعیل إيراد أطيان تفتيش الوادى بالشرقية کا منحبا 
بعض اللأملاك الت آ لت إلى بيت الال من بعض التركات . فكانت هذه الموارد هی 
الى نفق منها على المدارس عدا ما خصص لا فى الميزانية العامة وما بدفعه أهالى 
التلاميذ المقتدرين من المصر وفات الضثيلة . 

شاه مدرسة دار العلوم 


وبدمی‌آن إنشاء مدارس نظامبة کان يقتضى إبجحاد عدد كاف من‌اادر سین الا کفاء 
وهذا ما جعل على مبارك ينثىء مدزسة دار العلوم فسنة ۱۸۷۱ وهی من أجل منشآته 
وكان الغرض مثا تخریح أساتذة اللغة العربية والاداب للمدارس الابتدائية . 


» هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الامعاعبلة » للسير صمويل بيكر . 


مساح يلم ذراع أحد الخدم ج 


ا الرياضيات والجغرافيا والتاریخ واللغات الا“جنية فلقد اختار لندریسبا نجباء 
التلامید المتقدمين من أتمو | دراستهم فى المدارس العلیا کالهندسخانة ومدرسةالا دارة 
( الحقوق ). = 
» هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعيلية » السيرة صمويل يكر . وحكاية 
هذا اللقساح أن أحد أعضاء حملة السيرصمويل بیکر أرسل خادمته لأحضار الاء من النهر 
فم تعد . وبعد ساعات أدرك سيدها أن القساح لا بد أن يكون قد ايتلمهافذهب هقی 
رهط من الرنوج فا كاد حدم أن يقترب منه حتی التهم ذراعه وأخيرالما تغلبوا عليه 
شقوا بطنه فادًا بآثار الخرز الذى كانت تلبسه الخادمة فى عنقبا لا يزال موجودا مع 
نحو ه كاو جرام من الحصى . فايقنوا إذن بوفاة الخادمة . 


الز نوج یسحبونمساحا ضخما إلى البر فى جهة غوندوکرو ه 

سح وقد اختیر تلامیذ دار العلوم من بين من اجتازوا الامتحان من الطلية الا زهربین. 
وقد اشتمل برناج التعلم فا على الموادالى لا تدرس فى الا زهر کا ساب وامندسة 
والطیعة والجغراقية والتاریخ والخط مع إتقان العلوم الا زهرية من لغة ونحو وتفسير 
وفقه وحديث . وقدجعل التعلم فى هذه المدرسة جانا مع وضع مرتب شهری‌لتلامیذ . 

ولاريب فى أن إنشاء مدرسة دار العلوم هو عظم خدمة أسداها المترجء لا حیاء 
اللغة العربية وآداما فى مصر. 

إنشاء دار الكتب فى سنة ۱۸۷۰ 

انت مطبوعات الحكومة فى عهد مد على توضع فى مستودع فى بيت المال القد.م 
خلف المسجد الحسينى ولکن اسماعيل وجه عنایته إلى [نشاء دار عامة للکتب تجمم 
شتات الکتب الوزعة بين مخازن المسكومة ومکاتب الاوقاف وف الساجد وغیرها . 
وقد ابتاع لما الخديو نحو ۲۰۰۰ جلد من الخطوطات العر ببة والفارسية من تركة 
حمن باشا المناسترلى هذا عدا ما ابتاعه من‌الکتب القيمة من تركة أخيه الآمير مصطق 
فاضل. وتنفيذاً لا"رادة الخديو عنى المترجم بانشاء تلك الدار فى درب الخاميز وجعل 
لها ناظرا وخدمة ووضع ما قانونا لضبطها وعدم ضياع كتبها وكان ينفق علها هن 
ميزانية المدارس . وأصبحت أبوامبا مفتوحة لكل من لا يمكته موارده الخاصة من 
الاغتراف من حار العلوم کا يشماء ٠‏ 
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فرس البحر يهاجم القوارب ليلا م 


احاضرات العامة 

وعنى المترجم أشد عناية با كان يلق من الحاضرات ف المدرج ( الأنفتياتر ) 
يسراى درب الجامز سنة ۱۸۷۱ فعهد بالقائها إلمعدد منالاساتذة ال كفاء من معلى 
الدارس من آمثال الشيخ حسين المرصئ واسماعيل باشا الفلكى وفرانس باشا وغيرم 
وغيرثم من ذكرم أمين باثاساى فى كتابه والتعلم العام فى مصرء . وکان كثيراً ماعضر 
هذه احاضرات بنفسه وحذا جذوه کار موظ المعارف وغيرها وكان يشبدها طلية 
المدارس العالية وطلبة الازهر . 

أعماله الهندسية 

كثيراً ما يقرن الناس اسم على مبارك بالتعلم ونبضته متناسين أعماله الحندسية 
البديعة . فلقدكان فىأثناء تقلده وزارة الأشغالستة و۱ «كالدينامو» النىيستحدث 
كل يوم حدثا جديدا . فاليه يرجع الفضل فى تنظم مدينة القاهرة وتوسیع شوارعها 
وإنشاء معظم أحيائها الجديدة كشارع تمد على وميداته وشوارع الازبكية ومیدانها 
وشوارع حى عابدن وباب اللوق وغيرها وغيرها . 

ثم هوالنىاستحدثاضاءة الشوارع بغاز الاستصباح واقامة وابورالمياه لتغذية 
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ا 


اللقتنات چولیان يكر النی رشحه السير ۴ السترادوین‌هیجنو بو تام كبير مهندسى حملة 
صمویل یکرلیحل عله (راجع ص ۳ صمویل بكر ( راجم‌ص۳۱)+ 
س سکان العاصمة بالماه الصالحة بواسطة شرکتی الماه والتور . کا أنه هو النی 
وضع تصمم کوبری قصر النيل النی ظل أمدا طویلا يعد فى طليعة کباری العام . 

كذلك لاتفوتك عناته بعمران‌مدينة الأسكندرية والسویس وشق‌الترع وا سور 
فى ال الم هذا إلى اقامة تلف الدواوين ف الدریات وغيره وغيره , والك هذه 
النبذة الى كتها المأرجم وهی بين لك كيف كان الرجل يعمل ليل نهار فى خدمة بلادة 
ومىك وهو هوالنی كان کا قلنا متولياً ثلاث وزاراتعدا إدارة السك الحديدية . قال: 

و وهذه الاعال‌جییبا أوأ كثرها كنت آباشر أمورها من رسومات وشروط مع 
المقاولين ونحو ذلك لتعلقبا بدیوان‌الاشغال . فكنت فى مدة حالة هذه الدواوين على 
مشغولا بالصا الأآميرية وتنفيذ الأغراض الخديوية لیلاونبارا حتىلاأرى وةا ألتفت 
یه لاحو الى الخاصة فى ولا أدخل بتی إلا ليلابل كنت أفكر بالليل فيا يفعل بالبار »- 

ونظرا لانهکان وزرا للا" شغال عند افتاح قناة السويس فقد عبد له اسماعيل 
باعداد ععدات حفلات الافتاح التاريضخية 5 

أعماله فى الدواوين الاخری . . 

وف أثناء تقلده وزارة الا وقای حكر كثير! من أراضى القاهرة للراغبين فى بنائها 
مقابل حكرضئيل يدفعونهسنويا وبذا ساعدعل تعمي ركثير من الا حياءالخرية واقامة 
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عل النبضة الآدية فى عهد اسماعيل العلامة على باشا مبارك + 
ب المبانى والیارات الكيرة فى مختاف أنحاء المديئة . وفعهد إدارته للسكلك الجديدية 
مدتعدة خطوط حديدية وأنشئت محطات كثيرة . 
الوشاية بالمترجم 

كان طبيعياً أن تصطدم هذه الشخصية الفذة بالسعايات والوشايات الى روجها 
خصومه ضده وکان من جرائبا انفصاله عن إدارة السك الخديدية م وزارة المعارف 
فى سبتمير سنة ۱۸۷۰ م عن الا شغال والاوقاف. 

ويرجع السبب فى ذلك إلى رغبة اسماعيل صديق (الشبير بالفتش) فى ضم يراد 
السكك ادد ية إلى وزارة المالية ومعارضة المترجم فى هذا الضم إلا إذا تعهدت الالية 
بجميع نفقات المصلحة . ثم كانت الوشايات والسعايات مما أدى إلى اتفصالالمتر جم عن 
الوزارات المذ كورة وازومه عقر داره . 

ولكن الخديو اسماعيل لم يكن بالرجل الذى ینسی فضل أر با بالفضل أوتقعده' 
الوشايات عن الاتقاع بمواهب الافعين من رجاله . 

ذلك أنه سرعان ما أرسل فى طلب المترجم ( ۱۳ مایو سنه ۱۸۷۱)وعهد إليه 
بوزارة المعارف ثم بوزارة الاأوقاف ثم الاأشغال وظل فى وزارة المعارف ال 

» مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


جوم عام فى الیل مجبة غوندکرو > 


طذه الدواوين مع بقاء الترجم کستشار لا . ثم مالبث الا مير حسين أن استقل 
بدیوان الا شغال واتخذ الترجم وكلا له . 

وفى أغسطس سنة ۱۸۷۳ عين المترجم عضوا باجاس الخصوصى (جلس الوزراء 
و فتئل ( ولکن سرعان ما انفصل عنه بسيب الوشایات فعاد إلى داره . 

وفى مارس سنة ۱۸۷4 جعل رئیسا لقسم المندسة بوزارة الا شفال . وعند الحاقه 
هذا الديوان بوزارة الداخلية الى كان يتولاها الاامیر مد توفیق وی عهد الا ريكة 
الخديوية اتخذ المترجم مستشارا له م استقل بديوان الأشغال فبق الترجم مستشارا 
لديوان ( ديسمير سنة ۱۸۷۵ ) ويدلك عبین المترجم فى هذه المناصب الثانوية على 
أنه كان نتيجة الوشايات فى حقه الخديو . 


ا > ف اک کا اه ل ا 
-آغسطس سنة ۱۸۷۲ حيث لاح للخد.و تعيين ابنه الامیر حسین کامل باشا ناظرا 


وزارة نوبار باشا 
م كان ماکان‌من الار تبالك الالى وتضيبق الدائنينالخناق على مصر حكومة وشعبا 
ومطالبة لجنة التحقيقالدولية بتنازل الخدیو عن ساطته نجل سالوزراء وتشکیل وزارت 
م هذه الصورة مأخوذة م نكتاب , الاسماعيلية » السير صمويل بیکر . 


سا كن الجنان توفيق باشا خدیومصر اللاسبق 

سنوبار باشا ال وی فىأغسطس سنة ۷ ودخول الوزيرين الا جنیین‌فهاوها السير 
ریفرز ولسون والسیو دوبنییر فاشترك فها المترجم حیث تولى وزارتی العارف 
والأوقاف فاستأف عله فى أحباء نبضة التعلم وأقبل عل الدارس الابتدائية ينشئها 
ويوطد دعام عمله فى هذه الناجيةوسط الجوالمضطر ب وقتئذإلى أن تبرمالشعب بوزارة 
نوبار واعتدى بعض الضباط على الوزيرين الآجنيين مما كانت نتيجته سقوط تلك 
الوزارة فى فبرايرسنة ۸۷4 تشسكيل وزارة توفيق باشا القصيرة الا جل‌فدخلها المترجم 
وزيرا للمعارف والاوقاف . 

ثم دعى شريف باشا لتشکیل الوزارة فلم يشرك المترجم فما لانه كان فى وزارة 
غضب علا الشعب‌قبلا. 

المترجم فى عهد توفيق باشا 

ولماتبوأ توفيق ياشا الاريك الخديوية عهد إلى مصطنى رياض باشا بتشكيل 

الوزارة فدخلها المترجم وزيرا للا“شغال . 
الثورة العراية 

وبدت طرالع الثورة العرايية فى عهد وزارة ریاض باشا وکان الترجم من 
الناسمين بالتزام الروية والاعتدال على عکس ما كان برى إليه العراییون . 

م طالبسوادالشع ب بسقوط الوزارة الرياضيةفسقطت فعلا فى سبتمبرسنة ۱۸۸۱ سے 


مصطق ریاض باشا رئيس الوزراء سابقا 
للم ات 


س تلية لارادة الثوار فألف شريف باشا الوزارة الجديدة ٠‏ 

ومع تقدير شرف باشا لاستقامة امرجم وكفاءته | يستطع [شرا که فى وزارته 
لا“نه كان عضو فى وزارة حنق عليها اشعب , وهكذا قدر لللترجم أن يشترك فى 
وزارتين سقطنا نزولا على إرادة الثوار وهما وزارتا نوبار باشا ورياض باشا . 

ثم استقالت وزارة شريف وتلتها وزارة مود باشا سامی البارودى فظل المترجم 
بیدا عنها . وف عهد هذه الوزارة وصل الا سطول البريطانى إلى تخر الا سكندرية 
وتعاقت الحوادث حتی انتپت بالاحتلال البریطای . 

ثم كان ما كان من وقوع الحرب بين العرا بين وال جلیز وانعقاد جمعيةمومية 
فى القاهرة م نأعيان البلاد حضرها علىمبارك باشا وكان ضمن الوفدالذى اتتدبته أبجعية 
للسفر إلىالاسكندرية لا بلاغ الخديو قراراتابعية . فلا وصل [لها حاول تبدئة 
الخواطر فليا لم ينجح انضم إلى الخديو أسوة بمنانضم إليه من أعيان البلاد وكبارها . 

وق سنة ۱۸۸۲ أى عقب الاحتلال ألف شرف باشا وزارته الرابعة واشترك 
فہا المترجمكوزير للاأشغال . ثم ماليث أن استقال فى يناير سنة ۱۸۸۵ متضامناً مع 
زملائه أعضاء الوزارة الشريفية احتجاجاً على إخلاء السودان . 


4۲ج 


أحمد باشا السیوق مد باشا السيوى سر تجار العاصمة 
وقد انما ال الخدو توفيق 
سحي ع ج حو ا ب مر ب ا ا و 
وزارة رياض باشا 
ظهور « خطط » الترجم 

وق يونية سنة ۱۸۸۸ تولى رياض باشا الوزارة فأشرك الترجم فى عضويبا 
كوزير للمعارف . وف هذه الفترة ظهر کتابه الخالد و الخطط التوفيقية لصر والقاهرة 
ومدنا وبلادها القديمة الشپيرة » ویقع فى عشرين مجلداً . 

ومی دائرة معارف خطط مصر وآثارها وجغرافيتها وتار خها حتاف عصورها 
القديمة والحديئة وفيه وصفلمدن مصر وقراها ونيلبا وسواحلها وتخطيط كاملللقاهرة 
وأحيائها وشوارعها ودرويها وميادينها وما فبا من الساجد والاضرحة والأاسبلة 
والقصور والتكايا وامامات والوكائل ال الح . 

وقد خصص الرجم الاجزاءالستة الاول للقاهرة والسابع للاسكندرية والاجزاء 
الاخری لبقية مدن القطر المصرى وقراه . 

ولبث الرجم يعنى بنشر التعلم وإنشاء المدارس إلى أن استقالت وزارة رياض 


باشا فى سنة ۱۸٩۱‏ فعاد اللرجم إلى بلده لتفقد أملا كه وإصلاحها وهناك مرض داء 
المثالة فاد إلى القاهرة . 


9 اشتدت وطأة المرض.حتى اختاره الله واره فى 14 نویر سنة ۱۸۹۳ مازله 
بالحلبية ومهذا انطفاً هذا السراج النی آضاء اللاد زهاء أربعين عاما وارتجت البلاد 
لفقد هذا الم الفحل وشعرت عا أحدثه من الفراغ الكبير . 

المعمات العلبية 

ويا اشتهر عهد اسماعيل بالنشاط بكاقة معانى هذه اللفظة كذلك اشتبر يتأسيس 
النعيات العلبية والجعيات الأنسانة ذات القصد السای . وقد كتب المؤرخ الكبير 
الاستاذ الراقى بك فصلا رائعا فى هذا الموضوع اقتبسنا منه مايل : 

يصح أن نذ کرضمن النوع الأول امجمع العلى الذى أنشأه بونابرت‌سنةم۷۹ وف 
أوائل عهد الاحتلال الفرنسى . وقد أقفل ذلك الجمع أبوابه عند جلاء الفرفسیین ثم 
أعيد إنشاؤه سنة ۱۸۵4 بالاسكندرية فى عهد سعيد باشا واستمر يؤدى مهمته فى فشر 
المباحث العلبية إلى الوم ومقره بوزارة الأشغال و أسعه « مجلس العارف المصرى » 
وله مجلة تنشر مساحثه . 

جمعية المعارف ( آسست سنة ۱۸۹۸ ) 
عل أن مد عارف باشا آحد آفاضل العلماء والعضو بمجلس الا حکام هو الذئت 
. هذه الصورة مأخوذة من كتاب , الاسماعلية » للسير صمويل بيكر . 


أحمد خیری بك ( باشا ) مهردار الخديو اساعیل ۾ 

" 
یرجم له الفضل فى تأسيس أول جمعية علمية ظهرت فى مصر لنشر الثقاقة بواسطة 
الف والطباعة والنشر فى سنة ,/5./ ١‏ . وكانت غاية هذه ابجمعية نش رالعلوم والعارف 
بطیع الكتب العلبية ومبذيها وتلخیصبا و كانت تحت رعاية الأمير مد توفيق باشا 
ول عهد الاريك الخديوية . وقد طبعت اللمعية فعلا طائفة كبيرة من أمهات الكتب 
العرية فى التاريخ والفقه والادب . 

ونظرة واحدة إلى أسماء بمض من أقباوا على تعضيد هذه ابلمعية والاشتراك فبا 
تقنعك ما لقيتهفىنفوس اللا منالتشجيع . فعندك مثلا من أعضائها الذين بلغوا زهاء 
السبعاثة فى عام ۱۸۷۰ : 

ابراهم بك حل من قضاة محكة الاستثناف › السيد ابراهم جميعى من أعياتف 
الاسكندرية » السيد ابراهم بك المويلحى من أعضاء امجلس الابتدانى ۰ اتربى بك 
أبو العر من أعضاء مجلس شورى النواب » احد طلعت باشا کاتب الديوان الخديو ء 
امد رشيد باشا من أعضاء ا جلس الخصوص ( مجلس الوزراء ) » اد خيرى بك 
مهردار الخدیو ( وهو الذی کان غوردون باشا يبعث إليه برسائله الخاصة باللاحةس 

» مستعارة من سعادة أحمد شفیق باشا 


شفيق بك منصور وكيل النائب العام فى لجنة تحقيق حریق الامکندرية 


هد 


سف نحيرة فکتوریا نانزا على ما مر بك فى ص۳ع۳) » الشیخ امد فارس الشدیاق 
صاحب الجوائب » امین بك فكرى » جعفر مظبر باشا حکندار السودان» جعفر صادق 
باشأ رئيس مجلس استثتاف قبل ( وجد معالى مود ری باشا ) ۰ الشيخ حسو نه 
النواوى ؛ حسين بك ( باشا ) نفری > حسن شرين باشاء خليل يكن باشا » راشد 
حسى باشا » مد عرفان باشا » الشیخ عبد الرحن الرافعى » , على ذو الفقار باشا وزير 
الخارجية , مد مظبر باشا وكيل مجلس الاحكام » مصطق رياض باشا » السيد حسن 
سى العقاد » شفيق بك منصور » ( النی كان وكلا للنائب العموى فى نة نحقيق 
ا حريق الاسکندرية ستة ۱۸۸۳ ) وغيدثم . 
ولكن الجعية انحلت على أثر سفر عارف ياثا إلى الاستانة وكان معروف بيله إلى 
حلم يشا المطالب بعرش الخديوية . 
الجعبة الجغرافية 
وقد ضبق الكلام عنها وهی من أهم المؤسسات العلبية فى عهد امماعيل أنشأها سنة 
و "ات ال مغرافية واختار لرئاستها العلامة ال لیلد كتورشونفرت ووكليه 
العلامة مود اشا لفلی و النرال استون ٠‏ اما . وللجمعية مجلة دورية لنشر مباحها 
قيمة القمة . ولیس شك فى أنها أدت وماتزال تودی أجل الخدمات العلل وال جغرافة بفضل 
عناية جلالة أى الفاروق بہاکا م بك فى ص ۱۵ ۰ 


السير صمویل بكر يطلق سراح العبید بعد استلانه على القوارب التى كان 
.صيادو الرقیق « شحنوم » فا وتراهفى الصورة وإلى عینه قريئته م 


المعية الخيرية الاسلامة 

وهی غير اللمعية الخيرية الااسلامية الحالية المؤسسة فى سنة ۱۸٩۲‏ . فلقد أسست 
الاو فى مسنة ۱۸۷۸ فى الاسكندرية عساعی السيد عبد الله ندعم خطيب الثورة 
العرابة ومساعدة سعد الله يك حلا به منسراة الثغر (وهو و الدالاستاذ شفيق سعد الله 
حلابة عضو مجلس الشيوخ ) . 

وجعلت النعية غايتها قح المدارس الحرة بعيدا عن النفوذ الأجنى واعانة الفقراء 
فأنشأت مدرسة بالاسکندر ية لتعلم البنين والبنات وعقد فما محفل للخطابة كل أسبوع 
ورتبت لحا الحكومة إعانة سنوية . 

الصحافة 

اشتهر عهد عباس وسعيد بامودالفكرى ییا كنت ترى عوامل الهضة والفلاح 
نسرى سریان الماء فى العود فى كل جانب من جوانب الحياة فى عهد اسماعيل ٠‏ فليس 
غریاً أن البلاد بعد ان لم تكن تعرف من الصحافة فى عهدى عباس واسماعيل سوى 
الوقائع المصرية,أن بدأت تنتشر فها الصحف العللية والادية ثم السياسية بنا أخذيت 

ه هذه الصوره ماخوذة من كتاب « الاسماعيلية » السير صمويل يكر . 


يمد قدری باشا أحد أعلام الفقه والقانون ۰ 


سب آرباب الا قلام یتبارون‌ق‌الكتاية فما . وهنا لانرىمفر! من الأشادة بفضل‌العنصر 
السورى على اللغة العرية وأثره فى نبضتبا فى ذلك العهد . وف‌الواقع كانت الصحافتى 
عهد اسماعيل بثابة حلبة تتلاق فبا أقلام أعلام الكتاب والأدباء من أمثال رفاعةبك 
رافع الطهطاوى وابنه على باشا رفاعة وعبد الله باشا فكرى والشيخ حسين المرصق 
وعل باشا مبارك مود باشا الفلکی واسماعيل باشا الفلی والسیو بروكش ناظر 
مدرسة اللسان القدحم ومد قدرى باشا أحد أعلام الفقه والقانون ومولف كتاب 
« مرشد الحيوان إلى معرقة أحوال الانسان » وكتاب ه الأحكام الشرعية فىالأحوال 
الشخصية» وكتاب«قانون العدل والانصافف‌القضاءعل مشكلات الأوقافء(وهى الى 
لاتزال إلى اليوم مرجع المشتغلين بالقانون ) والسيد صا مجدى بك والشيخ حسونه 
التواوى والشيخ حمزه فتح الله وغيرم . 

ويرجع الفضل فى نهضة الصحافة فى عهد اسماعيل إلى أنه كان لايضن على القائمين 
سما بالمساعدات الا دية والمالية وهذا ما كفل لا السير فى معارج النجاح والفلاح . 

+ مستعارة من سعادة أحمد شفيق باشا 


کین من الزنوج يها جون مؤخره الٰملة ویقتاون أحد الضباط » 


سب وإذا ذ رت الصحف فلا تنس فى طليعتها الوقائع الصرية الى كانت عثابة سجل 
للحياة السياسية والاجماعية فى عصر اسماعيل وکان یقوم بتحریرها لفيف من کار 
أهل الآدب وأعلام البيان . وهی تعد فى الواقع من أم المراجع التارخية لایستختی 
عنه الباحث فى تاريخ مصر الحديثة . وكثيرا ما استشبدنا بها فى عدة مواضح من 
هذا الكتاب . 

وبين الصحف التى أنشئت فى عهد اسماعيل صحيفة اليعسوب ( سنة ١858‏ ) 
وهی مجلة شبرية طبية أنشأها الدكتور مد على باشا البقلى وابراهم الدسوق ولم 
تعمر طويلا . 

ثم مجلة روضة المدارس الى آنشآها على مبارك باشا سنة ۱۸۷۰ وكان وزيرا 
للمعارف وهى من أجل أعماله وتولتوزارة العارف الأنفاقعليبا وأصدارها باتنظام 
والغرض منها احياء الأداب العربية ونشر المعارف الحديئة . وقد تولى رئاسة تحریرها 
العلاهة رفاعة بكرافعالطبطاوى ومني تحريرها إلى ابنه على بك (باشا) فهمى رفاعة. 
وكانت ميداناً تصول فيه آفلام فطاحل العلماء وأعلامالأديا. والكتاب فى ذلك العصر 
من آشرنا إلييم فى صدر هذه الكلمة . 

+ هذه الصورة مأخوذة من کتاب « الامماعيلية » السير صمويل يكر . 
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الشاع الفذ اسماعیل باشا صعری »+ 


سے وفد صدر العدد الأول منبا فى ۱۵ الحرم م۲۸۷4 اه (۱۸۷۰ واستمرت تصدر 
بانتظام كل نصف شبر مدة ثمانى سنوات فکانت خير معلل للنشء فى ذلك العبد کا 
شبد بذلك المسيو دور بك مفتش التعلم العام فى عبد اسماعيل فى كتابه د التعلم العام 
فى مصر» ص ۲۵۳ إذ قال : وكانت هذه الجلة توز ع مجانآً على التلاميذ وقد ساعدت 
على نشر العلوم والممارف لانبا عودت الطلة ملك ااطالعة والبحث وفتحت حائفبا 
للنامبينمنهم لنشر اصائبم القيمة فكان ذلك ما یشجعیم ويستحث همهم على المباحث 
والجبود المستقلة عن دروسهم 2 

ویییا كانت حائف الجلة ميداناً تلاق فه آقلام العلباء والکتاب کا قدمنا كذلك 
كانكف الوقت نقسه‌حلة سایق فا أقلام ناء الطلبة . وحن ألطف ماذ کره الاستاذ 
الرافی بكمطلع بعض قصائد راما فى ری الشعراءالمرحوماسماعيل باشاصیری‌ج 

- مستعارة من سعادة أحد شفيق ى باشا . 


الدوق أف کونوت وی عهد انجلترا سابقا ء وفى أثناء زیارته‌لصی وسطه اسیاعیل باشا 
حل السپر صمويل یکر على قبول الخدمة لحاربة النخاسة 


س وكانيسمى وقنئذ « الشابالنجيب اح ماعل افندی‌صبری» أحد تلامذةمدرسة الأدارة 
( الحقوق ) وقتذ . 
قال اسماعيل صيرى من قصيدة نشرت بالعدد ۲۰ من اجلة ( بتاریخ آخر شوال 
سنة ۱۲۸۷ ) فى مدح الخديو 
سارت فلاح لنا هلال سعود ونا الغرام بقلی العمود 
وقال فى قصيدة آخری بالعدد ه من السئة ألثانية : 
آغرتك الفراء آم طلعة البدر وقامتك اطیفاء أم عادل السمر 
وشعرك ام ليل تراخی سدوله وثغرك ام عقد تنظم من در 
وهی قصائد رائعة كانت تتكبن هذا الفتى بالمكانة المبرزة الى كانت تتنظره فعالم 
الشعر النی أصبح فى طليعة فرسانه . 
ثم لاتنس بين تل كالصحف يفت أركانحرب ال ميش المصرى وا جريدة العسكرية 
المصرية اللتين سبق الكلام عنهما فى سياق الجيش المصرى ص ۳۷۸ 
» هذه الصورة ماخوذة من كتاب « الاسياعيلية » السير صمويل بیکر . 


صاحب کتاب , العيون البواقظ » 


الصحف الساسة 

ولك نعطيك صورة صادقة عن هذه الناحية منالحياة الاجتاعية فعهد اسماعيل 
لانری بدا من الاشارة إلى ماظهر فى عهده الزاهر من الصحف السياسية الى كان ها 
أ كير فضل ق‌تنیه الاذهان وشحذ الهمموتوجيه الا نظار إلى العناية بشؤونالبلادالعامة 
وانتقاد مايستحق الانتقاد.و یبا برجم الفضل فى [ذكاء الروح الوطنى وترقيةأساليب 
الانشاء وتهذيبلخة الکتابةوطذا ۳ من عوامل‌الثبضة الادية ف‌العصر الحديث . 

ولعتدر جريدة وادى النيللصاحها الشاعر الناثر عبد الله اقتدی أبو السعود أقدم 
صحيفة سياسية . فقد انششت‌سنة ۱۸۷۷ وكانت تصدر فى شكل مجلة مرتين فى الأسبوع 


إلى أن ألغتبا الحكومة سنة ۱۸۷۲ 
ثم جريدة نزهة الا فکارالاسبوعية (۱۸۹۹) لمنشئيها ابراهم يكالمويلحى ومد 
بك عمان جلال وم يصدر منہا إلا عددان ثم عطلت . 


n‏ مستعارة من سعادة أحمد شفيق اشا 


الكاتب الشبير أديب اسحاق ۾ 


= وجريدة الوط لمنشئها خليل افندى عبد السيد ( ۱۸۷۷ ) وكانت سياستها 
وطنية وفجتها حرة واستمرت إلى مايعد الاحتلال ثم وقفت حيناً واستأتفت الظهور 
فى سنة ۱۹۰۰ 

وق سنة ۱۸۷۷ ظهرت جريدة مصر الاسبوعية حررها أديب اسحق النی أنشأ 
فى سنة ۱۸۷۸ حيفة « التجارة » وكانت سياسة الصحيفتين وطنية حماسية تجلت فيا 
تعالیم علامة. الشرق السيد جمال الدين الأفغانى وكثيرآً ما كان يكتب فيبما إلى أن 
ألغاهما رياض باشا سنة ۱۸۸۰ 

وعمد مد بك أنسى بن عبد الله أىالسعود أفندى إلى انشاء جريدةروضة الأخبار 
بدلا من صحيفة وادی النيل المعطلة ‏ " 

وجريدة الكوكب الشرق لصاحها سلم باشا -موىصدرت باسكندرية سنةنوم و 

سول تعمر طويلا . 
“م جريدة الآهرام لسلم ( بك ) وبشاره ( باشا) تقلا صدرت فالاسكندرية 
+ مستعارة من سعادةأحمد شفيق باشا. 


n 


صاحب الا هرام المرحوم بشارة تقلا باشا ء 


حدسنة 6۱۸۷۵ انتقلت إلى القاهرة وكانت فى بداية ظهورها أسبوعيةوواجهت شى 
المصاعب إلى أن أبتسم ها الدهر وتالت الرواج الذى تستحقه بفضل سبر یا علا 
واه‌امهم بابلاغها إلى أرق مكانة فى عم الصحافة حى أصبحت جديرة بأن تعدمفخرة 
عمف الشرق قاطبة . 

وجريدة الامكندرية وقد صدرت أسبوعية فى يولية سنة ۱۸۷۸ 

وجريدة الکوکب المصرى للشيخ مد وقاء . 

ومرآة الشرق وهى سياسية أنشأهاسلم عنحورى وتتحی عنها ف‌ابریل سنة ۱۸۷۹ 
حيث تولاها ابراهم بك اللقانى بايعاز اليد جال الدين الأفغانى . 

م جریدتا مرا الأحوال صدرت فلندن سنة/141ه وأبو تضارة » صد رت ہے 

م هذه الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا . 


صاحب الا هرام المرحوم سلیم تقلا بك 

مسق القاهرة سنة۷۷ | وكاتتا من الصحف العارضة للخديو لصاحهما الشيخ يعقوبه 
صنوع الاسرائیل العقيدة الصری الجنسية السمی بالشییخ (أبو نضاره) وکان فىبداية 
أمره میالا إلى نقد سياسة الخديو ثم أخذ تحمل على الاحتلال البریطانی فما بعد إلى 
آن مات سنة ۱٩۱۲‏ 1 

وليس يفوتنا أن نسجل هنا أن الخديو اسماعيل كان من أنصار حرية الصحافة 
ولذا أطلق لها العنان . وإذ رأيت أنمعظم الصحف السياسية قد ظهر فى آواخر عهده 
فليسغريباً أنتراها تتنافس فى املة على الطامع الاورية والتنديد بالسياسةالاستهارية. 

الصحف الافر نعية 

وطهرمن‌الصحف الا فر تجية ف عهد ا سماعيل جر يدةالقار دى الکسندریق‌الاسکندر ق 

( ۱۸۷۶ ) “م البروجريه اجبسیان وکانت معارضة الخديوثم جريدة الریفورم . 
الطباعة 

وکا تقدمت كل ناحية من نواحى الحياة المصرية فى عهد اسماعيل كذاك تقدم 
فن الطباعة وبلغ شأوا بمیداً حتى أصبحت مطبعة بولاق تضارع المطابع الكبرى ‏ 
وكان تول نظارتها حسين باشا حستی وإليه يرجع الفضل فبا وصلت إليه من 
التقدم والکال . 

وقد ذ كرت الوقائم المصرية فى عددهارقم . ١‏ ۽ الصادر بتاريخ أول يونيه ستة ۱۸۷ 
أن الخديو اسماعيل أن شأمصنعاً الورقتولاه حسينحمنى باشا وقد أخذ ذلك الصنمس 


الصحق العروف الشیخ أبو نضا 

حتيورد لمصانع الحكومة كافة ما تحتاجه من الورق وطبع المؤلفات العامة هذا عدا 
الأوراق والدفاتراللازمة للتجار . 

وقد تمكن حسين باشا حسنى من الوصول بمصنع الورق الذى ابتاع آ لاته من 
لندن إلى درجةمن الاتقان والأحكام مماجعله ينتج من الو رق ما كادأنيعطلعلواردات 
آوربا . وكانت جيع نفقات المصنع وثمن آلاته توخذ من ربح المطبعة والمصنع حى 
قال عنه على باشا مبارك دنه أحى روس المطبعة الاميرية ونشر صيتها فى جميع الاقطار» 
وقد توق سنة ۱۸۸۵ 

ثم أنشئت عدة مطابع أخرى فى القاهرة وكان من أثرها طبع عدة من أمهات 
الكتب العرية . 


وو 


مظاهر المضة العلسة والادية 
لعلك لاحظت مابلنته البلاد و,عصر اسماعيل مندرجة بمتازة عام الا دب العلو 
ويرجع الفضل فى ذلك إلى عدة عوامل . 
منها انتشار التعلم ف المدارس والمعاهد وظپور طائفة من العلاء والآدباء من 
تخوجوا فى الدارس والبعثات أو فى الازهر على عبد مد على وخلفائه . وقد ظبرت 
نمار قرائح مؤلاء الاعلام فیعہد اسماعيل الذى کان يبالغ فىتشجيعبم ولایفتر عن سے 
م هذه الصورة مستعارة من سعادة أحد شفیق‌باشا . 


THN اموز حل‎ SUDE 2 


ال نوج سحون الباخرة رقم ٠‏ و باللان » ف الرع وسط الا عشاب 3 


مساعدتهم واستاد الرا لز المتازةی الحكومة البم و عدم بالنح السخة فكانت 
آیادیه البيضاء هذه مثابة أ كبر حافز للعراهم وأعظم عضد للنبضة العلبية والآدية . 

“م إن انتشار التعلم كان له أثره الظاهر فى بم والنهضةالعلمية والآدبية . لان جمهرة 
التعلبین كانوا لایترددون فى تأيد تلك النبضة بالاقبال على ما تنتجه قرائح العلماء . 
و بدمپی أنه لولا هذا الأقبالوالتشجيع لتعطلت القرائح ولاختلقانون العرض والطلب 
فى هذا الميدان العلبى والادى . 

م لا تنس أثر السيد جال الدين الافغانى الذى هبط مصر فكان هبوطه ممثابة 
وعث جديد للنهضة الفكرية ما نفخه فها من روح التجديد والنشاط . وقد ظهر أثره 
فى الحياة العلمية والادية والسياسية على السواء » ما دفع الامة إلى الأمام . 

كذلك لا تنس انتشار اجمعيات العلمية وتقدم الطباعة وظهور الصحف والاهتام 
بالتأليف والترجمة والنشربما حفل به عصرامماعيل ٠‏ وقد نشطالادب والشعر وظهرت 
طائفة من الشعراء بدأ عل شع رمم أسلوب العصرا ديت ٠‏ وقد أخذت أساليبالكتابة 
ترق بعد ترك السجع المتكلف والتخلص من شوائب التعقيد والركا 25 . 

وق عصر امماعيل أيضاً ظهرت طائفة من العلباء المؤلفين والمعرين » قنقاوا عدة 

.هن طرائف الكتب الاجنبية ما أفادت به البلاد . 
. » هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الامماعيلية» لأسير صمويل یکر . 


الوصول إلى منطقة السدود 
فى أعالى النيل » 


حد ومناصب السکومة التى عبد اسماعيل ها إلى أ كفاء المتخرجين من المدارس 
والتعلم والهندسة والا"دارة والقضاء والمحة والجيش والآسطول عاحتاجه من 


الرجال الناہين 1 
وکان بدساً ان بكون هذه النبضة العامة أثرها فى تطور الحياة الاجتهاعية و بالتالى 
+ياة الوطنية والسياسية . 


أعلام الآدب فى عصر اسماعيل 
وتسوقنا هذه النبذة التى اقتبسناها من كتاب الاستاذ الرافعی بك إلى سرد أسماء 
من ذکرم حضرته هن أعلام الآدب الذين ازدان مهم العصر الاسماعيل . 
ويأقى فى طليعتهم رفاعة بك رافع الطبطاوى ثم على باشا مبارك ثم السید جال 
الدين الافتانی . 
» هذه الصو رة مأ توذة من کتاب « الاسماعيلية » للسير صمويل يكر . 


فلسوف الشرق السيد جمال الدين الاففانی ۾ 


السيد جال الدين الآفغاى 
ولا بد من الوقوف هنبة لنقول كابة عن هذا الحكم الكبير النی یعتبر حق 
باعث نهضة الشرق . 
وکتاب کالکتاب الحاضر لا یتسع طبعاً لوفاء حق عبقرى كجال الدين الأافغاتى 
کا ينبغى فهو خليق بكتاب يأ كله بل بعدة کتب . لان الرجل كان متعدد النواحى 
وكان عظبا ىكل ناحية من هذه النواحی‌فا بالك وقد اجتمعت كلا فيه . فلا غروآن 
أصبح كبير أعلام الشرق والینبوع الصاف الذى تلق منه الشرق الحكة والعلوم حقبة 
من الزمن كان ها أ كبر أثر فى تطوره التطور المشاهد فى كل آرجائه . 
ولقد اعتادالناس أله يقدروا إنسانا إلابنسبة انتاجه کا هو المألوف فىشأنمن تقدم 
جمال الدين من فلاسفة الرومان أواليونان والفرس والعرب وغيرثم ٠‏ ولکن قد يب 
+ هذه الصورة مستعارة من سعادة اد شفیق باشا ۰ 


صد الظباء بالشباك فى منطقة كا بريقة ه 


س عدت أحيانً أن يذهب فيلسوف بعينه إلى العام الآخر دون أن يدون بنفسه شيا 
من فلسفته أ وكلياته وتعالعه . وى هذه الحالة نض تلامیذه ومريدوه من آرتووا 
سلسيل هذه التعاليم فنشرونا,کا تلقوها عن استاذم ولا ون ها أرجاء الاارض 
فشمر مرها المطلوب ويصبح وجود أولتك التلاميذ رمزا لفلسفة صاحبها فيسلمونما 
لا بنائهم وأحفادهم 1 

وهاهو سقراط كير فلاسفة اليونانمات دون أن يدون شيا من‌کلامه على أن. 
ذلك لم بمنع أن تلامذته حفظو | فلسفته ودونوها وأذاعوها بين الخافقين وتوارثها 

فلن كان حكي الشرق وفلسوفه السقری السيد جال الدين الا"فقانی قد ماتدون 
أن يترك طائفة من الكتب فان ذلك لامنع أنه ترك غرسا مثى به مریدوه وتلاهيذه 
بين أنحاء الشرق فا ی کله . 

اسماعيل باشا وتعاليم السيد جال الدين 

وکا أن الذرة لا تؤتى المرة الشبية إلا إذا غرست فى تربة صالحة فكذلك التعالم 
والفلسفة ل نتثمرشيئًا ]لا إذا شف ية صالحةوتحضرت ال ذمان والافهاملاستيعاما. ے 

» هذه الصورة مأخوذة من کتاب « الاسماعيلية» للسير صمويل يكر ۰ 


أحد الفيلة الضخمة بهز جزع الشجرة لیحصل على القار ه 


بسومن‌هنا لایذ کر إنسانآ تعالي السيد جمالالدینالافغانی وانتشارها فٰمصر الاو ذ کر 
معها الاسرة امحمدية العلوية باعتبارها صاحبة الفضل فى تبيئة الجو الصا النی ولدت. 
فيه تعالم الحكيم الكبير . 

فالنهضة الفكرية الى وضع أسسها مد على وتعهدها اسماعيل بكل ما عرف عنه 
من همة لاتكل ولا تمل كانت خير تربة نبتت فيا تالم الفیلسوف الأفغانى وأينعت . 
ولولا تلك النبضة ولولا ما ازدان به عصر عمد على ومخاصة عصر اسماعیل من فول 
أعلام الآدب والیان کا سردناه عليك فى هذه الصفحات . وبالاختصار لولا الحيط 
الفكرى والمستوى العلى الراق الذى وجد فى عصر اسماعيل لا أثمرت تعالم الحكيم 
الأفنانى شيا . بل لجاء إلى «صر غريبا وغادرها غريا دون أن يلتفت إليه آحد أو 

وإذاكانت تعالم ذلك الفيلسوف العبقرى قد أثمرت فى مص رك لم تثمر فى أى باد 
آخر من البلاد الى أقام فيها ء وإذا صمملتلاميذ السيد جمال الدين الآفغانى أن بفاخروا 
بما تلقوه من ضروب الحكية على يد أستاذم الكبير لخجدير بهم ألاينسوا فضل الخديو 
اسماعیل. فهوالنی حرص عل أن يدق منبم ذلك الينبوعالصافى وأن يضيف الفيلسوق.بس 

ه هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعيلية » للسير صمويل يكر 


منظر لقطيع من القيلة سقط فى الاء أمام مطارديه من حملة السیر صمویل بكر ه 
ا 
س الافتانی فى مصر فى الوقت الذى ضاقت بهالاستانة ٠‏ فلولا ساح أسماعيل حضور 
السيد جال الدين لصر ورضائه عن بقائه فيا » ولولا النبضة الفكرية الراقية الى 
ازدان پا نغصرهالزاهر لما عرفت مصر شيا عن فلسوف الافغان وكير حكاء الشرق 
ولعاش ومات دون أن يقيد آحد شيا مما حبته به الطسعة - 

تلك كاة حق رأينا أن نسوتها قبل الخوض فى تاريخ حياة السيد جال الدين وهی 
قبل كل شىء مثابة دليل على ميل اسماعيل للعلم وحبه الفطرى لتشجيع أهله ٠‏ 

ولادته ونشأته 

كانت ولادة المترجم فى سنة ۱۸۳۵ بقرية أسعد أباد من قر ی کنر م نأعمال كا بل 
عاصمة الأافغان . ولا عة لما تقوله البعض من أن ولادته كانت بابران وأنه كان 
ايرانياً . وهو ابن السيد صفتر من سادات كثر ( الحسينية ) كان من بيت شرف وعم 
وحسبه أن نسه يتصلبالسيد عل الترمنى امحدث الشبور ثم يرتق إلى الاأمام الحسين 
ابن على بن أبى طالب (ر) ٠‏ 

و لال هذا اللیت‌حرهة كيرة فى ال فان يسيب نسبها ومقامها الاجتماعى والسياسى. 
وكانت ملك جرءآ كيرا من أراضى الافتان تتمتع فيه بالامارة والسادة إلى أن سے 

مه هذه الصورة ماخوذة من کتاب « الاسماعيلية » السير صمويل بيكر . 


منظر عام للنيل الا یض بعد عبور الشلال الا "یر فى جبة آفودو ۾ 


سداننزعه منیا «دوست‌مدخان, آمیرالافتان وقتذ .ثم أمس بنقل والد السیدجال الدین 
وبعض آععامه إلى مدينة کابل والمترجم لایزال فى الثامنة من عمره فاستوطنوا مها من 
ذلك این . 

وانجهتعناية لو الد إلى تعلم ولده جمال الدين و تقیفه فتلق مبادىء العلوم العرية 
والتاريخ والفلسفة وعلوم الشريعة من تفسير وحديث وفقه وأصول وكلام وتصوف 
والعاوم المقلية من منطق وحكة عملية سياسية ومنزلية وتهذيبية وحکة نظرية طبيعية 
وآلمية والعلوم الرياضية كالحساب والمندسة والجبر وهيأة الافلاك ونظريات الطب 
والتشربح الل ال . ولا كان المترجم تبدو عليه منذ صباه خايل الذكاء والنجابة وتوقد 
القرحة وقوة الذاكرة فانه أتم تعلم ماسلف من الواد وهو بعد سن الثامئة عشرة من 
العمر . هذا إلى أنه تعلم أيضا اللغة العربية وال فغانية . 

سفره إلى الخارج 

ثم عرض له السفر إلى اند فشخص إليها وأقام بها سنة وبضعة أشبر وهویدرس 
العلوم الرياضية على الطريقة الافرنجية الحديثة . فنضج فكره واتسعت مدارگ . 

وإذ كانشغو فا بالرحلاتواستطلاع أحوال الم فقدعرض له وهو ف اند 

ه هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعيلية » للسير صمويل يكر . 


صالسفر إلى الحجاز فقضی‌سنة يتنقلفالبلاد لتعر ف أحوالا إلى أنوصلمةالمكرمة 
فى سنة۰ ۱۸۵۷ وأدى فريضة المج . 
عودته إلى بلاده 
ولا عاد إلى بلاده من هذه الرحلة اختاره الأمير مد دوست خان العمل فى سلك 
حكومته . ولا عن غذا الأمير أن يزحف على مدينة هراة من مدن الآفغان استصحب 
معه المترجم . وقد ضرب لمیر الحصار عل المدينة ولكنهلحق بربه أثناء هذا الحصار 
الطويل . عم سلست المدينة فيا بعد . 
وكانلاشتراك الترجمفی هذه الجاة أثره فى حباته المقبلة إذ عليته الشجاعةواقتحام 
الأخطار والصبر على الخطوب ومقابلتها تصدر رحيب ٠‏ 
فاذا أضفت إلى هذه الصفات نشأة الترجم فى كنف أيه ورعایته وتریته فى 
مهاد العز وهو هو الذى نشا مر أرومة الجد المزدانة بشرف النسب والى اعتزت 
ال مارة وا کر زمتا ليس بالقصير _ لرأيت السر فيا كان عليه المترجم من عزة 
«النفس الى كانت أبرز صفاته . 
م تقلد الا مارة ول عهدها شيرع خان سنة 1414 وأشار عليه وزيره محمد 
درفيقخان بالقبض على [خوته ومنهم الا"مراء محمد أعظم ومد سل ومد أمين م 
+ هذه الصورة مأخوذة من كتاب « الاسماعلية » لاسير صه‌ویل يكر . 


سحواعتقاشم انقاء الفتنة. وکانت بسا لشورة فان المترجمانضم ٍی‌مجد أعظم واشتعلت 
نار ارب الداخلية الى انتبت بفوز محمد أعظم وابن أخيه عبد الرحمن ودخوشما 
العاصمة وإطلاق سراح أخيه محمد أفضل والد الا" مير عبد الرحمن من سجنه والناداة 
به أميراً على أفغانستان .ثم توفىحمد أفضل بعد سنة وتقلد الآمارة الآمير محمد أعظم 
الذى أخذ يبالغ فى | کرام المترجم اعترافا منه بحسن رأيه الذى أدى به إلى التغلب على 
أخه شير على خان . 

وكادتالا مورأن نستقرنحمد أعظم بفضل مشورة المترجموحسن رأبه لولا أن 
الا مير كانسىء الظن بذوی‌قر باه مما مله عل تفويض مهمات الأعمال إلى أ بنائه الا حداث 
وهم خاو من التجربة . 

فدفع الطيش آحدم وهو وال قندهار إلى التحكلك بعمه شيرعلى وكان لا يزال فى 
هراة ولم يكن له من اللك سواها . وقد ظن الفتی أنه تغلیه عل عمه يفوز با لظوة 
دی آبه فعدمه على سائر اخوته 

فليا التق بحيش عمه دفعته الجرأة ورعونة الشباب إلى الانفراد عن جيشه فى ماتی 
جندی اخترق ما صفوف أعدائه . فاستولى عليهم الرعب وتملكتهم الحيرة وكادوا أن 
يولوا الا دبار ۰ 8 

م هذه الصورة مأخوذة من كتاب , الاسماعيلية » للسير صمويل يكر . 


)وت 


الرنوج يعانقون السير صمویل يكر فى غوندوکرو دليلا على شدة اعثرافهم يحميله ه 
س ولكن التفاتة واحدة من یعقوب‌خان قائد شير على أقنعته بانقطاع الفى عن جيشه 
فكر عليه وآخذه أسيراً . ومن ثم تشتت جيش قندهار وعاود الاامل الامير شییعل 
فاستولىعل قندهار واستؤتفت الحرب الداخلية من جديد . 

وف هذه الاثناء كانت السياسة الأنجليزية تمد شير على بالمال بلا حساب فراح ينفق 
منها على إلرؤساء والعاملين فى جيش أخيه مد أعظم « فبيعت أمانات ونقضت عهود 
وجددت خمانات » کا يقول الاستاذ الا “مام الشيخ ممدعيده ٠‏ 

وبعد حروب هائلة تمت الغلبة لشيرعلى وانبزم محمد أعظم وان أخيه عبد الرمن 
وفر الأول إلى إيران حيث مات بعد آشهر مدينة نيسابور ينها فر ای إلى حاری . 

ومعذرةلاقارىء لذكرنا هذه التفاصيل الی‌قد براها خارجة عن الموضو ع . ست 

» أخذت هذه الصورة من كتاب « الاسماعيلية » للسبر صمويل بیکر . 


كابريقة بمتص دم السير صمویل بیکربعد اللسعة للحياولة دون سریان السم + 


حو لكنا تعمدنا اثباتمالتخلص منما إلىآن الترجم برغم‌زوال اللك‌الذی‌شیده لصديقه 
محمد أعظم م تحدثه نفسه بالفرار من كابل كلا بل ظل فبا رابطالجأش دو نأن يتهيب 
بطش الأمير المتتصر ودون أن يسعى لقلقه أو نيل رضاه . ومع ذلك فان شير على كان 
لاجرو على مس المترجم بسوء احتراماً لعشيرته وخوف اتتقاض العامة عليه . 

على أن هذه الحروب الداخلية قد تركت طابعها الدائم فى نفس المترجم ۰ فلقد رآى 
بعينه أصيع السياسة الا تجليزية فها وأساليها الترامیةالا طرافق‌تفریق‌الکلمة . ومن 
هنا أشربت نفسه العداء لتلك السياسةبصفة خاصة والطامع لا ورية عامة. وقد لازمه 
هذا الکره وصار عقيدة راسخة له طيلة حياته - ۱ 

» آخذت هذه الصورة من کتاب , الاسماعيلية » للسير صمویل يكر . 


منظر منضدة طبيعية غريبة من الصخر قائمة فى جبة الرجاف « 


رحلته إلى الهند 

على أن شيرعلى لم ينفك عن الاحتیال الغدر بالترجم والاتتقام منه بوجه يلنب 
على الناسحقه وباطله ٠‏ فرآى المتريجم نيغادر بلادالافغان. فاستأذن الأ مير للحي فأذ ناه 
على شرط ألا مر بايران تفاديا من مقابلة مد أعظم وكان لا يرال على قيد الحاة . 
وهكذا رحلالمأرجمعنطريقالهندؤسنةو>م (أى بعد هز متعدأعظم بثلاثةأثهر) . 

ولا كانت شپرته قد سقته إلى تلك الديار لما عرف عنه من الحكمة والعل فأن 
الحكومة الانجليزية ول يكن خنى علا عداؤه لسياستها وما حدثه مجيثه إلى اند من 
إثارة روح المياج فى النفوس ويخاصةلآن اند كانت ماتزال فى حالة قلق وفن بالرغم 
من اماد فتنة سنة ۱۸۵۷ المشبورة ‏ رأت تلك الحكومة أن تستقيله عند الحدود 
الحندية عنتپی مظاهر الحفاوة وال کرام ولكن دون أن تسمح له بأطالة مدة إقامته . 
کا أنها لم تأذن للعلماء بالاجتماع به إلا تحت أعين رجالا . فقضی فى ربوع الهند شهرا 
ثم آنزاته الحكومة أحدى سفتها قأقلته إلى السويس . 

زبارته لصر لاول مرة 

وصل الترجم إلى مصر فى سنة ۱۸۷۰ ول نكن نيته فى أول لام الأقامة با لانه 
کان يقصد مک کا قدمتا .و لکن‌الناس ما کادوا يسمعون عقدمه حی هرعوا لے 

» هذه الصورة مأخوذة من کتاب ء الاسماعيلة » للسير صمویل يكر - 


لیاوا من ذلك الوردالعذب وتردد السيد عل‌الا"زهر وکان‌پسکن بت خان الیل : 
ومن ثم تحول عزمه عن زيارة الحجاز ولبث فى مصر .؛ يوما قصد بعدها الاستانة . 
رحله إلى الاستانة 

وما أن نزل السيد إلى الاستانة حى لق كل حفاوة وا کرام من حكومة السلطان 
عبد العزیز لان الصدر الا عظم عالى باشا أحد ساسة الا"تراك الاافذاذ كان يعرف 
مکانته . ثم آقل عليه القوم با لم يسبق له مثيل وأصبح مقربا من الا"مراء والوزراء 
والعلماء وتناقلوا الثناء عليه ٠‏ ولم مض ستة آشهر حتی أرادت الحكومة الانتفاع 
بمو اهبه افميتنه عضوا فى مجلس المعارف فأدى میمته بأمانة وحزم واقترح طرق لتعمم 
المعارفلم يقره علیبا زملاؤه ويينها مأساء شيخ الااسلام وقتذاك لا"نها كانت مس 
شيئًا من رزقه فأضمر له السوء . 

وما أن واف شہر رمضان سنة ۱۲۸۷ ۵ ( ۱۸۷ ) حتی رغب إليه مدير دار 
الفنون أن بلق فها خطابا الحث علىالصناعات . ولكن الترجم اعتذر بضعفه فى اللغة 
التركية . فا عليه المدير فكتب خطابا طونلا عرضه قبل إلقائه على نخبة من أصحاب 
المناصب العالية فأقروه واستحشنوه . 

فلما كان الیو م المعین‌ھر ع النا سلسماع الخطابوبينهم كثير من الوزراء ورجالاتس 


ت 
ذلك الجن إحدى قواعد الاسلام ( كذا !) وظاهرة من ظواهر الملكية 


ب الحكومةوأقطاب أهل ال وأرباب‌الصحف . فلا اعتلى السيد النبر وشرع يسحر 
الألباب بلاغته بدأ بعض المشايخ يستكر و زشيئامن آرائه . واتصلالخير بشیخ الاسلام 
س وكان متغيرا عليه کا قدمنا - فرماه بالزيغ فى عقيدته وأوصى وعاظ المساجد بذكر 
كلامه محفوذا بالتفنيد والتنديد مما غضب له السيد وطلب إلى الحكومة عا كته . 

ولكن الحكومة انحازت إلى شيخما وطلت رحیل السيد عن الاستانة بضعة آشهر 
ريما تبدأ الخواطر ويسكن الاضطراب ثم يعو د ليبا إن شاء . فرحل عنها ورغ ب إليه 
بعض من كان معه التحول إلى مصر فعمل برأم وهبط إلى القاهرة فى أول الحرم 
سنة ۱۲۸۸ ھ ( ۲۲ مارس سنة ۱۸۷۱ ) . 

عودته إلى مصر و[قامته مها 

ول يكن فى نيته اللآقامة فى مصر هذه الرة بل جاء‌ها قصد التفرج على مناظرها 
واستطلاع أحواها . ولکن ریاض باشا - كيين وزراء امماعیل باشا وقنذ ‏ مازال 
برغب إليه البقاء فيصر وأجرت عليه الحكومة رانا شبريا مقداره ۱۰۰۰قرش نزلا 
أكرمته به لافىمقابل عمل يقوم به . واهتدی|لیه كثير من طلبةالعل و جاوه‌عل‌التدریس. 

وكات أسلوبه فى التدريس مخاطبة العقل وتمزيق حجب الآوهام وحمل تلامذته 
على العمل فى الكتابة وإنشاء القفصول الآدبيةوالحكية والدينية والاجتماعيةوالسياسية 
قتقدم فى عهده فن الكتابة فى مصر . وظهرت على يده نبضة فى العلوم والا فکار 
أنتتجت أطيب القر ات . ولم تكن حلقات دروسه ومجالسه قاصرة على طلبة العلم بل كان 
يؤمها كثيرمن العلماء والموظفين والا'عيان . 

وهنا لابدمن التنويه بفض ل الخديو اسماعيلفى استبقاء ذلكالينبوعالصافى فى عاصمة 
إلديار المصرية اذلولا بعد نظره بماء السيد إلى مصر وغادرها دون أن محس أو ينتفع 
يه أحد . *ملاتفوتك أهمية صنيعالخديو هذا ۰ فلقدرأيت كيف بارح المترجمالاستانة 
وبأية طريقة فسرعان ماتلقفه اسماعيل باشا و بذا ظبر حق بمظهر حاى العلل فى شخص 
الفيلسوف الا"فتانی . وهو عمل لاخ ماله منحسن الا ثر وطيب الا"حدوثة إذهو 
ری النا سبح ق أن مصر تأوىالعلماء والحكاء حين ضبق مهم دار الخلانة » وأن س 


— وق 1 سح 
وأن ينض لل‌الدولالسیحتل لغاهبصفة دولية ولکن اسماعيلذه ب إلى 


صحعاهل مصر العظم أولى من السلطان بالثناء والتقدیر لا نه يفسم العلررحابه و یوطی 
له فى وادی اليل أ کنافه . 


أثر الترجم فى السياسة 

قد رأيت أن المترجم عاد إلى مصر من الاستانة فى أوائل سنة ۰۱۸۷۱ فا أن 
حانت سنة ۱۸۷ حى بدأت مظاهر التدخل الأجنى أولا بابتياع اترا سم مصر 
فى قناة السويسثم قدوم بعثة كيف الا*نجليزية لقحصى المالية المصرية ثم جر الحكومة 
عن أداء أقساطبا وما تلا ذلك من انشاء صندوق الدين فى ابو سنة>7م1 فلم يكن 
يسا منه أن يشن الغارة الشعواء على السياسة ال نجليد بة وأن حمل عليباالجلاتالعنيفة. 

وكان قد اتخرط فى سلك المعية الماسونية ثم أصبح من الرؤساء فانشأ له محفلا 
وطنيا تابعا للشرق الف رنساوى دعا إليه مريديه من العلباء و الوجهاء حتى بلغ عددم 
أكثر من ..م 

ونظرا لعداء الترجم للسياسة الا جلبزية وقعاظم خطر عفله خشى قنصل انجلرا 
العاقبة وخاصة بعد ملرآه من ظبور روح المعارضة واليقظة فى مجلس الشورى على يد 
تواب من تلاميذ المترجم وعلى رأسبم عبد السلام بك المويلحى ( باشا) فوثى به إلى 
الحكومة وبث الرقاء فى احفل فسعوا فيه فسادا . 

ولسنا نغالی[ذا قلنا إن ما كانيثه امرجم من رو ح‌التذمر ضد السياسة الا نجليزية 
هو الذىهياً الا "فکارالئورة العراية المشؤومة . فهو بلا ريب أبو الثورة من الوجهتين 
الفكرية والروحيةكم إن كثير! من أقطایبا من تلاميذهأو مريديه هذا فضلا عن أنها فى 
ذاته|استمرار للحركة السياسيةالتى کان مال الدينيد ف‌ظبورها علعبداسماعيل. ووآغلب 
الظن أنه لوبق هو واسماعيل فمصر حين شوب هذءالثورة لكان الا رجحأن عداها 
بارآ مهما الحكيمة وتجار.بما الرشيدة ويتنكيا مها طرق الولل والخطل . ولكن شاءمت 
الاقدار أن يكونا بعيدين عن مصر فتخسر البلاد نصيحتهما الغالية . 

بين جمال الدين وتوفيق باشا 

ولا بد من الوقوف هنيهة هنا لنطلع القاری" على ناحية أخرى من نواحى أخلاق 
اسماعيل السامية وكيف أنهكان أوسع صدرا من أن يضيق بالعلياء والحكاء مبما 
أسرفوا فى إساءته . 


۳ ۱ ۵ 33 
مدى أبعدمنمجرد إصدار الأوامر العالية ونجمفعلا فى طعن هذه التجارة 


باشا لوب 
عضو مجلس شوری التواب اب 
ب فان الفيلسوف الافتانی اندفع فى سباق حملته عل السياسة الا تجلبزية إلى التنديد 
باسماعيل و بسیاسته .هم غره ما رآه من ميل الا"مير محدتوفیق [لىالشورى و استمراره 
وهوول‌العبدعل انتقاد سباسة یه عماجم لاآفیلس وف توسم فيه الخير . وقد اجتمعامرة 
فى فل المأسونية وتعاهدا عل إقامة دعام الشوری . 
ومع أن اسماعي لكان على عم هذا كله لويش أن يتحمل وزر إبعاد المترجمعن مص 
برغم الماح قنصل انجلترا وقتذاك . 
ولكن أن القدر الساخر إلا أن يتسكر له توفيق باشا عند ارتقائه الاريك وأن 
يصغى إلى ما كان بروجه عنه من الوشايات رسل الاستعار الأورف فى مصر انبم 
کانوا ینقمون من السید روح الثورة و الدعوة إلىالحرية والدستور(وهیالبادی» الى 
e‏ بينه وبين الا.بر محدتوفق فف فل الاسونة من قبل ۰( 
والان فا مع ماحدث . 
إبعاد السيد جال الدين عن مصر 
فان الخديو توفق - بعد اصفائه لوشايات الواشين ‏ عقد مجلس الوزراء برئاسته 
وأصدر أمرا بق السيد جمال الدين . 
ه مستعارة من سعادة احد شفيق باشا 


--۵۲ 6 — 
المرذولة طعنة نجلاء آصابت الصمم معرضآف ذلك نفوذه وعرشهالخطر. 


س لا بل إن الق ثم بشكل هو غاية القسوة والغدر ۰ فلقد ذ كرت جريدة الا هرام 
الصادرة فى صبيحة ۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۹ ( الموافق ۾ رمضان سنة ۱۲۹۹ ) أنه 
قبض على السيد فليلة الا حد سادس رمضان وهو ذاهب الى بيته هو وخادمهالا مين 
( أبو تراب ) وقد حجزا فالضبطيةوم يتمكن حى من أخذ ثيابه . وعند الصباح حمل 
المترجم فى عربةمقفلة إلى محطة السك الحديدية ومنها نقل تحت المراقبة الشديدة إلى 
السويس وأنزل منها إلى باخرة أقلته إلى بومباى . 

ومن بومباى قصد المترجم إلى حيدر آباد الدكن حيث كتبفيها رسالته « الرد على 
الدهرين ». 

ولا هبت ربح الثورة العرايية عصر استدعته السلطة البريطانية من حيدر أباد إلى 
كذكته وألومته الاأقامة. مها إلى أن أخمدت ريح هذه الثورة . 

رحلته إلى آوروبا 
و[صدار جريدة العروة الوثقى 

عقب احتلال انجلترا لمصر آبيح للمترجمالسف رإلى أى بلاد أراد . فسافرإلى أوريا 
وقصد أولا لندن . م غادرها بعد أيام إلى باریس حيث وافاه لپا تلميذه الا کر 
الشیخ محمد عبده وكان منفيا فى بيروت عقب إخاد الثورة . 

وق باريس شرع الحكيان يصدران مجلة العروة الوثق نسبةإلىجمعية العروة الوق 
ای أنشئْت فى مصر لحت الا"مم الا"سلامية على التضامن ومجاهدة الاستعمار وتحرير 
مصر والسودان . وكانت تضم رهطا کیرا من أقطاب العالم الأسلامى وكبرائه . وقد 
كلفتهما الجمعية باصدار تلك المجلة لشکون لسان حالها . 

وقد قامت الموانع دون استمرارها قتعطل صدورها بعد أن ظهر منها ثمائية عشر 
عددا . وسلخ جمال الدين ثلاث سنوات فى باريس تشر خلالها المباحت السياسية 
والمقالات الحامة فى اعتداء الدول الا ورية على البلاد الا سلامية . 


مقابلته لرينان الفیلسوف الفر تسى 
وجرت لهأحاث فلسفية مح‌الفیلسوف الفر نسی‌رینان فى موضوع, العلو الا سللام» 
عاجمل رینان‌یکبر فيه عقریته وسعة علبه وقوة حجته حتى قال عنه « کنت أتثلست 


۵۴ چ 
لان‌النخاسة كانت اه لصر منها لا بة دولة شرقة آخری . فلقدكان :بر 
النيل والحر الا"حرها النفذان الطبیعیان اللذان بصل خصیان آواسط 


أمامى عندما كنت أخاطبه ابن‌سینا أواين رشدأو أحدامناساطينالحكةالشرقين.» 

وسافر إلى لندن بدعوة من اللورد تشرشيلواللورد سلسبری وسألاء عن رأيه فى 
المبدى وظهوره إذ ذاك . ثم عاد إلى باريس حيث تبوأ مقعده اللاثق به بين فلاسفتها 
وغلبامها . 

أسفار المترجم 

وتاقت نفسه إلى زيارة نبحد ولكنه عدل عنبا إلى ابران بدعوة من الشاه ۰ فليا بدأ 
پنحرف عنه أدرك ارجم ذلك فاستأذته فى السفر فأذن. له . فقصد إلى موسكو 
فبطر سبرج وتعرف بعلما.الروس وفلاسفتهم وکبارساستهم‌ونشرق‌جرائدها المقالات 
الطنانة فوسياسة الافغان وتركيا وانجلترا وكان ها[ كبردوى وقنئذ فعالم السياسة . 

وق سنه ۱۸۸۹ افتتح المعرض العام فى بارس فعاد الما الرجم ولكن سرعان 
ماسافر بصحبة الشاه إلى ایران ققربه إليه م وشوا إليه فيه فتغیر عليه فغادر البلاد إلى 
البصرة ومنها شخص إلى لندن حيث أقبل عليه کار الأنجليز وساستهم ثم أصدر مجلة 
سماها ضياء الخافقين حل فيها على الشاه إلى أن قتل سنة ٠۸۹٠‏ يد فارسی أهوج وقيل 
إن للسيد يدا فى مقتله . 

ثم سافر فى سنة ۱۸٩۰‏ إلى تركيا بدعوة من الباب العالی بواسطقرست باشاسفیرها 
فى لندن على أن يتشرف مقا بلة السلطان ثم يعود . 

وهناك طابت له الاقامة وقوبل من الخليفة أحسن استقبال و آغلب الظن أنجلالته 
كان برمی إلى استخدامه فى ترويج سياسة الجامعة الاسلامية . وقد أنرله السلطان فى 
قصر نفم.وخصص له مرتبا شبريا قدره هب ليرة عثيانية مما اغتاظ له الشيخ أبو المدى 
الصيادى ودفعه إلى الوشاية به لدى السلطان حتى تنكرله وأمر بأن تعبط به الجواسيس 
تحصر عليه غدواته وروحا ته وترقب حركاته وسكناته . وأمر السلطان بتشديدالمراقية 
عليه فلا يقابله أحد إلا بارادته (السلطن) حى أصبح كالأسير فى قصره . 

مرضه ووفاته 

م مرض بالسر طانف فک فیواخر سنة ۱۸۹۲ فأجربت!علية جراحية وم تجج. 

وما هىإلا أيام قلائل‌حتی‌فاضت روحه ق‌صييحة الثلاثاء و مارس سنة ۱۸۹۷ وماس 


— {= 


إفريقيا عن طريقهما إلى الا ناضول وبلاد العرب . ومن بين الاتی آلف 
من هولاء الخصيان الذينكان مهلك نحو ثلائة أرباعهم فى أثناء جليوم 
ونقیم 6 کان الربع الاخبر يمر سنويا بطريق الأشقاء هذه . ومع ذلك 


بس معت امسکومةالعانية بوفانه‌حتی‌بادرت بضبط آوراقه و أمرت بدفنه و لایزال قبره 
هناك بالقرب من نشان طاش . وما سف له أن آحدا من عظاء المسلمين لم يفكر فى 
البحث عن قبره إلى أن قيض الله السترکراین من سراة الا مريكان فراح يبحث عن 
القبر فى الاستانة فى سنة ۱۹۲۰ حتى عثر عليه وأقام عليه شاهدا نیا من الرخام نقش 
عليه اسم السيد . فكان عمله هذا دللا على أن الشرق ما تزال تنقصه صفة تقدير 
عظائه وزعائه . 
صفاته وأخلاقه . 

كان المترجم أسمر اللون أشبه بأهل الحجاز خفيف العارضين مسترسل الشعر مبة 
وسراويل سوداء تنطبق على الكاحلين وعمامة صغيرة بيضاء على زى علباء الاستانة . 

وكان قليل الطعام لايتناول إلا وجبة واحدة ف النهار ويعتاض عما يفوته من 
الطعام بم يشربه من منقوع الشاى مراراً فى الوم 5 

وكان أديب الجلسكثير الاحتفاء بزائريه على اختلاف طبقاتهم ينهض لاستقيالهم 
ويخرج اوداعبم ولا يستنكف من زيارة أصغرم على امتناءه من زيارة أ كبرهم اذا 
ظن فى زيارته تزلفا . 

وكان حر الضمير صادق الهجة عفيف النفس وديع الأخلاق مع أنفة وعظمة . 
ثابت الجاش حتى ليساق إلى القتل فيسير إليه کا لر کان سائرا فى طريق الظفر . وكان 
راغبا عن حطام الدنيا لايدخر مالا ولامخاف عوزا . وكان حاد الطبع ولعل ذلك من 
اثر الوشایات وماتحهلدفى سييلبا من الااذی . 

وكات واسع الاطلاع فى العلوم العقلية والنقلية ويتقن من اللغات الا"فنانة 
والفارسية والعربية والركة والفرنسية هذا إلى إلمامه بالا نجليزية والروسية وکان کثیر 
المطالعة لم تفته مطالعة کتاب كتب بالعرية أوالفارسية فى آداب لام وفلسفة أخلاقهم. 

آمله وأعماله 
ويظبر أن الغاية الى وضعبا نصب عينيه كانت توحيد كللة الأسلام وجمع شتات سے 


وه وت 


فبعد التشويه ومايتجشمونه من هوان آسواقالنخاسة لم يكن یعیش منهم 
سوى نحو عشرةآ لاف تقذف بهم المقادير إلىحياة السعادة النسية فى 


سح المسلمين فؤسائر أقطار العالإنى حوزة دولة إسلاميةواحدة تحت ظلالخلافةالعظمى . 
وف سبیل تحقیق هذه الغاية اتقطع عن العام فلم يتخذ زوجة ولاالقس كسا ولكنه مع 
ذلك لم يوفق إلى تحقيق غابته فقضی وكأن لسان حاله بقول : 
ما کل مایتمنی الرء بدرکه تأت الرياح ما لاقشتهى السفن 
شاه آعلام الادب 
فى عصر اسیاعیل باشا 
لم يكن فى نيتنا عند ما کتینا عنالحكم الأفتانی آن‌نطیل الكتابة ولكنالموضوع 
جد شيق والبحث طريف فلذا ذكرنا زبدة حياته . ونعود الآن إلى بقية أعلام الآدب 
فى عصر اسماعيل مع ملاحظة ان کتانا الحالى ينتهى بنباية عهد ذلك الخديو فلذا 
نوثر الأجاز فى ترجة الاعلام الذين لعبوا دورا مبما فما بعد عصره كالاستاذ ال مام 
الشيخ مد عبدهو مود باشاسامی الباوودیو اب راهم بكالمويلحى وغيرم وغيرم . 
الشیخ حسن المرصق توف سنة ۱۸۸۹ 
وهومن فول الادیاء فعصر اسیاعیل وانقطع الندریس بالازهر وکات قوی 
الحافظة حتى أنه لا يسمع شین إلا و حفظه . وفد تعلم المغة الفرنسية وآلف کتبا فبا . 
مود باشا سامی البارودى 
۰ - ۱۹۰۶ 
وهو باكورة الاعلام فى دولة الشعر الحديثة والنی جمع إلى دقة العانی جزالة 
الا لفاظ حتى آنك إذا قرأت شعره تخيلت أنك تقرأ لنترة أو لطرقة . كانت نشانه 
الحربة فى جزيرة كريت كا مر بك ثم أصبم اسعه مقترنا بالثورة العرابية حيث لعب 
حورا مهما فا ولذا لانری غلا للا سباب فى ترجمته . 
عبد الله افندى أبو السعود 
۰ -- ۱۸۷۸ 
اذا ذكر رجال الصحافة السیاسیین فى تاريخ مصر ذکر الممرجم فى طليعتهم وهو 
طرابلسی الأصل وان كانت ولادتهفی‌دهشور بالجيزة . وهومن تلاميذ رفاعة بكس 


رز 1 تجح 
یوتات الشرق الأدنى . فهذه التجارة | تكن والحالة هكذا مصدرآ من 


o‏ .ص 


الاستاد الامام الشیخ د عبده 


س رافع . حضر بالازهر وکان يتكلم العرية والفرنسية والا"يطالية ووصل فى عهد 
اسماعيل إلى ناظر قل الترجمة واستاذ التاريخ بدار العلوم . 
وکان له نصيب فى ترجة ه الکود » أى قانون نابیون وله عدة مولفات . وق 
سنة ۱۸۷۹ عين قاضياً بمحكمة الاستئناف 8 
الأستاذ الا“مام الشيخ مد عبده 
وهو د أكتب العلماء وأعل الكتاب »كا قال عند السيد مصطف المنفلوطى . نش 
فى عصر اسماعيل واتصل بالسيد جال الدین‌منذ ول يوم هبط فيه مصر . ولذا انطبع 
بطابعه . وقد كان فى أثناء الثورة العراببةكالمنار الذىمبتدى برأيهفى مدلمات الأمور. 
وهو بلا جدال إمام المصاحين وصاحب الوقفات الشبورة فى الذب عن الاسلام 
تشہد بذلك ردوده على الوزير الفرنسی‌هانوتو . وقد توفيرحمه الله سنة ۱۹۰۵ فوقته 
أحوج ماتكون فيه البلاد الى رأية النير وعرمته الوثاية . 
ابراهم الویلحی بك 
۲ -0.و! 
أستاذ المدرسة الحديثة فى الا دب والانشاء . عرنى الااصل من أسرة المويلحى 
المحروفة التى نشأت فى جهة ه المويلم » من‌ثغور الحجاز التابعة لمصر وكان جده السيد 


- ۵۱ 


ابراهيم بك آلویلحی 
جدابراهم الویلحی من كبار موظن الحكومة فى عهد مد على ميالا لا دب والادباء. 
فورث الترجم هذا الیل عنه ٠‏ أما أبوه فكان من سراة مصر وله بيت تجارى اشتهر 
بصناعة الحرير و تجارته . 

وترعرع المترجم فى مهاد العز والنعمة ولا مات ابوه تولى تجارة أبيه مع أخيه 
عبد السلام المويلحى ولكن قبا يصلح الأدباء للتجارة . ولذا تدهورت حالة الآسرة 
إلأن أدركها الخديواسماعيل بعطفه المشبو رقا نعم على الأخوين با يك من الأموال 
لا نقاذ الآسرة من‌الدیون . ثم اختارابراهم لقضاء #حككةالاستتناف وأنعم عليه بالرتبة 
الثانيةما أنعم على عبد السلام هذه الرتبة وأبقاه يزاول التجارة استبقاء لهذا ابيت 
التجارى القدم . 

ولا کان‌الترجم قد ورشالل إلى الادب عن جده فقد أشيرك مع خمد بكعمهان. 
جلال فى اصدار جريدة نزهة الآفكار » م أصبح من تلامیذ السيد جال الدين وکانه 
له ضلع فى الحركة السياسية فى عهد اسماعيل وعين سكرتيراً لاسماعيل راغب باشا وزير 
الالة فى الوزارة الوطنية . 

ويظهر آت عطف امماعيل على بيت المويلحى جعل ابراهم يخلص لهالا خلاص 
الكلى . ولذا ل بتردد المترجم فى ملازمة الخدبو سنوات عدةإعد رحيله عن‌مصر ومز 
هناك قصد الاستانة فأ كرمه السلطان عبد اميد وعينه عضوا فى مجلس العارف وعاد 
بعد تسع سنوات إلى مصر يكتب المقالات الشائقة فى الآدب والسياسة والاجهاع . 
وأنشأ جريدة مصباح الشرق الا" سبوعية التى لم تبلغ جريدة ما بلفته منالمكانة والرتبة, 

وتوف فى يناير سنة ۱۹۰۲ , 


ارم 1 مه 
الملكية العامة والخاصة فا . لان مصر كانت كلما أعوزتها الحاجة الى 
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اه 
الشاعرة الليغة السدة عالشة عصمت يمور 


مد بك عنهان جلال ۱۸۹۸-۱۸۲۸ 
واضع آساس‌القصة الحديثة فى الدب الصری وتلبیذ رفاعة بك رافع . وقد نبغ 
فى العلوم مع الیل إلى الآدب والتعريب وكذا الفن‌الروانی مع صير مايعر به . وأشبر 
كتبه , العيون البواقظ » وهو تعريب شعرى اروايات لافوتتين ومواعظه وهوأيضاً - 
معرب « ترتوف » رواية موليير الشبيرة وسیاها « الشیخ متلوف » الى مثلت أ كثرمن 
مرة على المسارح المصرية . 
وقد أدرك عصرتمد عل و خلفائه وعينسنة ۱۸۸۱ قاضياً فى انحا م الختلطة و توف 
عن ۷۰ سنة فى سنة ۱۸۹۸ 
عائشة عصمت تور ۱۸6۰ - ۱۹۰۲ 
وقد وصفتبا الأنسة ىبأنها « طليعة اليقظة اانسوية » فى تاریخ مصرادیث و آول 
من تبغ من المصريات فى الشعر والادب . وهی من أسرة عريقة كان أبوها امماعيل 
باشا تیمور من كبار الحكام فى عهد عباس الأول وسعيد واسماعيل و آخوها العلامة 
الرحوم احد باشا تیمور وقد لظ أبوها ميلها إلى الا دب قبل بلوغها العاشرة من 
السن فعنى يتثقيفها وأحضر ها آستاذین لتأخذ عنما الآدب والعلوم . ونظمت الشعر 
وهی بعد فى سن اثالثة عشرة وأ كبت على القريض حتى استطاعت أن تنظمه باللغات 


المرية والفارسية والتركية . 
وتأهلت ف سن الرابعة عشرة فشغلت عن الا دب بالحياة الزوججة إلى أن عادت 


إلبه بعد ولادة ابنتها توحيدة. . 


- ۵4 وت 


الجندين أو إلى زيادة الأابراد وجدت الطریق مفتوحاً آمامها لتحقیق 
ح ثم توق والدها فی سنة ۱۸۸۲ قفرغت الشعر والأدب حتى رسخت قدمها فما . 
ولا خطفت النية ابتها توحيدة رها بقصيدة تعتبر من عبوت الشعر ؛ م عکفت 
على الحزن والبكاء سبع سنين عددا جادت فيها قرحتا روع القصائد الى تصف لنا 
مغ حب الام لنهلذة كيدها . وكانت وفاتها سنة ۱۹۰۲ بعد أن آخرجت ديوانما العربى 
و حلة الطراز » و ه شكوفة » وهو دیوان ترك فارسی وه تائم الأحوال فى ال قوال 
والافعال » وهی قصة أدبية كتبت باسلوب القامات الحريرية . 
عبد الله باشا فکری سنة ۱۸۳6 = ۱۸۸۹ 

من أعلام الادپ فى عصر اساعیل‌واد فمك الشرفة وقد تخرج أ بوه #ودافدى 
بلغ من مدارس تمد على وأصبح من کار المهندسين واشترك فى حرب الورة حست 
عقد فیبا على والدة المترجم وعاد با إلى الحجاز . فليا آولدها امرجم آسماه عند الله 
وعادبه إلىمصر فاد خله الازهر حيثدرس اه والحديث والتفسيروامنطقواللغةالئر كة. 

واتتظم فى سلك الناصب الحكومية ودخل معية سعيد باشا حيث كانيتولى ثتاية 
الانشاءات الديوانية بالعرية والتركية إلى أن بز غ عصر اسماعیل فعهد له بملاحظة 
تعلم أنجاله الامراء . 

وفى سنة ۱۸۷۱ عين وكيلا للمعارف واستمر ق‌منصبه إلى سنة ۱۸۸۱ حیث‌عین 
كير کتاب مجاس النواب فى عهد الثورة العرابية . 

ولا الف ود باشا ساىالبارودىوزارته سنة ۱۸۸۲ اشترك فيا المقرجم كوزير 
للبعارف فكارت]# عضرا فى وزارة الثورة الى غضب علا الخديو . وقد قيض عليه 
همه ألاء شتراك فى الفتنة ثم أطلقسراحه بعد بوتٍ براءته . وعفا عنه توفيق باشا فما 
بعد وانتدبته الحكومة لرئاسة الوفد المصرى ف موعر استکیل . فسافر لیا مع له 
أمين باشا فكرى ومرض ف الطريق ۰ ثم اشتدت وطأة الرض بعد عودته فتوق 
سنه ۱۳۰۱ ۵ھ 

الشيخ عبد امادی تجا الا بیاری ۱۸٤۱‏ = ۱۸۸۸ 

وهوالذى وصفه على اشا مبارك فى خططه بأنه ابر الام ونفر العلباء والاعلام 
الا"مام الا دیب و اللوذعی‌الار بب‌الشاعرالناثر الحافظ الماهر العلامة الشيخعبدالحادىنجا 
كان من كار الآدباء والکتاب . تلق العلم فى الازهر وعهد إليه اسماعيل بتثقيقه 
أبنائه ومنهم الأآمير مد توفق - 


E 
إحدى الغایتهن بشن الغارة على خصيان السودان . وقد كان الباشوات‎ 


کج ۲ 


نز 8 ۱ ê‏ 
الشيخ على اللیی ندم امیاعیل باشا الادیب الكبير السيد صا بجدى بك 
ومن تلامذته الشييخ حسن الطويل وغيره . ولا تولی توفيق باشا الأريكة قر إل 

وجعله إماماً للبعية ومفتها » وظل يشغل هذا المنصب إلى وقت وفاته . 

ومن تلق العلم عنه الآديب أحد فارس الشدياق والشيخ :اصيف اليازجى والشیخ 
ابراهم الأحدب , وقد بلغت مؤلفاته نحو .۽ كتاباً فى الآدب واللغة . 

السيد عد الله ندم ۱۸۹۲-۱۸۶۳ 

خطيب الثورة العراية وأحد تلامیذالسید جمال‌الدین الا ففانی . كان کاب وشاعر 
وأديبا وخطياً مبز أعواد المنابر ويبعث الجية فى تفوس سامعيه ٠‏ ولد بالا سكندرية 
ولعب دوراً مهما فى الثورة العرابية . وكان ينشر رسائله فى جریدتی مصر والتجارة 
ثم أنشأ جريدة الاستاذ . 

الشيخ على الى 

شاعر الخديواسماعيل وشيخ الندماء ىعصره.وكان أدياً حاضر اليد.بة طیب‌العشرة 

حلو الحديث خفيف الروح عينه الخديومنشئاً لمعية وكانيستصحبه فق‌غدوانه وروحاته. 
نت 

و تبت أن المقام لاينسع لا" كثر من ذكر أسماء الا“دباء الآخرين أمثال أديب 
اسحاق ۱۸۰۰ - ۱۸۱۵ والشيخ على أبو النصر المنفلوظى والسيد صا مجدى بك 
۷ - ۱۸۸۱ وابراهم مرزوق ۱۸۱۷ -- ۱۸۹۲ وود صفوت الساعاق 
واحمد بك عيد و تادرس بك وهی ( وقد توفى أخيرآ ) والشیخ حزه فتح الله ( وهو 
قريب العهد بنا ) وأمين باشا فكرى وغيرم وغيرم عن أزدان بهم عصر اسماعيل, 
وكانو! من دعام النبضة الفكزية فى عهده . 


0 
السودانيون تاو ون من هذه الخصيا نأوعلى الا صح آنهم افندوا أنفسهم 


الهندس الكير حسين حسنى باشا ‏ الهندس المعروف تمد مظهر باشا 
مدير المطبعة الاميرية سابقا 
عا ات راز اضات 


وگن بع فى عصراحماعيل من علباء المندسة والریاضیات على باشا مبارك ومصظق 
باشا هچجت ود مظهر باشا وا مد فاید باشا وحسن باشا فهمی العار واحد بك 
السبی وحسن بك نور الدین وحسين حسى باشا . 

وليس يسعنا أن نمر بأسماء هؤلا, الاأعلام دون أذ تقف برهة أمام اسم مود 
باشا الفلكى وترى صورته فى هوم باعتياره آنغ من أنجبتهم مصر الحديثة فى الفلك 
والرياضيات ٠‏ 

مود باشا الفلکی 181:4 - ۱۸۸۵ 

كانت ولادته بالحصة من أعمال الفرية فأدخلهأخوه مدرسةالاأسكندرية سنة4 ١8‏ 
ومنها اتقل إلى مدرسة المهندسخانة بمصر قبدأتعله مخايل الذ کاء وحسن الاستعداد 
حتى فاق أقرانه وكان أول الناجحین فعين استاذاً مساعدا للعلوم الرياضية بها . وكان 
من تلاميذه إذ ذا لكعلى مبارك شم أ كب علىدراسةاللغة الفرنسيةحتى حذقها وحببهميله 
الا صل للعلوم الرياضية والفلكية إلى مطالعة ما كتبه علماء الفرنسيس فى الفلك و نقله 
إلى تلاميذه . ومن بين تلاميذه وقنئذ اسماعيل الفلی . 

وإلى مود القلكىيرجع الفضل فى وضعالتقاوم السنوية وكا نأول تقوم وضعه 
فى سئة 4+. ١‏ وفيه مقارنة بين التاريخ المجرى والیلادی والقبطى وبين فيه مواقع 
الشمس والقمر فى تلك السنة ٠‏ ومن ذلك الحين أصبح مجود يعرف بالفلكى ولازمه 
هذا اللقب إلى حين وفاته . 


1-5 


۲ ¬ 
ما کانوا يقدمونه منهم ( الخصيان) . وكان الدلالون وما جوروم م ف 


و كحت نبة عباس الأول فى سنة ۱۸۵۰ على إعادة تنظم رصدخانة بولاق الى 
أنشأها مد عل . فأوفد لمترجم إلى باريس ومعه حسين ابراهيم واسماعيل مصطق 
الفلى التخصص ف الفلك وكان الأول مدرساً ف الهندسخانة کا قدمنا والاخران 
قد تخرجا منها . ثم مكث الترجم تسم سنوات ف العاصمة الفرنسية استكئل فيا 
دراسته الفلكية وزار خلالها دور الرصد فى معظم أنحاء أوربا ونشر عدة مباحك 
فلكيةووضعأثناء دراسته فى باريسعدة ر-ائل‌مهمة‌قدم بعضبا إلى المجمع العلى بفرنساء 

وق سنة ۱۸۵۵ أى فى عهد سعيد عاد المترجم حاملا أ كبر الشبادات فأنعم عليه 
الباشا برتبة الميرالاى وکلفه بوضع خريطة مفصلة عن القطر المصرى فاضطع بالمهمة 
خير اضطلاع . 

عم عهد إليه سعيد بالذهاب إلى دنقلة لتحقيق كسوف الشمس الكلى فوضع رسالة 
عنبا قدمها لسعيد باشا وإلى أ كاديمية العلوم فی‌باریس فازت استحسان العلباء . وقد 
تز فرصة وجوده فى السودان شقق المواقع الفلكية على النيل . 

وإلى مود الفلكى يرجع الفضل فى تخطيط معالم الا سكندرية القديمة وموقم 
سورها القدم . وله فى ذلك رسالة بالفرنسية طبعها سنة ,1 بين فبا أسوار المديئة 
وشوارعهاومرامحهاومكتبتها ما لم يسبقه له عالمعصرى من الآفرتج . وهذه الباحث 
مؤسسة على ماقام به من عمليات الحفر والتنقيب ولذا دانت رسالته المذكورة أ كثر 
قيمة وأعظمأثر اما دونه غيره فى هذا الموضوعءن مهندسى الملة الفر نسية .لآ نأولتك 
جیما | کتفوا بذکر الشاهدات‌ردو نوا آراء الغير مانقل عن مورخی الافر والعرب 
بعكس مود الفلكى الذىاستند فى اعا إلى ماقام به شخصيامن أعال التثقيبوالحفر. 

وإذا علست أن مباحث الفلكى وما قام به من عمال التتقیب كان فىعهد اسماعيل 
وقبل أن تغط الاسكندرية بالمبانى الحديثة وتضيع معالم الآثار القديمةأدركت مالعمله 
الذى كلفهجهوداً شاقة من القيمة الفنية ولذاجاءت خريطته الىوضعها عن الاسكندرية 
القديمة من أبدعما رمهالعلماء والمهندسون . ولا غراية أن تکون مرجع عاباء أوربا 
فى احائهم . 

وقدذ كرلنا الاستاذ الرافعی بك أن الفلكى خخالف ما ذهب إليه غلماء الجلةالفر نسية 
فى معالم الأسكندر ية القديمة . 


غم - 
الواقع حكومة السودان وال جا کون بأمرثم فربوعه . وحدث مرة أنهم 


اسماعيل باشا الفلی اسماعيل باشا تمد ر ئيس جلس‌شوری القوانينسايقا 


= ومن آللف ما ذ كر فى صدد المترجم آنه وضع رسالة ع مقاييس الأهرام 
والغرض الرئيسى من تشييدها وتناسها مع كوك الشعرى . 

وقد ذكر الميرالاى جمد مختار بك ( باشا ) فى هذا الصدد وكان حاضرا مع 
الفلى وقت شروعه فى أخذ هذه القاییس وموقعبا من التتاسب الفلک أن الأهرام 
مقايل کرکب‌الشعری عند طلوعه . فکاان غرض بانيها هو أن تكو كزولة لمعرفة شم 
سم العلباء ولتعريض جثث المدفونين فسا لموافاة صعود كوكب الشعری لیسبغ علیبا 
الرحمة والرضوان باعتباره أحد معبودات قدماء المصريين ٠‏ 

وق سنة ۱۸۷۱ عين ناظراً لمدرسةالمهندسخانة وناب بصفته وكلاللجمعية الجغرافية 
عن الحكومة الصرية فى المؤتمر الجغراف النی عقد فى باريس سنة ۸۷۵ والمؤمر 
الآخر الذى عقد فى البندقة سنة ۱۸۸۱ 

وإليه برجعالفضلف إنشاء مدفعالظهر بالقلعة وقد أنشاً على سطح منزله ( بميدان 
الفلى ) مزولة تبين ساعات النبار نزعت من مکاعا بعد وفاته . 

وفى سنة ۱۸۸۲ تولى نظارة الأشغال وعين وكلا لوزارة المعارف فى وزارة 
شريف باشا سنة ۱۸۸۲ - ۱۸۸5 وعين وزيراً لمعارف فى وزارة نوبار الثانية سنة 
4 وتولرآسة الجعية الجغرافية وظل يشغله مع الوزارة إلىأن حانت منيته فى 10 
يولية سنة ۱۸۸۵ 

وکان الفقید أثناء حياته يفكر فى آعداد قاعة عامة فى داره يؤمها منيشاء الاطلاع 
على مافیها من تفائئس الكت ار اتط والحفوظات . وقد تحققت هذه الفكرة فى سنة 
۷۵۹ عند ماوهبت كر مته مكتبة الترجم إلى الحكومة . 


146 یب 
حاصر و ا حا کر كسلافى سنة4 ۱۸٦‏ طيلة شهرین کاملان . آما باشاوات 


الد کنتور مد الشافىبك 


اسماعيل باشا الفلکی توفى سنة ۱۹۰۱ 

من تلامیذ مود باشا الفلکی » تخر ج من مدرسة الهندسخانة بيولاق والتحقفی 
سنة ۱۸۵۵ على عهد مد على بالرصدخانة القديمة ثم سافر فى عهد عباس إلى باريس 
مع مود الفلكى التفقه فى العلوم الفلكية فكت 4 ۱ سنة بها ثم عاد إلى مصرق أوائل 
عهد امیاعیل باشا فأنعم عليه بالرتبة الثانية وعهد اليه بنظارة الرصدخانة الى أنشأها 
فى العباسية . 

وقد نابعر._. الحكومة فى مؤ تمر الأحصاء الدولى بموسكوستة ۱۸۷۳ وأيجب 
العلیاء بكفاءته وسعة اطلاعه . 

2 تولی فظارة مدرسة الهندسخانة والرصدخانة . وهو الذى أصلح مقیاس النيل 
فى اسوان سنة ۱۸۷۰ ووضع تصمم سک حديد بربر ‏ سوا کن بالسودان بأمر من 
اسماعيل باشا ولکنالشروع ۸ ینفذ . 

جرج 

آما بقية الهندسین وأعلام الرياضيات فنهم سلامة باشا النی اشترك مع مصطق 
بجت باشا فى إنشاء الترعة الابراهيمية ومد ناقب باشا وقد عاون فى إنشاء القناطر 
الخيرية واسماعيل باشا تمد وقد اشترك فى اتمام الترعة الابراهيمية وقناطرها وصار 
رئیا مجلس شورى القوانينسنة ۱۸۹۵ . ثم امد بك نجیب وحسین افندى عل الديك 
وعبل افندی عزت وعامر بك سعد والبسيد عمارة وغيدثم وغيدثم . 


= € - 
صر فکانوا يأتمرون بأوامر النخاسين وبتناولون منهم مرتبات معينة . 
فعند مانقرا أت اسماعيل عمل باشارة البرنس أوف وياز الدوق 
ل وز لو ار SO‏ 


علباء الطب والجراحة 

وإذاذ کر نا علباء الطب والجراحة فى عهد اسماعيل فليس یفوتنا أننذ كر مد على 
البقلى باشا (راجع ص 95 ) وأحمد حسین الرشردى بك ومد الشافعى بك وحسين 
عوق باشا وکیر م مداد ری با شا( ۱ ۱۸6 -۱۹۰۰)الذی تخصص ف‌باریسرراجم 
ص )٠١١‏ وقابل فبا الخديو ا ماعل فتممله بمطفه لا ممع عن وغه من آساتذته . 
م عبن بعد.عودته كير جراحی القصر العرنى . وقد بلغ ذروة الشبرة بما كان شوم من 
العملات الجراحية الخطيرة واهتامه بتشخيص الدا. والبر بالفقراء والمعوزين . 

وقد أنشأ له مطبعة خاصة لطبع مز لماته ورسائله وأمماها المطبعة الدرية وأم 
مولفاته کتاب « باوغ المرام فى جراحة الاجسام » فى آربعة أجزاء ٠‏ وقد توف فى ۳۰ 
یونه سنه ۱۹۰۵ 

ثم لا تنس العلامة أستاذ التشریح حسن بك عبد الرحمن والرمدی عمد بك حافظ 
وسالم باشا سالم الطبیب الخاص للخديو توفيق باشا وجليلة نمرهان خريحة مدرسه 
القابلات ومد بك بدر والجراح احرد باشا دی نجل الدكتور تمد على باشا البقلى 
والد کتورحسن‌باشا مود ناظرمدرسة الطبوابراهم باشا حسن وعيسى باشا حمدى 
وعبد الرحمن بك المراوى أستاذ الفسيولوجيا والامراض الجلدية . 

lle‏ الطیعات 

ومن بينهم احد بك ندا وعيد المادى اسیاعیل ثم على بك رياض خریج الجا معات 

الأورية وكير صيادلة القصرالمينىومتصور افدی اد مدرس الكيمياء بالمهندسخانة. 
علباء الفقه والقانون 

وفى طليعتهم مد قدری باشا (سنة ۷۰۱ - (۱۸۸٩‏ وهو من أب أناضول 
.وأم مصرية ( راجع ص ۲۷ ) وتلیذرفاعه بك راهم وقد ظهرمیله من‌بدایة عهده 
إلى العم والترجمة وكان صا حب حظوة لدی الخديو اسماعيل الذى اختاره مریا لول 
عهده توق باشا . ثم عين بالمعية ومنها اتةل إلى رأسة قم الترجمة بوزارة الحقانية 
حيث أشترك مع رها عة بك ئی تعر بب‌قانون‌نابلیون واختص هو بتع ریب قوانينانحا ت 


- 


الدكتور الشبير حسن باشا جود 

س المختاطة تمبيد| لوضع قوانين الحا كالآهليةالحديثة . وفىسنة ۱ ۸۸ تولىوزارة الحقانية 
ضمن وزارة شريف باشا . 

وهنا تقطة خلاف فالامتاذ عبد الرحن‌الرافبیدك يقرر بأنقدرى باشا هو واضع 
مشروع الظام القضالى الحا م الأهليةوأن هذه الحا م افتحت سنة ۱۸۸۳و صدرت 
قوانينها وهی القانون المدنى وقوانين التجارة والمرافعات والعقوبات . وکان ال مرجم 
وقتثذ وزیرا لبعارف فى عبد وزارة شر يف باشا الرابعة وهی الوزارة الى خلت عن 
اک احتجاجاً على اخلاء السودان . 

آما صاحب بيت العروبة الاستاذ احد ز كبائا فقد ذ كر فى خطته الى ألقاها فى 
يوم المعة > ینابر سنة ۱۹۱۱ فا لفلةالیآقامها المجمع العلىالمصرىواجمعيةالجخرافية 
بالقاعة الکیری جلس شو ری القو انين لتأبين الغفورله حسیننفری‌باشا (راجع‌ص۲۳۳۷) 
أن « ظری باشا اشتغل فى أثناء تقلده وزارة الحقانية ( سنة(۱۸۸ ) بتمبید السییل 
لتحويل نا لس القديمةإلىتلك انحا کال هليةالزاهر تین لاو وضع مشروعاتالةوانين 
الخاصة بهذا التنظم تلك القوانين الى ستبق نفرا خالدا له مهما اعتورها من التعديل 
والتبدیل لانه تشرف بوضع أسمه عليها فى وزارته الثانية, . 

وقال صاحب العروبة فى موضع آخر من خطبته « وى ۲۸ اغسطس سنة ٩۸۸۲‏ 
انتظم حسین‌فری‌باشا مرة ثانية فى سلك الوزارة الى ألفها ذلك الر جل الغى عن التعر یف 
وأعنى به الوزبر الشریف شریف طيب الله ثراه وجعل الجئة مثواه . فصدرت الق و انین 
الى أشرنا ليما (قوانين الحا الأهلية) و صدر القانون النظای و قانون الاتخاب سح 


6۷ 
الخصيان . نستطيعم نكل ماتقدم أن نحكم بأناسماعيل كان فى ااواقع يبذل 


وظهرت الحا كم ال هلیةف‌توا القشیب و نظاء,االجديد . وكان صاحب التر جة متقلدا 
نظارة الحقانية إلى أن قضت الظر وف بسقوط الوزارة فى ۷ يناير سنة ۰۱۸۸6 

ازاء هذا الالتباس لم نجد بدا ءن‌استطلاع رأى ممالی مود باشا غری فالمو ضوخ 
فأ كد لنا معاليه صحة ماذهب إليه شيخ العروبة. وقد أيد رأى معاليه الاسناذ احد بك 
قحة وكيل مدرسة الحقوق سابعا. 

الشيض محمد العبا-ی المبدى ( ۱۸۲۷- ۱۸۹۷ ) 

وقد سبقت الآشارة إليدص١‏ .4 وهوشیخ الالام ومفتىالديارالمصريةوصاحب 
الفتاوی المبدية ااتى تعتير أ كبر مرجع للعلماء فى الفقه الاسلاعی وهو ابن الشیخ مد 
أمين المبدى مفتى الديار المدمرية الاسبق ابن محمد المبدى احد کار عاباء مصر فى عبد 
الجلة الفرنسية ( انظرص ۳۸ ) . 

وقد كلم فى الا زهر ونغ فى دلوم الفقه وعات مكاتته لما عرف عنه هن العسك 
بالق والكرامة حتى استهدف أحانا لنضب بض الولاة الذينسبقوا اسماعيلياثا . 

فلا ارتق اسماعيل الااریکه قربه اله . وحسبك أنه حع فى عبده بين الا فتاء 
ومشيخة الاآزهر (۱۸۷۱) وکان‌مر جع | دیوفی کل ماله مساس بالشريعة الا سلامية. 

وعرف له توفیق باشا مکانته ولكزالعرايين ‏ ول يكن من آنصارم _ آتصوه 
عن منصیه ثم آعاده إليهما توؤق باشا . ثم حنقت عليه حكومة توفرق باشا بعد ذلك 
وأبعدته عن المشخة والافاء. ولكنه عاد فتةلد وظفة الافتاء وحدها وظل فبا الى 
أن اخترمته المنة فى رجب سنة 6 ۱۳۱ ه. 

ولا تنس بين علماء ذلك العبد اشیخ مد علش والشیخ أبر ادم السقا والشیخ 
عبد الرحمن الحراوی و الشیخ حسونة النواوی وغيرهم ٠‏ 

علباء الفنون الحربية والحرية 

وم على باشا ابراهم واد باشا عبد العاطى. عم كبيرهم مود باشا فهمی المتوق 
سنة ۱۸۵6 وهو أحد زعماء الثورة العرابية . كانت ولادته بلدة الشنطور عرکز يا 
وهو خریجمدرسة الهندمخانة . وقد نغ فى الفنون الهندسية والحرية واتظم سك 
الجيش م عين أستاذآ لعم الاستحكامات والفنون العسكرية فى الدارس ال محرية فى 
عهد سعید واسماعيل . 


¬ - 
تضحيات هائلة ویمررض نفسه وعرشه مخاطر جة فى سبيل جعل مصر 


مود باشا فهمی المهندس العسکری الکیر 
وکان يعتبر يمثابة العه‌ودی الفقری فى الجيثر العرای 


وقد قلنا لك إن الخديو اسماعيل كان ینوی الانفصال عن ترکا فعبد إلى المترجم. 
بتحصين شواطىء مصر الشمالية م نأفى قير إلى البرلس فقام بالمبمة خيرقيام . وقد اشتراك 
فى الحرب اليلقانية . 

وفى أثناء الثورة العرايية انضم إلى العرابيين وتولى وزارة الاشنال فى وزارة 
مود باشا سامی البارودى سنة ۱۸۸۲ وأسر قبل واقعة الل الكير . 

وليس شك فى أن مود فهمی كان عثابة العمود العقری فى الجيش العرابى ولذلك 
كان أسره من أ كبر أسباب هزية ذلك امیش . وقد حور ضمن زعماء الثورة ونفى 
مع عرای إلى سيلان وهناك وضع کنا به « البحر الزاخر فى تاریخ وأخبار الأوائل 
والاواخر » وهو فى أربعة جلدات وقد اقتبتا منه كثيراً . 

ْم لاتنس حمد مختار باشا ( سنة ۱۸۳ - ۱۸۹۷ ) وكان أدنى إلى صناعة الق 
منهإلى صناعة ارب . فلوّد انتظم فى خدمة الجيش وهو فى سن الثانية والعشرين وظل 
يرتقفى المخاصبالعسكريةحتى نال رتبة اللواء سنة ۱۸۸١‏ واشترك ف‌حلة هرر ( راجع 
ص۳۳۳) “م عين رئيس أركان حرب الجيش الصری‌بالسودان وعين مأموراً للخاصة 
الخديوية فى عهد الخديو السابق عباس الثانى وبق فى هذا النصب إلىحين وفانه فى ۲۰ 
غوفير سنة ۱۸۹۷ 


س 9 - 


دوله متمدینه حديثة وجعل نفسه حاكامتنوراً عصرياء نعم إن السبر 


سے وقد و ضع كتابا قا يسمى «التوفقات الا امية فىمقارنة التواريضالحجرية بالسنين 
الأفرنحية والقبطية » من السنة الآولى للهجرة لغاية سنة ۱۵۰۰ ه 

وقد حرص على أن يضح إزاءكل بر أثم ماوقع فىمصر وف العالل من الا حداث 
هذا عداكتاً ورسائل عديدة أخرى ومقالات عتعة فى مجلة الجعية الجغرافية . 

ومن نوابغ رجال الفنون الجر ية شحاته عيى بك ناظر مدرسة آرکان حرب فى 
عهد أسماعيل ومد صادق باشا وهو من کار المهندسين وقد التحق بالجيش وسافر فى 
معبة سعيد باشا لزيارة المجاز وعين مفتشاً بمصلحة الساحة برئاسة استون باشا . ثم 
سلمان قبودان حلاوة (توفى سنة ۱۸۸۵) وهو خرڅ المدرسة الرية القديمة وأحد 
نوأبغ الملاحين وقد عين ربا للباخرة و منود » فيرع فى قيادسها وطاف بها حول 
القارة الأفريقية ۰ وفى سنة ۱۸۷۰ عینه اسماعيل مدرساً لفنون البحرية والفلكية فى 
المدرسة البحرية . وقد أل ف كتاباً فى الملاحة . 

النبضة الفنية 

إذا ذكرت الفنون الجيلة ذكرت معها ماقطعته الآمة من شتی المراحل فى سييل 
الحضارة والقدن . نها تعتير حقالمقياس الرئيسى لا تبلغه الآمة من تهذيب النفوس 
ونشاط العقولوسعة المدارك وترقية الأحساسات والعواطف . وإذا یک للفنون 


۳ ۰ 4 مس 


صمويل بیکر الذى أرسله إلى السودان هذه الغاية (۱۸۷۳-۱۸۹۹) 
لم يفعل أكثر من أت قام بأعمال مید ية عند مأمد سلطة مصر لغاية 
غوندوكرو وأنشاً مخافر على النيل الال . ولكن خلفه غوردون قد 
موی آأتپامی الى نستثير احساس الخال وتنمى ملكتهلكفاها آن‌آمتمر المرآة المقيقية 
لكل ماهو صال فى الآمة . 

ويدمهى أنكمى تکامت عن الفنون اميلة فقد عنيت الموسيق أو الغناء والقثیل 
والرسم والتصوير والنقش والوخزفة والمارة . 

وقد نال الرسم حظا من عنابة المدارس افندسية والصناعية والیعثات فى عبد جد 
على ولكن نهضة الرسم والتصوير لم تزدهركا ينبغى فى ذلك العهد . 

أما فن الهارة فتشبد بتقدمه تلك القصور والمساجد و الدو اون والمائر الجميلة الى 
أنشأها مپرة الهندسین فى القش والبناء . هذا إلى ماشیدوه من القناطر على النييل 
والریاحات والترع والكبارى . 

القثيل و الغناء 

ولا كان اسماعيل باشا نفسه برغم ما سردناه عليك من جوائه العدىدة میالا 
بطبيعته للفنون اجميلة وفى طنيعتها الموسيق والغناء لم يكن غريباً أن يشتورعصره باارح 
والحبور وأن ينمو الفن فى عهده . 

ولا كانت النهضة القثيلية فى النصف الثانى من القرن الغابر ماتزال فى بدابتها ققد 
راح امتاعيل يساعد الجانب الآوربى منه آملا فى أن يؤدى ذلك إلى نمضة القثيل 
ف مصر . وفى الق إنه لم يستكثر أية مساعدة على السرح المصرى ولذا أشأ فى 
القاهرة مسرح النکومیدی بالأزبكية وقد شرع فى بنائه فى نوفر سنة ۸1۷ واحتفل 
بافتتاحه فى ۳ نایر سنة ۱۸۹۸ ثم دار الاو برا فى سنة ۱۸۹۹ شاسبة حفلات افتتاح 
قناة السويس . 

وم بناء الآوبرا فى خمسة آشهر ومثلث فها فى مساء ۲۹ نوفير سنة ۱۸۹٩‏ أول 
۳ | واسمهارجوليتو شهدتها الامبر اطورة أوجينى عقيلة نا بليون الثالث وأعجبت با. 

ول يفت اسماعيل أن يعمد لموسیق الایطال ‏ فردی » بآن يضع أوبرا مصرية 
وضع العلامة مارييت باشا موضوعبا وهی‌رو اية ه عايدة . وقد مثلت فعلا فىالقاهرة 
لاول مرة فى 4 ديس مير سنة ۸۷١‏ ومنذ ذلك الحين أخذت المكومة تجلب القرق س 


- الاع- 
دخل إلى آوغندا فعلا وبسط سلطة مصر الفعلية على السودان . وقد 
تمكن تدريحاً وهو يشغلمنصب احا العام فى ا خرطوم من منع الغارات 
لاقتناص الخصيان وقضى على النخاسة قضاء مبرما . وكا ن بساعده فأعماله 


سد اللاجنبية وتغدق علا امال . أما فى الامکندرة فقد أنشأ الخديو مسرح زيزينا 
ومسرحا آخر امعه الفییری . 
الموسيق والغناء 

إلى ذلك العپد كان المغنون يتبعون الا اليب والتواشیح القديمة حى برغت شس 

عبده الخولى فأحدثظبو ره نبضة فنية صحيحة والقلتالأغانى من طور إلى طورآخر. 
عبده الول 

كانت ولادته يطنطا فى سنة و وم و وكان أبوه تاجر بن يسىء معاملته هو وشقيقه 
إلى أن ضاقا ذرعا بهذه المعاملة ورحلا عن طنطا هائمين على وجهيما . 

وقد أرادت الصدفة أن يلتق ما شخص يشتغل بالغناء ويعزف على القانون . 
فا أن سمع صوت عيده حتى أيه وعاد به إلى طنطا يعملان سويا . حنی إذا حضر 
إلى مصر وتسامعت به أوساط الطرب هرعت اله تشنف آمعاعبا من نات ذلك 
البلبل الصداح . وما کادت أن تظبر عليه علاعم النبوغ والموسيق حتى ترك أستاذه 
القدم إلى أستاذ جديد وهو ( الشيخ القدم ) فاشتغل على تخته و بدأت شهرته تطبق 
القاهرة کا أنه بدأ يبتكر الاأسالیب الجديدة ااستماحة الى أعب ما أهل الفن 
وعشاق الطرب . 

م ع به ادیو اسماعيل فقربه یه وجعله فى معيته . ومن ّم بدأت شمه نعلو 
و بزداد شهرة . وقلبا کان امعاعیل‌فتر عن ماع صو ته المج بل كان يصحبه فى سر ته 
وحفلاته وأغدق عليه کثیرا من المنح والعطايا . ۱ 

ثم استصحبه معه إلى الاستانة حيث التق عبده بكار الوسیقبین الترك فاخذ 
الكثير من ألحانهم واتبس منها مابلا ًم النوق المصرى وراح بكر ألحانا جديدة 


وقد أصبح بلقب عت برعم الجددين فى الموسيق المصرية وظل أ کر من ثلائين 
سنة وهو ملك الغناء بلا مدافع . 


كان طيبالمعشر وم ال خلاق‌شد یدالرو.ة يلى دعوةالفقراموقد عرف عنهأ نس 


۷ ود 


لوبتون بك فى بحر الغزال وسلاطین(راجع ص )۳٩۰‏ ق‌دارفور وآمبت 
(شنتزار) فى المناطق الاستوا تة (راجعص+64) وتملقا للزبير (راجم 
ص ۱ ۳۲) أقوى النخاسین نفوذا وفتتذوهو الذى لصب نفسه حا ماعل 


کت ماس سح ل ا 
سقطوع لا حياء ه ليلة » أقاءها أحدالفقراء ودفع عبده‌فقاتهاجیمآمن جيبه الخاص 

وكانت وفاته سنة 14.١‏ وقد آنشد فيه بعضبم قوله : 

هذا الذى ملك القاوب بانسه وأعز شأ العود والالحان 
ترك التخوت حزينة من بعده تبكى السرور عدمع هتات 
السيدة ألماس 

ای اشتبرت بي نالنساء فعصر عبده . ويقال إن عبده لما رأى من شبرتها و إقبال 

علية القوم على سماعها دفعته الغيرة نها إلى الاقتران مها ومنعها عن الغناء. 
مد العقاد القانونجى 

وق هذا العهد تما مد العقاد القانونجى الشرور الذى يعتبر سلطان العازض. 
على هذه الآلة . ول تکتمل شبرته إلا بعد عصر أسماعيل . وقد عاشر العقاد عبده 
الخولى فترة طويلة ١‏ كتسب منه الشىء الكثير فى التوقيع والاانغام . 

كل هذا يداك على أن عصر اسماعيل الذهی اتننع لكل شىء حتی الفنون الجميلة 
فهى شهادة كافية لاسماعيل ولا بذله من الجهود فى رفع شأن أمته . 

الأععال العمرانة 

فى ص ۲۷۱ إلى ۲۸۰ من كتابنا الحلى بری القاری, الثى. الكثير من العمال 
العمر انيه الى متف عهد اسماعيل والتى تکلفت بطبيعة الحال نفقات بادظة ليس غر با 
آن تکون استنفذت جموع مااقترضه الخديو . 

فارع وتخاصة ترعتا الا براهيمية وطو فا ره كلو مر والاسماعيلية وطوها 
۸ کیو مثر وانشاء مالا يقل عن ٠٠٠١‏ قنطرة واصلاح القناطر الخيرية والتوسع 
ف زراعة القطن والقصب وزيادة مساحة الاراضی الزروعة واشاء ۱۷ معمل 
لصناعة السكر وتكريره وانشاء معامل النسيج والطوب والدباغة والزجاج والورق 
والخطوط المحديدية والاسلاك التلغرافية وانشاء مصلحة مصرية للبريد بعد أن كان 
لكل جالية أجنييةمكتها للبريدوعناية|مماعيل بالمتحف و تکلیفه مار بیت باشا ياصلاح مخازن. 
بولاق وتوسيعها وانشاء دارالاثار العربية ودار الرصد بالعياسية ومصلحةالاحصاء سے 


NTS 


دارفور ( ۱۸۳۷۵ ) عم عليه اسماعيل بر امه 4 الناشوية وأغراه بالحضور 
إلى مصر حيث زج فى غیاهب السجون (كذا ! ) فا لبث أن رفع ابنه 


ہے و مصلحةالساحقو انشاءالستعفیات فى حافة أنحاء القطرلکا فة الامراض وال و بئة 
و تجمل‌مدیتی‌القاهرةوالاسکندر ية ما شقه فهما من‌الشوارع الجديدة وشیده فهمامن 
القصور المنيفة کقصرعا بدین وسرای ال جز برة و سر ایاعبزقو سرای‌بولاق‌الد دکروروقصر 
القبة وقصر حلوان وسرای الاسعاعباية وسرای الزعفران وقصر النزهة ( بشيرا وهو 
الدرسة التوفقة الآن) وسرای الساف خانة وقصر النيل بالقاهرة وسرای رأس التين 
وسراىالرمل,الاسكتدرء بة - تقول إن هذه القائمة الطو بل من‌الاعمال العمرانية يضاف 
لها سعيه للقضاء ء على مجارة الرقق وماتلاها من الفتو حات السودانة الیو صلت صر 
إلى حدودها الطسعية ,كان جديرا بألا تنسع له الخزانة المصرية وأن يستتفذ ‏ بشیادة 
خصوم اسماعیل أنفسبم ‏ الكثير ما عقده من القروض ف الخارج . 
الاستاذ الرافعی وعصر امماعيل 

ذكرنا فى ص۲4۳ ملاحظات عامة عن‌قروض امماعیل خرجنا منها برد الات 
اى وجهبا بمض‌الکتاب الا جانب المتحيزينضد الخديو . وقد جتنا على كثير ما كتبه 
الکتاب الاجانب انصانا لاسیاعیل . وانه لمن أ کر دواعی الااسف حقا أن نری 
كاتا کیرا كالا ستاذ الرافعی بك لايأبه لما بكتبه بعض الافرج فى إنصاف ا ماعل 
نا نراه من الناحية الاخری محاول اقناع قر ائه بأن ما کته بعض الورخین قدحا فيه 
هو الق الذى لاعکن أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من < خلنه . وک ما فاته أن 
بعض هو لاء القادحين رما أوغر صدرثم أن اسماعيل لم يغدق علهم المطايا كي أغدقها 
على كثير ين غیر م عن يقولالا“ستاذ فم نقلا عنبجلة العالمين أنهم « ما کادوا یستقرون 
فى القاهرة ويأوون إلى إحدى قاعات الانتظار فى سرای عابدين حى صاروا طفرة من 
آععاب الملابين ». 

فهو کثیرا ما اقتبس من کتاب « تاريخ مصر المالى » ووصف صاحبه ( اجهول 
الاسم ( بالاعتدال والاتزان فى الرأى .كا نما بنیغی أزيعتير القدح فىاسماعيل اعتدالا 
فى الرأى وتمدح أعماله تهورا !۱ 

وکتاب آخر لایقل عنسابقه سخفا ون کان طالا استشمد به الاستاذ الكبير ب 


۱ ]۷ - 
سلمان رابهالعصیان (راجع ص ۳4۷) ولسكن غوردون سرعان مأهزمه 
وقله (۱۸۷۹). وهنا ثارت حفيظة الاحباش لقيام الضاعب فى 
سبیل غاراته للحصول على الرقيق ۰ فاجتاحوا ی (راجع ص۸ ۳( 


س وه وكتاب مدام أو ب أدوار الاسمیء كش الستار عن آسرارمصر » وهو لعهر لك 
كتاب إذا كان قد کشف مقر شىء فأنه کدف عن خبيئة نفس هذه السيدة الوتورة 
وأظهرها للملا" مظهر التحيز القیح وأا لاتصدر عن غاية شريفة أو قصد نيل . 
ûe‏ الأستاذ الرافعى يك بأقوال «ؤلف كتاب , تاريخ مصرالمالى » ويخض طرفه 
عما كتبته سيدة فاضلة كاللادى دوف غوردون . فصاح بكتاب م تاریخ مصر الال » 
برعم أن ما تذرع به اسماعيل لعقد أول قرض (سنة ١+4‏ ) لمقاوءة الطاعونالبقرى 
كان حجة واهية لآن الفلاحين والملاك م الذي نتحملوا وحدهمالخسائر ااناشئة عن هذا 
الطاعون (کذا! ( 
هكذا يزعم جنابه ومکذا يمن الاستاذ الرافعی بك عل تلك الزاعم فى حين أن 
اللادى غوردون - عبل غو ماذكرناه لك ف ص ۲۸۰ هن كتابئا الحالى ‏ قد قدرت 
مانزل بالمواشى من الخسائر فى ذلك الطاعون بنحو ۱۷ مليون جنيه . ثم إن ميزانية 
۳ - ۱۸۷ ذكرت بين ماذ کرت أن اسماعيل دفع لاحاب الواشی كتعويض 
لهم عن خساثره فى الطاعون البقری المذ كور ۹۲ هر ۸۳۷ رم جنيه لاء ,»ره ۲ ۱جنیه 
کا زعم صاحب ۾ تاريخ مصر المالى » الذى كانت غابته الرئيسية من وضعكتابه العار 
له ليست استعراض تاريخ مصر بل المقارنة بين المالية الفرنسية والمالية الانجليزية . 
أما مدام أولمب فيدلك عل تحيزها أنهانسيت إلى أسماعيل عكس ما أجمع عل هالناس 
ومنهم خصومه . فهى تتهمه باستعال السخرة صراحة عند قو هما « إنه لیکن عتم إلا يجمع 
الملايين وكان يقتنى الآطبان ف كل ناحية قدر مايستطاع وياجأ إلى السخرةفى زراعتها 
واستصلاحها ( كذا ! کذا ! ) ويعقدالقرض تلو القرض لجال طويلة تارکا ان مخلفه 
قاشع آن پسدد دیو نه حتى کا نه يقصد أن يعقد مهمة المع ان بعده ( كذا ؛ ) . 
فهل ”معت بأغرب من هذا اموس الذی‌تردده هذه السيدة الموتورة ؟ اماعیل الذی 
كان یلقب قبل اعتلاء الاریکه ب , أمير الفلاحین , ليره بهم وعطفه علييم يلجأ إلى 
السخرة فزراعةأراضيه واستصلاحها وهو هو الذىكانتطبيعته - حتىوهوأمير- = 


— Vo - 


ولكنهم مالبثو أن أرغموا على مغادرتها وتعقمم الصریون بدورم إلى 
داخل الحدود الحبشية وهو اعتراف بأن اسماعيل دخل حرب الحبشة . 
مرغما . وهذه الملة وإنكانت مثابة نكية فادحة على المصريين إلا أنه 


= تفر من‌هذه السخرة ولذالم بدخر وسعافى محاربتبا عنداعتلائه الأريكة ما عرضه 
للاصطدام بفرنسا كيرة دو لأوربا وقتذاك 1 رف كاناسماعيل نفق هذه القروض ؟ 
آلیست فى اصلاح شأن البلاد وعرانبا ؛ أ كان يعقدها لمصلحته الخصوصية ؟ لقد كان 
حسبه أنك البلادمعتمدأعلى إيراد ثروتهالطائلةالتى بلغت قبل جلوسه ع العرش مالايقل 
عن نصف مليونفدان . ولكنه شاء أن يحعل مصرقطعة م نأوربا فأضاع ثروته واضعار 
إلى الاقتراض فى سيل هذه الغاية النيلة ٠‏ فکف جز هذه السيدة لنقسما أن تكتب 
ها كتبته كا”نها تحسب أن مبمة الا"مراء والماوك لانتعدی الجاوس على عروشمم والفتع 
عا جمعوه من الثروة دون أن یسملوا على رفع مستوی بلادم ؟ 

وبمناسبة مدام أو لب هذه فک كنا 2 تمنى ألا یشرفها الا ستاذ الرافعى بك بالنقلعنبا 
وهو يعلم من هی . . فلعله اطلع على ما كتبه عنها المميو جان - ماری داریه فى ص۲۵۱ : 
من الجزء الثانىمن كتابه المسمى ٠‏ السياح والكتاب الفر نسیون الذين زاروا مصر .. 
قلقد أفرد لها المؤلفزهاء ثلاث صفحات لا يكاد يق رأها الا نسان إلا وخرج منبا 
ساخطاً على تلك السيدة التى لم تدخر وسعا فی‌جعل كلقارىء يتبرم عاتکتب . فكا ن 
مپمتبا كانت مضايقة القراء و[دخال الم على نفوسهم . 

نشأت هذه السيدة فى الريف الفرنی ثم افتزقت عن بعلما وحطت‌رحالا فى باريس 
وکا آول ماطلعت به على أهل سکان تلك العاصمة رو 1 متافرة لحرمة الاداب 
اسمها م كيف حب الرجل » واا سم کفیل بتعرف موضوع الرواية . 

ول خطیء المؤلف عند ماوصفبا بأنها سيدة غير متزنة الاأعصاب لاانها كانت من 
يزاولون مخاطبة الا"رواح وکانت مصابة بنوع من الالوخولا جملها تتوه أنها مصاية 

بعدة آمراض . 

آما الم فى تحاملبا على اسماعيل فقد عرفناه من السیو كاريه . فقد قال إنها كانت 
على اتصال دائم بكافة خصوم ذلك الخديو ولذا کانوا یتذونما على الدوام بكل ماهو 
فى حيز الافك والببتان . 


-)۷ - 


اوق ولا ون و 


س وأ کثر من هذا آنبا کانت عل عطف ورعاية الاامیر مصطن فاضل أخ الخديو 
اسماعیل کا کان هو محل [عجابها وتقدیرها . فلیس غريبا ‏ وهو الذى کان طالب 
بالا ریک - أن تجعل مدام آولب مننفسها مطية لهذا الا مير بصفة خاصة و لصوم 
اسماعيل بصفة عامة لتشوبه سمعة الخديو واتهامه كل ما يبتكره ذهنبا الخصيب من 
الفضائم والساوی» . 

ثم إنباكانت لصلتها الوثيقة بالأمير مصطق فاضل توءل أن يعتلى العرش يوماً ما 
ولذاكنت تراها تستعجل نهاية العبد الامماعيل وتظن أن تشو با (باه يحقق آماطا . 

ول يسلمنقليبا الجاع واسانهاالعاثرحتیمواطنوها الفرنسيون ف‌مصر . فقدرست 
بعض التجار الفرنسيين بالسرقة لأأنهم-على زعمها ‏ أحضروا لاسماعيلطاقاً من خزف 
سيفر عبلغ . ...0 فرنك وباعوه له بنصف مليون فرنك ! ! کا أنها تناولت‌القناصل 
الأوربيين فى مصر بفاحش القول ووصمتهم بالصلف حيال مواطنهم وزعمت آم 
كانوا على استعداد لتضحية أولثك المواطنينو مصالحهم فى سيل المتع برضا الخديو !! 

وبالجلة فبذه السيدة لم يسل أحد من اتهاماتها إلا من كانت تربطبم ما علاقات 
خاصة من خصوم امماعيل وكلهم ذو منفعة تطبع أقواله بطابع التحيز والغرض . 

هذه هی مدام أولمب الى كثيراً مانقل عنها الاستاذ الرافعى بك وهذا ما كتبه عنها 
أحد مواطنيها من یعرفونها جيد المعرفة . 

حقيقة قروض أسماعيل 

ونقف عند هذا الحد فى الرد على تلك السيدة التى كانت تصدر عن رأى جاخ 
وعاطفة موتورة و ننتقل إلى مايسميه الاستاذ الرافعی بك ب « «أساة الديون » .وهی 
دمأساة » حقاً لا لآن اسماعيل اقترض - فهاهى دول الارض قاطبة قلبا نجد واحدة 
منها خالية من الدیون انى تبلغ فى كثير من الأحوال ملیارات الجنيباتدون أن تفکر 
الدولة الدائئة فى الاعتداء علىاستقلال الدولة الدينة - بل لان‌ذئاب الالین أقرضوه 
المال بشروط فاحدة كانت تسوةهوحتا إلى ال حا وو القصاص لوأنها وقعت فىبلادم . 

وإليك هذه القروضك أحصاها المستر ومهول.وهى مدعمة بالا حصاءالر سمت 


-- ۷۷ - 
الرئيسية المؤدية إلىالشمال و لقصاء المغيرين إل المناطق النائية فى الجنوب . 
وف الواقع لم يكن من سبل للقضاء على النخاسة إلا باستغلال موارد 


= الوجودق خزانة صندوق الدن المصرى ۰ و لظرة واحدة إلى هذه القروض 
وما دخلخرانة الحكومة منا فعلاتقنعك بأن اسماعيل كان يتعامل مع ذتاب بشرية . 


المبلغ المدفوع فعلا 
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مرو ...و 1۱۹9۷ 

فعلام يدل ذلك ؟ إنه بدلعل أن الصارف المالية اقتطعت, کعمولة » أو«سمسرة » 
مبلغ ۰ ۲۳۷ جنه هن قروض با جموعها ۰ر ره جنيه . فأى 
قانون یسوغ هذه العمولة الفادحة ؟ حقا إنها , لأساة » . 

وما یضاعفآمر , مأساه القروضء الفائدة الفاحشة التی طلبها أععاب القروض . 
فان سعرها الاسمی لكافة تلك القروض مع استثنا. قرض سنة ۸۹0 کان ۷ ۰/۰ أما 
قرض سنة 56م( فکان سعر فائدته ٩‏ ۰/۰ 

ولكن تقرير بعثة کف يذهب إلى أبعد من ذلك . فقد ورد فى ص ۳۹۵ من 
التقرير بصدد الروض مائصه : 

« إن أحدا من القروض المصرية لم بنقص سعر فائدته عن ۰/۰۱۲ سنوی ول يزد 
عن + ۱۳ ۰ . ولكن قرض الك الحديدية بلغ سعر فائدته ۹ر۲۹ ۰/۰ سنوی 
حع الاستهلاك »۱۱ 

فاذا أضفناالى جموعالقروض مايسمونهبالديونالسائرة وقد قدرها لورد كرومرس 
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السو دن استغلدلا اقتصادياً حاسماً بدلا من مطار ده الر فيق و اصطباد 
الفيلة . كذلك كان لابد أن سق العاج بنوعيه الاسود والابيض المادة 
الوحيدة الصالحة للتصدير فى ذلك القطر إلى أن توجد طرق آخری 


و و و ا و 
ع نفسه ب ۲۹ ملیون جنیه بلغ اجموع ۰ر جنه وهو دين ون لم يتسلم 
اسماعيل الا نصفه أو مايزيد عن النصف بقليل فلا يمكن أن يعتير من الفداحة محيث. 
لا تستطیع مصر ‏ مع ما عرف ع تربتها الخصبة ‏ أن تنهض باعبائه كاملة لو حسنت 
إدارة ماليتها . 

ولسنا نقول هذا اعتباطاً بل إن تقرير بعثة ف نقسه - وستتکلم عنه فها يلى -. 
يؤيد قولنا هذا . فقد اختتم بهذه الفقرة . وهی 

« استنتج من كافة ما استطعنا الحصول عليه من‌العلومات أنفى وسع مصر النووض. 
بأعباء جميع دیو نبا الحاضرة بشرط تعديل سعر الفائدة تعديلا معقولا. (كذا!) 
إذلا »كنبا الاسترسال فى اقتراض دیون سائرة جديدة بفائدة ۵ ۰/۰ وعقد قروض 
بغائدة ۲۳ — ۰/۰۱۳ لسداد هذه الديون الجديدة وخاصة وأن هذه القرو ض 
لا يدخل قرش واحد منها إلى الخزانة : . 

وإذا كان بعض الكتاب وف مقدهتهم الاستاذ الرافعىبك يعزون مع (لاسف - 
ارتباك مالية مصر لغاية سنة ۱۸۷۵ یه بذخ اسماعيل وميله إلى الترف والاسراف » 
فن‌العدل أن نجاببهم هنا بأقوال المستر كيف فى تقريره حيث تكلم عن الفوائدوالمزايا 
الفاحشة التى ناما حملة الاسهم إذ قال . 

« يلوح أن الخديو حاول بدخل الخزانة احدود أن يتمم فى بضع سنوات قلياة 
أعمالا عمرانية كان بنبغی توزيعها على مدة أطول لانها أعمال جديرة بأن تنوء با 
خزانات أغنى بكثير من الخزانة المصرية , . 

وهذه الملاحظة قد أيدها السير صمويل بیکرق رسالنه الی‌ظهرت فعددالفورتنيتل. 
ريفيو فى شبر نوفير سنة ۸۲ بعنوآن ه اصلاح مصرء إذ قال مانصه : 

دلقد جاء اسماعيلياشا قبل أوانه . وقد عقد نيته على التعجيل بانجاز أعمالتستغرق 
سنوات عديدة من العمل التدرجی المصحوب بالتأنى . مثال ذلك أنه اعتزم أن يصل 
السودان بالوجه البحرى و بذا یفتح فى وجه التجارة العالمية تلك الاصقاع الخصية الى 
كانت إلى ذلك الحين بعيدة عن العمران ۰ وقدلضمنت فکر ته‌مشروطات ضخمة س 
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لإواصلات أصاح من طريق اليل الاعل وشلالانه‌وسدوده ۰ شتا 
آن مدسک حل رل بل كان من‌شانه أنيجعلمن المجدى استخدام ال ودانين 
فى تاج الواشی وزراعة القطن وهو الذی كان يباع القنطار الواحدمنه 


س دائلة . . . . ولقدكان عهده عهد الركض منتهىالسرعة .وق الق[نا ماعل كان 
الروح الى للنبضة والرق». 

وذ کر السير صمويل بكر فى ص ۲۸ من , مذ كراته »المطبوعة فى سنة ۱۸۹۵ 
مائصه : م هذه الاعال المائلة ابتكرتها دماغ الخديو اسعاعیل الذى استطاع أن ينجز 
فى خلال ۱۷ عاما ‏ کثر مما م فى القطر الصری منذ الفتح الأسلامی ». 

بل إن الستر ادوين دليونالقنصل الآمر یکی کتب کو مته فی تقر یر رتعی تخیر ها : 
« إن مصر فىاستطاعتها أن تستعيد اتتعاشپا فى أية لظة لووقفت ماتنفقه منالمصروفات 
المائلة على المثعرو عات العامة واللأصلاحات الداخلة و توخت‌قواعد الاقتصادالعادیة». 

وأكثر من هذا أن مالا كيرا هو السير جورج [لبوت عضوالبر مان الا جلیزی 
وكان قد ذهب إلى مصر قبل بعثة کف بعامين بدعوة من ماعل باشا لدراسة حالة 
مصر المالية درساً دقيقا » صرح فى مجلس العموم - کا ورد فى الماقشات اليرلمانية 
لمنسارد الجلد ۲۳۱ سنة ۱۸۷۹ ص 4۵۲ و م40 ٠‏ بأن تحقیق للنة كيف كشف 
الستار عن حقيقة الحالة فن مصرفاذا باحالة لاندعو إلى اليأس . بل إنها حسنة( كذا !) 
ونعنى بذلك أن يكو ن دخلها کافاً لوفاء الديون وفاء عادلا. وأقصد مذا أنهبضمانمعقول 
ولكن مع تخفيض الفائدة . فلو عمل بالمشروع الذى عرضته على الخديو فانی لا أشك 
فى أن مصر تستطيع أداء جمیع الفوائد وأقساط الاستهلاك وبكون تحررها منبا فمدة 
خمسة وستین عاما هدا مع ترك مبلغ كاف لا دارة اللاد إدارة حستة . ر کذا؛ ) [ف 
أعتقد تماماً أن حالة مصر ثابتة لآن لها موارد كافية قد تمت ف الماضى وزادت زيادة 
عجبة وليس نت ما حول دون نموها ورقيبا كذلك ف المستقبل ». 

وهذا يح فان السنيور شالويا والد السنيور شالويا السیاسی الا يطالى المشهور 
عرض فى عهد اسماعیل أن ينظم المالية المصرية ويوازن الميزانية ويسدد الديون كاملة 

قوائدها الفادحة من إيرادات مصر الحدودة وبدوت. الالتجاء إلمقروض 
جديدة . ولکن أحداً لم بلفت إلى اقتراحه لآن النية كانت ميتةضد اسماعيل بقصد 
التخلص منه بعد أن أفسد على السیاسة الاستعمارية خططبا وأوقعها فى الارتباك سے 


س مرس 


فى الخرطوم بریالین فى حين أنه كان اع فى القاهرة بستة عشر ريالا . 
و عله بدیء بانشاء القسم الأول من السك اد ید ية الممتدة بين وادی 


سے فكان طبيعاوفدا<ة الفوائد کا رأيت أن تشح موارد اسماعيلوتصبح خرانتهخاوبة 
لعد أن ناءت ما حملتها إياه همته القعساء من ختلف الشروعات الى كانت جديرة أن 
٠‏ تنوه مها خزانات أغنى بكثير من الخزانة المصرية کا جاء فى تقرير بعثة كف . 
لذلك لم يتدصف شهر نوغبر سنة ۱۸۷۵ - ک) ذ كر المستر کرابیتس - جتى بعث 
لورد دربى وزير الخارجية البر قبة الانة إلى الجترال استانتون قنصله العام فى القاهرة 
ومی‌مقتبسة من کتابالسیوشارلسلبساج السمی «ابتیاع أسهم قناةالسويسء ص : 
و هذا نصبا : 
« وزارة الخارجية » 
1o»‏ وير سنة معام ا »> 
٠‏ لقد ى إلى حكومة صاحبة ال جلالة أن نقابة فرنسية أظهرت استعدادها لابنیاع 
حصة الخديو فى أسبم قناة السويس وأنه محتمل موافقة سوه على الصفقة . فأرجو 
التحری عن حقيقة الامر وإرسال تقرير بالنتيجة » . 
وقد استطرد الستر كرابتس فقال ما ملخصه : 
لم يكن قرار اسماعيل التخلص من حصته فىأسبم القناة من جراء اسر افه أو تبذيره 
كلا . نقد کان ملك نحو ۹٠۲‏ ر۱۷۹ من بموع الاسم وعددها مر كان 
“قراره هذا باعثه أن أرباح هذه الأسبم ما فبا الربح الذى بوزع فى أول بواية سنة 
۶ كانت مرهو نةلدسركة القناة لسداد أقساط الغرامة انیحک بها نابلیون الثالث على 
«الحكومة المصرية كا سبق بیانه . وعليه آصبحت هذه الاسپم شبه و ميتة » من الناحية 
الاقتصادية العملية . وعا زاد این بلة أن مجلس إدارة حلة الاسم عقد ف يوم ۲٤‏ 
اغسطس سنة ۱۸۷۱ اجعاعاً عا.] تقرر فيه رمان الخدیو من حق التصویت إلا بعد 
. أداء الغرامة المذكورة بأ كلها . 
أو بمارة أخترى أن الخديو مع أنه كان متلك مايقرب هن لصف جوع الا"سهم 
لم تكن له كلبة فى إدارة هذه الشركة الى قدم لها أجل الخدمات والتى كان أ كبرمساهم 
خا . فاحتج على هذا القرار لا نه قرار ظالم وغير قانوقى. 
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امالك نون انها تند أن و 
ومن ثم عاد السودان إلى أحضان النخاسة مدة عشرين سنة أخرى . 
ولقد ألفنا أن نعدمصر مثلة فشخص اسماعيل بلادتبذير وإسراف 


س وهنا يقول السیو ليساج , إن الخديو أراد أن يتفادى الاحتكاك بالشركة فوافق 
على توکیل السیو فردینان دلسيس فى الاقتراع بدله ». 

وکان معنى هذا التصرف فى غير لغة الساسة أنه بعد أن آصدر ابلیون ال لك 
كا جائراً كان موضع اتقاد الدوائر النزمبة جاء مجلس إدارة حلة أسبمفناة السويس 
فى يوم ع أغسطس سنة بام ١‏ فأصدر قرارا مشکوکا فى کته من الناحية القانونية . 
فلما امتنع اسماعيل عن التقيد بهذا القرار العرفى أقنعوه بوجوب توکیل دلسبس عنه . 
وهو تصرف برى إلى حمل الخديو على [برام مايقرره حلة الا سبم . 

وكانت تنبجة هذه الظروف مجتمعة أن الخديو أصبح يعتقدحق أن الشركة أساءت 
معاملته وانه لذلك رى أن من مصلته التخلص من هذه الا"سبم التى تقرر أن دق 
و متة » لغاية أول يولية سئة ٠۸۹‏ . يضاف إلى هذا أنه لم يكن مرتاحاً إلى تصرف 
الشركة بتوكل دلسيس وجعله السيد الامر الناهی فى هذه الخصة ال ثلة . 

ولا تنس بعد هذا كله أو قبله أن الماغ الذى عرض على اسماعيل فى سسة ۱۸۷۵ 
نا لحذه الاأسهم كان مانا لا يستهان به إذا روعت الظروف العالمية وقنذاك . 
فكون الخديو صمم على التخلص من حصته كان بلا جدال عملا رايحاً من الوجهة 
التجارية هذا فضلا عن أنه يزيح عن قلبه الغمة الى كان يشعر پا من جراه توكيل 
دلسبس ف الاقتراع بدله . 

ولكما تدرك مباغ ما كان يشعر به اعاعیل من الا"جحاف تخبرك أن المادة وه 
من القانون الأساسى لشركة القناة نصت على أن يكون لكل من يملك ۲۵ سهم صوت 
واحد على ألا يكون لصاحب الاسبم إلا صوت واحد فقط مهما كان عدد الاسبم 
التى علکبا . وقد أريد بوضع هذه المادة فى بداية الآمر أت يعرف اللا“ أن 
سعد باشا ‏ مع احتفاظه حصة مصر الذ كورة وقدرها ۱۷۹۱۰۲ سهم ليس 
فى وسعه فرض إرادته على الشركة . وكانت النتيجة العملية لهذا التشريع العجيب أن 
اسماعيل بصفته أ كيرمسامم الشركة ل يكز لمسوى صوتواحد فى حي ن أنه كان و 
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دبا بها إلى خراب عاجل احتاجت معه إلى أن تتدخل لاصلاح شون 
انجلترا بالنياية عن الدائنين الأجانب ولفائدة المدنية المصرية نفسما | 
ولكن هذا الاعتقادلیس من العدل فى شىء لا بالنسبة لاسم|عيل و لابالنسة 


کے استطاعةرجلين م نأسر ة واحدة لا يملكان إلا .ه سبماً فقط أن يليا إرادتهما على 
اسماعیل ! 

فهذه الاءتبارات مع حرمان مصر من أر باح حصتها مايقرب من ۷۰ سنة ( أى 
لغاية أول يولية سنة ١8.44‏ ) وملاءمةثمن الصفقة جعات أسماعيل يصمم على بیع الخصة 
الم كورة خصوصأوأن الصفقة لا يمكن أن تخو لالمشترى حقوقاً أ كثربما كان لاسماعيل 
فى القناة . 

تلکو انقابة الفرنسية فى ابتياع الاسم 

و حسن‌قبل الاسترسال فى الحديث أن نقول كلمة عما كان يبذل وراء الستار من 
المساعى لحصول النقابة الفرنسية الى أشار إلا ورد در فى برقیته فى ص 4۸۰ على 
هذه الصفقة . 

فان المسيو اندريه درفيو من رجال المال فى الاسكندرية اتصل بأخيه ادوار فى 
باريس وحاولا حمل إحدى القابات المالية الفرنسية على ابتياع الا سيم . وفعلا 
تدخل المسيو دلسبس وطلب إلى الدوق دی كاز وزير الخارجية الفرنسية أن يستحث 
النقابة الذ كورة عل إتمام الصفقة > ولكن الوزیر - و کان حرص عل مودة انلارا 
لاستخدامهاضد ألمانيا - رآى بثاقب رأيه أنتدخل فرنسا لابمكن أن تنظر إله انجلترا 
بعين الارتياح وخاصة وأن النقابة المذكورة أضاعت كثيرا من الوقت فى اختيار 
الصيغة الى يكتب ما العقد وهل تكون صيغة مبايعة أم صيغة ارتهان . فلا م ميتم 
الوزير بالاأمر وبادرت انجلترا بتقديم المبلغ المطلوب فورا راح رجال النقابة يعضون 
نان الندم على ماأضاعوا من وقت مین فى مناقشات أفلاطونية سخيفة : 

يتحت 

وأخير الما اثتقاتحصةاسماع ل إلى يد الحسكومة البريطانية لمتجرؤ الشركة أن تطبق 

عليها ما كانت تطبقه على |سماعيل من‌الشروط المجحفة . هذا إلى أنالفتهاء القا نو نین سے 


-)۸۳- 


اصر ٠‏ لان أسماعيل لوكان مبدداً عقا کا بصفونه لتخاصت منه مصر 
کا تخلصتمن سلفه عباس أو م تخلصت تركا من معاصره عبد العزيز 


أقوا بأن لا معنى لاع توزيع آرباح الأسهم الذ كورة إلى أنتذهى مدة الرهن أو 
ألا یکون لمالكبا إلا صوت واحد. 
يكنات 

على أن اسماعيل وإن كان قد باع أسيمه فقد احتفظ بحصته ال ۰/.۱۵ من صافی 
الأرباح . ولكن خلفاءه فى حك مصر سرعان ما تخلصوا من هذه الحصة مع آم 
كانت لهم ندحة عنها . فلقد باعوها للبنك العقارى الفرنسى يبلغ ۲۲ مليون فرنك 
اه وإذا كان الأستاذ الرافعى بك ینعی على اسماعيل باشا بیع أسهم 
مصر فى القناة بنحو ۽ ملاییت جنيه مع أن ثمنها بلغ ۷۲ ملیوری فى سنة ۰۱۹۲۹ 
فلباذا لا ینمی‌علی خلفاء اسماعیل بیع هذه الحصة الى بلغت آریاحها فى سنة ۱٩۳۱‏ 
رم نزول سعر الجنيه الا سترلیی ر جيه مع أن مها اأص هو ج 
قدمنا ...ر٠۸۸‏ جنيه ؟ أليس من المعقول أنها لو ظلت باقية لمصر لهرت عليبا 
فوائد جسيمة ؟ 

فالذين يلومون اسماعيل على یم الاسم محتجين بأن نبا باغ ۳۷ ملیون جنيه 
فى سئة ۱۹۰۵ وأن هذا ان صعد فى سنة ١18‏ إلى ۷۲ مليون جنيه يتناسون هذه 
الحقائق المريرة الأنية : 

أولا : تدهور آسعار الا سهم فى سنة ۷۵ کا باه لك مفه لا فى ص ,۲۹۸ 

ثانيا : أن الا اسهم آصبحت , ميتة » لامکن‌آن تأنی بأربا-م لفاية سنة ۱۸۹6 

ثاا : أن اسماعیل آصبح ولیست له كلمة فى مجلس [دارة شرکة کثیرا ما خدمها 
مع ارتباطه فى الوقت نفسه بما تصدره من القرارات . 

رابب : إن امن العروض عليه كان مغريا ويزيد بنحو نصف مليون جنیه عن من 
الا سپم الا صل . 

خامتاً : موقف ترکیا وهذه نقطة على جانب عظم من الآهمية وان نکن فانت 
على كثير من الکتاب المصريين . فن يوم المعة ه ١‏ کتوبر سنة ۱۸۷۵ أى قبل انام 
الصفقة بنحو ستة أساييع نشرت جريدة التيمس فى صدر صحيفة آخارها لمكاتبها فى 
الاستانة البرقية الأتية : 


ع/عس 


و لوفضضناالنظر عما دفعه امیاعیل مؤقتاً من ثمن فادح لو جدت الحقيقة 
الى لاغبار علمها تنطق بان ماحدث من التقدم مدة حكمه الى لم تتجاوز 


بس «قرر الباب العالى أنه فى السنوات الخس الى تتتدىء من أول يناير المقبل ( منة 
115) سيدفع نصف سندات الدين العام وقسط استبلا كه نقدا والنصف الآخر 
سندات ذات و ۰/۰ » ٠‏ 

فبل تدرى ماذا كان أثر هذه البرقية ؛ لقد كانت مثابة اعلان افلاس اللحكومة 
العثانة . فف الحال تدهورت السندات التركية وتبعتما السندات المصرية ( الخامة 
بقروض اسماعيل ) وأصبح ذلك اليوم يعرف بوم « المعة السود » فى تاريخ المالية 
المصرية . وحسلك ما كتبته التيمس فى العدد نفسه فى مقال بعنوان و الحالة المالية » 
ننقله عن ذتاب و خراب مصر, للستر روذستين إذ قالت : 

« استولى الذعر اليوم على سوق السندات الا جنبية ولم تعلقفيها النشرة الصادرةمن 
البنك العثمانى الا مبراطوری الخاص بالدين الت ر كى إلا فى منتصف النبار ؤإذ ذاك 
تدهورت السندات التركة أولا وأعقبتها السندات المصرية تدهورا هائلا كانت نيجته 
إحداث ذعر شدید . ولم يشاهد أى تحسن عند اقفال البورصة بل استمرت السندات 
المسرية فى تدهورها إلىمابعد ساعات العمل ۰ وليس ثمة أنباء عن مصر و لكن الدولتين 
مرتبطتان فى ذهن الجهور ارتباطا تاما حيث يعتيرهما كتلة واحدة » . 

وماذا عساك أن تقول إذا علبت أن السندات المصرية ظلت تندهور حى بلذت 
سندات سنة 1818 ( الخاصة بقروض اسماعيل ) إلى لاه وسندات سنة ۱۸۷۳ 
( الخاصة بها أيضا) إلى + ۵۷ ؟ 

فبل لعجب اذن أنيقدم اسماعيل على بيع أسهم مص رأمأن وجه المجب كان یکون 
حقا لو أنه تأخر عن بيعبا وسط كلهذه الظروف القاسية ؟ 

بعثة كيف وهل طلها اسماعيل ؟ 

فى يوم ۱۸ كتوبر سنة ۱۸۷۵ أى بعد ثلاثة أيام من يوم اللمعة اللاسود بعث 
الجترال استائتون قنصل بريطانيا العام فى القاهرة خطر لورد دربى « بات الخديو 
أعرب له عن حاجته إلى موظف من موظنى الحكومة له إلمام تام بالنظام انبم فى 
نظارة المالية الحكومة جلالة الملكة لمعاونة ناظر المالية المصرية على معالجة الفوضى س 


هت Aa‏ برد 
الاثنى عشمرعاما کان‌فیالو اقمعملامشر فا , فثلاتضاعفت خطوط السکك 
الحديدية بنحو ۱۳۰۰ ميل وأنشئت طرق جديدة تبلغ بضعة لاف 
من الامیال . أما الخطوط التلغرافة فعد أن كانت ٩۰۰‏ ميل فى سنة 
ا ا ي 


ب الى يعترف “موه بأنها ضاربة أطناما فى تلك النظارة » . 

ثم عدل النرال استاتتون الطاب يعد بضعة أيام فقال إن الخديو يطلب استعارة 
رجلين ‏ يشرفان على الدخل والخرج نحت إشر اف ناظر الالة على #مريطة أن تكون 
لأحدهما على الاقل دراية تامة بعلم الاقتصاد السیاسی الذى دهم للامم فى العصور 
الحديثة الیادی* الصححة التى تنمو يبا موارد الدول .١‏ 

ثم انقضت ثلاثة أساييع وأخيراً رد لورد دری فى ۲۷ نوفير بأن الحكومة 
الانجليزية ترى أن تبعث إلى مصر , بعثة خاصة تنظر هى والندیو فيا يسأله سموه من 
نصح فى الشؤون المالية ۰۱ ١‏ 

وبعد أسبوع آخر تشكلت بعئة و كيف » من خمسة من کار موظق الحكومة 
يرئاسة الستر ( وقد أصبح فا بعد السير ) ستیفن كيف رئيس الخزانة العام . 

وف يوم > ديسمير سنة ۱۸۷۵ أرسل اللورد درف إلى الستر كيف خطاباً شرح 
فيه تاريخ الطلب وما بتعلق به إلى أن قال : ء فينبغى أن توضح حکومة الخديو مكانة 
السيدين المطلوبين وسلطتهما . ولما لم يكن من المستطاع الوصول إلى التفاهم عن طر يق 
التراسل ققد رأينا أن نرسل رجلا تثق به جلالة الملكة وهو فوق ذلك »شهود له 
بالكفاءة فى الشوون المالية والا دارية ليفاوض الخدیو وحكومته فى إدارة مر 
ومركزها المالى ويذلك کون حکوهة جلالة الاک أقدر على مد الخديو بالمعونة ای 
بریدها بمقتضى تقر یره > . واسترسل لورد در ق‌فقال :: ولا تشك حكومة جلالة الاک 
فى أن الخدبو سيكون صرعاً صراحة تامة فى معامته لک وأنه يسبل لك کل التسبيل 
الوقوف عل حقيقةشؤون مصرامالية وبذلك تستطيعون أنتر فعوا إليها تقريرا اف 
وختم لورد درنى خطابه إلى الستر کف قائلا : « ولو أن الغرض الأول مرب 
بمثتك هو الاتفاق مم الخديو على المعو ة الا'داريةالى طلا سموه فلا یفوتنك أن 
تس با دي کر الأهمبة لمصر أو هذه البلاد . وعلى ذلك لخكومة جلالتها 
لاترى ضرورة لنزويدك بالتعلمات التفصيلية نبا تفضل أن ترك شو ون اللجنة بقدر 
الستطاع إلى فطنتك وبعد نظرك » . 


~N 


بح ولقد بيعت أسبم القناة لبريطانيا العظمى فى يوم ۲۵ نوفير ۱۸۷۵ ( آی قبل أن 
تغادر بعثة , كف ٠‏ اجلترا ) وف اليوم التالى أى فى الوم الذى ذهب فيه اسماعيل 
صدیق ومعه الصنادیق السبعة الى تحتوى على الاسم المصرية فى القناة لنسلیمبا لقنصل 
بريطانيا العام يعت لو رد دری إلى القاهرة مقترحاً (رسال البعثة المذ کورة . 

فهل کان بع تلك الاسم لعد تدهور السندات الصم نة فى يوم لمعه الا سود سبا 
فى تحول الحكومة البريطانية عن إرسال رجلين يشرفان على عملية الدخل والخرج إلى 
إرسال بعثة للبحث فى نفقات مصر وإدارتها والوقوف على حقيقة حالة المالية المصرية 
وإسداء النصح للخديو ؟ 

إن الا نسان لا يسعه إلا أن يسأل هذه امه إذ فى هذا الوم نفسه (+م نوفير 
سنة ۱۸۷۵) عقدت التيمس فصلا افساحا مناسبة ابتياع الأسهم قالت فيه : 

« إن المهور هنا وكذلك ف البلاد الا خری سينظر إلى هذا العمل العظم النی 
قامت به الحسكومة من و جهته السياسية لا من وجهته التجارية . فهو عثابة مظاهرة . 
إنه لاعلان عن نيات معينة ( كذا ! ) والمبادرة بالعمل إلى تحقيقها . فن المستحيل 
أن تفرق فى آذهاننا بين شراء سیم قناة السويس وبين علاقات انجلترا المقبلة بمصر 
۳ بين مصر وما بحيط بمستقبل ال مبراطورية العانية .......فاذا أدت الثورة 
والاعتدادات من الخارج و الرشوة من الداخل إلى سقوط تلك ال مبراطورية سياسا 
وماليا فقد يتعين علينا اتخاذ الوسائلالتى تكفل سلامة ذلك القسم م نأملاك السلطان 
لما لا به من الصلة الوئيقة .. 1 

سفر لعثة كيف 
ومهمتها فى نظر التيمس 

وفعلا سافرت البعثة إلى مصر فى ديسمير سنه ۱۸۷۵ وبدأت بشحخص حسابات 
الحكومة کا كان یمرضبا عليه اسماعيل باشا الفتش . 

ويا البدئة منهمکه فى علبا وقبل أن تضع تقريرها إذا بجريدة التيمس تطلع فى 
يوم ه يناير سنة ۱۸۷5 على الملا" فى افتتاحيتها المالية بعال لاريب فى أنه موعز به. 
وقد رأينا أن تقل نص فقراته لول عن كتاب مستر روذستين المسمى , خراب 
مصر » . قالت التيمس : 


-)/۷۷- 


در ید زك مکاتا فالجهات عن الایتین وا و . ۰ ۵ من السور 
) الکباری ( و ۱۵ من المائر وأسست مدينة بور سعرد نشدت میناء 


س ه والتيجة ألا شىء أضمن لسلامة موقف مصر مر إحداث تغبير آسامی فى 
الحكومة المصرية ومالتها ‏ كذا ؛ كذا ؛ ) ولا شك أنه لو كانت الثقة عصر فا 
مضى أشد من الثقة با اليوم لاستطاعت أن تتفق مع دائفها على خير من الشروط 
النى اتفقت وإيام عليها . فالمسألة إذن هى کف تحوز مصر هذه الثقة ؟ الظاهر أن كل 
ما يقال فى هذا الموضوع قائم عل الاعتقاد بأن الخديو مضع بطريقة ما صاغراً 
للارشاد الانجليزى ( كذا ) وانه سيعهد إلى انجلترا بادارة مالية «صر وأنه سيتحول 
إلى مصر بعض الثقة باجلترا فتتمكن من نقص فاندة ديونها ونقص أقساطها السنوية 
قصا كيراً . ولکن لابد لذلك من علاقة بين المكومتين ليس مة أى ضامن لها 
ولاند من عطف من والی «صر لانرى على وجوده دللا ما . 

فکا ما كانت التيمس تری من بعيد إلى استعداد انجاترا للقيام بأدارة مصر مایا 
فى نظير خضوع الخديو م لا رشاد انجلترا ». 

التنافس بين اتجليرا وفرنا 

ونحسب أنالقارىء يتوق إلى معرفة تفاصيل ما کان جری‌وراء الستار أثناء وجود 
بعئة کف فى مصر ونشاط الساسة الفر فسية عند ما سمحت بالغاية المقصودة کا نما 
التيمس لپا . فان حكومة باريس سرعان ما أرسلت السیو آوتری قنصابا العام فى 
القاهرة سابقا تحویل نظر الخدیو عما تعرضه عليه بعثة کف . وقدجعل یتباری مع 
زميله المندوب الانجليز ی فى استرضاء الخديو حت أن سموه صرح لاستر کیف بأنه 
يستطيع الاستغناء عن إرشاد انجلرا . 

وعرض المسيوأوترى على الخديومشروعإنشاء مصرف وی مصری‌تحت اشراف 
مندو بين لعينهم انحلترا وفرنسا وايطالا لتحویل الديون السائرة إلى دين واحد بفائدة 
٩‏ وأن يقوم بكافة أعمال البنوك وتبادها مع الجرانة کتسل الا برادات ودفع 
الكوبونات الخ . 

وانجهت نة ة فرنسا إلى إشراك اعلارا فى هذا المصرف واتترحت فعلا على لورد 
دری أن تعمل المكومتان جنبا إلى جنب ولكن اللورد المذكور أدرك أن اشتراك 
انجلترا فىهذا المصرف لابتفق مع مصلحةحلة الاسهمالأنجليز بز وجلهم‌من حلةقراطیسحه 


-۸/- 
الاسكندرية ومدت‌نها وف القاهرة آناییب‌الغاز والماه والجاری وانثىء 
خط لللاحة النيلية بالإواخر م انثىء خط لنقل الركاب عبر البحر 


سےا موحد فليس من مصلحتهم أن يضاف إلى هذا الدين معظم دیون الخديو السائرة 
وجلا مستمد من المصارف الفر فسية . 

لا بل إن اللورد درنى ذهب إلى ألعد من ذلك فأبلغ الخدیو فى ٩‏ مارس سنة 
۸۷۹ بأن اجلترا لا تشترك فى هذا المصرف بشکل ما .و ذ ذاك آ ثر سموه إهمال 
الشروع عذافيره ما هلل له الرأسماليو نالا جلیز کا شبدت ,ذلك جريدةه! يكو نو مست» 
و نقلته عنها التيمس فى ۱۷ ابریل سنة ۱۸۷۹ إذ قالت : 

« اننا يسرنا جدالسرور هبوط مشروع القرض‌الفر نمی وکذا اللجنة الفرنسیةلان 
تجاح أحد هذين الشروعین كان بودی حتا إلى آوخم العواقب ویکن أنه يؤدى إلى 
صيرورة الفرنسين حکام مصر الحقيقين وهو الامر النی حمل بالرستون فى بداية 
الامر على مقاومة حفر قناة ااسویس ثم دفعنا فما بعد إلى إنفاق أربعة ملايين من . 
الجنيبات خشية أن تصبح أسهم الخديو فى القناة أسبماً فرنسية » . 

تقریر لعثة كيف 

هذه بعض ملاحظات رأيذا اثباتها ماما لفائدقو ایضاحاللناحية السياسيآفى ابتیاع 
آسپم القناة . 

ونمود الان الى بعثة كيف فةول إا ظلت فى مصر بقة شمر ديسمبرسنة ۱۸۷۵ 
وطيلة شبر ينابر سنة ۱۸۷۹ وغادرت القاهرة فى أوائل فبرایر . أى انها قضت زهاء 
شبر ونصف فى حث مالة مصر ودراستها وهی مدة قصيرة جداً خصوصاً و ارت 
الحسابات لم يكن يتبع فى تقيبدها النظام الور الحديث بل كانت من النوع النی 
اعتاده کنة الاقاط فى الزمن الغابر المسمى بصورة الفدان . هذا إلى ان الارقام 
والتفاصل كانت كلما بلغة لا هما أحد من أعضاء البعثة . 

فليس يحبا إذن أن يأنى التقرير ناقصاً فى بعض نواحيه . على أن ام ما جاء فيه 
اعترافه بأن مصر فى استطاعتها سداد دیونبا لو خفضت الفوائد تخفیضاً معقولا ثم 
تنديده ااشدید بالقرض ااشووم المعقود فى سنة ۱۸۷۳ والذى كانت قيمته اللاسمية ۳۲ 
مليون جنيه لم يدفع منه نقد إلا سعة ملايين فقط فى حين أن ١١‏ مليون جنيه 
صدرت به‌سندات . أما ابا قوقدره ۲ مليون فقد تسرب إلىج وب السماسرةوغيرمم . 
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من ۰ 55٠‏ مبل‌ال. ۰ ر وميل ينما اصلممنظامالرىمن اساسه وانلشت 


س ولسنا نريد الدخول فى تفاصیل هذا التقریر ولا ماسرده من الارقام الى اقتبسنا 
الكثير منها فى مختلف أعاء الکتاب الحالى . وعسبنا أن تقول إن التقرير جاء على 
العموم فى مصلحة اسماعيل باشا , 

وقد اختتمته البعثة بتقد م نصيحةلل رأسماليين بألا يتشددوا فى الطالبة ‏ بر طلاللحم» 
كاملاخيفة أن يؤدى تشددم إلى تعطيل الآلة االمالية فى مصر وتحطیمها تهائيا . 

الاتفاق على عدم نشر التقرير 

وقد وضع السير ستيفن كيف تقريره فى باريس . وكان المتفق عليه بين الخديو 
والحكومة الا" نجليزية أن يظل التقرير فى طی الكتان . 

ولكن الحكومة الفرنسية شرعت من جديد تفاوض أسماعيل لمساعدته على تنظم 
مالته‌وقد أرسلت فعلا مندوما الیو فيليه هذه الغاية فى الوقت الذى استقرفيهرأى 
لندن على ارسال الستر ريفرز ولسن إلى القاهرة لا صلاح مالية اسماعيل . 

ولا وصل ولسن طلب امجاد لجنة مراقبة مالية فى مقابل توحيد الدين کل و نقص 
فائدته فى حين أن منافسه الفرنسی بعد أن أهمل مشروع الصرف الذی كان سيب 
الخلاف فى الاضی اقرح تأليف لجنة تتفرغ للدين العام وحده وتعين حكومات 
متعددة أعضاءها وتقتصر مهمتها على لم الا" یرادات الخصصة لدفع الكو بونات هذا 
إلى توحيد جميع الديون السائرة والثابتة على شروط معينة وضمانها ببعض موارد 
دخل الحكومة المصرية . 

وسرعان ماطلب لورد درن تفاصيل هذا الشروع . فلبا اطلع علپا أعلن عدم 
مواققته عليبا لآن اللجنة لن تكو نمسيطرة فعلا على المالية بل يكون عملها قاصرا على 
استلام اللأموال بالنياة عن الدائنين هذا إلى أن شروط تحويل الدين السائر إلى دين 
ثابت ضارة مصال حملة أسبم الدين الموحد . 

ولكن الخديو كان مألا للمشروع الفر نىى أ رادت الحكومة الأنجليزية صده عنه . 
فلا لوحت بنشر تقرير الم ار كيف احنج اسماعیل قائلا إنه وثيقة ليس لحد عدا 
حكومة جلالة الملكة حق الاطلاع علیپا وخاصة وأن الاتفاق لم يكن ثم بعد مع 
الممولين الا" نجلير على أساس الساعدة المراد تقد يبا لخديو . 


مس 


الصارف فالت دون استمرار استغلال المرابين للفلاحن کا أنفقت 


م فا ت الحسكوءةالبريطانية إلىالاحتجاج.و لکن حدث ما هوأدهىوامر. ذلك أن 
ائبأ أوعز اليهبأن يسألالحكومة عنالسرف عدم نشر تقرير كف .فدلا من أن يجيب 
الستر دزرائیل بأن التقریر وضع بشرط ألا بنشر أجاب ‏ على ما جاء فى الناقشات 
البلمانية منسارد اجلد الآول ۲۳۱ سنة ۱۸۷ ص ۰-4۳۹ بأنه لا يمانع فى نشره 
[ما الخدیو هو الذى يعارض فى ذلك أشد العارضة » . 
تذهور السندات المصرية 

ويمكنك أن تدرك ما أصاب سوق ال سیم امصرية من الذعر وتدهور أسعارها 
من جراء هذا التصريح الذى فهم منه رجال المال أن التقرير المشار إليه لا يبعث على 
الرضا . “م انقضت عشرة أيام أحس بعدهااسماعيل حرج الموقف فطلب نشر التقرير 
فاا إنه يهل محتویانه ويتطلع إلى نشره ثقة منه بأن المستركيف لم يقرر سوى الواقع 
بلا تحريف ولا زيادة » ولعلمه بأ نشر التقرير کفیل بتبدید مخاوف اجخهور الى 
لابوحد ما يبررها . 

ولكن م كان اسماعيل شديد التفاؤل . فان المبور ألى أن حسن الظن عوقف 
مصر الالی بعد تصریح الستر دزرائيلى الذ كور . وم يحد اسماعيل مايرد به على هذه 
الناورة إلا قوله ه لقد حفروا لى القبر »ا أن الستر كيف وهو الذى كان بقصد 
بتقريره إيحاد مخلص للخديو ‏ لم يحد مناصا بعد آصر بح المستردزرائئيل من أنيمترف 
-کا ذ کر فى المناقشات البرلمانية طنسارد انجله ۷۱ سنه ۱۸۷ ص ۲۷ و ۱۰ - 
« بان بعته بدلا من أنتساعد الخديو على الاقتراض قد اغلقت فى وجهه أ و اقلا . 

وما حل الوم اثالث من شهر ابريل سنة 75م ١‏ حتی نشر انقربر وتبین للناس 
أنه لم يكن غير مرض کا فوا لأول وهلة . ولك ن كان قد سبق السيف الزل 
وتدهورت السندات المصرية کا قدمنا . 

التوقف عن الدفع 

وق يوم ۷ أبريل سنة ۱۸۷۶ وقحت الواقعة . ذلك ان الخدبو أصدر مرسوما 

بتأجيل دفم السندات الأقساط المستحقه على الحكومة فشبرى ابريل ومابو لمدة بح 


۱ 
تدكانت تعتبر على وجه الوم حملية ماة راعة فت لك مناج 
قلبل من الارتام . فلقد ازداد الابراد من دون خمسة ملادن جنه 


سثلاثة آشبر . ثم أعلن هذا المرسوم فى بورصة الاسكندريةفى الوم التالى فکان هذا 
إيذانا بالتوقف عن الدفع . 

ونحسب أن من الا نصاف لاسماعيل أن نذ کر ما كتبته التيمس بعد ذلك بأبام 
خاصابهذا الموضوع وكانت کا تعرف‌من آلدخصومه . قالت فى يوم م ابريلسنة101م1 
كا رواه مستر روذستين : 

« لقد تسيينا فى هبوط الاسم المصرية إلى أبعد ماکان يكن أن تبط إليه لول 
تتدخل فى مالية مصر . فلو لاح لاسماعيل مثلا أن يبعث إلى وزارة خارجیتنا يوما ما 
ويةول لها بصریح العبارة إن ترددسياسة انجليرا الخارجية وتذبذما هو الذى أضعف 
به الثقة فى البورصات الآورية وعلیبا وحدها تقعالمسؤ لة إذا رآى نفسه الان‌عاجزا 
عن تسوية دیونه السائرة وما كان ليعجز عنها لولا تدخلنا- إنه لو فعل ذلك لما وسعنا 
إلا أن نقره على لومه وتقريعه » . 

فأین هذا الاعتراف الصر يحمن زع لورد لرومر _ الدخصوم الخديو فى ص۱۲ 
من المجلد الأول من كتابه و مصر الحديئة » اذ قال : « لقد ظبر قبيل حلول الكارثة 
العامة أن ادارة اسماعيل باشا السيئة لالية البلاد لايد أن تؤدى إلى انار مالى عاجل 
أو آجل . ولقد وقع الحذور فى م ابريل اذ أجل الخديو دفع سندات الخزينة ». 

انشاء صندوق الدين 
۲ مایو سنة ۱۸۷۹ 

سردا عليك من آقوال المالى الا نجلبزی الكير السیر جورج الوت وغیره 
مایستتج منه أنه دان فى استطاعة مصر الاغلب عل‌دیونها وارضاء کافة دائنيما لو حول 
دينها السائر إلى دين ثابت وعدلت فائدة الدين الموحد كله . وهذا ما اقترحه السیو 
فبليه فعلا بالنياية عن الدائنينٍ الفر نسرين نضلاعن انشاء لجنة تتفرغ للدين و حدهولستل 
الایرادات الخصصة لاداء الكوبونات . 

وبعد تجارب الخديو فى صددتقرير كيف مال إلى الاقتراحالفرمىوثرك الدائتين 
الا جلیز ينتظرون ماترسمه لحم حكومتهم من الخطط . 

وفى يوم ۲ مایوسنة ۱۸۷ صدر مرسوم خديو بانشاء صندوق الدين وهر 
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فی سنة ۱۸۲۲ إلى ٠..رء‏ ۰ هرمج ف سنة ۱۸۷۹ . وقد قدرهالستر 
كفء فى وقت متأخر أى فى سنة ۱۸۷۵ أن مصر قادرة على سداد 
دیونما حی دون الالتجاء إلى الضغط عل مؤسسات أسهاعيل المالة : 


س بثابة خزانة فرعية لخزانة الدولة تکون مپمته قاصرة على استلام ال برادات 
اتفصصة للدیون ۰ 

وقد خصص هذا الصندوق ايراد مدیربات ااغرية والنوفة والحيرة وأسوط 
وعواید الدخولية فى القاهرة والاسكندرية وایراد جارك الاسكندرية وااسورس 
وبور سعید ورشید ودمیاط والعریش وايراد السکك الحديدية ورسوم الدخان 
وضرية الملح ومصاید الطرية ( دقبلية ) ورسوم الکباری وعوائد اللاحة فى النيل 
وايراد کوبری قصرالنيل وايراد أطيان الدائرة السنية (وکان ریعبا السنوی. ۰ .ر عبر 
جنیه ) و باجملة فقد خصص لصندوق الدين من الدخل ما يبلغ م ملیون جنیه سنو با 
وذاك لاداء الفوائد وأقساط الاستهلاك . 

وكان بين مانص عليه مرسوم انشاء الصندوق : أنه مختص بقل اللقود الخصصة 
لسداد الديون. وأن يتولى ادارته مندوبون أجانب تنتدمهم الدول الدائئة وبم: 
الخديو وفقالهذا الاتداب . وأن يوردالموظفون الختصون بتحصي ل الا براد مايجمعونه 
إلى صندوق الدين رأسا ء وأن الحكومة منوعة من تعديل الضرائب الى خصصت 
ابراداتبا لصندوق الدين تعديلا يفضى إلى انقاص الوارد منها الا موافقة أعضاء 
صندوق الدين , وألا حق للحكومة فى عقد قرض أو اصدار افادات مالية-عللى 
الخزانة إلا لا سباب تقضى ہا حاجة البلاد وبعد موافقة صندوق الدین » وللحكومة 
الحق فى الاقتراض بالحساب الجارى مالا يزيد عن ١ه‏ مليون فرنك ( مليونىجنيه ) 
للقيام عخدمة الخزانة . 

وقد نص المرسوم المذ كور على جعل انحا ک الختلطة مختصة بنظر مايرى صندوق 
الدين اقامته على الحكو ۰ من الدعاوى خدمة لصا أصحاب الدرون . 

مشروع توحيد الديون 
مسوم ۷ مایو نة ۱۸۷ 

وق يوم ۷ مایو سنة ۱۸۷۰ أصدر اسماعيل می‌سوماً آخر بتوحیددیون الحكومة 

ودين الدائرة السنية والديوزالسائرة إلى دين واحد می (الدين المىحد ) وقدرە سے 
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م أن الاهالى ازداد عددم من ۰ مره ۰ ۸ر ۶ إل j»‏ و ۵ر ۵ 
وتضاعفتمساحةأراضىالزراعةمن. ٠٠ر IEE ٠ ٠‏ ۰ »ز ۰ ۰ ۵ز ۵ 
فدا نكذلك تضاعف عدد الواشی. ثم بلاحظ أن ازدياد العناية بحل 


ے يا قال لورد کروس  ٩۱‏ ملیون جنيه انجليزى بفائدة ۷ فى المائة على أن 
يستبلك فى ۵ سنة مع بقاء القروض الطويلة الأجل وهی قروض سنوات ۱۸۱۲ 
و ۱۸۷۸ و ۱۸۷۰و ۱۸۷۳ على حالما بأن تستبدل بسنداتها سندات جديدة من 
الدين العام حساب المائة مائة بيا يعطى أصحاب القروض القصيرة الاجل وهی 
قروض سنوات 1854 و ۱۸۹۵ و ۱۸۰۷ سندات جديدة تحسب لم بواقع مالة 
لكل خمسة وتسعين من قیمتبا الاسمية وذلك مقا بل اطالة أجل سدادها . أماسندات 
الدين السائر فتستبدل با سنداتجديدة مع اضافة ه؟ فى المائة إلى قيمتها أى بواقع 
٠‏ لكل ۸٠‏ جنيه من قیمتبا الأسعية وذلك مقابل إطالة أجل السداد . 
مسوم ١١‏ هايو سنة ۱۸۷۲ 

وكانت هذه ولا ريب نسوية عادلة للدائنين لا للبصر بين و مخاصة وأن الخديو ‏ 
كا جاء فى القاموس العام للا"دارة والقضاء لصاحبه فيليب بك جلاد ‏ آصدر فى ۱۱ 
مابو مرسوماً الا بانشاء مجلس أعلى لليالية مركب من عشرة أعضاء تصفيم من 
المصريين والنصف الاخر من الأجانب عدا الرئيس الذی يعينه الخديو » وأن يكون 
مقسما إلى ثلاثثة أقسام أحدها لمراقبة خرائن السكومة والثانى لرافبة ايراداتها 
ومصروفاتبا والثالك لمرأقبة الحسابات . ولهذا امجلس الحق فى إبداء رأيه فى الميزانية 
السنوية التى-يضعبا وزير المالية باس ال حكومة على أن يكون ذلك قبلنباية السنة بثلائة 
أشبر . وقد اختار الخديو لرياسة هذا الجلس السنيور شالويا أحد أعضاء مجلس 


الشيوخ الا يطالى . 
ول یفعل الخدي و كل هذا إلا لأقامة الدليل على حسن يته وطمأنة الدائین على 
سن الآدارة المالية ۰ 


بعثة جو بير غوشن 
م تكن الحكومة الانجليزية شديدة الارتیاح لانشاء صندوق الدين ولا لتوحید 
الديوت . ولذاك امتنعت عن تعبين مندوب لا فى صندوق الدين مع أن الدولسه 
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« الشفالك» قرب الفلاح من نحقيق بغيته الكبرى وهی أن يكون له 
فدان من الأرض وبقرة . وإذاكان لدى الفلاح الانجليزىما محمله على 
أن يحسد الفلاح المصرى برغم الكرباج والسخرة فان لدى نساج 
بس الاخری الثلاث عينت مندوبها فعينت فرنسا المسيو دو بير والفسا فون كرعر 

وایطالالسنیور بارافلى. 0 

وبعد مناورات طويلة من وراء الستار سافر فى خلالها اللورد دری إلى باريس 
للاجعاع بالدوق دی کاز وزير الخارجية و اقناعه بو جوب وضع نظام جديد يتضمن 
ادخال تعدیلات جديدة تكفل جعل مصر فى سياستها وفى تصرفاتبا الداخلية أ كز 
خضوعا للدول الاجنبية . 

ول یکتف اللورد درن بذلك بل إعث إلى باريس بالمستر غوشن ( وهو اللورد 
غوشن فما بعد ) عضوالوزارة السابقة وابنالمالى الشپیر غوشن . فقام مذاعفا و ضة 
الدائین الفر نسيين إلى أن ضمبم إلى وجهة نظر اللورد درنى . 

وك كان ابتهاج بورصة لندن عند وصول الآناء بموافقة الدائئين الفرنسيين على 
رأى الستر غوشن الذى أقام فى اكتوبر سنة ۱۸۷۹ حفلة وداع وأقم فا للدائنين 
الآتجليزالحاضرين كا ذ كرت التيس ‏ ه لیحصان لحم على أعظم مايستطاع تحصیله». 

ثم سافر المستر غوشن بعد أيام إلى القاهرة عثلا للدائنين الأتجليز يصحبه المسيو 
جويير مثلا لادائنين الفرنسيين جل الخديو على قبول التعديلات الجديدة . 

وتنفيذآ لخملة موضوعة من‌قبل أفهم القنصل البريطانى العام الخد يومكانة المندو بين 
وبخاصة مستر غوشن الذی قال إنه يحتمل عودته إلى الوزارة قري .كل ذلك لتأئير 
فيه وحمله على الا ذعان . 

وهنا ظل مشروع جوبير غوشن فى كفة القدر عدة أيام بسيب الوقف العدائى 
الذى وقفه حياله اسماعيل المفتش . 

موت [سماعيل المفتش 

ونظرا لما كان للمفتش من النفوذ فى أنحاء البلاد فقد رآی فيه أصحاب المشروع 
الجديد « ألد عدو للاصلاح » مابحين بذلك إلى وجو ب إبعاده . يدلك على ذلك ما بعثه 
مراسل التيمس الآسكندرى إلى فته فى ۱۲ نوفير سنة ۸۷١‏ قائلا : ه إن سقوط 
الفتش سواء أ كان يحق أم بغير حق ؛ أصبحمرغوباً فيه . ولعمرى ليس أدى إلیسے 
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لنكشير ما حمله عل 5 الخير ذصر . فد كان قطن الدلتا هو الذى 
أنقذ لنكشير من الخراب التام فى إبان الحرب ال مرءکية الداخلية . 

أما الصادرات القطنية فل تتضاعف قيمتها إلى أربعة أمثالها فقط 


ی ا هم وش سح را 
س | ماش بورصة الاسكندريةالكاسدة من تحقيق تلك الاشاعة الى رددت كثيراً عن 
سقوط المفنش ». 

وفى هذا مافيه من التحريض على وجوب التخلص من المفتش 

وأخير | لما مات المفتش إذا ييورصة الاسكندرية تنشط حركتها حى أن الاسم 
المصرية ‏ کا ذکر مراسل التيمس ‏ ارتفع سعرها ثلاثة بنوط فى نصف ساعة . 
وحكاية موب المفتش ما تزال من الاسرار الغامضة الى لم يعرف الناس وان یعرفوا 
کنبها ولا حقيقتها . والاقوال فا متضاربة ومتناقضة . 

مرسوم ۱۸ نوشير سنة ۱۸۷۹ لنسوية الدين العام 

كان طبيعياً بعد موت الممتش فى منتصف شهر نوفير سئة ٠۸۷١‏ أن يرقص 
طربا أنصار مشر وع غوشن - جويير بعد أن زالت العقبة الكؤود ‏ وهی اسماعيل 
المقثش ‏ مر الطريق . وما ھی إلا أيام قلائل حتى صدر مرسوم ۱۸ نوفير سنة 
۷۹ باقرار ما أدخله غوشن وجوبير من التعديلات على مرسوم مايو سنة ۱۸۷۹ 
وفرض الرقابة الأجنية على المالية المصرية . 

أما التعديلات فتضمناخراج دیون الدائرة السنية وقدرها ...ره ١۸ر۷‏ جنيه 
من الدين الموحد وعقد اتفاق خاص بشأنها . واخراج القروض القصيرة الأجل من 
آلدین الموحد وتسديدها فى مواعيدها > وتخفيض العلاوات المقررة لاحاب الدين 
السائر من ۰۲۰/ إلى ۱۰ ۰/۰ وما تبق من الدين الصری يقسم إلى قسمينأحدها الدين 
المتاز ومقداره ۱۷ مليون يستبلك فى م» سنة من ايرادات السكة الحديدية وميناء 
الاسكندرية وتعطى سنداته بالأفضليه ملة آسپم القروض الطويلة الأجل . وثانييما 
الدينالموحد وقد خفض إلى ۵4 مليونجنيهوجعلفائدته ۷ ./۰ يستهلك من الا برادات 
المبينة فى مرسوم ۷ مايو سنة ۱۸۷٩‏ . ثم إعادة العمل بقانون المقابلة وإبقاء صندوق 
الدين بصفة دائمة إلى أن يستولك لین العام بأ كله . ولأعضاته الحق فى استلام الابراد 
اخصص لاستبلاك الدين وأرساله رأساً إلى بتكى انجاترا وفرنسا وأن يكون لعين 
أعضائه بطلب حكوماتهم . 
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بل زادتالصادرات بصفةعامة من . + مره مرگ ۹۱ ۰ «ره مر ع ۱ 
جنبه کا زادت الواردات من دون اللیونن إلى ۰ ۰ ره + هر 6 جنه 
وباجملةفانما أحدثه رأس المال الاجنی من التشاط آدی‌باقترانهبالصناعة 
الوطنية إلى تنميةالاقتصادالو طیبسرعة تدعو إلى الدهشة. وقدكتب القنصل 


کم مج د ا 
ح وق ۱۲ و ۱۳ يولية سنة ۱۸۷۷ عقد اتفاقان لنسوية دیون الدائرة السنة 
و الدائرة الخاصة . 


المراقبة النائة 

ویس الم فى هذا الرسوم ما وصل إليه الداتتون من تعدیلات ولکن وجه 
آهمیته - ومذا ما كان یعارض فيه الفتش - تعيين مراقبين أجنيين بوظيفة مفتشین 
عموميين أحدهها انجليزى ویسمی مفتش الا برادات والثانى فرنسی لراقة الصروفات 
ويسمى مفتش الحسابات والدين العموی . 

ووظفة الاو ل م يفهم من التعير تحصيل إ.رادات الحسكومة وتوريدها الخزائن 
الخصصة لها وله أن یمزلو یرل من يشاء من مأمو رىالتحصيل ‏ ماعدا محصلى الرسوم 
القضائية فى انحا كر الختاطة ‏ بعد تصديق اللجنة المالية ال لفة من وزير الالة ومن 
المراقبين الاجنبین . 

ووظيفة الثانىملاحظه القوانينو اللوائم المتعلقة بالدين العام ورالجلة تفتیشحسا بات 
الخزانة . وليس لاحد من الوزراء أو رؤساء المصالح أن يأمر بصرف مأيصدروته من 
أذونات أو تحاويل إلا بعد تأشيرة الراقب. وله حق الاعتراض على صرف أى مبلغ 
یتجاوز المربوط فى البزانية . 

ولهذا الراقب‌آن بقوم بوظيفة المستشار المالىلوزارة المالية وهو هو نفس‌النصب 
الذى لازال بحتفظ به تصريح ۲۸ فبرابرسنة ۱۹۲۲ کا أن للمراقبين اق فى الاشتراك 
فى نحضير ميزانية الحكومة : 

وزاد المرسوم على هذين المراقبين أبراً آخر وهو وضع إدارة السكك الحديدية 
وميناء الاسكندرية تحت إدارة لجنة مختلطة مركبة من خمسة مديرين . منهم اثنان انجلين 
ومصربان‌و و احدف نسیعلآن يكون رئيس اللجنة أحد المديرين الأنجليزيين وهذه أللجنة 
تسل [يرادات السكك الحديدية لصندوق الدین‌رها السلطة العلياعىكافةموظف الآدارة . 


-)٩۷- 
۰۱۸۸۲ العام الأمريى ادون دلبون فى كتايه د ملک الخديو سنه‎ 


كنقيذ الرسوم الجدید 

و بمقتضى الرسوم الجديد عين المستر رومين القاضى السابق ف اند مراقبآ إتجليزيا 
عاما للا يرادات وعين البارون دی مالاربه مراقبا فرنسيا للبصروفات کا عين الجبرال 
الأجليزى ماریو ت ریسا للجنة السكك الحديدية وميناء الاسكندرية . 

وأبت الحكومة البريطانية أن تتحمل مسؤولية تعيين الموظفين السابقین کا ابا 
تعين عضواً اجليزياً لصندوق الدين . ولكن اللوردغوشن والسير لويس ماليت اقترحا 
على الخديو تعيين السير افلن بارج عضوا انجليزياً فى ذلك الصندوق إلىجانب المسيو 
دو بلنيير العضو الفرنسی و فون کر بر العضو الغساوى و بارفللی العضو ال بطای . 

وبدهى أن توقف مصر عن الدفع لم يكن من الحوادث الى تيرر اتخاذ كل هذه 
الشروط المبينة ووضع ادارة البلاد فى أيدى جاعة من الأجانب مهما حسنت نيام 
غانهم کانوا يعملون قل كل شى“ لمصلحة الدائنين . 

وهانحن نری فى عصرنا الحاضر عکومات عديدة توقف عن الدفع 2 دون أن 
يتحرك الدائنون أو تحدثهم نفوسهم بوضع حكومة الدولة المديئة تحت رقابة أجنية . 

ومن الملاثم أن نذ کر هنا أن المكومة الفرنمية ظنت بادى” ذى بدء أن الشركة 
النائة تخدم مصالحها المالة ولكن الحوادث أثبتت فا بعد أنها إنما سخرت لخدمة 
الصا الأتجليزية ای أصبحت ذات الول والساطان إلى أن اتفردت عق البت فى 
مستقيل وادى النيل . وما ألطف ما كته فى هذا الصدد الوزير الفرنسى الخطير 
دوفريسينيه فى كتابه المسألة الصرية ص برد و وأدناه إلى الحق إذ قال : 

« اننا ارتكينا فى هذا الصدد خطأين . اول آنا جعلنا التدخل فى مصر مقصوراً 
على أنفسنا وعلى الأنجليز . والعمل الثناثى هو فى ذاته عمل متعب وخاصة اذاكان بين 
شريكين مختلفان فى الطباع والناهج ووجهات النظر مثل فرنسا واتجلترا ولا بدفىمثل 
هذه الاتفاقات من ضحة . وكان من الواجب علنا أن نشرك معنا الدول الأخرى ء 
وتتخذ فى هذه المسألة وسائل مالية على النحو الذى حدث فى انشاء صندوق اف 
وانحا كر الختلطة أ وجا حدث بعد ذلك فى قانون التصفية . أما الخطأ الثانى فاننا أسرفنا 
فى جعل ساستنا تابمة للسألة المالية فانه و إن کان محسن بالمكومة أن نحمى مما 


-/9ع- 
ما نصه : « إن ما آدخل من‌التحسینات عل الشروعات العامةالىابتدات. 


المسو دوفريسنه وزير خارجية فرلسا سابقا 
وصاحب كتاب المسألة المصرية 
ج ج ات ی ی توس 
رعایاها لكن الحالة تختلف اذا كان أصحاب الديون لا يكتمو نما تطوی‌علیه أعمالحم 
للالة من المغامرة . ففى هذه الحالة لا يطلب من الكومات أن تتدخل فى شوون 
الدول الأخری إلى هذا اد . تحن لم نحارب تركا أو البرتغال أو البلاد الاخری 
ای توقفت عن أداء أقساط دیو نبا , فلباذا كنا قساة نحو مصر مع آنبا كانت أقل 
اخلالا بتعبداتها المالية من تلك الدول ؟ » 
إرهاق البلاد وإعناتها 
وف أواخر سنة +0م١‏ دخل النظام الجديد فى دور التفيذ . ولا تسل عم مر 

البلاد من ضروب الاعنات ولا ماصادقه القلاحو بت والتجون من شتى أنواع 
الارماق فى سییل الحصولعل أقساط الکوبون . نعم دفع کوبون يناير سنة ۱۸۷۷ 
فى میعاده القرر ولکن ذلك ل يكن على حساب تخفض مصروفات اللاط والرم 
إلى دن‌حدقسب بل وتأجيل دفع‌مرنبات معظم موظق الحسكومةوحلجزء من الیش 
وهنه المسألة الآخيرة ينبغى ألا تفوت القاری. متی تذ کر ما اتشر فى آبلیش من 
أسباب التذمر والتبرم بأعبال الموظفين الأجانب على نحو ما سنبينه فما بعد . 
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وتمت فى خلال الى عشر عاما الماضية كان فوق الوصف ‏ واعترف 
مراسل التيمس (5 يناير سنة ۷۰ بفضل اسیاعیل فقال مانصه : 
كثير غيرها من المالك فى خمسمائة عام » . 
ولكن لم يكن يستطاع أن يكن هذا التقدم ولا المكاسب ادفم 

س واذ رأت الراقة الثنائية أن ما لجأت إله من وسائل العنف والا رهاق لا يكفل 
تجهيزكو بونيوليةسنة ۸۷۷ إ ف ميعادهفقد اضطرت إلى زيادةرسوم امرك بالاسكندرية 
بفسبة ۰۱۰۰ وزيادة أجور الشحن بالسکك الحديدية چذه النسبة وغيره وغيره 
عا كانت نتيجته الا خفاق فىتحقيق النتيجة الى كانت المراقبة تعمل لما . لان الزيادة 
الجركة وأجور الشحن أدت إلى نقص‌الواردات و تحول الناس عن السكك الحديدية 
إلى الشحن بالسةنف الل . ولكن هذه الاجراءات‌حفرت أعضاء المراقبة إلى تضق 
الختاق على الفلاحین وخاصة فى الدیر بات اتخصص [رادها لوفاء الدين وذلك برغم 
تحذيرات الخدیو ولفته نظر أولتك الأعضاء إلى آنبم بتعنتهم هذا یسوقون‌اللاد سريعاً 
إلى الهاوية . 

وفد دفع کوون بولة بتهامه . ولكن القنصل الا تجلیزی العام أرسل فى صدده 
إلى حكو مته خبرها بأن ه مصرقد دفعت خلال ثمانية أشبر مايقرب من سئة ملابين 
من الجنيبات وهی شپادة ناطقة محسن النظام الجديد . ولكن آخثی‌آن‌نکونقدحصلنا 
على هذه تنج بعد هلاك الفلاحين بسبب بیع حاصلاتهم قبل حصادها قرا وجبايه 
الضرائب مقدماً قبل مواعيدها . هذا فضلا عن أن مرتبات الموظفين الوطنبين الىيعد 
دفعها بانتظام شرطأ أساسيا لسن الا دارة قد أجل دفعها لسداد الکوبون . وعذا 
تكدس ما للستخدمين من متأخرات ؟ بل إن مرا ل التیمس أضطر أن حذر الستر 
رومين « بألا شی اللاحبن ف غير ته على مصالح الدائنين وإلارآی نفسه یوما ما قد 
جاوز حدود قدرة البلاد عل الا نتاج 2 

وکا نت نتيجة هذا الا"رهاق أنه قبل أن بمضى عام و احدعلٍ تنفيذمشر وع‌غوشن جوبد 
كانت حركة البلاد قدأصبحت مشلولة . فنی‌سنة ۱۸۷۷ بلغ [برادهاالعام ۰ ۰ ءر۳ع ۹۵ 
جنيه ذهب منه للدائئين ۰ رر جنيه . فاذا خصمت مباغ الجرية وفوائد أسهم 
قناة ال.ويس لا یکاد يتبق ملیون جنيه واحد لا دارة شون البلاد . 


مداه و 8 د 


اقساط الصفقات الى عقدها اسماعيل مع الماليين الاجانب . وسرعان 
ما أصبح م رکز مصر من الحرج حتى صار شيهأبمركز متجر صغير وطيد 


لورد كرومر 


ب من أجل ذلك اضطر الستر فيفيان قصل بريطانيا العام أن يكتب إلى حكومته 
تخبرها بأنه الخزانة قد بای خاوية علىرعروشها . وأنمرتياتالجنود وموظؤالحكومة 
لم تدفع منذ آشهر وأن البؤس والشقاء يخمان عل البلاد الىأصبحت حركتها مشاولة ». 

وف ۱۵ ديسبر سنة ۱۸۷۷ حل ميعاد الکوبون فأجل دفعه إلى آسبوعین . وهنا 
وجد المستررومين ‏ وکان كا قلناقاضیا بدفعه ضميره إلى التنديد بالمظالم __ أن 
الوقت قد حان لكتابة مذ كرة مطولة محسکومته أثبت فما أن الضرائب التى بدفعها 
الفلاحون فافت كثيرا مقدرتهم الاقتصادية . 

وکانت مذ كرة الستر رومين خليقة برفع العنت عن کاهل الأهالى وخاصة وأن 
كاتباكان مراقب الا برادات , أى أنه يعلم جيدا ما یکتب . ولکن الاجور بارنج 
لورد کر ومر فا بعد  )‏ ووظفته كانت فى صندوق الدن کا تعم ‏ رآی آن 
يكتب مذ کرة يعارض فيا ما ذهب إليه الستر رومين وراح يزعم أن الضرائب 
المفروضة على فلاحی‌مصر لالعتبر باهظة إذا قيست بالضرائب‌فی البلاد الاخری .سس 


تما 
الدعائم اضطر صاحبه فى سبيل تنمية أعماله إلى الاستدانة من المراين 
ال#سافل.آما أن اسماعيل مالت نفسه کا مالت نفوس معاصريه من امراء 


فان الماجور بارنج اتفق هو وزميله المسيو دوب العضو الفرذى فى صندوق الدين 
على السفر إلى أورو با لمباحثة الدائنين وإقناعهم بوجوب ابقاء الحالة على ماهى عليه 
وعدم التأثر بملاحظات المستر رومين. 
الدبون الحلية وانحا كر الختلطة 

وقد مر بك ما بذله اسماعيل من الجهود لخل الدول على الموافقة على إنشاء نظام 
انحا م امختلطة لوضع حدللفوضىالضاربة آطنامانی مصر من جراءاستغلال الامتيازات 
وإساءة استخدامها فى القطر المصرى . وقد كانت الحكومة المصرية اقترضت من 
(9جانب المقيمين فى مصر بعض قروض مجمعها كلها ما يسمى بالديون السائرة . فلا 
جاء موعد سدادها فى أواسط سنة ۱۸۷۷ وحالة مصر المالية کا شرئحناها هنا أخذ 
أولتك الأجانب جأرون مطالبين بالسداد . فليا الحظوا شيتا من التلكؤ النائىء لا عن 
سوء النية بل عن العجز عن الدفع مددوا بالالتجاء إلى الحا ك الختلطة.ومن ثم أضطر 
اللورد فيفيان بناء على تعلمات حكومته أن خطر الحكومة المصرية فى أغسطس سنة 
بر ۱ بأنهالدائنين سیلجاون إلى استمال حقهم وهو الشكوى للحا ۶ اختلطة ومن 
م تدا لیکو مةنفسها مام جملة أحكام قضائيةيتعين علباتتفيذهاجميعاوفورا وإلا آحدث 
أسوأ تأثير فى نفس الحكومات الى أيدت إدغال ذلك الا صلاح القضانی . » 

وهكذا شاء القدر الساخر ألابمضى عام ونصف عام على مابذله اسماعيل من جهود 
وأموال لا'نشاء هذه الحا ك الختلطة حتی تصبح سیعا مصلنا يستعمله لورد ففان لجل 
اسماعيل على أداء الدين وفعلا بدأت الدول تلد . فى وجوت أداءهده الديون وكانت 
ألمانيا أشدها إلحافا بفضل تشد البرنس يسمارك . 

لجنة التحقيق العليا 
۷۷ يتاير سنة ۱۸۷۸ 

ويظهر أن الماجور بارج والسیو دوبلتيير لما سافرا إلى أودبا آنهما حكومتيما 

أنه برغم ماو قعتفيه مصرمن الارتباك لاتزال‌توجد موارد مالية آخری‌یصح آنت 


۲ + اس 
الشرق إلى استغلال‌ما استدائتهدولته من ال رأسماليين ال جانب الذینتکن 
معاأملم لمصر أفضلمن معأملهم لغيرها منالدول الشرقية فأمر مفبوم 5 
ولكن اسماعیل کان‌متفقباً فى سالیب المالية العليا ووصل ف الا مام 


یتح یت ات ی فسوی 
اند الا أبدى المراقبين . فکان من جراء ذلك أن قررت الحكوماتإجراء #قيق 
9 المالة المصرية تتولاه مایسمونه لجنة التحقیق العلا . 

ظلبا عاد بارج ودو بلنيير إلى القاهرة قدما لاسماعيل يوم ٩‏ يناير سنة ۱۸۷۸ ذلك 
الاقتراح الذى يمكنك أن تتصور وقعه عليه . على أنه وافق بشرط ألا تتجاوز اللجنة 
البحث عن موارد جديدة . ولكن الدائنين لم يقبلوا شيئا من هذا بل طليوا البحث 
فى مصروفات الحكومة أيضا علبم بحدون وسيلة لتخفیضبا إلى الحدالادنى الذى يضمن 
دفع الكو بونات . 

و باجخملة فان الاقتراح الجديد كان فى جموعه أشبه شىء بطلب لعبین وصى عل قاصر 
وحسك أنه يضع ميزانية البلاد فى آیدی الاجانب ويسمح لهم بالتصری ا بشاژون 
ف آمور اللاد . أو بالاحری كان مثابة وضع مصر تحت الجاية الورية الشترکه 
وق ذلك مافیه من القضاء على استقلاطا ‏ وكاتها . 
بت غل أن اسماعيلظل يقاوم هذا الاقتراح ولکن اللورد غوشن بدأ يلجأ [ل‌التبدید 
فنشرت لهالتیمس فى أوائل ینايرسنة ۱۸۷۸ تصرصا « بأنتى سأبذل مافى وسعیو نفوذی 
للتقضاء على عاو لة الحسكومة الصرية حصر دائرة التحقیق».م أخذت التلغرافات الواردة 
من باریس تلوح باسم الا میر حلم باشا عم الخديو وإمكان (عادته إلى العرش النی 
لب به . 
لا بل أن اللورد غوشن هدد اماعيل فى خطاب آخر أرسله إلى النبمس باتخاخ 
أجراءات معينة فى م مر برلين القبل « حبت‌ستتناول الناقشة بلا ریب م رکزمصر .. 

ومع أنه كان يصعب ع الا" نسان الا کدمن إمكان تنفيذ هذه التهديدات الخامضة 
إلا أن الخديو كان على مايلوح قداستولى عليه الهم من توالىهذا الاعنات والا رهاق 
فأصدر ف يوم ۲۷ يناير سنة ۱۸۷۸ مرسوماً بتأليف لجنة أورية اتحقیق فى أساب 
العجز فى الابرادات وأوجه النقص فى القوانين واللواتم الخاصة بالضرائب ووسائل 
إصلاحها وتحقيق موارد الميزانية عن سنة ۱۸۷۸ مع تخويل اللجنة حق‌الاتصال يجميع 
الصا والدواو ين وسماع من ترى لزوما لسماعه لمع البيانات التى تطلها . 


۳ ۰ 6 سس 
عختلف ألغازها و أسرارهالٍل غور لد کسده عليه كثيرمنأمراء الشرق 


حت ولا واصل الدائنون تپدیداتهم وندخلت فرنسا وانجلترا اصلحتبم وأصرتا على 
أن تتناول تحقیقات اللجنة الا "یر ادات والصریرفات آصدر الخديو فى ۳۰ مارس سنة 
۷۸ مرسوما آخر بتعمم اختصاص اللجنة وفرض عل الوزراء وسائر موظبا 
تزویدها ها تطلبه من البيانات وتقدمها لها رأسا وبلا إبطاء . 

وقد عين هذا المرسوم الأشخاص الذين تألف منهم اللجنة ولكن الاجانب 
احلیین طالبوا بتعین مندونی صندوق الدین وبوا إلى عثل الدول العظمی عريضة 
كتبت يلبجة بذيئة حلوا فيا حملة * شعواء على الحكومة الصرية وبلغ من قحبا أن 
ختصل بريطانيا العام رفض استلامها . 

ولكن اسماعيل لم يعر سفاهة السفهاء أى التفات وكان أ كبر همه أن يكون ين 
أعضاء اللجنة رجلا انجليزيا وآخر فرنسيا یکق اساهما لبعث الثقة لدى حکومتی لندن 
وباريس . ولذا اقرح لعيين الجبرال غوردون وفردينان دلسبس . فبادرت فرنسا 
بالموافقة بنا اعرض اللورد ففیان 00 على طلب تعيين الجترال غوردون 
محجة أنه ٠‏ برغم مايتحلى به مر الصفات السامية والمقدرة المتازة فانه لا عل له 
بالشوون المالية » . 

کفاح غوردون من أجل اسماعيل 

عا بدلك مرة آخری _ إن كنت فى حاجة إلى دلیل جديد ‏ على أن تعبین 
غوردون فى منصبه الكبير كان بمحض إرادة اسماعيل أن الخديو _. بعد أن ضاق 
صد ره يمأ کان يراه من تهجم الدائئين على سلطته وبعد اصدار أ1 رام الخامة كين 
نة التحقيق العلا لأ إلى صديقه غوردون يستدعيه إلى القاهرة ليكون إلى جانبه فى 
الساعات العصية التى كانت تمر ما البلاد . 

وقد وصف غوردون بقلمه البليغ وبعبارات مؤثرة كيفية وصوله إلى القاهرة 
وتأثره با طالعه فى تقرير بعثة كيف عن جع الدائنین وما جرته الفوائدالفاحشة على 
البلاد من الخراب واعتزامه الدفاع عن اسماعیل الى آخر قطرة من حياته ورد مطامع 
الدائنين مهما کلفه ذلك ومقابلته لقناصل الدول وتحذيرهم له من قبول رئاسة بنة 
التحقيق بدون أن يشرك ک معه‌مندویی صندوق الا ين ومقا بلنه للسير افلن بارت وعدم 
اتفاقهما فى الرأى وما أبداه من النصح لله -يو بألا يدفع الكوبون بل يبادر بدفع سے 


6ات 
والغرب ثم [نه کان يفحص بنفسه تفاصیل کل صفقةعلى حدة . بل بلغ به 


ال رتبات المتأخرة للموظفين و تبرم اسماعيل بدلا خفاقه ف حل اتجلترا علىقبولوجهة 
نظره ء ذلك لان المستر فيفيان تسم من لورد در برقية يكلفه فيها بأن يشترك مع 
زميله القنصل الفرنسی فى ابلاغ الخديو بأن حكومة جلالة الملكة ترجو ألا يفعل 
سوه شین إلا بالاتفاق مع الدائنين . 
تشكيل اللجنة ومواصلة اجتاعاتما 

وإذ ذاك لم يحد الخديو مناصاً من الا ذعان لرغبة آوربا المتحدة . فنعين المسيو 
دلسپس رئيساً والسير ريفرز ولسن ورياض باشا وكيلين وأعضاء صندوقالدينوم 
بارفيللى و بارنج ودو بلنيير وفون كركر . 

ثم عقدت اللجنة أول اجتاع لما فى ۱۳ ابريل سنة ۱۸۷۸ وأخذت تواصل. 
اجتماعاتها وأصبحت الرآسة الفعلية السير ولسن نظرا لكثرة تغيب دلسبس‌ق‌باریس , 
ووقعت أزمة وزارية اتتهت باستقالة شريف باشا ( ناظرالخارجية واقانية ) لرفضه 
الثول أمام اللجنة وإصراره على أن تکون أجوبته على أسئلتها بطريق المكاتبة . 

ثم حل ميعاد دفع كوبون شهر مايو سنة ۱۸۷۸ فاقترح الستر رومين والستر 
فيفيان تأجيله ولكن فرنسا أصرت على دفعه فى ميعاده تماءاً فى الساعة التاسعة يوم 
أول ميو فدفع بعامه وفى میعاده . و لكا تعرف بأيةطريققدفمهذا الکوبون‌فاليك. 
ما کته المستريفيان إلى رئيسه إذ آخبره « إن الادارة الاورية ريبما كانت تعمل لغبر 
عل عل‌خراب‌الفلاحین خراباتاماً وم مصدرثروة البلاد . وعندی أننا معش رالايجايز 
ل.ؤولون مسؤولية كبرى عن هذا التخريب .» 

اللجنة تقدم تقريرها 

ولا اتبت اللجنة من أعاثما وضعت تقريرا أرسلته للخديو وطلبت فيه تنازل 
بعض الأمراء والآميرات عن جزء من آملا کہم أسد جز قيمته ۲۹۳ر۲۳ره جنید 
وكلفت الخديو بدفعه وهویشمل آولامباغ ۰ ر جنه‌قيمة مطلو بات متأخرة 
على الحكومة لتجار ومقاولينورواتب متأخرة للبوظفين وأرباب العاشات ‏ ثانا مبلخ 
۸۰ر۲ جنيه مجز فى ميزانية ۱۷۷۸ وثالثاً مبلغ ۲۹۲ر ۱ ۳۸ جنيه بر فىميزانية 
سنة ۰۱۸۷۹ 


وا 
الآمر أنه طرد نوبار وأبعده عن خدمته عدة سنوات‌لانه تبين له آنه‌قدر 
الفائدة على أحد القروض بسعر ؛ ۱ / وأنهكان مخصم سندات ار انة 
الطلقة ولكن لا لمثل الشعب المنتخبين كا قد يتبادر إلى الدهن أول وهلة بل لوزارة 
كانت فى الاسم نحت رئاسه ناظر مصرى وهو نوبار باثا على شريطة أن ینضم الما 
السير ريفرز ولسن كناظر للالية . 
لدم كول 
إن بلادی لم تعد فى أفريقيا 

فى يوم ۲۳ أغسطس سنة ۱۸۷۸ تشرف السير ولسن بمقايلة الخديو لاستطلاع 
رآیه فى الموقف السیاسی والالی بعدالاطلاع علىتقرير لجنة التحقيق . فأدلی إليه موه 
بتصرحه اخالد الذى نقتبس منه هذه الفقرة المهمة 66 ذكرها الاستاذ الرافعى بك : 

ه فيا يتعلق با انبیتم له من انتانج والقترحات فأنی آتقلها إذ من الطیعی أن 
أفعل ذلك . فاتی أنا النی رغبت ف هذا العمل لصاح بلادی.. وعلى الآن أن آنفة 
هذه المقترحات . وكن على يقين بأنتى عازم على ذلك عزماً جديا . إن بلادی لم تعد 
فى أفريقيايل نحن الآن قطعة من أوربا فطبيعى أن نطرح الاأغلاط وأن نسير عل نظام 
يتفق وحالتنا الاجتاعية . وسترى عن قريب تغييرات هامة تحدث بأسبل مما يظنون 
وقوامها وضع الآمور فىنصابها واحترام القانون . ومن الواجب ألانكثرفالكلام٠‏ 
وا جهتی قد اعترمت أن آنوخی الحقائق العملية وإنى بادىء على بتكليفه 
نوبار باشا أن بولف لى وزارة لك أفتح پا العهد الجديد وأظهر مبلغ ١ا‏ أناعازم 
على عمله . 

« وقدیدو أن هذا التغبير ليس من الأمورالهامة ولكن ترون أنه إذا حسن فهمه 
سينشاً منه الاستقلال الوزاری . ولیس هذا بالآمر المين فانه آساس نظام جديد فى 
الحم .... الح الحء 

مراى السياسة الا تجلبزية " 

قلا إن السير ريفرز ولسن كان يرأس جلسات لجنة التحقيق فى آغلب ال وقاته 
وكان هوصاحب ال رأى الأآول فى اجراءاتها وتصرفاتها التى كانت ترى إلى مكين التفوذ 
البريطانى فى مصر وأقصاء اتفوذ الفرنسی تدريجاً . 


+ ق س 
فى الوقت عينه بسعر .م ./: فكيف أمكن امعاعيل مع عله هذا وعلو 


س واستطاعت السياسة الا "تجليزية أن تقنع فرنسا بالنظام الذى يحل محل الراقبة 
الثنائية وهو تلف وزارة مختلطة برآسة نوبار باشا کا استطاعتا إبعاد المحتف المسألة 
المصرية من أجندة أعمال مو تمر برلين الذى كان منعةدا وقتذاك . كذلك اتفقتا على 
تقس نقوذهما فى الوزارة المصرية . 

على أن هذا الاتفاق جاء فى مصاحة انجاترا أ كثر عا جاء فى مصلحة فرنسا . وقد 
أقنعت تصرفات السير ريفرز ولسن أثناء التحقيق قنصل فرنسا العام فى مصر وهو 
البارون دی ميشيل بأن الامور سائرة #دمة مصالح انجلترا ماجعله يكتب إلى حكو مته 
کا ذ كر المسيو دوفريسينيه_ما نصه:وفهذه الاعر اض - يقصد تصرفات السیر ریفرز - 
جعاتنى قليلالثقة فى مقاصد حلفائنا . فان المسألة موضع النظر ليست ف الواقع مصالح 
الدائنين وتسوية الشؤون الالة بل صارت تتناول مصير .صر بأ كله . من أجل ذلك 
يبدو المستقبل أمامى فى صورة تدعو حقا إلى أشد القاق . , 

وكات من رأى القنصل المذ كور إحلال نظام آوری مشترك محل المراقة 
الثنائية بعد إلغاتها . فقد قال : « إن اطراقية الثنائية كان عکن‌آن‌تودی إلى اتفاق سعيد . 
ولكن ما دام الضعف قد وصلبنا إلى ترك الانحلال بتطرق إليبا - وكل الدلائل تدل 
على أن الانجليز عادوا إلى مطامعهم الذاتق استتثارم بالمنافع_فقد حان الوقت لتطرح 
الضعف جانا وننظر إلى الأامور نظرا أعلى فنعرض على عثل الدول الجتمعین الآن 
ق مؤتمر برلين جمل مسألة مصر مسألة دولية. » 

ولکن تحذيرات القنصل الفرنسى وقعت على آذان صماء لان المسيو وادنجتون 
وزير الخارجيسة كان ضعيف الرأى فترك الا مور تجرىعلى غارها مكتفيا بن يكون 
المسيودوبلنيير مندوب فرنسا فيصندوق الدين وزيراً للا“شغال ف‌الوزارة الختاطة . 

إنشاء مجلس الوزراء 

وف يومم؟ أعسطس سنة ۱۸۷۸ أى بعد خمسة أيام من مقابلة السيرولسن الخدیو 
أصدر اسماعيل أمره بانشاء مجلس النظار وتخويله مسنؤولية الحك . وقد عهد إلىنوبار 
بتشكيل الوزارة على هذه القاعدة . 

ومن ذلك الحين صار ذلك الآمر آساس نظام الك فى القطر المصرى ولذا نرى 
أن نثبته هنا لأهميته . وقد صدر بالفرنسية ونشرته جريدة المونيتوراجبسيان بعددها 
٠م‏ أغسطس سنة ۱۸۷۸ وترجم إلى العرية ضمن وثائق الحكومة . 


6 ۰۷ e 
كعبه وخبرتهالنادرة أنيقع ف الارتباك الذى أوقع فيه نفسه:هذا لعمرك‎ 


موضوع خليق لا ببحث رجال السياسة بل ببحث علماء البسيكولو جيا 
خطاب الخديو لنو بار باشا 

« وزيرى العزيز 

ه نی أطلت الفكرة وأمعنت النظر ف التغييرات التى حصلت فى أحوالنا الداخلة 
والخارجة الناشئة عن تقلیات الا حوال الأخيرة وأردت فى وقت مباشرتک امور 
تشكيل هيأة الوزارة الجديدة التى فوضت أمرها إليكر أن أوكد لک ماتوجه قصدى 
له وثيت عزمی عليه من إصلاح الا دارة وتنظيمها على قواعد ممائلة القواعد المرعية 
فى إداراتمالكأوربا . وأريد عوضاعن الانفرادبالامر المتخذ الان‌قاعدة فىالحكومة 
المصرية سلطة يكون لها ادارة عامة على المصالح تعادا قوة موازثة فى مجلس الوزراء. 
بمعنى إنى أروم القيام بالأمر من الان‌فصاعدا باستعانة مجلس الوزراء والمشاركة معه . 
وعل هذا الترتيب أرى أن اجراء الاصلاحات التى نبت عليها يستازم أن يكو ن أعضاء 
مجلس النظار بعضهم لبعض كفيلا فان ذلك آس لازم لايد منه . » ٠‏ 

« يحب عل مجلس النظارأن يتفاوض فى جميع الأمور الهمة المتعلقة بالقطرو يرجح 
رأى أغلببة أعضائه على رأى الاقل عدداً فكون حيتذ صدور قراراته على حسب 
الأغلبية وبتصدیق عليها اقرار الرأی‌النی تكون عليه الأغلبية . 

٠‏ يتعين غلى کل ناظر من النظار أن يحرى قراراته اجلس المصدق عليها منا فى 
الاأدارة المنوطة به 

«تعيين المديرين والحافظين ومأمورىالضبطيات يكون بالمداولة بينالناظر التابعين 
2 لا دارته وبين رئيس المجلس وما يستقر عليه الرأى يعرض علينا بواسطة رئيس 
اجلس لجل تصدیقتا عليه . 

, الناظر الذی یکون المأمورون وأرباب الوظائف السالف ذ کر تحت ٍدارته 
مباشرة له الحق فى توقفیم عند الاقتضاء عن اجراء وظائفیم وذلك بعد اتفاقه مع 
رئيس هيأة النظار. و آما انفصام عن وظائفبم فلا یکون|لا يعد اتفاق الناظر التابعين 
له مع رئيس امجلس والتصدیق عليه متا . 

ولانظار أن بنتخو | المأمو رين ذوی‌الناصب العالية اللاز منلا دار هم وأنيعرضوا 
ذلك علنا للتصديقعليه منا . وأما الوظائف الصغيرة فيكون تعیین‌الستخدمین‌اللاز مين 
لما مخطاب أو قرار من ناظر الديوان . 


5 °۸ شطه- 
وبالاختصار كان مستنقع الدين الذى أوقع اسماعيل نفسدفيهسحيةالاقرارله ۰ 
وتدل قامةالديون الى اقترضتها الدولةمن بيتآل غوشن( فسن ۱۸۰۲ 
وسنة 1454 وسنة )١457‏ وق‌ببت آل بيشوفسبايم ( فى سنة ۱۸۷) 


سے «آعمال كل ناظر تجرى فالا مور التى کون منخصائصه لاغير وأربا بالوظائف 
و الستخدمین فى کل فرع من فروع الا دارة لایتلقون د إلا من‌رئیس المصلحة 
الى ثم مستخدمون بها وتابعون لها ولا يحب عليهم طاعة أمر غيره . 
« ينعد مجلس النظار تحت ریاستع لا ی فوضت هذا التنظم الجديد نحت عهد نع 
وجعلت مسوولیته 
«وإق أرى تشكيل 17 نظارة حائزة لمذه الخصوصيات ليس مخالفاً لعوائدنا 
وأخلاقنا ولا لارائنا وأفكارنا بل موافقا لا“حكام الشريعة الغراء وبتعميم ترتيب 
عا كالحقانية تكون فيها الکفاء 0 على تنمم مقاصد نا 
الحقيقية وناتنا الخيرية . 
وان معتمد عليك فى اجراء الا صلاحات التوصممت علیباموملا أن تكف ل للبلاد 
جميع التأمينات الى لها الحق فى انتظارها والحصول عليبا من حكومتنا » . 
۲۸ أغسطس سنة ۱۸۷۸ اسماعيل » 
تلات 
ولعلك تلاحظ مافى هذا الامر من المسائل الجوهرية وهی : 
آولا : إن جلس النظار هو هيأة مستقلة عن ول الآمر تشاركة فى الحم وتحتمل 
مسؤوليته . 
ثانيا : إن أعضاء مجلس النظار متضامنون فى المسؤولية الوزارية . 
ثاثا : إن قراراته باللأغلبية . 
رابعا : إن رآمة اجلس من حقوق رئيس الجلس فلا يرأسه الخديو . 
ومنذ ذلك الحين ظل هذا الآمر دستور السکومة إلى أن آلنی الخديو توفيق باشا 
مجلس النظار مؤقنا بعد استقالة شریف الثانية جقتنی الا مر الصادر فى ۱۸ أغسطس 
سنة ۱۸۷۹ وعين نظارا منفصلين تحت رأسته هو. ثم أعاد هيأة اجلس بتكليفه رياض 
باشا تأليف الوزارة فى ۲۱ سبتمبر سنة ۱۸۷۹ وحفظ لنفسه فى كتابه لرباض باشا 
الحق فى حضور جلسات مجلس النظار وتولى رآسته عند الاقتضاء . 
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وفى بیت آل روتشبلد ( فى سنة ۸۷۹ ۱) على أن مصر لم تتسل من‌الدیون 
الى استداتتها وقدرها/۷۷ملیون جنيه إلا نحو . ملیون جنيه فقط كذ لك 


السيرريفرز ولسن وزير المالية 


مس وجرت العادة منذ ذلك الحين بأن تعقد جلسات الجلس تارة برآسة وی الآمر 
.وطورا برآسة رئيس النظار ‏ 
نوبار ياشا یمکل الوزارة الختلطة 

تنفيذا لمر الخدیو شکل نوبار الوزارة اختلطة کا يأنى : 

نوبار باشا رئیسا مجلس النظار وناظر الخارجية والحقانية 

رياض باشا للداخية 

راتب باشا للحربية 

السير ریفرز ولسن للمالية 

امسو دو بلثيير للا شغال 

على باشا مبارك للمعارف والآوقاف 

وتتشكل الوزارة وقف العمل مؤقتا بنظام المراقة الثنائية ووافق الخديو على 
إعادتها حتا إذا فصل أحد الوزيرين الاجنیین بدون موافقة حكومته . 


سس ۰ ات 


كان صافی ما تسليته من أحد القروض العقودة فى بيت آل آونبام (قه 
سنة ۱۸۷۳) دون ۱۸ملیون جنيه مع أن الدين قدر ب ۳۷ مليون جنيه 


المسيو دو بلنيير وزير الاشغال فى الوزارة الختلطة 


قرض الدومين 

قبل أن يتربع السير ريفرز ولسن فى منصبه الجدید كناظرللمالية شد رحال السفر 
إلى باريس لمفاوضة بيت رو تشیلد فى عقد قرض جديد قيمته الأسمية ...ر.. وريم 
ويعرف بقرض الدومين ورهنت ف‌مقا بله الأملاك التى تنازل عنها بعض أفراد الاسرة 
الخديوية ومقدارها ۷۲۹ره۲ع فدان وعهد بادارتها إلى لجنة مختلطة تسمى قومسیون 
الدومين وهی مؤلفة من عضو مصرى وعضو اتجليزى وثالث فرنسی . 

وتعبد السير ريفرز لبيت روتشيلد بأداء كوبون نوفير سنة ۱۸۷۸ فى ميعاده ولو 
من أصل القرض الجديد إن اقتضی ال حال وبعدم البحث فى تخفيض فوائد الديون قبل 
اتهاء عام سنة ۱۸۷۸ 

وقد تسأل عما خسرته مصر من هذا الدين فباك تفاصله ؛ 

فأولا :لم تست من اا ۰ر هر جنيه إلا ۰۰۰ر 0ووره جنيه فقط أى أن 
الدائنين أقنطعوا من‌القرض ...ره . هر۲ جنيه لان أسهمه صدرت پسعر۷۳./. هذا 
غا النتسرة والمصار شه + 
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وبلغت أقساطه السنوبة . . .ر . مرس جنیه. أما الصفقات الى لم تكن 
لها صبغة رسميةفكان الغرم فيها علرمصر أفد من ذلك بكثير. ولعمرىإن 
مصر ليسي ق أن انتهبت ببذا الشکل المعدومالنظير بواسطة«الشعب الختار » 

ثانياً : بلغت الفائدة ./. 

ثالثا : لما حل ميعاد کوبون نوقر صمم السيرريفرز على دفعه . فلا رآى أنه 
ينقصهأ كثر من مليون وربع جنيه سحب العجز من القرض الجديد إرضاء للدائتين . 

رابعا : سحب السبر ریفرز مليون جنيه هن القرض لتسديد قسط الرهن على 
الدائرة السنة . 

خامسا : دقعت الجزية من القرض المذ كور. 

وأخير ال بق معه بعد کل هذا من القرض لاحاب سندات الدين الساثر سوى 


۰ مره .رمرم جنيه ومح ذلك رفض بيت روتشيلددفع هذا البلغ مالم تعف الد ثرة 
السنية المرهونة للا جانب من الضرائب . 

ول يفكر ناظر المالية فى صرف شىء من المرتبات المتآخرة للموظفين البؤساء 
کا أعمل شأن داتتی الحكومة الخصوصين بل لم خصص شیتا لمرافق الدولة . 

وكان تحصبل الضرائب فى الارياف يحرى فى أثنا. ذلك عنتهىالقسوتمادفع الناس 
إلى الشکوی والتذمر وانحدر الى القاهرة كثير من عمد البلاد ومشاخبا وقد حاصروا 
أبواب الوزارات ويدمم العرائض لتخفيض الضرائب وه يرقون دخول الوزراء 
وخ روجهم . 

وف أثناء عبدهذه الوزارةالتى كان الشعب يعرف آنا وجدت للا جانب ولمصلحة 
الا جانب استأنفت لجنة التحقيق آعماا بدعوة من الوزارة تفسبا مع تخويلبا سلطة 
أوسع ما كان لها »ن قبل وهی وضع الشروعات المالية للبلاد . ٠‏ 

وق ٩‏ يناير سنة ۱۸۷۹ أصدر الخديو مرسوما فوم الناس منه أن ل نة التحقيق 
باقية إلى ماشاء الله وأنها أصبحت لجنة دائمة خاصة يوضع التشريع لبلاد ما ثارت 
ثاثرة الشعب وكان موضع اعبراض مجلس شورى التواب. 

وف الوقت النی‌جعلت الوزارة تقصی‌ففه الموظفين المصريين و تعزل منهم من لشاء 
عحمجة الاقتصاد راحت تعين طائفة كبيرة من الاجانب عرتبات بامظة ۰ كل هذا فى 
حين أن مستوى النيل هبط إلى درجة ضاعفت من ضيق الاهالی و رم . 
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وفضلا عما تقدم فان قسما كبيراً من هذه الدبون عاد من فوره إلى 
الخارج بصفة مكاسب ناتجة عن المقاولا الا جنية . خذ مثلا أعمال ممناء 
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لورد سلسبرى 
وزر خارجية بريطانيا سابقا 


سب سس اج سح 
وكانت الوزارة تبالغ فى غل سلطة الخدیو وتلح فى إقصائه عن جلسات ملس 
الوزراء (جایة لتعليات حكومتى باريس ولبدن محجة أن حضور سموه لجلسات 
الجلس المذكور يعطل الا صلاحات الى كانت تنبغيها الوزارة . 
موقر فى نفس حكومتى لندن وباريس أن اسماعيل لا يولى الوزارة عطفه الكلى 
ولذا أرسل لورد سلسبری وکان قد حل فى وزارة الخارحة عل لورددری .إلى 
لورد فیفیان خطابا كلفه باطلاع سموه عليه . وهو کا يأنى : 


- ۵۱۳ 
وأنيجزه مقاولون انجليز أ کفاء ٠‏ فقد قدرت نفقات هذه الأعمال يبلغ 


نجاح النظام الجديد فما لو جرب تجربة عادلة . فاذا ما أقيمت العقبات فى سییله من 
الجالسين فى کراسی الحكم أو حى إذا أظبروا شبه ميل التدكيك فيه فان متاعب 
نوبار باشا ومستشاريه ستتضاعف كيرا تبعا لذلك ومن ثم يعرض السوولون عن 
فشل تلك الوزارة أنفسهم لما يترتب على هذا الفشل من العواقب الوخيمة . » 
بين امماعیل باشا وفيقيان 

وهناحدثت متاقشة هامةتمس صمم ال الدستورى لا ترى بأسامن ذ كرها. ذلك 
أنسموهما اطلع علىهذهالرسالة أظبر امتعاضه منبا وأسف لان حكومةجلالتها استعملت 
هذه اللبجة ضده بغير سیب ولا مبرر . لآن المسؤولية التى أرادوا تحمیله إياها لم تكن 
معقولة ولا منطقية . ثم راح حدث القنصل العام ) جاءفى كتاب ه مصر الحديئة » 
عا آل اله مركزهفى بلاده قائلا : , إنه قل النزول عن سلطته المطلقة وشكلت وزارة 
تشترك معه فى الحم فاذاكان لا خطىء فبم المبادىء الآأولية الحكومة الدستورية فان 
المسؤولية عن شوون الدولة تقع على الظار لا على رئيس الدولة . وقد تحاشی التدخل 
فى اعمال الوزراء ٠‏ ثم إنه كان على استعداد لأ بداء النصيحة لوزرائه إن طلبوها دون 
أن يسعى إلى فرضبا علبہم . فان لم يكن الوزراء مسؤولين عن أعالمم فن عى أن 
يكون المسؤول و(ذت ما معنى السوولة الوزارية ؟ حقا إنه يكون مسولا فا 
لو حاول التدخل فى عمل حكوءة البلاد . آما وهولم يفعل ذلك فلا عکن تحميله أية 
مسوولة. » 

ولیس يسع منصفا ی كان ألا يعترف ان ال مق كان فى جانباسماعيل . فا لوقف 
م يكن يسمح إلا بأحد احتالين . فاما أن يكون هناك حكر دستورى بالمعنى الصحيح 
وإذن فالوزارة وحدها هی المسؤولة وإذ ذاك لا يطلب من رئيس الدولة إلا مب 
يقف فى معزل عنبا وهو ما حرص عليه اماعبل وإذن فلا غبار عليه . وإما أنيكون 
الامر بالعكس وإذن فلا بد من اشتراك الخديو فى الحم لیکون مسؤولا عن إدارة 
البلاد بنسة اشترا که فى سکپا . أما أن يطلب إليه الاتعاد عن الحم ثم يطالب فيح 
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۰ مره مر۳ جنيه بنا کان من رأى السير « ریفرز ولسن» ان 
نصف هذا المبلغ كان كافاً لنجازها . ومع ذلك فان الاح فى دفع 
نفقات هده المقاولة هو الذى جل حدوث الازمة الپاشة . 


سالوقت نفسه بیذل النصح لوزرائه دون أن يستشيروه حتّىإذاقامت أمامبم مصاعبه 
ما تحمل هو اة فليس فى ذلك شىء من الانصاف . 

ولذا كان جوابلورد فيفيان عل‌حدیث اسماعيل الفحم جواب مداورة فقدقال : 

« إن سوه لا يفوته أنه وان كان حقيقة تنازل عن سلطته المطلقة وأعان الک 
الدستوری‌فی مصر الا أن النظام الجديد ما يزال فدور الطفولة وأنالوقت ل حن بعد 
لنطبيق مبدأ الحكم الدستوری کا هو مفبوم فى آوربا ٠‏ وبرغم ما حدث فلا يزال موم 
يتمتع بكل ما لرئيس دولة شرقة من المية والفوذ مقرونا بالخيرة ومعرفة شؤون 
دولته أ كبر من أى شخص آخر . فالامراانی ترتجيهحكومةجلالة الک هو آن سوه 
بدلا من أن یظبر بمظبر عدم الاهتهام و التأفف من النظام الجديد يتعين عليه أن 
بضع‌معرفته الكاملة بأحوال البلاد وماله فهامن النفوذ والخيرة تحت تصرف وزرائه 
وأن يتعاون معبم باخلاص وولاء فى دائرة حقوقه الشرعية . » 

فبل ریت أيجب من هذا المنطق ؛ فیم لم يطلبوا منه ‏ « وهو صاحب الكلمة 
المسموعة بينعامةالشعب - أن يبتعدعن ادارةالبلادفقط »-کا قال المسترزوذستين - 
« بل أن يسمح بأن يستخدموا اسه لستر دسائس الوزيرين الأجنيين , أو بعبارة 
أخرى إنهم أرادوا منه مساعدةالدائنين عل ىالقيام بأعمالحم الشيطانية فى مأمن من‌العذل 
واللوم بينما تقع على كاهله تبعة ناج تلك الاعمال !» 

على أن ملاحظات لورد فيفيان هذه لم تذهب دون أن يرد عليها اسماعيل الرد 
المنطق الذى يصح أن يكون درسافى نظام الحم الدستورى . قال الخديو : 

« لقد أصرت الحكومتان الفرنسية والانجليزية علىادخال نظام الحم الدستورى 
فى مصر . وقد قبلت التزول على رغيتهما ٠‏ ثم إن هاتين السكومتين صفقتا لى لما قلت 
« إن بلادى لم تعد من افريقيا وأنها أصبحت قطعة من أوربا فا على إلا أن أقف 
الآن موقف التفرج حتى تتم تجربة هذا النظام الدستورى . إتى أعرف بای من 
هؤلاء السادة الأنجليز أو الفر نسيين ولكنى برغم هذا أريد اعطاءم الفرصة لیقیمو اس 
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على أن ماجعل هذا الفشل بودی إلى الراب بصفة خاصة فير جح 
سبه إلى أن اسماعي لكان قد أحيا كثيراً من نظام انجار الدولة الذى كان 


الدلل على خطل ری . فان كانت النية معةودة على تجربة الحسكم الدستوری فينبغى 
أن يكون كا دستوريا بالمعنى الصحیح المفوم من هذه الكلمة . » 
رأيان فى حكم البلاد 

وقد استرسل لورد کرومر فى كتابه « مصر المديئة ۾ عدثنا عن الرأيين السائدين 
وقتئد کم البلاد حك ححا . 

آما الرأى الأول فكان بر مى إلى إبعاد الخديو بتاتا عن مجلس الوزراء واعتباره 
صفرا على يسارالعدد وحکم اللاد بدونه بل وفى بعض الا حیان‌بطریقة خالفةلرغباته 
وآرائه ااشخصية . وكان من أنصار هذا الرأى القائل بتطیرق المبدأ الدستوری إلى 
النباية نوبار باشا والسير ريفرز ولسن . 

أما الرأى الآخر فهو وإن كانأ بعد عن الكال من الوجبة النظرية من الرأى الأول 
إلا أنه ان له مايير روف الأ<وال السائدة فمصر وقتشذ.وکان يقول به لورد فيفيان . 
إذكان يرى أن النظام الوحيد النی يرجى له أىنجاح ليس بالذى يقضى بابعاد الخديو 

تاتا بل بالترحيب ممعاو ته مع تحديد استعمال سلطته فى الوقت نفسه ٠‏ 

و يكن فى وسع لورد فیفیان أن روج لرأيه لان حكومته بدأت تبرم به لانه لم 
يكن یدافع فى نظرها حرارة كافة عن مطامع الدائتين ۰ هذا عدا أن کل انسان كان 
متبرما بالحالة . 

التيرم بالحالة العامة 

فنو بار باش كان لايفتأ يقول « إننا نلف فدائرة خيثة » . ينما كان الخديودائب 
الشكوى والتذمر من المو تف اراد الذى كان يراد وضه» فيه وهو مركز أصح مع 
مرور الزمن لا یطاق . ومد لاحظ ‏ >ق _ أن من الور أن تحمله الحكومتان 
(إبريطانية والفرنسية التبعة شخصیاعی ٠سائل‏ لا يستشيره فا الوزراء. م إن الشعب 

کان فى حالة قلق وسخط شديدين . 

وکان ےل ریطانا امادلا يفنأ يلوم الخديو على الاق الستحوذ عل رف البلاد - 

وح واضره. وكانما كته إلى حکوهنه ما ذکره‌لوردکرومرفی كتابهمصير الحديئةوهو: 


-؟ ١‏ وم 
معمولا بدفىعهد مد على .مثال ذلك انه أصبح متاك خم سمساحةالاراضى 
المزروعة فى مصر ما جعله محاول توزيع الحاصيل ف الأاسواق بطريق 
المضاربة .م آنهاحتکرالسکرو أنشاً عدةخطوط لليلاحةبواسطةالبواخر. 


ا ی خی ا ا و 
سے د لعم البلاد حركة قلق واضطراب کا يدل على ذلك وصول عدد كير من وفود 
الآفالبم للاحتجاج ضد استعال أى ضغط لتحصيل الضرائب فى هذا الوقت العصيب : 
فان كان هذا القلق حقيقيا و غير مفتعل فهو إذن علامة سيئةال<الة . ولکنلدی ماحملنی 
على الاعتقاد بأنه مفتعل ولأعوان الخديو يد خفية فى إثارته . » 

وقد رد السار کرایتس على هذه المزاعم رداً مفحا فقال ما ملخصه : إن أوثك 
الاعبان لا بد أن يكونوا تحسسوا من مصادر أنبائهم المسيرة قبل جیهم إلى القاهرة 
وتحققواء نأنالخديو لنيعارض فى طبامم‌ولذا تشجعوا على الحضور أفواجأ أفواجاً . 

۴ استطرد المستر کرایتس فقال هذه الكلمةالسديدة وهی إن الفلاحين ليسوا فى 
حاجة إلى أى ضغط للتذمر من دفع الضرائب . وهذا ينطبق على الفلاحين فى فر ذا 
بقدر ما پنطبقعل فلاحی‌مصر .کا أن هذا صمي الآنبقدرما کان صحيحاً فى سنةم۱۸۷ . 

تيرم الوظفین 

لما كانت مهمة الوزارة التوبارية السعی لتدبير أقساط الکو بو نات فقد كان طعا 
ألا تتم شىء إلا جمح الآموال اللازمة لسداد الأقاط . : 

فهى قد أغضبت الدبو بابعاده كلية عر الحم . وأغضبت سواد الشعب 
والفلاحين بالضرائب الى تشددت فى تحصيلها قل موعد حاوطا مستعملة ما شات 
من الآعنات وضروب الأرهاق . وأغضبت مجلس شورى النواب ومکان العواصم 
بتخویها لجنة التحقيق الاور ية الاستمرار فى عملها بدون تحديد أجل معين للفراغ 
من «همتها ٠‏ وأغضبت ااوظفین لانبا كانت لضن عليهم بالمرتيات ولاتدفع مرتبانهم 
المتأخرة فى الوقت الذى تغدقفيه المال علىكارالموظفين الأجانب الذينعيتتهمفى دوائر 
الحكوءة دون أن تكون طبيعة العمل فى حاجة إلييم هذا إلى أن أولثك الموظفين 
الا جانب‌قدیدآوا يظهر ون الغطرسة والكيرياء لمو ظفين الو طتیی ما أدى إلى تعقيد الحالة . 

تبرم الجيش 


ولا كانت الوزارة طالة ید بير قط أبريلسنة ونام ١‏ قامها صممت على ضر بکد 


ت ۱۷ م 

وإذا جاز أن نعتبر نظام مد على نظاماً اشترا كيا مارسه الدولة لان نظام 
البلاد ال 3صادی کانو قت ذکنظام عل تجارى أماتظاماسماعي لكان شیثا 
غير هذا بالرة ٠‏ لا ب لكان نظاماً طا ا أدى فى الاضی إلى خرا بكثيرمن 
أرباب العقول الكبيرة من رجال الأعمال برغم من كان حولم من أهل 
الرأى ال ذفاء. ولكن اسماعيل كان كعاب رسبيل أوقعه سوء الحظ وسط 
عصابة من اللصوص . 

وإذا ما أنعمنا النظر فما يسمونه نفقات اسماعيل الخاصة كطاقم 
المائدة الذهى ا ارصع بالجواهر الذى أهداه للسلطانأوماأقامهمنالحفلات 


ہے آخرءنضروب الاقتصاد فاندفعت - بعلم أو بغير عل إلى إغضابالجيشوفؤذلك 
الخطركل الخطر. 

وكان من بين ما اقترحته نة التحقيق العليا أن تدفع ا محكومة للموظفین المدنيين 
مرتب كل شبر فى ميعاده مع نصف شر من الأشبر المتأخرة . وقد نفذت الوزارة 
هذا الاقتراح بالنسبة لبعض ال موظفينالمد نيينولكنها أغفات ضباط الیش باتا . وكان 
مفهوماً ألا تعطف الوزارة على الجيش باعتباره قذى فى عينها وحجر عثرة فى سبيل 
مراميها . فلم تكتف بالاساءة إلى ضباطه بل قررت تخفيضه من ه ۱ ألف إلى سبعة 
آلاف جدى . 

“م دفعتها الحاجة الماحة لتدبير قسط الكوبون إلى ضرب جديد من ضروب 
الاقتصاد فقررت ذات يوم جمعة إحالة . ۲۵۰ ضابط إلى الاستتداع وتخفيضمرتباهم 
إلى اللصف هذا مح أن هو لاء الضباط كانت لم مرتبات متأخرة منذ عشرين شهراً . 

وقد کان هذا التصرف شاذاً وغیں عادل حتی أنه باء بانتقاد اللورد كرومر نفسه 
إذ قال فى كتابه م مصر الحديثة » ما نصه : 

« إن هذا التصرف كان يعتبر فى غاية الأجحاف فى أى ظرف من الظروف مهما 
كانت الضرورةتةضى به نظرا لخالة الارتباك الى كانت تسودالخرانةالمصريةوقتذاك . 
ولكن هذا التصرف فضلا عن آنه جحف کان لعيدا عن المبارة لانه فذى بابعاد هذا 
العددالكبير من الضباط قبل دفع مرتباتهم المتأخرة . فل يكن يبا أن تكون تتيجتهأن 
عددا كيرا من هو لاء الضباط أصبحوا هم وعائلانهم فى حالة عوز وفاقة . < 


- ۵۱/۸ 


الفخمة لاستقبال إمسراطورة فرنسا وإسراطور القسا لعرتنا الدهشة لا 
أناه المقاولون والمولون من ضروب النصب و آعمال الاحتيال البعيدة 
عن الحياء.هذا طبعاً مع تسليمنا بان كلمن يلجا إلى أمثال هذه النفقات التى : 
هى من قبيل الفخفخة رغبة فىتوطيد سمعته المالية لابد أنيتوقع استغلال 
الغيرله ٠‏ فللا ثي رف نفس أحدكار ال رأمماليين الأجان ب أنشأ اسماعیل‌مصنعا 
لتكرير السکر جلب إليه كافة الالات والادوات اد یثة( کذا  )‏ وقد 


س وبد.بى أنيؤدى هذا التصر فإلى سریان‌روح التهرم والقرد , لآن الضباط لا ثم 
حصاوا على مرتباتهم المتأخرة ولا بقوا فى الخدمة على أمل أن تنقدم الحكومة . 

ويشاءحظ الوزارة العاثرأنينفذ القرار بأسلوب یساءدعل وقوع القرد.فدلامن 
تفذ القرار على الضباط فى مرا کزم الوزعة فى مختاف أنحاء القطر فیدع كل منبم 
سلاحه فى كته ویمود [ل‌بلده + فان‌وزیر الحرية استدعام جميعاً إلىالعاصمة وکفیم 

سلاحهم فى كنات القلعة-أوالعباسية ثم بالانصراف بعد ذلك 000 احتشد 

ف و البلاد هذا العدد الكبير من الضباط الالين إلى الاستيداع وكلهم سا 
على الوزارة ٠‏ 

وقد أشار لورد ففان فى تقرير أرسله إلى لندن وقتذاك إلى هذا التصرف ورمی 
الوزارة بالحق عل فعلتبا هذه 7 قال 

د كان من أثر ذلك التصرف الذىلانظير له فىامق أن وزيرالحربية آضاف۰ ۲۵۰ 
من الضباط السا خطين [لىحاميةالقاهرةوعد:ها. ٣٠ ٠‏ جندی ولیس ینبم إلامن يعطف 
من صمم قلبه على مطالب الضباط المتمردين ۰» 

ولسوء حظ الوزارة اجتمع هذا الحشد من الضباط فى ساحة واحدة وفى ساعة 
عودة لحمل من اليج أى ف وقت ا د لد شعور الخاسة 
فى نفوس الاهلين . 

ثور الضباط 
على الوزارة فى م١‏ فبراير سنة ۱۸۷۹ 

وكان طبيعياً بعد أن استشعر الضباط .ذه الظلامة أن ياجأ أ كثرم حماسة إلى 

القيام بمظاهرة كبيرة على أبواب وزارة المالية حجة رفع ظلامتبم إلى نوبار باشا 


۵۱۵ س 
آهمل شانبا فما بعد وترکت للصدأ با كلها . ولکما بظپر بذخه آمام 


لطيف باشا سليم وولده فؤاد بك » 


۰ ۰ - ماده ۰ - ۰ 
>-والسير ريفرز ولسن . فى صيحة يوم الثلاثاء ۱۸ فبراير سنة ۱۸۷۹ كا ذکره 
الاستاذ ارافعی يك اجتمع نحو ۰ ضابط برآسة البكباشى لطيف بك سلم 
) باشا فما بعد ) أحد کبار أساتذة الدرسة الحربيةوقد اشتبر بالشجاعةوالكفاءة- 

¢ خن الصورة مستعارة من سعادة احد شفيق باشا 


ق١‎ 


إحدى الرژوس المتوجة شید قصراً عل 


RYT,‏ ۳ ب- 


طراز قصور لويس الرايع عشر 


بو 
2 
وان 
mh.‏ 


بے 


المنفور له حى النبضة المصرية مصطق کامل باشا 


مسواستقلال الفکر وكان من آ كبر أنصار المغفور له مصطن كامل فى امرك الو طنة 
الحديثة ووالد الاستاذ فواد بك سام . 

وف لطيف بك سلم وظل مخطهم إعباراته الجاسية ومحشبم على التعاون والشجاعة. 
ويوصيهم بالثبات والجلد حتى ينالوا مطالبهم . ثم غادروا شكناتهم وساروا جميعآ 
يتبعهم لفيف منطلة المدرسة الحربية ونحو ۲۰۰۰ جندى قاصدين إلى وزارة المالة . 

وأراد الضباط أن يكسبوا حرکتهم صبغة قومية فطلبوا قبل الوصول إلى الوزارة 
إلى بعض أعضاء مجلس شورى النواب مرافقتهم إلى حيت مقصدون . وف ذلك مایم 
عن حسن تد بير الحرکة . ولكن ١‏ كت أربعة مهم بالسیر فى موكب المظاهرة را کین 
حميرثم فكان فى هذا العمل ثىء من التضامن ببن هيأة اجلس والمتظاهرين 3 

وما أن وصل التظاهرون[لوزارة الخارجية ‏ وكانتوقتئذقرية من وزارقس 


بت ۵۳۱ - 
وحشر فيه جيشا من الخدم ذوی الشعور الستعارة واللالس الفاخرة 
المناسبة لبقام (كذا!) ٠‏ وقد تركالقصر بعد ذلك تعبث به يد الخراب . 
(کذا ۱ كذا ۱ ) على آنعاولاتاسہاعیل لتقف عند حد التاثير فى زوار 


عليبا الطریق ما امتعض له نوبار وأمر السائق بالمسير . فا كاد السائق يضرب الجياد 
بسوطه تمهيد! للسيرحتى انپال عليه الضباط بالضرب وأنزلوه عنمقعده وهجموا على 
نوبار وأمسكوا مخناقه وطرحوه آرضاً وأعتدوا عليه بالغرب ٠‏ 

وبعد أن حى وطيس المعركة اذا بالسير ريفرز ولسن يطلع على المنظاهرين وكان 
فد عاد من مقابلة الخديو قاصدا وزارة المالية . فا هو أن رآى صديقه نوبار فى أيدى 
الضباط حتی هرول لنجدتهوضرب المتظاهرين بعصاه . فسرعان‌ما التفتوا له وجذبوه 
من یته وأدخلوه هو ونوبار إلى سرای الوزارة واقتحموا أبوابها واحتلوا غرنها 
وحبسوا نوبار وریاض والسير ريفرز فى احدی حجر الدور الاعلی وصار الوظفون 
الأجانب تحت رحمة الثوار . 

وفى تلك الائناء ترامت آنباء امیاج ووصلت آمیاع قناصل الدول فأسرع اللورد 
فيفيان إلى سراى عابدين حيث قابل اسماعيل فورا . 

ويمكتك أن تتصور وقع هذه الأنباء من نفسه وما جال مخاطره فى تلك الساعة 
الرهبة حو السادة الذين أدخاوا النظام الجديد . 

فهاهو رجل أنى خصو مه إلا أن یعدوه عن حك البلاد حجة اقامة نظام دستوری 
حتى إذا تركهم وشأنهم ووقف يتفرج على أعمالهم إذا جم بلجأون إليه فى ساعة الشدة 
ولسان حالم يقول [نهم لاغنى لحم عن سلطته للانقاذ الوزارة وإعادة الامر إلى نصابه 
وف ذلك ما فيه من‌اعتراف مذل من ناحیةالقناصل بالا سيل إلى ضبط الآمن بدون 
تدخل سيد البلاد الأعلى اسماعيل . 

اسماعيل خمد الفتنة 

ولوشاء الخديو لاشترط وقتئذمطالب معينةقبل نزوله لحادالفتنة . ولكنالنخوة 
حر كته بعد مارآی أمامه اللورد فيفيان فى موقف التوسل والابتبال ۰ فاستصحبه إلى 
مركيته وانطلقا إلى موطن امیاج بوزارة المالية وكان يحاصرها حشد كبير من الناس 
1 ذ کرلوردففیان فىتقريرهالذي بعت بهذلك اليومإلى لندن بتفاصيلالحادث.فا كاد 


— ۵۲۲ 
مصرالاجا نب‌کلا بل تعدتبا إلىالخارج » فثلا كان آم ماحاز اتجاب زوار 
معرض باریس ق‌سنة ۱۸۹۷ هو مدينة الا هرامات والفساطط التى أمر 
اسماعبل باقامتپا فه و آسکن فپار هطا من‌الدو على ظور الابل البيضاء. 
عل أنه برغم ذلككله فان بموع ما أنفق فىهذا السييل با فى ذلك رسائل 


بیالظاهرون‌آن یصروا سوه حی استشعروا الهيبة الى له فى النفوس - وکانت هذه 
الفيية من . أخص مزایاه - فهتفوا له وأفسحوا له الطریق واحتشدوا فى الشوارع 
امجاورة الوزارة . 

“م استطرد لورد فیفیان يقص ماحدث فقال : ثم صعدنا إلى الطابق الأول فى 
الوزارة فوجدنا حشداً من الثوار حيط بالحجرة الى اعتقلوا فما نوبار والسیر ریفرز 
ورياض . فافسحوا لنا الطریق‌فدخلنا الحجرة فلم نجد أحدآً منالرجالالثلاثة قد آصیب 
بسوء وان كان نوبار والسير ریفرز قد الحقتهما بع ضكدمات من جراء سحبهما نف 
من الشارع إلىداخل بناء الوزارة . ولا استوئقالخديو من سلامتهما اتفت [ل‌الثوار 
وطلب إليهم مغادرةالبناء والاعتیاد عليهفى تحقیق مطالبهم الشروعةم قال : « فانكتتم 
ضباطی حقيقة اتم ملزمون بالقسم الذىأقسمتموه باطاعتی . آما إن عصیتمونی فانی 

آمر بطرد؟من هنا » . وقد أطاعه الضباط وسکنت ثائرة معظمهم ولکن عل مضض. 
وقد ابتباوا اليه أن یسمح لحم بأن يسووا مع الوزارة حساءهم على طريقتهم الخاصة . 
ولماهتف بعضبم قائلا «فليمت كلاب السیحین !۰ أمرسموه بانزالهم إلى<وش الوزارة 
وخارجها فوقعوا علىزملا هم الحتشدين فى الخارج وكانوا حاصرون أبواب الوزارة . 
وهنا ارم الخدیو بالانصراف فاقترب أحدم منه برد أن عسکه بذراعه فاجفل منه 
اسماعيل وأمر الحرس بتفریق التظاهرین بالسلاح . فشهروا سلاحهم ودوت طلقة 
رصاصة لم يعرف مصدرها وأطلق الجنود النار فى المواء . فأصيب بعض التظاهرین 
بضربات السو نکی وجر ح بعض الجنود كا جرح تشریفانی الخدیو وهو إلى جانب ' 
مولاه وقد أصابته ضربة من سيف أحد الضباط . 

“م تفرق المنظاهرون وأمر الخديو بحراسة الوزراء الثلاثة إلى منازلهم وعاد بسلام 
إلى قصر عابدین . 


اسماعيل لم يدير الفتنة 
لم يكن للخديو يد فىتدييرهذه الفتنة خلافاً لما ذهب إليه بعض ال مو لفينالمخر ضين س 


25 2۳۳ ت 
الصدقات إلى الاستانة ونفقات الملة إلى جزبرة كريت واقامة الحفللات 
ملوك آوربا وأمرائها-كلهذال يكن ليبلغ بجموعه. ۰ مره هر جنیه 
وهو ملع يكفل أن يفطي وید من أراضىالدائره السنية الى تناول 


E‏ ل جلك مجلس ورس كان الى :قر اسن 
حياتى الرسية » إلى أن اسماعيل هو مدبر الفتنة وأته هوالنى حرض الضباط الموتورين 
عل القيام وجه‌الوزارة امختلطة . وقد ذ کرالسیرریفرز أن الخديو دخل عليه قالحجرة 
الى كان معتقلا فا مع نوبار ورياضومد له يده لمصافته والاستفسارعن كته ولكن 
السير ريفرز رفض مصاخة موه ه لأنتى ۸ يخا م لى شك فى أن الحجوم على نوبار كان 
رند يبر واو برضاه . » 

وعا يدعو إل الاسف أن مثل هذا الاعتقاد رسخ فى نفس السير ریفرز دون 
الاستناد إلى دلیلحسوس أو شبەحسوس مع أن الظروف كلها كانت تدل على عکس 
ذلك . فقد روى السير رفرز نفسه , أن أحد الضباط هجم على الخدیو وأمسك 
بسترته وراح يصب كلاما عنيفاً تفر له وجه سوه واستحال إلى غضب ظاهر أصدر 
بعده أوامره إلى الحرس باطلاق النار على المتظاهرين وتفريقهم بالقوة .» أليس یکی 
هذا الحادث لاقناع الستررشرز بفساد مزاعمه ؟ 

ورانا فى حل بعد هذا م نأن قط شكوك واعتقادات السير ريفرز منالحساب 
بعد أن يمر عن إقامة دليل واحد على أن لاسماعيل بدا فى فتنة الضباط . ويشجعنا 
على [غفال تلك الشكوك أن السیرریفرز قد خانته قواه ‏ على مايظهر ‏ بعد تلك 
الفتنة فلم يكتف باتهام الخديو بتدييرها بل راح ينهم للوردففیان بأنه هو الذى شجع 
اساعیل فى الوقف السدای الذى وقفه سوه حبال الوزارة النوبارية ٠‏ 

فان اللورد ففیان يا حدثنا ااسیرریفرز فى كتابه السالف الذکر - « كان يتفض 
نو بار فىرأيه . فهذا الأآخير کان يشير ياستعمال الضغط عل الخديو بنا كان لوردفيفيان 
بری العكس » . مرا ح‌السیر ريفرز فص ۷4 یاوم اللورد فیفیان لانه د لم يود وأجبه 
كقنصلعاملحكو مة جلالة الملكة وأنه لم يقدمالمساعدة الكافية للوزارة النوبارية لني 
كانتالمتكومة جلالتها ثقة فيها . بلظل( أىفيفيان ) ينظر إلى الوزارة النوبارية شذرا 
ما شجع الديو على أن بقلب لها ظهر الجن ويدبر ل فة الضباط . »( كذا ! ) 

هذا بعض ماوجهه السير ريفرز من الاهامات إلى اللورد فيفيان . فهل لنا ذن سح 
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فى النبايةعنها للدائنين . هذا فى حن أن ما آنفق فى سبيل إنشاء قناة السویس 
وقدره. . ۰«ر ‏ ۰ مر ۱ جنيه وف القضاء على تجارة النخاسة فى السودان 
وقدره ةو دورءء٠‏ درم جنه أنفق فى الواقع لخدمة آوربا أ كثر ماکان 
لخدمة مصر . 


بسآن نأخذجدياً أقواله ضدالخديو إذا کانلا يتورععن اتهامقنصل بريطانيا العام بكل 
هذه الهم وبلا دليل ؟ 

وقبل أت نسدل الستار على هذا الحادث لانرى مفراً من أن نستشبد بأقوال 
للورد كرومر ول يكن الرجل يوما من يصح اتهامهم بالیل أو التحيز لاسماعيل . فان 
صاحبومصر الحديثةوينق ماذهب اليه المؤلفونالمتحيزوزمن الآوهام ويقولبان تلك 
المزاعم لاتقوم على أساس ولاتخرج عزدائرة الظن والتخمين . بل ذهب إلى أبعد من 
ذلك إذ قال « إن ما أبداه اسماعيل من القلق حين مح خروج الضباط عن الحد كان 
طبيعيا وصميحاوأن الخديو نفسه كان فى خطر كير حين واجه الضباط الا رین وأمرمم 
بالكف عن امیاج ۳ 

وهاك ماورد فالتقرير الر>مى الذىبعث به لورد فيفيانو نشرتهالمسكومةاليريطانية 
ککتاب أبيض بعنوان ‏ مصر »رقم ه سنة ۱۸۷۹ ص ۳۱ قال : يزعم أعداءا نديو 
(لاحظ جيدا هذه النسمية) أن له ضلماً فوالمؤاءرة وهذا مايعللتساهلهمع المسؤولين 
عن الفتنة . فان‌صح ذلك فقد أقدم فعلا عل‌آمر خطير لايستبعد أنيكلفه ضياع عرشه. 
ولكن مسلكه فى يوم الفتنة الأول ينن هذه التبمة فى حين أن مانشاً عن تسريح عدد 
كبير من الضباط بلا وسيلة لکسب العيش مع أن هم مرتبات متأخرة لييرر سخطيم 
كل التترير» . 

على أنه إن جاز للسير ريفرز أن يفترض ف السير بارنج واللورد فيفيان نوعا من 
التحيز لاسماعیل‌فا قوله فشبادةمراسل التیمس بالقاهرة اذ بعث إلى جريدته يقول : 

« إن مطالب الجيش قد آهملت اهمالا تام بالرغم من التصريح الرسمى الصادر فى 
شبر مایواطاضی (سنة ۱۸۷۸) بوجوب دفع كافة الرتبات المتأخرة . وقد كانت نيجة 
هذا الأهمالأن أشد عناصر الدولة خطرا قدأصیح فى حالة تمرد له مسوغ . ( كذا ١‏ ) 
وعبثاحاولالمستر فيفيان التنديد تحياقة الرأى القائل بتسريح جيشتدفع مرتباته . وأخيرا 
قرروا تریح الجنود والضباط فكانت النتيجة حدوث فتنة يوم ۱۸ قبراير» ٠‏ 
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ولا كان اسراف اسماعيل قد أدى فى نهاية الامر إلى احتلال مصر 
بالقوات البر بط نية مدة ربع فرن‌من ال من فانك تخد ما كتب عنتاريخ 
إدارته لشو ون مصر لا يخاوإما من‌دفاع عن السياسة الريطانية وإما من 


تلك لعمری شبادات دامفة من أشخاص اتجليزلم يعرفوا يوما بميلهم [لىاسماعيل ٠‏ 
فاذا كان السيد ريفرز قد أغفلها فلاانه كان بحس أن اعترافه بالواقع ربما كان سيا فى 
التعجيل باسترجاعه إلى بلاده وأنباء لجنة تحقيقه . ومن يدرى أنه لو حدث هذا لكلن 
خيرا لمصر ولماتطورت الموادثتطورها المشؤوم الذى كانللسير ریفرز أ كبر يد فيه . 
النظر فى ظلامة الضباط 

وع کل فقد ذهب الأأميرحسن باشا بنا لخديو بصفتهقائد الجیش الا عل إلى انقنصلية 
البريطانية فى اليوم التالى واعتذر الورد ففیان وللسیرریفرز عما فرط من الضباط ٠‏ 
فقبلا الاعتذار . 
ثم اقترضت الحكومة ا ألف جنه من بيت رو تشد دفعت هنبا متأخرات 
ااضباط . ونر الجلس العسكرى فى آمرهم وفى مقدمتبم اطيف بك سلم وسعيد بك 
نصر فقضى ببراءتهم ول يعاقب أحدا من الثائرين . 

سقوط الوزارة النوبارية 
٩‏ فبراير سنة ۱۸۷۹ 

وف اليوم التالى لفتنة الضباط أى فى يوم ۱۹ فبراير سنة ۱۸۷۹ افتح القنصلان 
جملبما البومى بالتوجه إلى قصر عابدین حيث طلا إلى سوه أت يقطع لها وعدا 
باحافطة على الآمن . وإذ ذاك صارحهما الخديو بأنه لايكون مسولا عن الآمن العام 
إلا اذا عدل مركزه وأعيدت إليه الساطة الی‌من حقوقه وسمح له برآسة مجلس الوزداء 
بنفسه أو بتعبين من یثق فيه لرآسة الجلس . ثم أصر على استقالة نوبار باشا لانه 
أصبح بغيضاً الشعب . 

وهنا يقول السير ریفرز ولسن ( وید غمز فيفيان ) « إنالخديو بأصراره على 
استقالة نومار كان بل بتبرم اللورد فيفيان بالرئيس الآرمى . » 

وقبل أن يوافق القنصلان عل هذه الشروط عادا إلى دار اللورد فيقيان حبت کان 
فى انتظارهما نوبار داشا والسير ریفرز ولسن والمسيو دوبلییر والسير افلن بارج 
فتداولواجبا فى الوقف وأبلنهم ففيان أن الخديو صرح لما بوجوب لیر مركزه 
و (عادة سلطتهاليه. 
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حملة شعواء عليها ٠‏ فن الخالة الأول یصور اارخ اسماعيل بصورة 
«شيطان » الرواية ٠‏ ينا يظبره فى الحالة الثانية بمظبر الضحية ٠‏ ولكن 
الواقع أ نكلتا الدورتينتظهران اسماعيل بغير حقيقتهلانمركزه الحقيق 
بس فقرر الجتمعون‌الاستفسار من موهعن التغبير الذى بریده . ولذا ذهبوا جميعا إلى 
سراى عابدين لقابلشه . و احدى حجر الدور الأول انتظر نوبار وريفرز ولسن 
ودو بلدير وبار نج وصهد فيفيان وجودو ( قنصل فرنسا ) إلى الطابق الثانى حيث 
قابلا موه .ثم عادا إلزملاهما فاخبرام أنالخديو قال إنه لايكون مسؤولا عنصيانة 
الأمن العام الا مخروج نوبار من الوزارة وأن يعاد له( موه ) حقه من السلطة فى 
حكوهة البلاد . 

وهنا التفت اجميع إلى توبار وسألوه هل يضمن الامن إذا أصر القنصلان عل 
بقائه فأجاب إته لايضمته . فلم يحد القنصلان بدا من التخلى عنه . وإذ ذاك قدم 
نوبار استقالته ورجا إلى القنصلين رفعها إلى الخديو وأت يطلا له كفالة حياته فى 
مصر . فقبل سوه هذا الرجاء على شريطة ألا یمود نوبار إلى الدسائس أو التدخل فى 
الآمور السياسية . 

فأنت تری أن حل الآزمة كان مشروطاً خر و ج نوبار منالوزارة ولكن صديقه 
السير ریفرز حاول أرى يحادل فى هذا الحل الطبيعى فيقول « إن نوبار عند مارآی 
القنصلين بتخلیان عنه لم يسعه إلا تقدعم استقالته برغم [لخاحىعلي هأ نا ودو بلنيير فى عدم 
تقد مها ۱۱ وهذه كانت أول خطوة فى سيل تحقيق الغاية التىكان الخديو برمى [لما . 
فانه عرض الوزارة للخذلان بعد أن حرم منها أقوى عامل فيها .ثم إنه تبن له - لوه 
الحظ ‏ أن حکومتی بريطانيا وفرنسا لم تكونا على استعداد للا صرار عل‌بقاء نوبار فى 
الوزارة إذ م يكن فى وسعهما إلا أن تعملا ما يشير علیبما به قنصلاها فى مصر وهما 
اللذان آمنا خطأ أو صوابا - بصدق دعوى الخديو بأناستقالة نوبارآمر لامفرمنه » . 

وقد نقلنا هذه العبارة بنصبا من ص ۱۹۰ من كتاب السير ريفرز لنريك مبلخ 
استبتاره فى سرد الوقائع الى كان هناك شبود عدو لعليما . إنه يتكلم عن تخل القنصلين 
عن نوبار فهلا ذ كر أن تخليبما هذا كان بعد أن سألاه إذا كانيضمنامحافظة على الأمن 
فا لوتمسكا ببقائه فى الوزارة ؛ فليا أجاببأنه لايضمن ذلك لم يسعهما إلا التخبىعنه . 
أفكان السيرريفرز يننظر أن يتمسك القنصلان‌بنوبارحاً فى سواد عينه حتى ولو مات 
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هو بان عبد العزیز سلطان ترکا وعد العزیر سلطان مرا کش کا أن 
مکان‌الاز مة المصربة هوينجرىالحوادثفىتونسومجراها فى الاستانة ٠‏ 
آما أن الا بجلیز مم الزیناحتلوا مصر بدلا من‌الفرنسیین فليس برجع هذا 


الوزارة لا بضمنه وإذا كان سيد البلاد الاعلى قدمنع من الاشترالك فى اک ؟ أغلب 
الظن إنهذا التحيز النی‌آظهره السبر ریفرز لنوبار کان‌براد به تعقيد الأموروحدوث 
الاضطرابات وإلقاء تبعتها بالحق أم بالباطل على الخدیو . 

ونحسب أن السير بارج الذین يكن منيحى اسماعيل ‏ وقد كان حاضرا الاجماع 
کا قدمنا ‏ لو رآى فى مسلك القتصلينأعوجاجا أو مایستحق لو اخذة لا الترم الصمت 
أوعلٍ الا فل لاشترك مع السيرريفرز والمسيو دوبییرفی الاح عل نو بار بعدم تقد م 
استقالته ولكن الرجل - وهو غيرمداه حب نوبار کا کان‌شان السير ریفرز - رآی أن 
مکان نوبار بعد آن‌صرح بأنه لا يضمن الأمن هو فى عقر دارهلا فى کرسی الوزارة . 

بعد استقالة نوبار 

فلا اتفقت كابة القنصاين على خروج نوبار من الوزارة صدرت الورد فيفيان 
تعلمات بأن يقول الخدیو مايأ : 

و إن ف ية حكومتى فرنسا وانجلترا أن تعملا سوبا فى كل ماله علاقة عصر ولد 
فانپما لن توافقا على احسداث أى تعر من جهه المبدأ فما أقره موه من الرتيبات 
الساسية والمالية . وينبغى أن يكون مفهوماً أن استقالة نوبر باشا إنما تتحصر أهميتها 
فى نظر الحكومتين فى الأشخاص خسب بمعنى أن استدال شخص بشخص لا يمكن 
أن يفهم منه احداث أى تغيير فى النظام » . 

وقد رآىاسماعيل حقفىهذهاللهجة أنهامثابةانذار له ۰ وإذ لم يكنيسعهءقاومة بارس 
ولندن فى وقت واحد فانه آثر الاذعان . ولكن نشأت صعوبتان . الآولى من‌عی أن 
یکون رئيس الوزارة الذى يحل محل نوبار , والثابية اصرارالسير ريفرز و لسن بتشجيع 
المسكومة البريطانية على اشتراك نوبار باشا فالوزارة المعدة ۰ وكان طيعباً أنبتضايق 
اسماعيل من الطلب الثانى فكان رده عليه بالعبارة الاثية : 

د [نه ليس فى وسعه إلا الأذعات لارادة حكومتى انجلترا وفرنسا لآنه لا يمكنه 
مقاومتهمااذا آصرتا عل‌عو دةنوبار إلى الوزارة . ولكنه لايرى بدا من‌أن یذ رهما سے 
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إلى توق سياسة الفریق الأول على سياسة الفریق الثانى فى الاقدام أوفى 
القدرة على الدسائس كلا بل يرجع إلى ظروف الاحوال فهی الى دفعت 
الأنجليز لا الفرنسین إلى العمل وإذا كان نمة لوم على إسماعيل فى نظر 


بس‌سلفا من العواقب حتى لامحملاه ی تبعة فى المستقيلفما لو فشل النظام الجديد أو 
لو تجددت القلاقل مرة أخرى ». 1 

هتا لك رأت الحكومة الفرنسية بعد ماقاله الخديو أن ليس من الحكة السك 
باشتر ك نوبار فى الوزارة الجديدة . ثم جارتها الحكومة البريطانية فى رأا ذلك . 
ولکنبا أرسلت مع هذه الوافقة , تحذيرا للخديو بأنها نستبره مسؤولا عن القلاقل 
الأخير:فىمصرو أن العواقب, کا ذ کر لورد کرومر فى كتابه ‏ «نکون‌جد وخيمة 
بالنسة له فما لو تحددت اضطرا بات من هذا القبيل. » 

شم استطرد اللورد كرومر یقوله إن القنصلينشفعاهذا التبدیدبوضع برنایج للعمل 
المشترك يتضمن مايأتى : 

أولا : لاحضر الخديو جلسات مجلس الوزراء حال من الا حوال. 

ثانيا : يعين رئيسا جلس الوزراء الامبر عمد توفيق ولى العهد والمرشح من قبل 
الخديو لرئاسة المجلس . 

ثالثا : للوزیر ين الأورببين حق ( الفيتو ) أى رفض أى قرار يصدر من مجلس 
الوزراء بدون موافقتیما » . 

وزارة توفيق باشا 
٠‏ مارس سنة ۱۸۷۹ 

وعلى هذا الأساس صدر أمى اماعيل فى ۱۰ مارس سنة ۱۸۷۹ بتشكيل الوزارة 
الجديده مع اسناد رئاستها إلى وی العهد مد توفيق باشا وأرسل إليه كتابا متضمنا 
قواعد مالم عليه بلاتفاق‌مع الدو لین . ولا بأس من‌ائاته بنصه نه يعتبرمكئلا ومعدلا 
لامر اسماعيل الصادر لنوبار داشا فى ۲۸ أغسطس سنة ٧۸۷۸‏ . وقد ذكرته الوقائم 
المصرية فى عدد ۸۰۳ فى ۲٩‏ مارس سنه ۱۸۷٩‏ 

لا حلت على عهدة أماتتكم رآسة المجاس وتشكيل هيأة النظار رأيت فن البم 
آن استجلب دقنكم فما يحب من اتحاد الراى بين أعضاء ذلك الجلس وأن أحيطك علا 
عا فى آفکاری فيا يتعلق بأدراة الصا طعا لما هو مدون فى الدکریتو المؤرخ ۲۸ 
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المصربين فهو إنه لو ابدى من‌الشجاعة و رباطة الجأش ما أبداه من الذكاء 
وحصافة الرأى لمكن من درء الاحتلال الأجنى عن القاهر ة 6 در 5 
الاستانة من قبل . 


يي ا ا وک ی ر 
حت أغسطس الماضى الذى هو أساس طيأة الحكومة . فأنى عند تأسيس هذا الترتيب 
الجديد لم خطر يفكرى قط الا نفراد عن وکلائی . بل غاية قصدى أن أ كرن مهم 
بعاد تام ولذلك ينبغى أنه قبل أن يقر مجلس الظار على أى قرار فيا يتعلق باللوائم 
أوالاحكام الى تقدم من أحد النظار أنتعرض علىمع أسانيدها من طرف الناظر الذى 
هى من خصائصه حتی يمكننى أن أحبظ اجلس علا بجميغ ما يتراءى لى من التدابير 
اللازمة اتخاذها . وعركلا الآمرين تمع امجلسعند صدور اراد بذلكلينظر بالاتحاد 
معى فى المسائل الى عرضت على . [نما لآجل التأمينعلى تام استقلال الجا سلا أحضر 
وقت المذا كرة. 

« وحيث أن النظار الوطنيين حائرون الأغلية فى الجاس فلا جل التعادل هناك 
يكون لاظار الأوروبيين تأثيرفى الرأى و مق فالمعارضة وعدم قبولم رای الاغلية, 

« هذا وف أمل أن ذلك الترتیب الجديد يكون کافا فى سير الصا وظهورالفائدة 
للقطر المصرى وليكن مجلس اانظار مطمشاً فى سائر الأحوال على مساعدتی له وحسن 
مساعی کی مطمان على اجتراده وحسن مساعيه فيا فيه تفع العموم 

عابدين عصر فى ١٠١‏ مارس سنة ۱۸۷۹ . اساعیل » 

استدعاء لورد قيفيان 

وبالرغم مر أن الخدیو أصبح يلك دون أن حك ومع أن وزارة توفيق 
باشا راحت تح البلاد مع خضوعها لخ قالفيتو من ناحية السير ریفرز ولسنوالمسيو 
دو بلنیر إلا أن مسافة الخلف أخدت تتسع تدرياً بين لورد قيفيان والسير ویفرز . 
ذلك لان القنصل العام كان يستصوب عدم معاملة اخدیو کا لو كان صغراً على يسار 
العدد . وقد اشتدالخلاف حتى أصبح ولاة ال مور فى دوتنج ستريت مقتندين بأرالحالة 
لم لعد محتملة ولذا صدر الامرق 0 مارس سنة ۱۸۷۹ باستدعاء لورد فيفان . و لعد 
ذلك خمسة أيام ( وهی سرعة لم يعهد مثلبا ف‌استبدال القناصل ) وصلميرفرانكس 


۳۰ = 


لآن الاحتلال ا مذ كور بدأ دون أن پنبه إليه احد زء من اعمال 
اسماعيل المالية . فقد كان الخديو فى عام ۱۸۷۳ رغما من ازدياد الا براد 


أفلاطون باشا وزير الحرية سابقآ 


ا ا ا ا یی ےا 
سے لاساز القنصل العام الجديد لیحل حل لورد فیفیان . وقدأفهم قبل سفره -کاقال لورد 
کرومر - يأنه يعدم معونته الودية للسير ريفرز ولسن فى معاملاته مع الخديو. » 
تشكيل الوزارة التوفقة 

قضى الأمير مد توفيق النى عشر بوماً فى اختيار اعضاء وزارته وذلك بسبب 
أعتراضات الوزيرين الاجنبيين وتدخابما فی کل ثى, . وف يوم ۲۲ مارس ( أى بعد 
وصول القنصل البريطانى العام الجديد يومين ) تم تشكيل الوزارة التوفيقية على 
التحو الأنى : 

الأمير مد توفيق باشا للرآسة 

ریاض باشا للداخلية والحقانية 

السیر ریفرز ولسن لمالة 

السیو دو بلنيير للا شغال العموميه 

على باشا مبارك للمعارف والاوقاف 

ذو الفقار باشا للخارجية 

أفلاطون باشا الحربية 


تب ۳۹ مع 
وارتفاع أثمان القطن غارقا فى الدين ون لم يكن طبعاً بشکل يدعو إلى 


موقف مجلس شورى النواب 
إزاء الوزارة التوفقية 

لم يكن ينتظر بعدماسردناه عليك من‌ضروب الأعناتوالأرهاق وتبرم كل ئة من 
یا الا مةآن تبق الأمورهادثة وخاصة بعدفتة الضباط يوم ۱۸ فبرایر ۱۸۷۹ وكان 
طبيعياً أن تجد هذه الحوادث الخطيرة والاعتداءات المتواصلة على لطة حا كم البلاد 
الشرعی وسيدها الأعلى صدى فى مجاس شوری التواب ويخاصة بعد ما أصبح معروفا 
لدی الخاص والعام أن الوزارة التوفيقية الجديدة ستکون جرد آ لة مسخرة ارغیات 
الوزيرين الاجنبين ٠‏ 

لذلك ظل الجاس الذ كور يوالى اجتاعاته طيلة المدة الى اشتغل فا توفيق بأشا 
باختيار أعضاء وزارته وقدم فى يوم ۱٩‏ مارس ( أى قبل تشكيل الوزارة ثلاثة أيام 
و [ماء » أو قرارا بتوقيع وع نائباءتضمنا ما وضعوه من الاقتراحات لتخفيض عبء 
الضرائب والاتاوات قائلين إنهم أرسلو | اقتراحات لوزارة الداخلية دون أن يصلهم 
ردها عليبا ولذا فالجاس يوافق على هذا , الا"نهاء» ويرسل صورته إلى الداخلية . 

وهنا دين لاوزيرين الآوريبين أن اجاس الذکور حجر عثرة فى سيل ما أراداه 
فاقتر حا التخلص منه وانضم الهمارياضباشا . وقررت أأو زارة فض الجلس عجة أن 
مدة ناته وهىثلاث سنوات قد اتتهبتولذا استصدرت‌من الخديومرسومفضه وعهدت 
إلى رياض اشا بابلاغه إلى ا مجلس فليا نی إلى الاعضاء ما اعتزمتهالوزارة صمو! على 
خالفة زرادتبا . وعقدمجاس‌شوری اواب جلسة تار خة ف‌بوم۲۷ مارس سنة ٩۸۷۹‏ 
عند ما حضر ریاض باشا لتلاوة أمر الانفضاض . 

ودارت منانشة ين الا عضاء وود رياض باشا کانمن فرسانه ناب مداد( بك) 
راضى وعبد السلام بكالمويلحى ويدبنى افقدىالشريعى ومحورهاآنامجلسلیتهبعد من 
مهمتهولذا لاعکن للنوا ب أن يعودا إلىبلادهم قبل اتمامالنظر فى المسائلالماليةوفقالميزانية . 

وقالوا إنهم لا ينفضون إلا بعد [عطاء ماس النواب حقوقه واجابة طلباته وأنهم 
سيظلون منتظرین‌جواب المسكومة .ثم أرساوا | صورة من محضر هذه الجلة التاريخية 
إلى الخديو وصورة أخرى إلى الوزارة ٠‏ 


e ۰۳۲ -‏ 
الس کاکانت إيرادات السك الحديدية والدائرة السنية مرهونة للغير - 
ثم تبين أن الدين المستولك كان أ كثرما تستطيع البلاد أنتضظلع باعبائه. 


عريضة التواب لاسعاعيل باشا 
۷۰ مارس سنة ۱۸۷۹ 

وقدم النواب فى ۲۹ مارس عريضة للخديو وقع عليما كافة من كان فى القاهرة 
من أعضاء وفیبا احتجاج شديد” على تصرف الوزارة و امتهانبا حرمة امجلس‌وعل مشروع 
الوزارة المالى النی كانت تنوی [صداره ويتضمن إعلان إفلاس الحكومة الصرية 
وإلغاء قانون المقابلة ٠‏ وقد أعلن النواب عزمهم على رفض هذا المشروع والامتناع 
عن تنفيذه وطلبوا إلى الخديو أن يعمل کته على تلاف الحالة قبل استفحال الخطر . 

اجتماع المعية الوطنية 

ولا أيقن الناس أن الوزارة التوفيقية لا تريد بالبلاد خيراً بدليل أنها أقدمت على 
حل مجلس شورى النواب قبل أن بمضى على تأليفها خمسة أيام دون أن تحدد ميعادا 
للانتخاباث الجديدة . هذا إلى مايتمتع بهالوزيرانالأجنبيانمنحق الفیتو ء يضاف إلى 
ذلك أن السير ریفرز وضع لانحة تتضمن مشروع لسوية مالية تجعل مصر فى حالة 
جز کلی‌عن سداد ديونها أى وضع البلاد حت الرقابةالأجنبية بصفة دائمية و بقاءالوزارة 
الأوروية تتول الك کا تشاء وتبوى - لما أيقن الناس بذلك كله وذكروا انالسير 
ويفرز بصفته وزيرا للالية لم يتنازل مرة واحدة بالحضور أمام مجلس شورى النواب 
ما اعتير ماسا بكرامة ذلك المجلس » اتجهت الا فکار إلى العمل‌التخاص من هذهالوزارة 
الأوروبة . ومن ثم أخذ قادة الآفكار من النواب والاعیان و العلاموالتجار جتمعون 
ویتشاورون فى الخالة السياسية وما ينبنى عمله لا نقاذ البلاد من ورطنها . 

وكانت دار البكرى فى بدايةالأمرمكان اجتاع الا حرار م ولوا إلى داراسماعيل 
باشا راغب وزير المالية السابقورئيسبجلسشورى النواب‌فی أول نشأته . فاجتمعت فى 
داره اجائعية الوطنية ا ارب الوطى )ا أسعته جر يد ةالتجارةفي عدد | ۲سوکانت 
قضم كيار البلاد وأهل الرأى فيها . فاتفقوا على وضع بیان بما استقر: عليه رآیهم وهو 
.يتضمن مشروع نسويقمالية يعارضون به مشروع السير ريفرز و لسن‌و مجعل البلاد حت 


- ۵۳۳ات 
و ما أن نشو بالحرب البروسية الفرنسة كان قد حال‌دون عقد قروض 
آخری فقد آخذت أقساط الدين السائر تتکدس بشکل خطر . فلل يك 
مه مناص لاسماعيل من استعجال‌الا یراد . ولهذه الغاية سن‌فانون المقابلة 


= قادرة بضماتتهم وكفالتهم على سداد دیونها والطالة بتألف وزارة وطنية وإبعاد 
الوزيرين اللاجنيين عنبا وتقرير نظام دستورى لللاد آساسه جعل الوزارة مسؤولة 
أمام مجلس النواب . 
المطالة تالف وزارة وطنية 

واتجهت الأنظار إلى شريف باشا لتأليف الوزارة الوطنية نظراً لوقف الا باءالنی 
وقفه أمام لجنة التحقيقورفضه المثول أمامهاو [شاره الا-تقالةاحتفاظاً بکرامته . وكان 
شريف معروفا بكرهه للتدخل الاأجنى . 

اللانحة الوطنية 

وق يوم« ابریل اجتمع بدار اسماعيل باشاراغب الا حرار من‌الا عيانوالتواب 
والعلماء وغيرثم وکان فى مقدمة من حضر شر یف باشا وشاهین باشا وحسین باشاراسم 
وجعفر باشا والسيد علىالبكرى وغيرهمواتفقوأ على ماسموهاللانحة الوطنية وتتضمن : 

أولا : مشروع نسوية مالية معارض لمشروع السير ريفرزلآن أساسهأنإيرادات 
الحكومة تکن مصروفاتها با فا أقساط الديون فى حين أن مشروع الوزارة كان 
يعتبر البلاد فى حالة إفلاس . 

ثانا : المطالبة بتعدیل جلس شورى النواب وتخويله السلطة العترف با للبجالس 
النياية فى أوروبا وتقرير مبدأ المؤولية الوزارية أمامه . 

2 وقع ا مجتمعون على عريضة ضم إليها مشروع التسوية المالية واتفقوا علىتقديمها 
اخديو . وقد خت وا اللانحة الوطنية بطاب تعديل مجاس شوری النوأب . 

وقد وقع على اللانحة .+ م نأعضاء مجاس شوری‌النواب و ٩۰‏ من العلباء والهيئات 
الدينية وفى مقدمنهم شيخ الا سلام وبطريرك الاقباط وحاخام الا سرائلبینو 4۲من 
الاعیان والتجار و۷۳ من الموظفين العاملین والمتقاعدين و ۳ من ضباط الجيش . 

ولیس وتا أن نذ کر أن اللاحة الوطنيةفضلاعماتضمنته من‌الا صلاحالاستوری 
. ل تنس مصال الداثتين . فیا هی طالبت بتقرير مدا السوولية الوزارية آمام مجلس 
النواب قبت نظام المراقة الثنائية تأمين حقوق الدائنين وذلك بتعيين.فتشين أوريين < 


ب 2۳ یت 
الذى بقضى بأنينزلالخديو لملاك الآراضى الزراعية عن نصف الضرائب 


= لا پرادات ر مصروفات الحكومة . فهىل تنقض ماقطعته الحسكومةالمصر يةعلى نفسما 
تلدول من التعهدات . 

ثم إن المشروع المالى الذى ضمنته اللانحة لامختلف عن لاتحة السير ريفرز إلا فى 
أنه أبقضريبة المقابلة یا ألغاهامشروع السيرريفرز ولسن کا أن هذا المشروعالآخير 
فرض ضريبة جديدة على الأطيان العشورية لم يقرها مشروع اللانحة الوطنية . 

ولابد من كلبة إيضاحية هنا عن قانون المقابلة ومسألة الاراضی العشورية . 

فن ۲۰ أغسطسسنة ۱۸۷۱ سن الخديو اسماعيل قانون المقابلة ويقضى بأنه إذا 
دفع أععاب الأطيان الضرائب المربوطة على أطيانهم لمدة ست سنوات مقدماً امن 
الحكومة أطيانمم عل الدوام مننصف المر بوط علیما (مادة ۳) . وقدتعدتا لكر مة 
فى ذلك القانون ( مادة م ومادة ۲١‏ ) بأن الملاك الذين يدفعون المقابلة لا بزاد سعر 
الضريبة على أطيانهم فى المستقبل ولا يحوز مطالبتهم بسلفة ولو مؤقنة ال ال . 

أما الااراضی العشورية فقدكانت ف بداية أمرها أراضى بورا وزعبا الولاة 
السابقون على أتباعبم بشرط أن يصلحوها فى مقابل اعفانبا من الضرائب اعفاء تامآ 
دائما . ولا ريب أن الرجوع فى هذه الهبة مستحيل عقتضی أمر خدیو عالو يخاصة إذا 

كان إصدار هذا الا مر بناء على طلب الا جانب ولمصلحة « المرابين » الااجانب . 

. ومناسبة اقراح [لغاء قانون المقابلة کا جاء فى مشروع أأسير ريفرز ولسن نقتبس 
من كتاب التاريخ السرى للاحتلال البر يطانى للستر بل ص4 قوله : « إن مشروع 
إلغاء نظام المقابلة الذى لو ثم لكان معناه مصادرة أراضى تبلغ قيمتها ۱۵ مليون جنره 
أقلق بال کل مالك وحمل الناس على الاعتقاد بأنه قد ینام عل يدناظرالمالية الا" نيجليزى 
أسوأ ما نام على آیدی سابقبه . » 

فلا جرم إزاء هذا القلق العام أن يبق مشروع اللانحة الوطنية ضرية المقابلة ای 
اقترح مشروع السير ريفرز الغاءها . 
الخديو يقبل اللانحة الوطنية 
فأنت ترى أن الخدیو کا أنه م نکن له يد فى تديير فتئة الضباط كذلك لم تكن له 
يد فى الاجهاعات الى أنتبت بوضع اللانحة الوطنية . فکا أن الاول قامت من نلقاء 
نفسها احتجاجا على تخفيض مر تبات الضباط بعد تأخير دفعپا عشر ينشبرا ذلك ہے 


— ۵۳۵ 


الفروضة علیهم نزولا تاماً فى مقابل أن بدفعوا إليه مقدما فى وقت‌معین 


صديق العرابيين وصاحب کتاب التاریخ السری للاحلال البریطای 


حت قامت الثانية من تلقاء نفسبا بعد أن آبصر کل ذی عينين الحاوية الى كانت الوزارة 
الاورية تدفع اللاد إلا . 

ولکن السير ریفرز وقد استشری فى جسمه الحقد على اسماعيل لم بر فى کل هذه 
الحركات والاجتاعات کا زعم إلا تدیرا من ناحةا لخديو تمهردا للضر بةالاخيرة 
ای كارف سوه يعدها والتى ادعى أنها كانت نزولا على إرادة الرأى العام التبرم 
بالوزارة الاأروية . ( کذا ؛کذ!۱) 

وقد ذهب وفد من الا مراء إلى الخديو وقدموا له اللانحة فاستجاب إلى مطالبيم 
وأقرها وأمريترجمتها وكتابة عدة نسخ بالفرنسيةمنها لا رسا الى قناصلالدولووقع 
على هذه النسخ راغب باشا بالنياية عن الموقعين من الذوات والا'عيان واجد رشيد 
باشا بالنيابة عن أعضاء مجلس شورى التواب والسيد على البكرى بالنياية عن العلباء 
والتجار وراتب باشا بالنيابة عن الضباط . وقد اعتزم الخديو تشکیل وزارة برآسة 
شريف باشا نزولا على إرادة الامراء ۰ وتمهيدا ذلك استقال توفيق باشا حجة أن 
الوزيرين الا ورببين أهملاه كلية كان لا وجود له . 

٠‏ وأما السيرريفرز فانه ل ير فى أصحاب هذه التوقيعات إلا جماعة من ا لمو ظفين حت 


۵۱۳۹ سب 
ستة أمثال هذه الضرية. لجمع مبذهالطريقةم بلغ ۰ ۰ ءر» ۰ ءرو۱ جنیه 


س والاعبان والعلباء مهم الخدیو لقضا. مآربه . وكانت الجنة التحقيق العلا الى 
استأنقت أعمالها قد وضعت مشروعا للتسوية المالية' ( وهو الذى عرف بمشروع 
ولسن ) حبذه الماجور بارنج ودآى السير ريفرز من باب اللياقة واجاملة إرساله إلى 
الخدیو للاطلاع‌علیه‌قیل توقیعه بشرط أن يعد موه آلایفشی‌شیتا من متویاته .ولكن 
سوه - هکذا زعم السير ریفرز - جع الموظفين والا عیان والعلباء وأطلعهم على 
صورة التقرير وکلفهم بوضع مشروع مضاد لشروع جنة التحقیق . 

وف يوم > آبریل طلب السیر ریفرز وزمیله دوبلنيير مقابلة الخدیوواحتجا رسيا 
على تصرفه وقالا إن ما فعله برعزع سلطتهما . فتقبل موه ملاحظتهما باحترام کا قال. 
السير ریفرز « دون أن يفسسر یاسبب حنثه بالوعد لانه کان‌قد أحرق سفنه » ثم كلفه 
شریف باشا بتشکیل وزارة کل أعضائها من الوطنیین . 

فبل رأيت إلى أى حد تقلب الحقائق وتمسخ الوقائع اللموسة ؟ 

أسماعيل يستدعى القناصل 

وق يوم الاثنين ۷ ابریل استدعى موه قناصل الدول إلى سرای عابدين وحضر 
الاجتماع السيد البكرى وراغب باشا وشريف باشا وعبد السلام بك الموبلحى وجمد. 
بك راضی . وحدث الخديو القناصل فى شأن اللاحة الوطنية التى رفعت إلبه م نأحولر 
البلادوقال إنهإزاء الرغبة العامة من جميع الطبقاتوإزاء السخط المتخلغل فى ساث رأ نحام 
البلاد يرى أن الآمر قد وصل إلى درجة لا تطاق بتعين معا اتخاذ إجراءات حاسمة 
ثم قال : « إن لمحتم آشد الاحتجاج على إعلان حالة الافلاس الى فكر فبا السير 
ریفرز ولسن وتطالب بتشكيل وزارةمصريةةصحيحة تكونمسؤولةأمام مجلس ال واب .» 

“م أضاف الخديوه إن الا مي رمد توفيق رغبة منه فى عدم مصادمة عواطف الا مة 
قد استقال من رآسة الوزارة وأنه عبد بتأليف الوزارة الجديدة إلى شرف باشا . » 

واستطرد “موه فصرح للقناصل مبذه العبارة : 

« وان أتحول عن حك البلاد طبقا للمرسوم الصادر فى ۲۸ أغسطس الذى قرد. 
مبدأ المسؤولية الوزارية ٠م‏ إن مرسوم ١‏ نوفير سنة ۱۸۷۹ الذى وضع بعد 
الاتفاق مع بعثة غوشن جو بير ( الخاص بانشاء ااراقبة الثنائية) سيظل شترما . » " 


۵۳۱ ۳ 
أنفق فى استهلاك الدين السائر ۰ م إنه لجأ إلى عقد قرض إجبارى بمبلخ 


= وقد أرسل الوزيران الاأوربيان إلى الخديو فى نفس ذلك اليوم احتجاجبما على 
قو له اللائحة الوطنية إذ يعتبرانها مخالفة لسلطة مجاس النظار ويتنافى مع‌ما وعد بدسموه 
من معاونة الوزارة حين تأليفبا . 
ولكن الخديو رد على هذا الاحتجاج فى اليوم نفسه بدعوة شريف باشا لنشكيل 
الوزارة . 
كتاب الخديو إلى شريف ياشا 
اسماعيل يقرر مبدأ الشورى 
ونه لما يطربله کل مصرىغيور ومخفق له فؤاده أن يقرأ ذلك الخطاب التاريخى 
اذى أرسله اسماعيل إلى شريف باشا يكلفه فيه بتشكيل الوزارة . فهو والق يقال من 
آم الوثائق فى تاريخ النهضة المصرية وحسبك أنه بقرر بدا مسؤولة الوزارة أمام 
مجلس شوری النواب باعتبارها أساس النظام الدستوری الحديث . و جذا تكون مصر 
قد نالت فىسنة ۱۷۵ هذا ایام النی هو قوام الدساتيرالعصرية ويكون امعاعیل 
انی انثىء مجلس شوری النواب فى آوائل عهده ( ۱۸٩‏ ) ضیف الحول معدوم 
القوة ناقص السلطة هو نفسه الذىم يضنعلى آمته بتكيل سلطة جلسها المذكور بتقرير 
مبدأ السوولة الوزارية أمامه سنة ۱۸۷۹ 
ولعل نفسك قد تاقت إلى مطالعة ذلك الكتاب التارتضی شرف باشا فاليك نصه 
کا جاء معرباً فى الوثائق الرسمية عن أصله الفرنسی ننقله عن كتاب الاستاذ الرافی 
بك . قال اسماعيل ءفاخرا بوطنیته و عصریته : 
« إلى بصفة كونى رئيس الحكومة ومصرياً أرى من الواجب على أن أتبع رأى 
الآمة وأقوم بأداء مايليق بها من جميع الآوجه الشرعية . لكن لما نظرت السير الذى 
كانتعليه النظارة السابقة حصللى غاية الاسف‌من أن ذلكالسي ركانعلى غير رضا الملة 
والاھالىحتىنداً عنه اضطراب و نقور سری‌قجمیم القاوب وحركها وكانت قبل ذلك ف 
غايةالهدوء والسکون . وطالا آخبر ت‌التظار ووکلاء الدول ونبتهم على تلكاللحوظات 
فل يقيقظوا لها ول يلتفتوا إلها . وزيادة عن ذلك فان التتيجة التى حر رها ناظر المالية 
وأظهر بها أن القطر فى حالة العدم وأبطل العمل عقتضی القوانين العتبرة وتجارى فيا 
على الحقوق الثابتة ,كانت سباً فىتغير قلوبالآمةونفورها منهيأة النظارة كل التفورحت 


۵۳۸ 


۰ .مره »۰ ر۲ جنيه . ثم لم بحل شهر نوشير من‌عام ۱۸۷۵ حتی كانت 
وحققلى ذلك احضر الذی‌تقدم لى فى هذا الخصوص . فاجابة لما عرض على بذلك 
سو بالنظر لثبوته عندى قد وکلتک بتشكيل هيأًة النظارة بناء على الا “رادة الصادرة فى ,مم 
أغسطس سنة ۱۸۷۸ وأن تكون تلك النظارة مشكلة من أعضاء أهليين مصر بين يتبعون 
فى سيرم الطرق المنصوص علیبا فى الا رادة الى يحب المحافظة عليها بكل دقة معزيادة 
نوکیدها وتثبيتها بعل الوزراء ٠سؤولين‏ مسوولية حقيقية أمام مجلس ال مةالنی‌ستنظم 
طريقة انتخابه وتقرر حةوقه عل‌النحو الذىيكفل مقتضیات الا حوال الداخلية وحقق 
الامانی القومية . و لتجتبد النظارة قبل كل شى, فى أن تستعد لاستحضار قوانين مائلة 
للقوانين الجارى علیبا العمل فى أوريا مع مراعاة عوائد اللأهالى وأخلاتهم وما يازم 
هم.وتلتفت أيضا تلك الوزارة كل الالتفات لتنفيذ تريب المالية الذى رتبه أعيان القطر 
وكبراؤه وحص ل التصديق عليه منىولا تتأخر عن‌اجراء اللازم فى إيحاد مصلحة لتفتيش 
آلا برادات والمصروفات ( أى نظام المراقبة الثنائية ) لانها هى التأميناللازم للقطر 
والمنافع المرهونة عليه ومنصوص عنبا فى الا رادة الصادرة فى ۱٩‏ نور سنة ۱۸۷۹ 
هذا ولعلى بحسن اخلاصک لخدمة الوطن‌فلا أشك فى أن تستعینوا على تلك المأمورية 
بالرجال المشرود لهم مثلك بالامانة والاحترام لدى الميع لتم بكم المقاصد المؤديه إلى 
آلقدن والعارية الى أريد أنيقترن ہما اسبی و لتكند ولتم عربقين من عظم تقدیری 
وصادق بی . » 
د اسماعيل » ۷ أبريل سنة ۱۸۷۹ 
هذا هو مأسماه مروجو الدسائس ‏ بالانقلاب اشکومی » وهی لسمية ولاشك 
عريبة ! إذ هلحاول امماعيل بعمله هذا أنيمس مصالل الدائنين ؟كلا . وهل أدل على 
حرصه علىهذه المصالح منإشارته الصرعة إلى و جوب إبجحادمصلحةلتفتيش الا برادات 
والمصروفات ( أى نظام المراقة الثنائية المقرر عرسوم ۱۸ نوفار سنة ۱۸۷۲) ؟ إن 
كل مافعله بذلك الانقلاب الذى هال له الشعب الصریلامخرج عن إبعاد العناصر الى 
ضجت منماالبلاد وضاقتذرعا بها . نعم لم يفعل أ كثرمن استبدال‌الوزیر ین ال جنیین 
ووزارة كانت مهمتها قبل كل شىء خدمة المرابين بوزارة وطنية مسؤولة آمام برلان 
الشعب.فهل یصح آن یسمی‌هذ| انقلابا مع أنالرجل لم مخطر له المساس بالمصالالامجنبية 
أم أن الانقلاب الحقيق هو تبرم الدائنين جنه الوزارة الوطنية وتأمرم على خلع 
أسواعيل بلا وجه حق کا حدث بعد ؟ 


۵۳۵۹ 55 
السندات المصرية قد هبطت إلى 4 ۵./ بنا کانت سندات الخزينة خصم 


اسماعيل يعمل داخل حدود سلطته 

وق لنا أن نتساءل هل کان‌اسماعیل باشاباسقاطه الوزارة الأورية يعملف داخل 
حدود سلطته الشرعية أم أنه تجاوزها ؟ ؛[نا إذا نظرنا إلى ص ۱۹۲ من مذ كرات 
السير ريفرز ولسن لرأيناه يذ كر فى كثير من الآلم حقيقة مرة كانت منسية لدی سواد 
ابجهور إلى نأعلها السير ستافورد نورشکوت وزير مالية انعلترا . تلك الحقيقة هىأن 
السير ريفرز عند ماذهب إلى مصر کا أعلى السير ستافورد فى مجلس العموم « ذهب 
بصفته ناظراً من نظار الخديو فلسموه الق المطلق فى عزله إذا اقنضت المصلحة ذلك .» 
إذن لم پتجاوز اسماعيل حدود ساطته عند ما عزل السير ريفرز بعد أن رآى المصلحة 
تقتضی ذلك . يسل السير ريفرز هذه الحقيقة ولكنه يقول « لا ينبغى أن يصرح 
الأنسانداتما بالحقيقة كلها ۰ » فلیکن‌هذا رآیه ولکن‌ما لاجدالفيه أناسماعيللم يرتكب 
آمرا دا و خاصة مذ کرنا أنهاتفق كا مر بك معا کی متين الا" تن بةوالفر فسية 
على أن تماد المراقة الثنائية حت [ذا فصل أحد الوزیرین الأجنيين من منصبه من غير 
موافقة حكومته . وقد رأيت إشارة الخديو الصرعة فى خطابه لشريف باشا إلى إيجاد 
نظام المراقبة الثنائية ما يدلك على أن الرجل لم حنث باتفاقه ولم يفعل إلا ماهومن_ ‏ 
حقه المشروع ٠‏ 


تقرير نة التحقيق العليا 

حدث كل هذا فى يوم ۷ أبريل سنة ۱۸۷۹ . وف اليوم التالى كانت لجنة التحقيق 
العليا قد أنمت تقرير ها وأعلنت فيه أن مصر فى حالة افلاس فينبغى معالجة حالبا لیف 
عل هذا الاساس . 

ولماكانت الوزارة قد استقالت فلم يقدم التقرير لا لانشغال شرف باشا بتشكيل 
الوزارة الجديدة . ولكن أعضاء لجنة التحقيق أرادوا أن يقوموا بمظاهرة ضد الخديو 
ولاجتراثه.على الانتفاع حقه فى اسقاط الوزيرين الأجنسين . فنى يوم٠‏ ۱آبریل قدموا 
إلى اسماعیل استقالهم مشفوعة خطاب يتضمن التقرير الذى وضعوه . فا كاد الخديو 
جيل نظره فيه حتى أعلنهم أنه لايستطيع قبول ماوصاوأ إليه من التتائج من أن بلاده 
آصبحت فى حالة إفلاس . ثم رد عليهم باعلان الشرو ع المالى الذى تضمننه اللانحة 
الوطنبة وسبقت الا شارة اليه . 


.غم 


لسعر ۰ وق أبريل سنة ۱۸۷۲ تبين استحالة اداء الکوبون حی 
برغم جلد الفلاحين ومکذا توقف الدفع لول مر . 
ی کیت ی مخ اک 
ببس ولقد أخذ الاستاء من اسماعيل مأخذه‌حی أنه احتج على دعوی الا فلاس وقال 
فا قال : 

« لقد تنازلت أسرق عن الجزء الآ كبر من آراضیپامساعدة للدولة ولا تزال على 
استعدادلبذل تضحيات أ كثرءن هذا .فجوهراتأهيرات الاسمرةالخديوية تحت تصرف 
دا ی مصر . فكل فدانؤ حيازتنا بلوكلجوهرة فى حيازة أميراتناهى رهن اشارة أو كلة 


وهی لعمرك كامات صادرة من ذلك القلب الكير الفعم بالامی . ولکنهاوقمت 
ویاللا سف عل آذان صیاء . 


الآضراب عن العمل 
قدرأيت إذن أن أسماعيل لم خر ج فى تصرفاته عن استعمال الح قالذى له کر ئيس 
للدولة وسيدها الاسمىم أشار إلى ذلكوزير المالية البريطانية . فبعد أن استقالأعضاء 
جنة التحقيق وسقط الوزيران الأجنيان كان المعقول أن تعاد المراقة الثنائية طبقاً 
للاتفاق المعقود بين لديو وحكومتى فرنسا وانجلترا فى ۱۷ نوفير سنة +بيم؛ . 
ولكن هل تم ماذا حدث + 
عند ما أدج الوزيران الأجنبيان فى وزارة نوبار تقرر الغاء منصى المراقبين 
العموميين . ومع أن الخزانة العمومية كانت خاوية على عروشها فقد رؤى, جر جاطر» 
المستر رومين المراقب الآنجازى وزميله الفرنسی البارون دومالاريه باعطاء کل منبما 
مبلغ ۰۰۰ ٤‏ جنيه 11 و لما کان اتفاق بر نوفبر يحتم اعادة العمل بنظام المراقبة الثنائية إذا 
سقط أحدالوزيرين بدون «وافقةحكومتهرآى اسماعیل أن يدعو السيرافاينبار نج العضو 
الإديطانى بصندوق الدين وزميله الف نی المسيو بليج دى بوجاس لاقيام بأعمالالمراقبين. 
فامتنعا وأجابا بالرفض التام ..فکان امتناعیما هذا ملامة متفق عليما. أن كيار ا لمو ظفين 
الأجانب فى القاهرة سرعان ما آعانوا شبه اضراب عن العمل لشل حركة الوزارة الى 
كان شريف جادا فى تشكلها انتقاما من اسماعيل لجرأته على استعمال حقه المخول له 
وهو الق الذى لم يحادل فيه وزير المالية البريطانية نفسه . 


ك ١‏ 1 6- 
فصد ر أمرعالفی ۲ مانو سنة ۹ بلسة مطالبالدائنین الاجانب 


اسهاعيل بحس نبض الاستانة 

كان اسماعيل من الدهاء وبعد النظر حبت أدرك أن أعماله هذه كلها لاغبار عليما 
من الناحبة القانونية . كذلك أدرك أن فرنسا وانجاترا بل والدول الأورية مجتمعة 
ان تستطيع أن تمسه بسوء طا لما أن جلالة السلطان لاعالیء الخصوم ضده .ولذا راح 
أسماعيل یس النيض فى الدواوين الرسمية فى الاستانة . ولعلك لم تنس مندويه ابراهام 
الأرمنى . فيا كانت الأامورالتى سردناهاعليكتحدث ف القاهرة كان اسماعيلقد انصل 
بمندوبه الأرمنى المذكور للوقوف منه على مدى ماتبذله الدولتان الكبيرتان من التأثير 
ضده لدی الباب العالى . 

وق يوم ۳ ابريل تلق سوه هذين الردين وقد جاء فى أولما العبارة الآتية : 

و تلقيت أوامر مولای السامى القدر فقمت من فورى لتنفيذها حرفا . وقد 
غايلت الصدر الاعظم فى هذا الصباح . ٠‏ فقال لى مابأنى : ولم نسمع بثیء من فر ذا 
ولا من انحلترا بصفة رسمية . و لیست لاسکانبات الغير رسعية أنة قيمة ولا وزن ها فى 
نظر مجلس الوزراء » . 

وإليك نص الرد الثابى وفيه إشارة إلى مساعى حلم باشا حال الأآريكة الخديوية. 
قال ابراهام : 

, جری‌هنا دسائس كثيرة و معقدة . لے باشا يذهب [ل‌السرایو يلبث فیحضرة 
جلالة السلطان ساعات عديدة کل يوم ٠‏ ولست أظنأن الاميرتكل عن مو لاىالخديو 
ها نا رلك من اف أن رأى جلالة السلطان فى حلم ياشا لايشرف .» 

ومنذ هذا التاريخ م إلى اليوم النی غادر فيه اسماعيل مصر ظلاسم حلم باشا يتردد 
عل الا لسن ۳0 فى أنه لولا الفرمان النی حصل عليه اسماعیل بتغبير نظام 
الوراثة لنجحت مساعی الأمير فى الحصول على العرش . . وقد أفرغ کل ما فى جعبته 
لا فادة مما كان حيط باسماعيل من التاعب . وقد شدم فعلا باقتراح لخلع موه 
واحلاله هو مکا نه .ویو خذ من الخطابات والرقات الى تبودلت مع | راهام آرے ١‏ 
دسفیرین من‌سفراء الدول العظمى كانا يرقبان هذه المساعى بأ كثر من مجرد الاهتام 
الفط ل » عل داتس الستر كزأيقيق . 

تنديد القنصل الأمريكى بالدسائس ضد اسماعيل 
ولا كانت الحقيقة لا تعدمأنصارا فان هذه الدسائس التى ظلت تحاك خيوطهاحت 


8815 - 
بتعین حراسة أجنية تسمى لجنة الدين ٠‏ وقد قبلت حكومات فرنسا 


سے أمدا طويلا ضد اسماعيل لم تمر دون أن يندد مبارجل ايد لا مصلحةلهوهوالقنصل 
أمريكا العام فى القاهرة الستر فارمان الذى عینته حكومته فیها بعد قاضياً فى الحكمة 
امختلطة بمصر . ولم يكن السترفارمان بنتظرآن ترىملا حظاته‌ضوء التمس‌بومً ما ولذا 
كتب ماكتب بصراحة غير مألوفة فى لغة رجال السياسة . وقد أرسل فى ۲۱ مارس 
سنة ۱۸۷۹ ( أىقبلسقوط الوزيرين الأوريين )للستر وليام إيفارت وزيرخارجية. 
الولايات المتحدة خطابا غير رسمى قال فيه : 

« يستحيلعلل المرء تعليلالمسلك الذىتسلك انجلترا وفرنسا حيالمصر أوإرجاعه 
إلىاسباب مالية حتة . لجهاعات المضاربين فى باريس ولندن وهمالذين يقدمونالمعلومات 
م المشرفون على الصحف وإذا صار فى استطاعتهم ايحاد رأى عام إلى حد ما بالنسبة 
للشذؤون المصرية . فليس ؤلاء الماعات بالطبع أى اهتهام بشىء عدا الشؤونامالية وكل 
غايتهم هی زيادة قيمة سنداتهم . ولكن حکومتی دو لاء الضار بين - ونخاصة الحكومة 
الأتجليزية _لابد وأن تكون لا غايةأ خرى مختمرة لديها. وقد يلوح للشخص الذى يقف 
ف الراك موقف التفرسالمجرد منالمصلحه أن المقصود هو إيجحاد فتتة أو ثورة_-إن 
أمكن ‏ لاتخاذها ذريعة للاستيلاء على البلاد ( كذا ) 

« ومیماً ی الانسان على الخديو باللائمة لتسببه فى تحميل مصرهذهالديونفليس 
شك عل ما ياوح لى ‏ فى أنه قد بذل أقصى ما ف استطاعته فى خلال العامين 
الماضيين لتخفيض الصروفات‌مرضاة للدائین . » 

فنا كان السير ريفرز يثير الغبار حول اسماعيل ويتضجر منه ويحرضن دولته 
عليه كان الشبود العدول امحايدون يؤكدون أن الخدیو بذلكل ما فى استطاعته 
لارضاء دائنه . 

ولم يقف الستر فاره‌ان عند هذا امد . بل إليك رسالة أخرى كتبها إلى حكو مته 
بين لها كيف أصبم اسماعيل ضحية الذائنين . قال : 

« لقد استخدمت انجلترا وفرذسا سلطتهما فى إرغام مصرعلىدفع فوائد لاقبل لها با 
وخا رجةعن طاقا: بالكلية .والادهى من ذلك أن هذهالفوائدهىعن ديونم تتسلببامصر 
فالا'سهم بيعت فى البداية بسعریتراوح بين .+ ۷۰./.بلژن العالمينحقائق الا مور 
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والفسا وإيطالا أن کون لكل منهامندوبف هذه‌اللجنة . ولكن انجلترا 


من ۵۰ ۰۰/۰ لا بل إن الکثیر من‌حلةالقراطیس الحاليين ل يدفعوا سوى. ٤‏ و۸۳۰" 
عن‌الا سپم ومعذلك فانهم يطالبونبفائدة ./. على اعتبار أنهم دفعواتمنالسبمكاملا. 
م إن كثير ين من حمله الاسپم الحاليين _ و خاصة ذوى النفوذمنهم كانتطم مصلحة 
فى عقد القروض الا صلة وقدجعوا ثروةهائلةمنجراءمضار باتہم ف السنداتالمصرية». 

وم يشأ ذلك القنصل النزیه أن عتم کلامه دون أن يشفعه بالملاحظة الآنية وهی 
نصيحة قدمها الحكومات الا"جنية بأنها بدلا من أن ترهق الفلاحين وترغمهم على أن 
پردوا إلى الدائنين أموالا لم یسلا الخدبو بتاتا ه أن تخاطب الدائنين جذه اللبجة 
الحازمة فتقول لهم «لفد ارتكب خطأ مويق ضد الشعب المصرى وبالفا ما بلغ صیب 
حكومته من ذلك الخطأ فليس ريب فى أن تتحماون قسطا منتبعة ذلك الخطأ . وقبل 
أن تنتظروا حى مساعدتنا الآدية لتحقيق مطالیکم ينغى عليكم أولا تخفيض تلك 
ا مطاليب إلى القيمة ای أقرضتهوها فعلا . » 

حقاً كان هذا كلاماً صريحاً وعادلا ولكن هيبات أن یکون له ی أثر فى قلوب. 
الدائتین بعد أن أصبحت متحجرة من جراء الا سراف ف المطامع !! 

تشكيل وزارة شريف باشا 

قلنا إن الخديو كلف شريف باشا بتشكيل وزارة وطنية فقام الاشا هذه المهمف 

وألفها على النحو الأنى : 


)اج 
مائعت فپ وارسلت رجلا من رجال الصارف يدعى المستر کف فوضع 


شر ف باشا - الراسة والداخلية والخارجة 
شاهين باشاللجهادية_( ام بيةوالبحر ية ) انظرص ٣۷١‏ وكان من أركاناللمعية الوطنية 


زک باشا- للا شغال العمومية 
ذو الفقار باشا - للحقانية 


مد ثابت باشا - للمعارف و الأوقاف آنظر ص > ۰ 

عمر لطن باشا - لتفتیش عموم الآة لم البحرية والقبلية 

وعرض شریف باشا قائمة الوزارة على الخدیو مشفوعة بالخطابالتالى : 

« مولای . إنتى طبقاً لللأمورية التى تنازتم بتقلیدی إياها أتشرف بأن أعرض على 
موك تأليف الوزارة على الفط الاتى ( الاسیاء ) فأومل أنهؤلاء الأعضاء المكتسبين 
اعتبارالبلاد وثقتها والحترمة سلطهم فمطاق أنحائها يصادفونمن سمو م القبولوالتصديق 

قتنازلوا مولای واقبلوا علامات احترامى الفائق فانی خادم سموک الا مین 

۸ ابريل سنة ۱۸۷۹ شريفاء» 
ابتهاج البلاد بتأليف الوزارة 

ثم صدر المرسوم الخدیوی بتأليف الوزارة على النحو السابق ٠‏ ولا قلعن مباغ 
ابتباح البلاد بقبول الخديو للاتحة الوطنية وتسكيل الوزارةالشريفية . وف يوم تشکیل 
الوزارة ( اثلاثاء م ابريل ) اجتمع العلباء والكراء والاعیان والتجار بمنزل السيد 
البكرى وذهبوا بعد الظهر إلى قصر عابدين لتقديم شكرم للخديو فاستقبلهم بالرعاية 
وال کرام وحم على التضامن والتعاون . وخطب السيد البكرى بين یدی سموه وكان 
ما قاله « إنذلكاليوم النىيصح أن يحعل ذكر الحضرة الخديوية غرة فى جببة التاريخ 
لهو يوم عرد الوطن وللحرية ٠‏ »و تحاقب بعده الخطبا. و أخيرا قام الخديوفقال « إنشاء الله 
تال دعواتک الصالحة غارة المرادوتتوطد الراحة والنظام » . ثم استقبل سموه التجار 
وحضوم على التضامن . 1 

وعمت الأفراح انحاء البلاد فأقيمت الحفلات ابتباجا بالعهد الجديد . وأقام السيد 
البكرى ق‌مساء الآربعاء ٩(‏ ابريل) مأدبة شائقة حضرها الوزراء والكراء والعظماء 
وبطريرك الأقباط وعشاو الامة . وحضر الخديو نفسه المأدبة ليلا وجلس نحو خمسة 
وعشمريندقيقة فى الدار بژانس العلماء والكبراء ويتبسط معهمالحديث ما کانله أ كبر 
وقع فى نفوس الحاضرين 


وهم 
تقريراً عن حالةمصر وقالإنالبلاد يمن جعلها قادرة على تسديد دبونها ۰ 


سے وأقام ابراهیم بكالمويلحى (ص 0۷) ) و مود بك العطار شاه بندر التجاروالسيد 
عمد السيوفى (ص۲۳)) وغيرهم زینات فاخرة أمام مناز هم ايتباجاً بالعبد الجديد . 
رأى السير ريفرز وأسن فى هذه الحفلات 

بعد سقوط الوزارة الختلطة عاد السير ريفرز إلى بلاده لاستئناف أعماله فىإدارة 
الدين الأهلى . ثم دعى فى أواخر يونية سنة ۱۸۷۹ ( أى قبل خلع الخديو) لأبداء 
رأيه فى الشؤون المصرية بمناسبةتشكيل لجنة التصفية ٠‏ و نظرة واحدة إلى الفص ل العشرين 
من مذ كراته نبين لك أن الغرض جعلهغيرقادر على ذكر اسماعيل بكلمة طيبة واحدة ! ! 

فقد آخبر نا فى الفصلالمذ كور أنهأرسل خطابا مطولا بتاریخ ۲۵ يونية إلى وزير 
المالية البريطانية السير ستافورد نورشکوت . والخطاب كله مدیح وتغنی بأخلاق نوبار 
وشجاعة نوبار وأمانة توبار وما كان ینتظر على يديه لمصلحة مصر ومصلحة الدائنين 
لو كا نت مندته اجلترا وفرلسا إلى النباية !! 

وهذا القدح لیس مستغرب من السير ریفرز لان‌نوبار دان لايصدرف أمر الا عن 
إرادة زميله الا نجليرى. إنما الستغرب فىخطاب السير ريفرز أنيصفكلهذهالحفلات 
السابق ذ کرها بأنها ه جزء من المهزلة الى دبرها الخديو حيث قام بمظاهرة من العلیاء 
ومشايخ الدين برآسة السيد البكرى مع أن المسألة كلها کا يعرف الناس جميعاً ‏ لم 
تكن سوى اعبة اخترعبا اسماعيل وعمل على تششجيعبا » ۱۱ 

“م راح السيرريفرز يحدثناءنحكم نوبار وشعور البلاد نحوه وراح ينساءل قائلا 
ماملخصه : لقد زعمالبعض أن نوبار کان مبغوضاً مصر . فان كانالمقصود أنهمبغوض 
من لفيف الباشوات وه نصف أجانب فان الجواب بالا يجاب . أما إنه كانمبغوضاً 
من الشعب » فالجواب سلبا الخ . 

ومع أننا لم نكن تأخذ مايكتبه السير ريفرز عن اسماعيل وحكه إلا بالاحتياط 
الشدید فقد كنا نستبعد أن يأ كل الحقد صدر هذا الرجل إلى حد جمله يسترسل فى 
الخيال ويمسخ الحقائق إلى هذا الحد و خط أشياء لاتثير إلا الازدراء والسخرية . 

زأى القنصل الا مریی فيها 

نوبار غير مبغوض فى مصر ! هذا مايبتدعه خیال السیرریفرز ۰ ولكن ماقولك 
فى القنصل الا"مریک السالف الذکروه و که تعلم رجل بعيد عن التحيز ول تكن سد 


-(۲ع 6 - 
وقد أ کد ورد درن « أن مبمة مسترکف لا تنطوى على أبة رغبة ف 
التدخل ىش ونمص الداخلية» ( أوراق الدولة ۸۳ :2 ۱۸۷ص ۲) 


بس لبلاده أية «صاحةف النزاعالجارى كا يشبد بذلك كتابه إلى وزير خارجية بلاده فى 
4" ابريل سنة ۱۸۷۹ ؟ فانظر ماذا قال عن نوبار ووزارة نوبار وأصدقاء نوبار . 
قال بعد الدساجة : 

«.... وإ لأعل أن هذه البلاد( يقصدمصر ) بعيدة عن شواطنا وأن مصاحنا 
فهاهی من‌التفاهة حيث لاتقا بل تفاصيل ما حدث‌فیا بنفس الاهتیام الذىتقابل به قأوربا .» 

فرجوآن بلاحظ القارىء قول القنصل وإن مصال امریکا فى مصر هی من‌التفاهة 
الح الخ » وهذا ما معل ملاحظات القنصل بعيدة عن التحیز لانها مجردة عن المصلحة . 
والان فاليك بقية خطابه : 

« ولكنىأرى برغم‌ذلك( آی‌بر غر تفاهةالمصلحة) أنه ينبغى عل ألا أتر ك إخطارم 
بعض مایجری مشفوعاً برأنى فى الحم النجایزی الفر نى القائم فى مصر . ا 

« فهذه الحركةكلها ( يشير إلى سقوط الوزبرین الااجنییین ) قوبلت هنا عنتهی 
الارتياح . آما السر فى آن‌الشعب قد رحب ببا فرجعه إلى حد كير إلىأن هذه امحاولة 
الشاذة وهى حك البلاد بواسطة وزارة مختلطة وغيرمسؤولة لصاحة الدائین‌الا جانب 
قد قام البرهان القاطع على آنها محاولة فاشلة . 

«ولست أدرىإذا كان هذا النظام سيستمر العمل بهاذا استخدمت القوة . ولكن 
هذا لن يغير الحقيقة الواقعة وهى أنه نظام فاشل وأن المسألة حذافیرها كانت غلطة 
سياشية وق الوقت نفسه خطأ موبق . » 

“م راح القنصل الأزيه يفسر ما أراد فقال : 

« أما إن النظامكان غلطة سياسيةفلا”نهكان تدخلاىشؤون الح الداخلى فى بلاد 
أجنية لا لثىء سوى مصلحة جماعة من الدائنين الاأجانب من سعوا للاثثراء على 
حساب سندات منخفضة ان تحمل فوائد غير مسمو ح با فى بلادهم و 

« وأما (نه کنا موبقاً فلا ته كان مثا بة محاولةلا رغام المصريين على دفع‌آمو ال 
خارج عن طاقتهم دفعها بل نبم فضلاعن ذلك‌برون أنها تفوق بمراحل ماهم ملزمون 
أدياً دفعه . ولا توجد فی‌آوربا أمة واحدة كانت تحتمل ضروب الابتزاز هذه ۰ ولو 
أن ما تعرضت لهمصر من الضغط والارهاق تعرضتاربعه [حدى ولایاتنا لكان 


حت 0:۷ 585 
ول يكن حملة قراطيس دين الدائرة السنة الأنجليز أقل تشککا . فنظراً 


س النتيجة ثورة عامة تحرق الا خضر والیابس.» 

فاذا عسى أن یکون رأيك بعد الآن فى آقوال السیر ریفرز وهو النی استساغ 
الاختلاق على الواقع احسوس ؟ لانظن أن أقواله أجدربأن توضع فىأرق»نمستوى 
آقوال مدام آولب آدوار ومن ثم على شا كلتها . 

وزارة شریف باشا تواجه مجلس النواب 

و صسن‌الان‌آن نترك آعقب‌السیر ریفرز ف أقواله الدالة عل التحيز الشنیع و نللفت 
إلى ماحدث بعد تشکیل الوزارة الشريفية . 

فأنت تذ کر أن الوزارة الختلطة كانت عولت على فض دورة مجلس النواب وأن 
الأعضاءأبوا الانصرا ف إلى ديارهم عند ماجاء ریاض باشايقرأ علهم أمرالانفضاض . 

فلا تشكات الوزارة الجد.دة كانت با كورةأع الحا اقرارجلس النواب‌علاستمرار 
انعقاده احتراه] لقراره الذى أعلنه فىيءواجهةرياض باشا . ومذا أيدت الوزارة اجلس 
فى موقفه التارضی . 

وق يوم ٠١‏ ابريل ( أىبعد تشكيل الوزارة بيومين ) اجتمع. اجلس وتلیت عليه 
المكاتية الوارده من وزارة الداخلية . وهی کا ذ كرت فى كتاب الا ستاذ الرافعى بك : 

« ولو أنه كان تقرر بمجاس النظار السابق انفضاض عقد مجلس شورى الواب 
لانقضاء مدته حسما تحر رلسعادتكم فى م رییع الآخر سنة »۱۲۹ نمرة ۲۱ لكنحيث 
مقتضیات الأحوالمستازمة بقاءه للبذا كرة والمفاوضة معهفى بعض مواد مبمة قد تقرر 
بمجلس النظار الذى تشسکل الآن استمراره واقتضی تحريره لسعادتكم للا”حاطة بذاك 
و تقهم حضرات آدضائه بعدم الانصراف . » 

ومن ثم استقر رأىالمجلسعلى«واصلة الحضور للذا کرة فما تقدمه الحكومة من 
المواد . ويينماكانت حوادثمبمةتقع ف‌نواح أخرى ظلالمجاس يوالى اجتماعاته إلىأن 
كانيوم السبت ۱۷ مایو سنة ۱۸۷٩‏ حيث رأ ساجتماعه وق حسن‌راسم باشا ناظر 
الدائرة السنة بدلا من أحمد رشید باشا المريض فا بلغ الأعضاء أن رئيس مجلس‌النظار 
سيحضر البوم لتقديم اللائحة الآساسية الجديدة للاجاس . 

خطاب تاريخى لشريف باشا 
وفعلا حضرشريف باشا وقال إنهمكلف من قبل الحكومة السنية تقد اللانخةت 
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لعدم ارتیاحهم للاامر الصادر فى ۷مایو سنة ۱۸۷ بتوحید الدیون 


مسالا ساسیة (الدستور)و لانحةالانتخابالجديدتين وقد وضعا بناء على اللاتحة الوطنية. 

م قال « وقد أحضرت معیاللاشحةالا ساسبة . أمالائحة الا تخاب فهی تحت التيييض 
والنظر فى مجلس النظار وستقدم مجلس النواب بعد بضعة آیام . ولا یلزمنی أن آوضح 
لضراتک أهمية هذه اللوائح لاأن المقصود منبا أن تكون القوانین واللوائح الى تعمل 
وما يلزم تنقيحه فى الموجود من الا ول يحكون کل ذلك بعد رؤيته مجلس النواب 
والا قرار عليه منه وصدور الا مر بذلك ٠‏ نعم وان كان تأخير تقديم اللانحتين اللتين 
ذكرنا عنما مبذا إلا آن‌مذا كانلداعى المشغولية الى كانت حاصلة فیما يتعلق بتسديد 
الکوبون . ولله امد قد تبسر ذلك. والمأمول أنه بعناية الله وباتحاد الافکار والقاوب 
تحصل مز بد الراحةوالعارية للا"هالىيا آنه‌جاری‌النظر بالمالية فى مسألة تسد بد الديون 
السائرة.و بنپو ها لابد من حصو ل کل من أرباب المطالب على حقوقهم. و حیث‌کانالقصود 
من تلك اللواتح إنما هو رؤية ما يازم رؤيته لا یترتب على ذلك من الفوائد والتافع 
للاأهالى والبلاد فالرجو من حضراتك النظر فيها بعين الدقة الثامة وان تراءت لک 
ملحوظات ولزم الخال للذا كرة معنا با مجلس من أجلها فنحن مستعدون لذاك . » 

وهكذا أصبم للبجلس سلطة « جمعية تأسيسية » لانه لا يوضع قانون جديد ولا 
يعدل قانون قديم إلا باقرار اجلس وهذا يسرى أيضاً على القوانين الساسية نی تقرر 
النظام الدستوری . 

وبعد هذا البيان التاريخى تبارى الاعضاء فى شكر الحضرة الخديوية على إجابة 
طلبات الآمة وتألفت لجنة قوامها ١6‏ عضوا لبحث هذه اللانحة فكانت مثابة اللجنة 
الدستورية . 

وف ۲ يونية سنة ۱۸۷۵ قدمت الحسكومة لاشحة الا نتخاب فتلیت عل المجلسوأحيلت 
على اللجنة الدستورية . ولکن أنى الحظ أنيصدر الرسوم بذلك لان الدول تآ مرت 
على خلع الخديو فغادر مصر فى ۳۰ يونية سنة ۱۸۷۹ 

تقدم الحياة النياية فى عهد اسماعيل 

كير ما أشرنا إلى وجوه التشابه العديدة بين عصر اسماعيل وعصر فواد . وتأنى 
ى طليعة هذه الوجوه الحياة النيابية والحكم الدستورى . فکا أن جلالة مولانا املك 
قدامتازعصره بالاعثراف باستقلالمصروقيام الحا ةالنيابية »كذلك امتازعصروالده سب 


٩ -‏ ع ات 


طلبوا وضع نسو بة على انفراد و <صاوا من الحسكرة الختلطة على حك بازع 
العظم عن عصورأسلافه بنشأة تلكالحياة وبعئها بعتا جديداً مایصم أن يعتير من أمجد 
نواحی اسماعيل وأكثرها تفماً لامته وبلاده . ولا مقر لنا من أن تقول كامة نحسب 
آنپا جديرة بأن تملا" کل مصری خفارا کلبا ذ کر عهد اسماعيل . 

فعند ما اعتلى ”موه الاريك فى سنة ۱۸۱۳ لم تكن فى مصمر هيأة نيابية تمثل الشعب 
وتشترك فمظاهر الحكم . وقد حرمت البلاد ءن مثل هذه الحيأة منذ [بطال « مجاس 
الشورة » الذى أسسه مدعل سنة ۱۸۲۹ 

وقد مر عهد عباس وسعيد دون أن يتمع بجلسالمثدورة مرة واحدة . فلبا تولى 
اسماعيل فكر فى إنشاء مجلس شورى النواب . 

فعصر اجاعیل يمتاز إذنعن عصر عباس وسعيد بأنهالعصر الذهىالذى نشأت فيه 
الحياة بای وتدرجت حتى أينعت وأتت أطيب ارات کا سنذ اوه هنا . ونحسب 
أنه ولا العواصف الموجاء التى عصفت بالحكم الاسعاعیل فى آخر يونية سنة ۱۸۷۹ 
نت البلاد أطيب الثرات من هذه النفحات النى آغدقبا اسماعيل على شعبه الكريم . 

مجلس شوری النواب 

فى سنة 1415 وضع اسماعيل لهذا الجلس لانحتين . ال ولى اللاتحة الاساسية 
و لفة من ۱ مادة تبين سلطته وطريقة انتخابه وميعاداجتماعه والثانيةاللانحةالنظامية 
( ومی أشبه بلانحة داخلية للمجاس) مكونة من 11 مادة. 

7 يكن رأى. الجاس قطعيا بل كانت قراراته جرد رغبات ترفع إلالخديوالفصل 
فيا . وليس للبجلس أن يبحث فى ٠وضوع‏ لا تعرضه عليه المسكوءة . وأنيكوزعدد 
الأعضاء ۷۵ ينتخيون لمدة ثلاث سنوات وجتمع الجاس فى القاهرة شهرین فى كلسنة 
من ۱۵ كيبك إلى ه (أمشير رأىمن ۵ ۱ ديسمبر وإفبراير) ويعين الخديو رئیسه 
ووكيله على أن يفتتحه سوه بمقالة ( خطبة العرش ) ويقدم اجاس جوابه عنها بكتاب 
لايقطع فيه بثىء من الآءور التى يقتضى نظرها اجلس اح اح 

فأنت ترى أن اسماعيل منح البلاد هذا بيا كانت الآمة تغط فى نومها فل تبدر مها 
حركة مطالبة . فان دل هذا على شىء فانه يدل على ميل الرجل الغريزى إلى الشورى . 
و يكن يمكن فى ذلك الدور الابتداتى أن خول اساعیل الجاس ساطة واسعة دون 
أن يسبق ذلك ترية الآمة تربية سياسية وهو ما حدث فى آثناءحكه إلى أن داندستور 
سنة ۱۸۷۹ الذى قدمه شر يف للبجلس . 


ل 886٠‏ - 
ملكية الااراضی الرمرة ٠‏ وهنااك‌آرسلوا المستر «غوشن,» الذى تمكن 
تدا ا E E SE CS REE A‏ 


“م آجر یت الا نتخا بات وافسم الجلس عخطبة العرش فى ۲۵ نوفير سنة 181 وکان 
اجتماعه بالقلعةب رآسة امماعيل باشا راغب وحضر الخديو حفلة الافتتاح . 
الخديو وخطبة العرش الآولى 

و قليمت خطبة العرش الى تعتبر من أم الوثائق فتار يخ الحياة النيابية. ونظرا لا نها 
تضمتت قواعد أساسية كدك الثورى واستنادها فى تقريره إلى آيات القرآن الكر.م 
و (شادة بمزايا ذلك الىك والتتويه بأن غايتهمنفعة الجهورء وباجملة فبى تصحآن توصف 
با نهافد لي تار ضخية . ولذا رأينا آن‌شتبا هنا بتصبالطرافتما کا وردتف المضبطةالآصلية 
الدلسة افتتاح جلس شوری اللواب الحفوظة بدار النيابة . قال اسماعيل : 
.۰ « من المعلوم آن‌جدیالرحوم حين تولىمصر وجدهاخالية عن آثار العمار.ووجد 
هليا مسلون الامن والراحة؛ فصرف الحمم العاليةلتأمين الا"هالی وتمدينالبلادبايحاد 
الأاسياب والوسائل اللازمة إلى ذلك »حى وفقه اه تعالى لا أراده من تأسيس عمارية 
الا قطار المصرية » وكان والدى عونا له ونصيرا فى حياته» فليا آلت إليها سكو مةا مهبر ية 
اقتئى أثر أبيه فى [تمام تلك المساعى الجليلة بكال الجد والاجتباد» فلو ساعده عمره 
لكملبها على أحسن نظام . ثم انقلبت أحوال مصر بعدهماء إلى أن قدر الله تعالى 
تسلم زمام إدارة حکومتبا إلى یدی . ومن حين تسلمته إلى الآن رم دوام سحی 
و اجتهادی فى [ کال ما شرعاه من المقاصد الخيرية » بتکثیر آسباب العارية والدنية 
آعا نی الله على ذلك . وكثيرا ماکان مخطر بای إيحاد مجلس شوری النوابء لانه من 
القضايا المسلية التى لاينكر نفعبا ومزاياها أن الا“مر شورى بين الراعى والرعية ا 
هو مرعى ف أ کر الجبات , ویکفینا کون الشارع حث عليه بقوله تعالى « وشاورثم 
ق الا مر » و بقو له تال وأمرم شورى بينهم » فلذا استنسبت افتناح ذلك الجلس 
عصر > تعذا کر فيه المنافع الداخلية , وتبدی به الا راء السديدة ء وتکون أعضاؤه 
مت کة من منتخى الا هال » ينعقد بمصر ىكل سنه مدة شبرین ؛ وهو هذا الجلس القدر 
بعناية المولى فتحه فى هذا الیوم البارك على یدنا ء النی نتم فيه أعضاء متتخون من 
طرف الا هالى > وی أشكر الله على ما وفقنی لهذا الا"م‌البرور ء ووائق بفطانتتکم 
حصو_ل النتيجة | سنةمن‌حسن المداولة فى المنافع الداخلية الوطنيةء وفقنا الله تعالى لا 
غه متفعة اجمپون ء وعليه الاعماد ىكل الاأمور, 
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فى ۱۸ نوفير سة ۱۸۷۷ منتوحيد الدبون من‌جدید بطريقة آ کثر 


لجنة الرد على خطاب العرش 
صادف يوم افتتاح | مجلس يوم عيد ميلاد الخديو فوافق الس على عدم العمل 
فى ذالت اليوم وتألفت نة من عشرة أعضاء لتقد الجواب على خطبة العرش ٠‏ 
وفاليوم النالی (+:نوفير) ذهب رئيس الجاس مصحوبا بأعضاء اللجنةإلى السراى 
تقد م الجرابعل خطاب العرش وهو طوء پل مسجع مء بعبارات الشكر لولى النعم. 
الدور الأول 
وانقضی معظم الدور الأول ف الداولة فى مقترحات الاعضاءوهی‌موجودة كاملة 
فى المضابط الأصلية احفوظة بمكتية البرلمان. 
وق جلسة ۲6 ینایر سنة ۱۷ أعلن الرئيس ختام الدور . ومن “الهم أن نذ كر 
أن البحثك ق هذا الدور تناول مسألة السخرة وتقسيط الاأموال الا ميرية وتعميم 
الدارن الابتدائية . ول يعرض مجلس للميزانية ولا طلب‌من الحكومة إطلاعه عليها . 
الدور اثای 
۱4 مارس سنة ۱۸۹۸ - ۲۳ مأیو سنه ۱۸٩۸‏ 
تأخر افتاح الجلس ق‌هذا الدور بسبب مرض الخديو . وقد افتتح [سماعيلالجاسة 
وتليت مقالة الافتاح . 
وف هذا الدور تناول الجلس البحت ف ميزانية البلاد وكان اسماعيل باشا صدیق 
( المفتش ) يتولى الرد على مایطله الاعضاء من البيانات . 
دور الاتعقاد الثالك 


۲۸ يناير سنة ۱۸4 - ۲۲ مارس سنه 1854 
افتم هذا الدور خطة العرش وهى آغزر خطب العرش مادة بسبب ما احتوته 
من البياتات عن أعمال الخديو منذ تبوؤه الآريكة فى سنة 5م( لغاية سنه 1854 ۰ 
وکا کانی خطةاسماعيلف ألدور الأول مثابةفذلكة تارخية ع نأعمال مدعل وابراهم 
باشا كذلك كانت خطبة الدور الثالث بثابة فذلكة عن أعماله هو فى خلال السنوات 
الست الى انقضت قبل هذا الدور . 


"مهم 


الفلاحين لوفاء أقساط الدين الستبلك أو الدين السائر أو سد المطالب 
الاخر ی . و یلوح أن اسماعيل رأى أن برقع عزعاتقه تبعة الرفضويلقما 
علىعاتق لا جانب ققر رف ۱ نو فهرسنة ۱۸۷ تعيينالسيرهريفرزولسن» 
المأ النيابية الثانية 
انتخابات سنة ۱۸۷۰ 

كانت أول انتخا بات نجاس شوری اواب فى سنة ١815‏ فلما اتبت السنوات 
اثلاث أجريت انتخا بات جديدة للهيأة النيابية الثانية فى أوائل سنة ۱۸۷۰ 

وق ال قبراير سنهة ۱۸۹/۰ اتح الخديو دور الانعقاد الا ول بالقلعة كالمعتاد 
وانتبی فى ۳۱ مارس سنة ۱۸۷۰ 

دور الانعقاد الثانى 
٠‏ يونية سنة ۱۸۷۱ 

افتتح هذا الدور ف الصيف اا عن میعاده دحو نة ين وجاء الخديو من 
مصیفه ق‌الاسکندر ی لافتاحه . ونظر المجاس ف البزانةواتهی دورد ۱٩‏ أغسطس 
سنه ۱۸۷۱ ۲ 

ثم ص عام سنة ۱۸۷۲ دون أن ينعقد فيه اجاس ۰ 

الدور الثالثك 
۹ نایر سنة ۱۸۷۳ م 76 مارس سنة 419/8 .1١‏ 
وقد افتح الدور كالمعتاد وبحث اجلس ف‌مشروع‌سکة حديدالسودانونظرالميزانية. 
وقف المياة النياية سثين 

ويظهر أن الارتباك المالى فى سنی ۱۸۷ و ۸۷۵ حال دون انعقاد اجلس فيبما. 
وکا كان وتف امجاس هاتين السنین هو لتحضيره للقيام بالدور الخطير الذى قدر 
له أن يلعبه فى قضية مصر بعد أن تجمعت ذئاب الرابین حول سيد البلاد . 

ولا تنس العوامل الفسكرية التى ظهرت فى هذا العهد کانتشار الصحف وحملاتباعل 
السياسة الاستعارية وهروط الفيلوف السيد جال الدين الا ففانی آرض‌مصر واجتاع 
أهل العلى به وظهور آثار النبضة العابية والا“دبية بأبى مظاهرها ما كان له آثر كير 
فى لطور الا فکار ۰ 


— ۵ ۵۴ 


والمسيو « دوبلینیر » مراقبين مالین مع تعد يدسلطتهما التنفيذية . ولکن 
المكومة الريطانية رفضت مااقترحه من التوسعق‌استخدام الا جانب فى 
الاعمال التنفيذية ورشحت الاجور « بارج ۳ لورد كروص فا بعد ) 
لمشلها فى لجنةالدين ( فى مارس سنة ۱۸۷۷) وف أغسطس سنة/10م ١‏ 


الجلس يعقد اجتاعاً غير عادى 
فى طنطا 

وبعد انقضاء أ کر مس عامين دعى الجاس لعقد جلسة غير عادية فى أغسطس 
سنة ٠۸۷‏ عدينة طنطا الى وقع علیا الاختيار بمناسبة قيام المولد الأحمدى " وكان 
الغرض من الاجتهاع البحث فى قانون المقابلة وهل يحرى أو لا يحرى العمل به ٠‏ و 
محضر الخديو افتتاح الجلس ولا تليت خطبة العرش ووافق الأعضاء على استمرار 
العمل بقانون المقابلة الذ کورمع أن مرسوم ۷ مايوسنة >۱۸۷ قطى بوقف تلفیذه . 

اأة النياية الثالثة 
الدورالاول 
نوفير سنة ۱۸۷۹ - مایو سنة ۱۸۷۷ 

فی مم نوفبرسنة +۱۸ آفتح الخديواجتماع الجلسوکانبصحبته الآمير مد توفيق 
وزير الداخلية والأميرحسين كاءلوزيراالية والامیرحسن‌باشا وزيرالخربية وشر رف 
باشا وزير الحقانية والخارجية وتليخطة الءرش فأشارت إلىاجتماع طنطا وحضور 
الستر غوشن والمسيو جوبير وعرضت لمسألة تسوية الدیون . 

والهم ‘هذه الخطبة أن اسماعيل عملا بسنة التدرج فى ترقية اجلس ورفع مستواه 
جعل له حقاً ثابتاً فى الاشتراك فىإدارة شوون المكومة وتصرینها وذلك باعلانه أن 
ابقاء للقابلة مبنى على قرار مجلس شوری النواب فى اجتماع طنطا . ما يداك على أن 
الرجل كان مالا بفطر ته إلى الشورى وأنه كان بری من نفسه حافزا حفزه لتوسيع 
العمل بها فى بلاده . 

ثم انتبى الدور فى ۱٩‏ مایو سنة ۱۸۷۷ 

الدور الثانى 
مارس سنة ۱۸۷۸ - يونية سنة ۱۸۷۸ 
فى ۲۸ مارس افتتح الخديو اجتماع اجلس مخطبة العرش وانتخب ارآسة ا مجلس 


عو و 
وأصدروا تقريرا اتقدوا الحكومة فبه آشد انتقاد وطالبوا بادخال عدة 
اصلاحات ٠‏ فرد امماعیل على هذا التقرير بأنة سوف يحم البلاد من 


الآن فصاعدا كأمير دستورى . وأصدر آمره بتعین « ولسن » لوزارة 


سجعفر مظهر باشا حككدارالودانسابقاً بدلا من قاسم رسعی باشا المتوفى وم بنظر 
المجلس ف البزانية لأانها لم تكن وضعت بعد انتظارا لنتيجة مباحث نة التحقيق ٠‏ 
الدورالثالك 
ینابر سنة ۱۸۷۹ - يولية سنة ۱۸۷۹ 

هذا هو آخر آدوار الانعقاد فى عهد امماعيل . فقد افتتح فى يوم انیس ۲ يناير 

سنة ۱۸۱/۵ بعد أن بلغ التدخل الاوری‌سلغه فى شؤون مصر أاالية وبعد أن شكلت 

وزارة نوبار الختلطة فى آغسطس سنة ۱۸۷۸ وجاءت لواجهة المجلس فى دور العقاده 

(اثالت هذا . 
٠‏ ولقد استيشر الناس خيرا باجتماع الجلس وراحت الصحف تستثیرحاسة الشعب 
وتلهب شعوره الوطنى ما كانت تنشره بأقلام قادة ال فکار الوطنية . 
وافتتح الاجتماع وحضره الخديو يصحبه توفيق باشا والآمير حسن باشا ونوبار 
باشا والسير ريفرز ولسن والمسيو دو بلنيير وراتب باشا وزيرالحرية ورياض باشا 
وزير الداخلية وعلى مبارك باشا وزير المعارف . 
وتليت خطبة الافتتاح فكانت أقصرخطبة وهی تارجم فى إيحازها عما كان يحولق 
صدر أسماعيل العظيم منروح التضجر واتبرم بسبب أعمالالمرابين الا جانب.ووماهو 
نص :لك الطية . 
: أبدى لم معنو نیقی من اجتاعع هذا اجلس وأخبرم أن سإب اجتاعم هو أن 
نظار حكومتى سيتذا كرون مع فى بعض مسائل مالية وأشغال داخلية. فرجو من 
المولى الکر عم أن تتم المذا کرة فى ذلك على أحسن حال والله الموفق للصواب .» 

ومع أت خطبة المرش كانتف غاية الا" جاز فان الرد علیبا ا دون فى مضبطة 

٦‏ يناير سنة ۱۸۷۹ جاء مطولا وسامياً . وقد نوه فيه النواب بفضل اباعیل فى تشیید 

الحياة النباية وإبلاغها المستوىالذنىوصلت إليهمن تشکیل مجلسوزراء أصبح مسوولا 
أمام الامة. 
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المالية و « دوبانبر » لوزارة الأشغالفى وزارة مسؤولة.وقدعملولسن 
بدوره على تخفيف الضائقة امالية بالحصول من بيت آل روتشيلد على 
قرض بلع ۰ ۰ موز ۰ .وريم جنيه بضمان أراضى الاسرة الخدبوية الى 
سبق أن فصلها اسماعيل عن آملا که الخاصة . 


جواب تاريخى للبجلس 

وما أراد الاعضاء أن يستقرا الحوادث ؤءاوانخاطون|سماعيل بلفظةوصاحب 
الجلالة ممتخطین لقبه الرسمى وهو «صاحب السمو » . ولا كان بمض‌خصوم اسماعيل 
أرادوا أن يظهروا للا“ بأن مجلس شورى التواب هدالم يكن إلا ألعوبة رأينا أن 
شت جوابه التاريخى على خطبة العرش . وهأ هو بنصه : 

, نحن نواب الآمة المصرية ووكلاوهاء المدافعونعنحقوقها : الطالبون لمصلحتبا ء 
الى هى فى نفس الامر مصلحة الحكومة » نرفع إلى مقام الحضرة الخديوية الفخيمة 
الشكر ابفیل ء حيث عنيت بتشكيل مجلس شورى الواب ‏ الذى هو آساس المدنية 
والنظام » وعليه مدار العمران ء وهو السبب الموجب لنوالالحرية الى هىمنبع التقدم 
والترق » وهو الباعث الحقيق على تلك المساواة فى الحقوق » الى هی جوهر العدل 
وروح الا نصاف. 

٠‏ ونکرر الشكر لهذه الحضرة الجليلة حيث شكلت مجلس وزارة جعلته سوولا 
کافلا أماماللامة تأ بيدا مجلس النواب» وتتميما له » ولذلك حينما تعلقت [رادتبا السامية 
بأن بنظر الوزراء فى أمور المالية والا“شغال الداخلية » دعت نواب الا مة ليتداولوا 
معبم فى ذلك » حفظاً حقوق الرعية » ومصلحة الحكومة . 

. وإنا نبث آیضاً عن الا'مة عموماً . وعنا خصوصاً , مزيد الثناء على هذه الحضرة 
المعظمة »لما تعطفت به من تشريف ركابها الرقيع لافتتاح هذا امجلس احتفالا به فى 
يوم ستجنى الاامة من غرسه ار الرفاهية والراحة . 

«ونعان من صميم التؤاد سرورنا وكالابتباجنا ما تشرفت به مسامعنا من خطاب 
جلالشکم الذى أناً عبا انطوت عليه تلك السريرة الطاهرة الز كية من الیل الغریزی 
إلى إصلاح الآمة الصر بة » والرغبة | الصة فى صعودها على معارجالقدم وترقیبا إلى 
ذروة السعادة ونلها الحريةىقصرفاتهاقولا وفعلا حي أبانت عظمتم أن الغرض‌عح 


كوم 


ولاريب فى أن لخديو بتعیینه وزيرين أجنيين وقوله أن يكون 
ارا دستور ی قد رهن آخر وديعة بقبت له ألا وهی نفوذه الشخصى . 
ولكنه لم يكن ینوی حقيقة أن يتنازل عن النفوذ بل كان مراده أن 
بلق على عانق الوزيرين الأجنبين تبعة الرفض النتظر فى الخارج وتبعة 
من اجتماع هذا المجلس هو المذا كرة مع نظار حکومتک فى المسائل المتعلقة بالمالية 
والاشنال الداخلية » فبعث فينا ذلك الخطاب روح العصر الجديد , وأحيا آمال هذه 
الآمة اتى لا ترال راجية أن تنال شرفها التليد النى شبدت به التواريخ وأنبأت به 
الآثار بمساعى الحضرة الديوية وهممها العلية , » 

, وإنا لانألو جهدا فى دقة النظر والعناية ما فيه منفعة الوطن ومصاحة الحكومة 
قياماً بأداء واجباتنا التى هى فى الحقيقة مقاصد ول انعم . 

« فلي الخديو المعظم وأتجاله الكرام ولتحى الحرية تحت‌ظل رعايته وحمايتهآمين .» 

فهذا الخطاب التارضی وهتاف الأعضاء للخديو والحرية» وإشارة الواب إلى 
تأرف الوزارةالمس.ؤولة أمام الاامةء مایمد تأيبدا مجلس النوابءو تخطی الا”عضاءلقب 
و صاحب السمو » وعخاطبتهم الخديو بلفظ « جلالتم » ما يدل على رغبة عميقة فى 
الوصول عصر إلى مراتب الدول المستقلة وعل رأسبا ملك يلقب بصاحب الجلالة » 
تقول إن هذا الخطاب يبين لك سمو روح النواب وقتتد ومبلغ ما كان يساورها من 
الآمال فالوصول بالبلاد إلى أسمىالمراتب . وهو لعمرك خطاب تاريخىيصح أن يظل 
حفوظا كصفحة مجيدة فى سجل الجهاد القوى لما يتضمنه من الروح الوطنی السامى . 

أعبال الجلس 
الاصطدام بالسير ريفرز ولسن 

ولا کان هذا الدور هوآخرأدوار الانعقاد عبد اسماعيلو نظرا لا نأم الحوادث 
قد وقع فى أثنائهر ينا ألا مر سراعا بأعمالهيا فعلنا فىالا“دوار الماضية بل أن نلجأ إلى 
شىء من التفصيل . 

فلقد عى المجلس بالشؤون المالية إذ وقف مود بكالعطار مجلسة ه ينابر س۱۸۷۹8 
ونبه الحكومة إلى أن أغلب الا"عضاء بریدون فتح بعض المسائل للمداولة فیبا وأنهم 
كتبوا للوزارة بذلك طالبين منبا عرض بباناتها ومشروعاتها » وأنهم طلبوا تحری رح 


— ۵۷ 4ب 


تخفيض المصروفات وزيادة لو برادات فى الداخل وقد سلاك الوزيران 
الذک ران مسلكا مساعداعل تحقيق هذه الغاية فقد نسبا كل التاعب 
إل موذه الشخمى وفاتهما أن هذا النفوذ هوضانهما الوحيد البقاء فى 


۳۳ استعجال لا “رسال مشروعات المالية والا“شغال الداخلية الى يقتصى النظر فما . 

ولکن وزارة المالية ‏ وکان بتولاها السير ریفرز ولسن وقتئذ ‏ تلکأت فى الرد 
و لعللت بعدم الا نتپاء من تحضیرها وأنبا مبتمة پاعامبا. 

آما وڙ ارةالا“شغالووزيرها المسيو دوبانيير فانها آسرعت بارسالتقريرهاوطلبت 
اشتراك المجلس معبافى محثها . وحضرالسیو دو بلنبيربعض الجلسات و تداول‌مع النواب 
فكان بذلك أقل خشونة من زءيله السير ريفرز النی يشا الحضور إلى انجلس ۰ بل 
اقترحإرسال بعض النوا ب إلى وزارةالماليةللاسترشاد معلوماتهم وتجاربهم ولمفاوضتهم 
فى بعض الشؤون المالية . 

ومع أن النواب غضوا! لهذا السلك فقد ابرح مود بك العطار إرسال خمسة 
نواب عل ألا يتقيد امجلس بأعا جم وأقوالحم بل عليهم أن يعرضوا على امجلس بكامل 
هيأته ما يرونه ويسمعونه من ناحية الوزارة ٠‏ 

ولبث ا مجلس بنتظر مشروعات وزارة المالية فلم نصل ما جعل عبد السلام بك 
المويلحى شير المسألة فى جلسة +م محرم وطلب استعجال إحضارها ٠‏ 

2 تأخر السپرریفرز فى إرساطا بماجعل سبعة عشر نائبايتقدمون إلى انجاسبايداء 
السخط على هذا التلكؤ مع مضى عشرين يوما على افتتاح امجلس ٠‏ 

وأخيرا استقر رأى الجلس على وجوب حضور السير ريفرز ولسن لماقشته . 
ولكن هذا تباطاً وظبرت نيته فى الامتناع عن مواجبة الجاس . ولذا صمم الاعضاء 
على المناقشة فى غيبته فما عرضه النو اب من الشروعات المالية وأهمبانخفيض الضرائب 
والثاء: بعضبا بعد أن بلغت نحو .هم ۵۰ه قرشا فى السئة عن الفدان الواحد . 

وأرسل الجلس بصورة من هذه الشروعات إلى وزارة الداخلية واتنظر ردها . 

وما دلك على شدة نشاط النواب أنهم قرروا نقلمكان الاجتماع من القلعة إلى 
داخل المديئة وطلب أحده تکلیف عکیمباشی المديرية بالكشف على العضو الذى 
يعتذر بالمرض عن حضور الجلسات . 

واحتج الجلس فى جلسة. وصفر على إغفال امه فى مرسوم ‏ ينأيرسنة 0م اح 


- ۵۵ 


مرکزیپما ولذا رآیا آن‌یسپلا مبمتهما الآداريةبابعادالخديو عن أعمالما. 
وكان أ کر معضدش| 1 هذه السياسة نوبارالآرمنىوهوالذى شجع عباس 
من قبل على المغالاة فى الاعمال الرجعية کا شجع اسماعيل على المغالاة فى 


سے الخاص بتخويل نة التحقیق الآورببة حقوضع مشروعات‌القوانین للبلاد ومنثم 
لصیح نافذة بعد عرضبا على مجلس الوزراء والتصديق عليبا من الخديو بدون حاجة 
إلى عرضبا على مجلس النواب . وقد طالب المجلس بأن يطلع على هذه المشروعات قبل, 
إقرارها وتنفيذها لانها من أخص شؤون الأهالى ومن المسائل التى أصبحت عقتضی 
خطاب العرش من حقه الخوض فيا . 

ودوت قاعة الجلس بالتصفیق وافتاف لهذا الاحتجاج الذى اقترحه عد السلام 
بكالمويلحى و مود يك العطار ووافق عليه بالا جماع و تقرر طلب دعوة رئيس الوزراء 
الحضور آمام اجلس للمفاوضة معه شأنه . 

وفعلا حضر نوبار فى جلسة ١4‏ صفر وقدم احتراماته للبجاس فشکره الاعضاء . 
ثم أدلى بیان مهم حاولا التبرب من حث الوضوع إذ قال إن الموضوع النی أثاره 
مجلس سياسى يقتضى البحث فيه فى مجلس الوزراء ثم عرضه على ولى الم وأنه ما كان. 
يتردد فى الا جابة لوكان الامر خاصاً بالداخلية أوالمالية آوالقانية آوالاشنال . ووعد 
بعرض هذه المسألة الدستورية على مجلس الوزراء . 

ثم ظل يداور امجاس إلى أن قام عبد السلام بك الویلحی تفطب مؤيداً حقوق 
امجلس وقال إن المسألة نظراً لانباسياسية فهىإذن أدعى إلى عدها من حقوق الجلس . 
ولكن نوبار ترب بمهارته المعروفة وغير مجرى الحديث بالخوض فى ترتیب انحا > 
واختیارالا شخاص اللائقين لنوليتهم مناصب القضاء » وطلب إلى الجاس مساعدته على 
اختيار من تتوفر فهم صفات العفة والصدق والرية. 

وتبين للبجلس فما بعد أن نوبار ماکان برعی إلى ١‏ كتساب الوقت عند ماوعد 
بعرض المسألة الدستورية على مجلس الوزراء . 

وأخذ اتبرم بوزارة نوبار باشا يزداد يوم بعد يوم کا مر بك . وساعد على 
موهذا التبرم تعطیل جریدتی التجارة لديب اسحاق والوطن لميخائيلعبدالسيداوقفهما 
الوطنى ثم وقوع ثورة الضباط تى انتبت بسقوط الوزارة عل نحو ما ذ كرناه . 


5 4 ۵ 6 - 
ال سراف فكانمساكنوبار عل حد ماجاءفى أحد اللأمثالالتركية إذ يقول 
(إذاولى الصدارة العظمى أرمى فابشر با راب العاجل ) وقد كان 
نوبار فىنظرالمصريين آجنیا بقدرما کان ولسن-؟ أن و لسن أو دوبلنيير 


ہے ثم كان ما كان من تشكيل وزارة توفيق باشا وذهاب رياض باشا مجلس النواب 
فى يوم ۲۷ مارس سنة ۱۸۷۹ لنلاوة أمر الانفضاض وإصرار المجلس على استمرار 
جلساته بعد الرد البليغ النی رد به النائب مد راضى حيث شك رسعادة الوزير وأخيره 
بأنه لا مک صرف المجلس إلا إذا نظر فى المسائل الى حرر عنها إلى الوزارة 
وف الممزانية . 

وإلى هذه الجلسة التارعخة أشار مراسل التيمس ف القاهرة إذ كتب إلى فته 
بين لها فائدة هذا البرلان للشعب فقال کا رواه الستر روذستين : 

« يننشى ألا ننظر بعین‌الازدراء إلى البرلمان » بعد ماأظهرهالنواب من دلائل الحياة 
العديدة والجتوح إلى الاستقلال فى الرأى . ولیس‌هذا بالا مرالعدم الاأهمية . > 

وتلا هذا تقدم عريضة النواب الخدیو فى .م مارس سنة ۸۷۹ بالاحتجاج على 
ملك الوزارة التوفيقية وامتهانها الحقوق المجلس وعقد الججية الوطنية فى دار البكرى 
والمطالبة بتشكيل وزارة برآسة شريف باشا وتشكيل هذه الوزارة فعلا وايتهاج الشعب 
مها و تقد م اللائحة الا ساسية ( الدستور ) والوعد بتقدم اللاحة الانتخا ية فمابعد . 

دستور سنة ۱۸۷۹ 

فاذا ذ کر الذا كرون الياة النيابية ومنشأها وتطورها فى مصر من جرد مجلس 
شوری النوابالمنواضعالمقيدالساطة لجلس نواب‌عام يكون بنفسدجمعية تأسيسية تتول 
وضع الدستور ‏ تقول إذا ذ کر الذا كرون ذلك قأخاق بم آلاينسوا ما لاسماعيل 
من اليد الیضاء والفضل الا" كبر فى هذا كله . فدستور سنة ۹ هو أول دستور 
يصح أن يقال (نموضع « على أحدث المبادى” العصرية » . وإذا لم يكنقد صدر به مرسوم 
خديوى فهو مع ذلك دستور ويعتير درم الحكومة إياه للنجلس مباشرة لأقراره 
مبالغة منها فى التعظى من اختصاص المجلس وحرصها على رفعة شأنه . 

و مقتضى دستور سنة ۱۸۷۹ آصبح للمجلس سلطة البرمانات العصرية وأساسها 
حق إقرار القوانين وإقرار الميزانية وجعل الوزارة مسؤولة أمامه . 


هو "هس 
ل مخلتفا فى شىء عن هذه الحشرة الارمنة الى سمنت وکت عل حساب 
مصر ٠‏ ولم يكن هذان المراقبان ومن معهما من مندوبى الدائنين فى نظر 
المصريين إلا «الرخم الى حطت على الجيفة بعد أن ازع عينيها قناصو 
الامتيازات ومن عداهم من غربان الجيف . 


ہے وما يلفت النظر فى هذا الدستور انه خول أهالى السودان حق انتخاب مثلان عم 
فى مجلس النواب أسوة بسائر سكان مصر . وهذا يدلعيل مارى إليه المشرع من ربط 
القارين ربطا لا إنفصام له . 

وقد جاء الدستور الجديد فى نحو 4 مادة وهو ختلف اختلافاً كلا عن لانحة 
مجلس شورى النواب الذى أنشأه اجماعيل فى بداية حكمه . ومن أمم أحكام هذا الدستور 
جعل كل نائب و كيلا عن الاامة لا وكيلا عن دائرته الاتتخابية فسب.» وإطلاق 
الحرية للدواب للتكلم فالشؤون العامة دون خوف من وعيد ءوحل مجلس النواب إذا 
اختلف مع الوزارة ولم تستقل هذه ,بشرط إجراء انتخابات جديدة فى خلال أربعة 
شور من يوم انفضاضه إلى يوم اجتماعه , فان أيد الجلس الجديد رأى المجلس المنحل 
وجب تنفيذ رأى البرلان . وترك أمر اتخاب رئيس المجلس ووكيليه إلى هيأة اجلس 
نفسهاء وتقرير علنية الجلسات.وجعل مكافأة النائب عشرة. آلاف قرش سنویاً» مع 
العم بأن دور الانعقاد هو من أول كبك إلى برمهات ز أی‌من‌دیسمبر-مارس )و تحر عم 
المع بين وظيفة حكوميةوعضوية الجلس.والسماح لأى مصرى حائز لقوق الانتخاب 
أن يعرض على الجلس بواسطة أحد النواب مايراه من الاقتراحات »ووجوب عرض 
جيع الوائح والقوانين والمنشورات الجارى العمل بها فى الحكومة فى أول اجتاع 
للمجلس للنظر فما وتنقيحها وإصدار قرار فها ثم عرضبا على الخديو للتصديق عليبا » 
ولا يصبح القانون معمولا »إلا إذا وافقعليه مجلس النواب بندا بنداء وللئواب حق 
تعدیل وتنقريح وتغيير أى قانون ومن ضمنبا هذه اللاحة اللأساسية( مادة ۲۷ - وهذا 
أساس من آم الأسس الى قام علها دستور سنة ۱۸۷۹ ) . ولا يعاد للمجلس ف آثناء 
دور العقاده فى تلك السنة قانون رفضه مجلس النواب . وقد قررت الادة ٩‏ مدا 
مسؤولية الوزارة آمام مجلس النواب والتنبیه إلى وضع قانون نحا كمة الوزراء وعرضه 
على جل سالنواب .کا خولت المادة ۽ النوابحق طلب تقد م المزانية العموميةالمستوفية 
( الآبرادات والمصروفات ) إلى الجاس عقب افنتاح الدورة » وترکت الادة 4۸س 


- کت 

على ان الامر النی بدعو حقا إلى الدهشة هو أن آلام الصریین 
و بوسهم | يدفعهم إلى الثورة ضد ظالیهم أجانب کانوا آم مصریین . فقد 
كان الا جانب یتناولون مرتباتهم ویتمتعون بالمعيشة وسط جالياتهم الى 
لا تسرى علا قوانين البلاد دون أن بدفعوا ملما واحداً من الضرائب . 
كذلك فلت الطبقة العليا ( التركية ) فقدکان هما جع إبحارات أملاكبا 


بس لمجلس النواب وحده حق تفسير أى [بهام فى مواد الدستور . 
عدم صدور الدستور 

ویشاء حظ مصرالعاثر ألا يصدرالمرسوم الخديوى بهذا الدستورالعصریلان‌الدول 
الآوريية كانت ائنمرت بالخديو اسماعيل مااتتهى بمأساة تنازله عن‌العرش وجاوس ول 
عهده الا میر توفق باشاعل الا ریک وإصدار دستور۷ فبراير سنة ۱۸۸۷۲ مكان دستور 
سنة ۱۸۷۹ ۰ و بدپی أن الدستور الجديد كان أ کنر تقییدا لانه وضع وشبح الثورة 
العراية والاحتلال البريطانى يبدو للعیان . 

ويمكن أن نجمل عهد اسماعیل من الناحية النيابية فى هذه ابملة البسيطة . وهی أن 
اسهاعيل رآى البلاد محرومة من القثيلالنيانى فانشاً فى بداية عهده مجلس شورىالنواب 
الذى ظل بترعرع تدرا و حصل مع تقدم الزمن وارتفاع مستوى الآمة الأدى على 
حقوق جديدة إلى أن كانت خاتمة المطاف وضع دستور سنة ۱۸۷۹ الذى يعتبر حق 
أرق دستور عصرى عرفته مصر . أليس فى كل هذا ناينطق بفضل ذلك الخدي والعظم ؟ 

عود إلى وزارة شرف باشا 

نعود الان إلى وزارة شريف باشا ونذ کر كفية اصطدامها بالدول . فقد قلنا إن 
با کورة أعمالها كانت إقرار مجلس شوری النواب على استمرار انعقاده وما ترتب على 
ذلك من سن‌دستور سنة ۰۱۸۷۹ 

هذا من الناحية الداخلية أما فما مختص بموقف الوزارة إزاء الدائنین ووكلاهم فان 
الدوائر اللاجنبية لافرق بين السياسة منها والمالية أثار ثائرها استعال الخديو قه باقالة 
الوزيرين الا جنبین لاعتقادها أنه آصبح شاحق مکئسب پادماج وزیرین‌آور بان 3 
الوزارة المصرية . ولذا بدأت تناوىء الوزارة الجديدة . 


۵۲ 


وتشمهتبالاجانب فى عدم دفع الضرائب . ولقد استطاع الخديو آن‌جمع 
ايرادا بلغْفی‌سنة ۸۱۷ ۱ ملبونی‌جنیه . وهذه الأموال جعت من الفلاحين 
طبعاً برغم سوء حالم . ولقد تسرب إلى جيوب الدائنين الاجانب 
من النسعة الملايين جنات الى انتزعت من هو لاء الفلاحين التعساءق 


محاولة عرقلة أعمال الوزارة 

فق يوم ۸ ابریل رفض السير بارج والمسيو بلج دی بوجاس ( عضوا صندوق 
الدين ) قبول منصب الراقین موقا حتى يرد رد حکومتهما . وف يوم ٠١‏ منه رفعته 
لجنة التحقيق استقالتما الا جماعة إلى الخديو وکانت حجة اب أن الاصلاحاتالمالية 
لا عکن‌تتفیذها الات‌ثیل العتضر الآورنى فى الوزارةالمصرية ! ۴ شرت روح‌الاضراب 
بين کار الموظفين الأجانب ف المكومة كالمستر فترجرالد مدير حسابات الحكومة 
والمسيو بلوم وكيل وزارة الماليةوالسير آوکلند كولفين مدير المساحة . آما رياض باشا 
وكيل اللجنة فقد عزل من منصبه . 

ولسنا فى حاجة إلى الاسپاب بأن موقف نة التحقیق إزاء الوزارة الشريفية [نما 
قصد بهالا حراج ليس غير . لان‌الوزیرین الم کورینم يدخلاالوزارة بصفة دائمة كله 
بل كان بناء على اتفاق بين الخديووبين حکومتی انجلتراوفرنسا بوقف العمل بنظامالمراقبة 
الثنائية مؤقتاً على أنيستأ نتف عند عزل أحد الوزيرين بدونموافقةحكومته . وقد صرح 
ألسير ستافورد نور كوت وزير المالية الأنجليزية ذا کا مس بك . وهو أيضآماقاله 
وزير خارجية فرنسا المسيو وادنجتون فى رسالته إلى القنصل الفرنسى عصر بارخ 
5 نوفير سنة ۱۸۷۸ فقد جاء فما : , طبقا للاتفاق اللرم بين فرنسا وانجلترا ومصر 
بتاریخ ۱4 کو الاضی قد آوقف العمل بنظام المراقبة الثنائية ولكن على شرط 
إعادته حما إذا عزل أحد الوزیرین الفرنسی آوالا نجایزی من منصبه من غيرموافقة 
دولته » . 

فق امیاعیل فى إقالة أحد هذين الوزبرین أو کلیپما معا کان حقا مقرراً ومعترظا 
به . ول يكن مة مایدعو إلى التخوف هن تشكيل الوزارة اأشريفية انا م نمض 
تعهدات ادیو بل كانت هی الى اقترحت إعادة العمل بالمراقبة الثنائية طبقا للاتفاقات 


السابقة . ولكرى لنة التحقیق ظلت سادرة فى تعنتما ۱ | . فلم يسع الخديو إلا قبول 
استقالة أعضائها . 


- ۵۳۳۲ 


سنة ۱۸۷۸ مبلغ لایقل عن السبعة ملایین جنيه . وم يكن بوسح الفلاح 
طبعاً أن بدفع إلا مايتناسبمع ما ملک وکان‌العمدة يحوب قريته شاهراً 
كرياجهفى ده وبصحبته المرالى اليوناتى . وإذكانت يد الفلاح خالية من 
الآصفرالرنان يا كانت حالتهموقتذاك-لم يكن بد من انتزاع آناث‌داره 
والاستيلاء عل الخزون من‌تقاوی‌قحه‌لا بلحتىملبوساته جردوه منها. وم 
ا ی ساسا 


مسوم ۲۲ ابریل 
لنسوية الديون 

ولع لأ بلغدليلعىهذا التعنت الرسالةالتى بعت ما المسيو و ادنجتون إلى القنصل الفر نسى 
العام فى مصر بتاریغه ۲ ابريل سنة ۱۸۷۹ إذ قالمشير! إلىالمشروع المالى الذى قضمنته 
اللائحة الوطنية « إنه لاعتلف فى القط الجوهرية عنءشروع السيرريفرزولسن . » 
وقد قلنا إن لجنة التحقيق لم تقدم تقريرها النی أعلنت فيه افلاس البلاد إلى الوزارة 
نپا | تكن شكلت بعد بل رقعته إلى الخديو . فلبا تشكلت الوزارة و سلمت‌التقریر 
ردت عليه بالمشروع الوارد فى اللانحةالوطنية . ولكن لورد کرومر قالإن الشروع 
المذ كور يستحيل تنفيذهلا”نه یتضمن اقتراحا بتخفيض الفائدة علىالديونمن 1 ٠/٠‏ إلى 
ه ./. مع الآمل باستئناف الدفم بعر الفائدة الأعل ف المستقبلالقريب › هذا الى (غفال 
ذ کر مخصصات السراى مع أن تقرير اللجنة حددها . 

وق‌بوم ۲۲ ابريلأصدر اديو مرسوماً اقتحه بقوله « بناء علىالحاضر والتقارير 
الى عرضت علینا من‌الامة و ماعرض‌من مجلس النظار آصدرنا أمرنا بموافقته واجراء 
تسوية دیون السکومة على الوجه الآنى الح 

وق هذا إشارة صريحة أن نبة الخديو بات منعقدة على العمل مشروع اللانحة 
الوطنية . وقد رآى الدائئون فى اغفال ذ كر مخصصات السراى تحديا صرصاً لحكومى 
انجلترا وفرنسا لانبم اعتبروه مثابة عودة اسماعيل إلى عهد السلطة المطلقة . وإذ ذاك 
احتج أعضاء صندوق الدينعلى الرسوم‌ورفعو | عل الحكومة قضية أمام احا > امختلطة ‏ 

مساعى شريف لطا نينة الدائنین 
٠‏ وكان شريف فى أثناء هذا يذل كل مافى وسعه لطلا'نيئة الدائنين من ناحية القوانينه 

التىيراد [صدارها ٠‏ فن‌بوم ۲۳ ابر يلاستصدرمرسوعاً بانشاء ومجلسشورىالحكومة» 
مهمته وضع مشروعات القواتين على أن کون غالبية أعضاته من الأجانب . 


ع وت 


یکن ما يعثرون وقتئذ عليه من ذهب سوی تمن حل نسائه . 
ولقد كانالموظفون البريطانيون من الامانة حيث أنهم رأوا أنمن 
الشجاعة أن يرفعوا عقيرتهم منيرين إلى أن رفض الدفع والأصلاحلامناص 
منهما خدمة الشعب . وقد أغضبتهم جد الخضب عملية قتل الآوزة الى 
تضع البيض الذهی بانتزاع ريشهاوهى على قید الحياة واعتبروها عملية 
وحشية منجهة وغير راحةمن الجهةالآخرى ولكن الدائنين الفرنسيين 
آول اذار من انجلترا 

ولکن حکومتی انجلترا وفرنسا أصرتا على موقف الرفض ٠‏ وف يوم ۲۵ ابریل 
تسم السير فرانك لاساز القنصل المریطانی العام من لورد سلسيرى ما يصح أن یسمی 
أول انذار بريطانى للخديو . وهو کا يأتى : 

« إنسمو الخديو يعلم حق العلل أن الاعتبارات التى حملت حكومة جلالة الملكة على 
الاهتيام بمصائر مصر قد دفعتها على ألاتتبع سياسة أخرىعدا تتمیة‌مواردالبلادو حکها 
حكا صاحاً . وقد كانت حكومةجلالتها ترى إلىهذه اللحظةأناستقلال الدبو والاحتفاظ 
بأسرته من آم الشروط التى تكفل تحقيق هذه الفاية . وقد تثبتت حكومة جلالتبامن‌آن 
هذه الأحساسات هی أيضاً إحساسات الحسكومة الفرنسية . وغذا كله نرجم أن القرار 
الذى تعجل “موه بأخذه سواء فما خخص بسياسة الأصلاح ف الستقبل أم فى الموقف 
الذى ینوی وقوفه إزاء الحكومتين ليس قرارا نمائياً . » 

۴ داح وزير الخارجية خير قنصله بأن يوضم لسموه بأنه إذا استمر على رفض 
« مساعدة الوزبرین الا جنبییناللذین‌قد تقترح الحكومتان وضعهما تحت تصرفه » فان 
اجلترا وفرنسا تشعر ان إذت بأن لما مطلق الحرية فى التفکیر فى « الترتیبات التى 
تكفل رخاء اللاد وحکها حکا صالاً . > 

شريف مدد بالاستقالة 

فليا أطلع القنصلان اديو على موقف عکومتیهما کا أشار إليه اللورد سلسبری 
أجاءهما اسماعيل بأرف ليس فى مقدوره اجابة الطلب نظرا لتبيج الر أى العام . وأصر 
شريف على الرفض ومدد بالاستقالة إن سل الخديو بمطالب الدول وأعاد الوزيرين - 
وقد ظاهر الخديو شريف وأيده فى موقفه . وهنا اشتدت الأزمة واستحکت حلقاتها 
وأخذت الدول تفكر فى التخلص من الديو وحمله على التنازلعن العرش. 


- 0۵۳۵ - 


لم یشاطروم هذا الرای بل اعتقدوا أن اسماعيل لاتزال لدیه کنوز 
مخبومة . ولقدکان مثلوهم تحت سلطة حكومتهم التى كانت رهن إشارة 
دائئى مصر . وكان الموتف فى مور برلین وخاصة بعد إفشماء نبأ الآتفاق 
الذى عقده دزرائيلى خلسة فى صدد قبرص نحيث بجعل إظهار المقاومة 
السياسة الفرنسية فىمصرعملامنافاً الحكةالسياسية . لذلكل يكن يستطاع 
عب لأى شىء سوی | حصولعل‌الابراد مع تخفيض المصروفات بشكلما . 


الخديو بحس نبض السلطان 

ويرجح أن الحكومة الأنجليزية بعثت إلى جلالة السلطان بصورة من إنذارها 
السابق الذ کر . لان أوربا كانت تعرف وقتثذ أن ليس فى وسعها مس الذدیو بسوء 
إلا موافقة السلطان . ومن هنا بدأ الفريقان جسان‌نض الاستانة . 

وفىأولمايو سنة ۱۸۷۹ بعثاسماعيل لی مندو به ف‌الاستانة ابراهام بك الاارمتی 
مذ كرة لعرضبا على الصدر الا عظم . وقد تضمنت الرسالة وجهة نظر الخديو وكيفية 
تشكيل الوزارة الختلطة . وقد جاءدت بين سحتو بات المذ كرة هذه الفقرة البارزة : 

«. . . وعبل عكس ما كانينتظرمنهما فان هذين الوزيريندو بلنییرو ولسن_خصصا 
و قتهماوجهودهماللاسة بدلا من تخصيصهما العمل . فلقدسعياف [بعاد ا لخديو من حکو مته 
وأصرا فى الوقت نفسه على تحميله المسؤولة . وبطريقة عرفية محضة أبعدا من خدمة 
النكومة كل رجل ذى تجربة أو نفوذ . ثم نیما لم يتورعا عن جرح الشعور القومى 
برفضیما الزى الوطنى وبظبورهما فى وزارتيهما وف الاجتماعات الرسعية متقبعین‌بدلامن 
لبس الطربوش التقليدى معلنين فى نفس الوقت أنهما وزیرات أجندان فهما لهذا 
السبب غير مكلفين مراعاة شعور العنصر التری . وقد کانا قدوة احتذی حذوها كافة 
الوظفین الاجانب . و مجرد تربعهما فى كرمى الوزارة شرعا فى عزل عدد کیر من 
الموظفين الوطنيين. وقدحاولا تسويغ تصرفهماهذا حاجة الخرانةإلىالاقتصاد ولکنیما 
استبدلا أولثكالمعزولين بمو ظفين أجانب مر تباتفادحة . کذلك +أتالوزارة الختلطة 
تفسها إلى تسريح الجرء ال كبرمنالجيش بدون دفع الرتبات التأخرة لرجاله وأصبحت 
مستحقة . وبالجلة فان الوزارة المذ كورة فقدت ثقة الآمة على مختلف طبقاتها . » 


وت 

وهو مالم يكن نمة من سبيل إلىتحقيقهإلابغرض ضریبةعل الطبقةالمصرية 
الراقية وتسريح ضباط الجيش . 

ولقد كان يستحيل طبعاً أن بوافق اسماعيل على اجراءات من هذا 
القبيل أملاها عليه موظفان أجنبيان فى زی وزيرين مصريين . وم تكن 
فى نيته الموافقة على هذا بتاتا فلقد كان لديه من الدهاء والحنكة الشرقية 
ما بجعله يترك الخنازير تقتل نفسها بنفسها . 

وسرعان ما شرع حرض الاعبان على المعارضة فى زيادة ضرائب 


ل ثم استطردت المذكرة فأشارت إلىثورة الضاط فى ۱۸ فبرايرسنة ۱۸۷۹ وكيف 
أنها أدت إلىسقوط وزارة توبار »ولكن الوزيرين ولسن ودو بلديرحملا حکومتیهما 
على إرغام الدبو على اشتراك نو بار ف الوزارة بعد تعدیلها ومن ثم اضطرا توفيقباشا 
رئيس الوزارة الجديد على قبولرياض باشا ناظرا للداخلية . ثم ختمت الذ كرة بقوطا 
إن الاستياء قد بلغ آشده فى البلاد مما حم لتوفيقعل تقد استقالته ومن ثم تسإشريف 
مقاليد المع حيث قوبلت وزارته عظاهر الارتياح العام فى اف أنحاء اللاد ‏ 

وقد علقالستر كرا بيتس على هذه المذكرة التى عثر عليبا فى محفوظات قصر عابدين 
نهاو صفت مساك الوزيرين الا جنییین و صفاً صادقاً.ُم شفع جناب هتعليقههذا ملاحظات 
الصدرالاعظم عند ماوقع نظره علما . وقد عثر أيضأ فى محفوظات السراى على هذه 
الملاحظات . قال نغامة الصدر : 

« إن الوقت حان فعلا لحل الوزارة القدمة للأننى أستخلص من هذه المذ كرة أن 
مسلك الوزيرينلم يكن إلا بمثابة احتلالأورنىومحاولة لاغتصاب‌سلطة الديو . وليس 
يسعنى [لاتقديم أخلص التهانىلسمو الخديو لنجاح مجهوداته . وإنى أقرالنظام الحاضر ذ 
بواسطته یکفل “موه مستقبل البلاد. وعليه أن يبذل ماىوسعهلصيانة ذلكالنظام . . . . 
وستبذل حكومة جلالة الساطان کل تضحية وستعمل على تأييد الخديو إلى النباية ٠‏ » 

ولا دیب ق أن هذه الرسالة المتضمنة رضا الصدر الا عظم عن سلوك اساعيل 
كانت مصدر ارتیاح كبير لسموه . فعمل‌علیتعزیز مركزه بتكليف ابراهام بأنيتشرف 
عقابلة جلالة السلطان عند أول فرصة وأنيرفع إلى أسماعه الكر ية هذه العبارة : 


ای ۷ و 
الا راضی‌العشورية کا شجع الضباط عل مقا وم ةأمر الا لقع الاستیداع 


الرس سمارك الستشار الحديدى 
ب و عند ماتشکلت وزارة نوبار لم يتورع عن [خبارنا بأن هذا النظام ( أى نظام 
المسؤولية الوزارية ) قد أدخل إلى مصر بقصد تحربته فان نجنح طبق فى بقية انح 
الا مب اطوریةالسانة نم لقد بدأ ذلك النظام فى مصر متكثاعلى ذراعالمالية ولكن السياسة 
هی غاية مرماه . » ولیس شك فى أن أطاع الرابین یضاف[لما تخوف الدولالآوربية 
من نمو الحركة الوطنية المصرية واشتداد ساعدها بعد أن رأت من امماعيل نصيراً کل 
ذلك كان من شأنه استعجال الفصل الختاى من هذه المأساة . 
ظهور بسمارك على مسرح السياسة المصرية 
ذلك أنه بعد مرور عدة آساییم على سقوط الوزارة الا"ورية ظهر عامل جديد 
على السرح السيامى وهو البرنس بسمارك ‏ فان ذلك المستشار الجديد م يكتف با 
أحرزه من الفوز العسكرى ضد فرنسا بل أراد أن يكسب لالمانيا فوزاً سياسيا بزجبا 
فى غمار المسائل الدولية . 


— ۸ 


2 كان أ وزير الحربية آرسل يدعو نحو ۲۰۰۰ ضابط الحضور إلى 
القاهرةلسببتافه. فاباهبطو هاانضمإلبهم حو » . ه من زملائهم الساخطين 
‌العاصة وتالفت من‌هذا المع مظاهرة استباء عجزت حامية القاهرة عن 
تفریقها ٠‏ ولا جاء هؤلاء الضباط امانقون‌ومعظمهم من الجرا کسةومن 
للم مر شذاذ الناس يطالبون بمرتباتهم المتاخرة أح اهم اسماعيل على 
«وزرائه» فكانت التنيجةالاعتدأءعلىنوبار ( كذا !).وما کاد و لسنرول 


سے فقد کلف قنصله فى ۱۸ مايو سنة ۱۸۷۹ بأن يحتج للخديو على مرسوم ۲۲ ابريل 
باعتباره مرسوما باطلا وأنسموهلايملك اصدار قوانين مالية تمس مصالم الا"“جانب 
دون موافقة الدول طبقا للانحة ترتيب الحا كر الختلطة , فلبا اطلعت الدول على وجهة 
نظر بسمارك بادرت بقبوها . ولذا رأينا قنصل الفسا فى اليوم التالى (۱۵ مایو) يقدم. 
احتجاجا باسم دولته ثم تلاه القنصل الأنجليزى فى ۷ يونية والقنصلالفرنسىفى ١١‏ منه 
والقنصل الروسى فى ۱۲ منه والقنصل الأيطالى فى ١‏ منه ٠‏ فكان جواب شرف باشا 
على هذه الاحتجاجات أنه أرسل للقناصل صوراً من مرسوم ۲۲ ابريل التصديق عليه 
فکان جواجم الرفض - 
خاتمة المأساة 
الدول تطلب تنازل الخديو 

ويظهر أن انحلترا وفرنسا استشعرتا شيئاً من الخجل إذ رأتا ألمانيا وليست غا اله 
مصال ضَئيلة فى مصر إذا قييست بمصاحهما ؛ قد سبقتهما إلى العمل الأتحاى . ولذا آرادتا 
أن تبزاها فى ذلك اليدان ‏ فلم تكتفيا بطلب إلغاء المرسوم الشار إليه بل طلبتا 
تنازل اديو 8 

فق يوم ۱4 يونية ذهب السير فرانك لاساز قنصل انجاترا إلى قصر عابدين لیم 
الخديو الرسالة الأنية الواردة من لورد سلسبرى وهی 

« اتفقت حكومتا فرنسا وانجلترا على أن تشيرا على موکم بالتنازل ع نالعرش. 
ومغادرة مصر . فاذا ماأصغيم سمو 1 إلى هذه النصيحة تعمل الحكومتان الذکورتان 
سویا على أن تضمنا لعخصصات سنوية لاثقة وألا عدث أى تغییر فى نظام توارشه 
العرش الذى يقضى بأن یکونالمیر توف باشاخلفا له - ولاينبغى أن تخ على سوک ے 


- ۵۲۵۹ 3 
> إلى تجدته حت‌آصانه ما آصاب زمیله من التجمهرین الذين ألقو االقبض 
علييما وسجنوهما ٠‏ هناك نرل‌اسیاعیل‌من القصر و أطلقسراحهما فورا. 


أنه فى حالةرفض التنازلعن العرش أوإذا آرختم حكومتى لندنو باريس على مفاتحة 
السلطان رأسا فليس يسع الاعتتاد عل نيل الخصصات أو عل صيانة نظامالتوارث عيث 
يكون الأمير توفيق خلفا ل ٠‏ » 

فليا تسل سوه هذا الا نذار طاب مهلة للتفكير ف الآمر فأعطيت له مهلة م4 ساعة. 
وف يوم ۲۱ يونة أبلغ الخديو قنصلى فرنسا واتلترا أنهأحال المسألة إلى عل السلطان 
وأنه ينتظر أمره حى إذا جاءالرد سيدعوهمالمقابلته لأخبارهما بالنقيجة إذ أنهلايستطيع 
أن يتخلى عن تبعة حم البلاد بدون أمر جلالته ‏ 

ويقول القنصل الأمريكى فى رسالة بست مها إلىمحكومتهوقتذاك إن القنصلالفر سى 
تغيظ من هذا الرد الغير متنظر فسأل الخديو ه منذأى زمن كلتم سموع الخادم المطيع 
للماب العالى ؟» فأجابه الدبو فوراً «منذ ولادتى يأسيدى . » 

ثم جاء قنصل المانيا والقائم بأعمال القنصلية الفساوية فى اليوم التالى وطلبا تنازل 
الخديو وحذا حذوهما القنصل الآيطالى فى اليوم التال - 

وذكر القنصل الامریک أن القناصل لاوا إلى الضغط بل إلى التبديد حمل الخديو 
عل التنازل عن العرش قبل وصول جواب الساطان ‏ وقد تهددوه فى حالة الامتناع 
حرمانه من اخصصات و بولية عمه حلم باشا ‏ 

وتستطيع أن تفهم أنه بينها كان الساسة يستخدمون مختلف الوسائل لحل اسماعيل 
عل التنازل عن العرش كان سموه على اتصال مستهر بمندوبه ابراهام بك . فف يوم 
۲ يونية سل الخديو برقية من مندوب باه قد سمع من عثمان باشا بأن الصدر الأعظم 
آخیر ه أنجلالةالسلطان قال له إن کل مايتمتاه ألا حدثمايكدرالخديوو آن‌عل‌سموء‌اذن 
أن يقدمفوراً لجلالته وللاب العالىأىاقتراح تتقدم بهالدول . فالا ولی بمولاىإذن آن 
يجيب القناصل بأئه خاب الباب العالى فوالا”مر ونهلايستطيع فع لأى شىءقبل تلق جوابه . 

ووردت للخديو ف اليوم نفسه برقية أخرى من المندوب الذ كور بأن مجلس 
الوزراء عقد اجاعاً والمظنون أن السلطان سيحتج عل موقف الدول لاانه مثابة اعتداء 
على حقوق سيادةه . 


0 لاع جه 
وقد أصيب الثوار والجنود بسدة جراح فى هذا الشجار (۱۸ فرایر 
سنة ۱۸۷٩‏ ) 
وف الوم اناق طالب ال پاترداد ساطته ار واا 
وبا رليعود النظام سيرتهالآولى.وبناء على إرشاد لورد «فیفیان» والاجور 


س ثم وردت برقية ثالثة فى اليوم نفسه بأن الحكومة الشاهانية قد أرسلت احتجاجها 
لكل من فرنسا وانجلترا . وجاء فى البرقية الرابعة التى أرسلت فى ساعة متأخرة من هذا 
اليوم نفسه أن البرنس لوبانوف سفير الروسيا أخبر ابراهام بصفة سرية أن روسيا لم 
توافق عل المسعى الذى قامت به انجلترا وفرنسا . 

وكان طبيعياً أن تقوی هذه البرقيات من عضد امماعيل وتشد آزره فأبرق إلى 
ابراهام فى اليوم نفسه بقول: 

« إنى أعتمد کا اعتمدت دائما على غيرتك وإخلاصك . فعليك أن تحيطنى علا 
-ليس يوا بيوم_بلساعة بساعة یکل‌ماحدت وبکل مايقال عن مصر ف دورالسفارات 
وق السراى وف الباب العالى . فابذل كل ما استطعت من المجهود الحصول على هذه 
المعاومات وأبرق بها إلى تفصيلا وبلا تحفظ إذ من الضرورى فى الأاحوال الراهنة أن 
ألم يكل التفاصيل مهما کانت دة : 

وفى يوم ۲۳ يونية وصل إلى علم السلطان أن الدیو تنازل عن العرش . وقد 
انقضت ۲ ساعة قبل أن تکذب هذه الا شاعة رسمياً. ولكن هذا التكذيب لم يضع 
حداً لنشاط المندوبابراهام . ويا هو يقم الدنا ويقعدها لا حاطة الخديو بكل صغيرة 
و كيرة وردته برقة من الخديو يشير فيه إل التصرف‌الشاذ الذى بدا من‌جانب قناصل 
انجلترا وفرنسا وألمانيا وطلب إليه الذهاب فوراً إلى السراى لتحری الحقيقة . 

أما هذا التصرف الشاذ فقد رواه القنصل الأمريى لكو مته إذ قال : 

« فى ليلة ع۲بونبة ذهب القنصل الا لمان (البارون دی سورما) والقنصل الفر شى 
( المسيو تربكو ) ( ول يذ کر الكاتب اسم القنصل الانجليزى مع أن الخديو ذكره 
صراحة ) إلى سراى عامدین فى الساعة ۳ صباحاً وطلا إيقاظ الخديو . فاحدث 
يتما فى تلك الساعة المتأخرة ذعراً بين سیدات القصر وخشین أن تكون هناك نية 
مبيتة لاغتبال الخديو .وقد ذ كرا أنهما جاءا لا عطائه آخر فرصة للتنازل لابنه عنس 


کے ۷۰۱ ع 
» بارنج » أيدته الحسكومة ابريطانية ضد ولسن وضد فرنسا. م تقررفى 
النباية ألا يكون اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بل توفيق وریثه . ولقد 
أبعد نوبار ولكن ف مقابل ذلك استدعی فیفیان ٠‏ 
فهذا النجاح الذى أصابه أسماعيل شجعه على إعادة الكرة ٠‏ وإذكان 


السيف العذل . فأخيرهما الخديو أنه بری آن‌الوقت لايرال فسحاً للتنازل وأنهسيقا بلوم 
فى الصباح ثم حيام وانسحب إلى مخدعه. » 

ونترك للقاری" الحم على هذا التصرف الشاذ وهل كان لاثقا . 

فليا عم ابراهام من مولاه بهذا التصرف لم يضع الوقت سدا . وف يوم ۲۹ يونية 
وصل إلى القاهرة الرد الاف : 

, لقد أذن لى جلالة السلطان أن آبرق لسموک بأن ماذكره قنصلا انجلرا وفرنسا 
) وقد أغفل ذ کر قنصل ألمانيا ) لانصيب له منالصحة . وستصلك التفصيلات بعد.» 

وليس بو جد بين امحفوظات الملكية أى ذ كرلهذه التفصيلات . ويلوح أن الحوادث 
كانت تسير بسرعة ری معها عدم وجود مسوغ لاأرسال أناء جديدة : 

تولية الخديو توفیق 

وفى ضحى يوم ۲٩‏ يواية وبعد وصول برقة ابراهام السالفة الذكر ‏ بعث 
السلطان إلى القاهرة برقیتین!حداهما باسم , امهاعيل باشاخديو مص رالسابق » والأخرى 
باسم و توفيق باشا خدیو مصر ء . 

وقد جاء فى البرقية الأولى مايأتى : 

« إن الصعو بات الداخلية وا ارجة التووقعت أخيراً مص قد بلغت من‌خطورة 
الشأن حدا يؤدى استمراره إلى [بجاد الا کل والمخاطر لمصر و السلطنة العثانية. ولا 
كان الاب العالى بری أن توفير أسباب الراحة والطمأنينة للا"هلین من أمم واجباته 
وعا يقضى به الفرمان‌النی خولک حكءصرء ولا تبين أن بقاءم فى الحكبريدالمصاعب 
الحالية. فقد أصدر جلالة السلطان , ارادته » بناء عل‌قرار مجلس الوزراءباسناد منصب 
الخديوية إلى صاحب السمو الآمير توفيق باشا وأرسلت الاارادة السنة فى تلغراف 
آخر بتتصیه خديويا اصر وعليه أدعو موك عند تسلی هذه الرسالة إلى التخلى عن 
حك مصر احتراما لفرمان السلطانى » ۰ 


تت ۸1( 
قد اسرد بو اسطة ا یش نصف ساطته أنه م الأنعلاسترداد الصف . 
الثانى بواسطة جمعية اللأعبان ٠‏ وکان قدطالاننظار الناس لنشرالتقر برالذى 
وضعته لجنة التحقيق وهو وان ل يكن قد قدم بعد إلى الدول العظمی فقد 
كان معلوماً أنه بوصىبتخفيض الفائدة عل الدين إلى خسة فى المائةو تخفیض 
.5ة المطالب عقدار ١ه‏ /. وإنكار الديون الى لابلاك مقتض قانون 
المقابلة وزيادة الضر یةالعشور یقعل الطبقات الفنية وکان ينتظر بداهةآن 
بقع الداتنون الا جانب الدنياويقعدوهااحتجاجاعل آول و ٹانیالاقتراحات 


س آما البرقية الأخرى فقد وصلت إلى الأمير توفيق باشا وتتضمن الا"رادة السنة 
پاسناد منصب الخديوية إليه . 
خرق السیاسة العمانية 

هنا آدرك اسماعيل أن المقاومة لم تعد تجدى نفعا . فلل يسعه إلا الاذعان . ولیس, 
يسع من يقرأ هذه الحوادث إلا أن بری السياسة الانية بالخرق وقصر النظر . فهی 
قد نزلت عل [رادة السول الا جنية الى كانت ترى إلىتجريد الخديو منسلطته.وقديكون 
فى إقدام تركيا على المطالبة بتنازلالخديو ما يتلق کبریاء‌ها بعد أن ظل أمرها تخلع #د. 
على الكبير حبرا على ورق»ولكنهابانز الها اماعيلعنالعرش تلبيةلأرادة دول أجنية قد 
حفرت لنفسها هاوية لم تلبث أن تردت فیا . فان نفس الدول الى تدخلت فى شؤون 
مصر لم تکتف بوادى النيل بل ماعتمت أن وجهت أنظارها شطر تركيا نفسبا حى 
ذاقت تركيا الآمرين من سياسة الندخل,ولعلها كانت تلوم نفسها على آنها أفسحت الجال 
للتدخل الا جنی‌فیا يعتير أنه من أخصشؤونهاف«صر . ولكن هات أن ينفع الندم ! 

Hb نا‎ 

أما اسماعيل فتحسب أنه ذكر فى هذه الحنة جده العظم عمد على عند ماتألبت عليه 
الدول الا جنية وف مقدمتها تركيا . ولكن جمد عل لم محفل يتأبها ولا وهنت عزعته 
لذلك . بل امتشق حسامه حتى نال لمصر استقلالها الداخلى عقتضی معاهدة لندن . 

فلو ظل الجيش المصرى فى نباية حك اسماعيل کا كان فى بدايته إذن لما ۱ كترث 
الخديو بانضمام تر کیا إلى الدول الا وربية ولا حفل د بارادة » السلطان . ولکن 
هکذا شاءت الا قدار . 


N —-‏ - 
ينا شير الاعان ضجة ۳ ضجة ضد الافتراحین الثالث والرابع . 


صورة فريدة الخدیو اسماعيل وسط أولاده الستة 
وه إلى يمينه توفيق غین وال يساره حسن فابراهيم وفوق مود 
وت فؤاد (جلالة املك ) 5 
اسماعيل ضحية الوطن والدستور 
والان وقد قررت تركيا انزال اسماعيل عن العرش فلابد من الوقوف هنييةمنحى 
الرووس آمام تلك الصحيفة النهية الخالدة الى خطها ذلك الرجل اس فى ساعة 
الحنة وک کانت‌له اتف ذهبه خالدةفى أيام العزوالاة قال . لعم نقف مطأطىء الرژوس 
أمام 7 الظمة وتلك الحمة الوثابة والوطنية النادرة الى استخفت بكل شىء وضحت 
۳ شی» و يفل من حدتها وعيد أو غوف من الى والتشريد . 
م مأخوذة من مجلة الصور 


۱ -علاة - 

وكان يرجح أن تتخذ الدب فكل ماع عد و 
الخديوواججعيةلأنقاذ الموقف . وإلىهذا آشار«لاسل» المعتمد الریطای 
فى تقرير له فى أول ابريل سنة ۱۸۷۵۹ إذ قال : « بوجد هنا هياج شديد 
ويواصل الشيخ البكرى (نقیب السادة الأشراف) عقد الاجتماءات مع 
الأعيانوالعلماءلأهاجةالخواطرضد الوزيرين الا جنبیین( کذ! ! ) ۰ م زاد 
علىماتقدم فى ؛ ابریل قوله ويوجداتصالوثيق بينالخديو وبین‌الاشخاص 
الرئيسيين الذين حضرون تلك الاجتماعات الى يلوح أنغايتباحمل الشعب 


ب لقدكأن بوسع اسماعيل ‏ لو شاء ‏ أن يظل على عرش مصر إلى آخر حياته ء 
فان الدائنين لم يضايقبم وجوده على العرش بقدر ما ضايقبم اسقاطه وزارة نوبار 
وتشكيل وزارة شريف على أساس دستور سنة ۱۸۷۹ . 

لانه ٠ا‏ كاد أن يقتنع بسو. نية الدول الأورية حتى نشط لمقاومتها . وقد أصرت 
الدول على بقاء الوزيرين الأجنييين وأصر اسماعيل على الرفض وف ذلك ما فيه من 
الشجاعة الخارقة والاستخفاف بالخاطر . 

ولو شاء لأحنى رأسه للقوة القاهرة ولكن نفسه الكبيرة جعلنه يغامر بالعرش 
والتاج دفاعا عن استقلال البلاد ومناصرة للحركة الوطنية . 

إن التاريخ لا بروی أمثلة كثيرة عن مقاومة الملوك لاحاب المطامعالاستعارية 
فشل اسماعيل إذن هومن الآمثلة النادرةولذا فهو خليق بأن يوضع ق‌صفوف ال بطال. 

انظر بربك إلى رقعة مصر وملحقاتها فى عهد اسماعيل ثم فكر قليلافى أن الخديو 
كان فى استطاعته الاحتفاظ بهذا اللك للعریض لو أنه أحنى رأسه قليلا لضغط الدول 
الأجنبية صاحبة الحول والمئلطان . 

ولکنه آن الا ذعان والاستسلام وأى فى سيل استقلال بلاده إلا أن يصمد 
للستعمرین ویستهدف لخضیم ولو ضحى لعرشه وتاجه . 

فاسماعيل هو ضحية كبرى فى سییل الاستقلال والدستورواسماعيل موالذی آغرم 
بحب بلاده حتی ضحی باروته الخصوصية وتحمل غصص الاقتراض وما أدى اليه من 
تدخل الدول ‏ کل ذلك لرفعبا من مستواها التواضع الى مستواها العظم الذى 
بلفته ق‌عهده . 
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عل نا بيد المشروع ا مالى الذى جهزه الخديو ليعارض به مشروع السير 
ریفرزو لسن وتشجيعهمعلىإرسال العرائض لسموه تتفذالدستور الیک 
الذى أعلن فى سنة ۱۸۷۷ وهو الذى ظل منذذلكالحدن ورقةمهملة .أما 
الأغنياء فقد قبل هى « إنمشروع ولسن لو دخل دور التنفيذلضوعفت 
ب فاذا ذ کر الذا كرون اسماعيل واصلاحاته وما خطه فى تاریخ مصر من صحف 
خالدة فليذ كروا آمجد هذه الصحائف وأبلغبها , ليذ کروا الصحيفة التى اختتم ببا عهده 
الزاهر وحسبك محيفة تنضمن التضحية بملك عظم وعرش وتاج واختيارالنق فسيل 
رفع شأن الوطن ومقاومة المعتدين عليه . 
[بلاغ إرادة السلطانلامماعيل 

ولا كانت رسالة السلطان بانزال الخديو عن العرش قد وردت إلىسراى عابدين 
فى ضحى يوم +9 يونيه فقد وقع الاضطراب بين رجال البلاط وهلعت قأوهم عند 
مارأوها مصدرة بعنوان ‏ اساعیل باشا خديو مصر السابق» . 

ومبذه المناسبة ذ کر الاستاذ الرافعی بك تفاصيل موجعة خاصة بالوقف المؤثر 
الذى وقفه الخديو ق‌الساعات الآخيرة قبل مغادرتهاللاد ۰ وما يذ کر بالفخ رلا سماعيل 
أنه صمد لهذه الحنة وقايلها ما يليق برجل باسل مثله حتى أن خصومه لم مجدوا بدا من 
التنويه بموقفه ورجولته فى ساعة الحنة . وإنا لذاكرون هنا جمل ما ذكره الااستاذ 
الرافعی بك ونعقبه بأقوال شهود العيان من الخصوم . 

فعند ما وصلت رسالة السلطاناختلف رجال اابلاط فى قصرعا بدين فيمن بوصلبا 
إلى الخديو . وفيا كان الجدل مستمرا اذا بشريف باشا رئيس الوزراء قدوصل فقس 
الرسالة وصعد بها إلى الطابق الثانى حيث سلبها إلى الخديو . فلا فضبا وعلم فوأها 
قابلبا بالصمت وال جلد وكلف شريف باشا بدعوة الأمير توفیق باشا له فور . 

نفرج شرريف قاصداً سرای الاسماعيلية حيث كان الا مير توفيق وكان قد تلق 
رسالة السلطان الثانة باسناد منصب الخديوية إله . فادر الا مير من فوره بالذهاب 
إلى سرای عابدین يصحبه شريف باشا. وصعد الا .بر وحده إلى الطابق الثانى فتلقاه 
اسماعيل مخاطبا إياه « يا أفنديناء ثم سليه سلطة الحكم وغادر اسماعيل قاعة العرش 
إلى دار الحرم 1 


- ۵۱/۳ - 


الضرائب على الآراضىالعشوريةفنضيع,,ذا المزايا المنوحففم بمقتضى 
قانون المقابلة وأن ۰۰۰ الغابة الى يسعى لها الوزيران الجنبیان هی 
البلاد لا جانب فيتعرض الدين الآسلامىوقتئذ الخطر » ٠‏ 
واقتنعاسماعيل بان‌ساعةالعمل دحا نت عندماجاءهالوزيراناللأجنبيان 
ليفهماه بدورهما خطورةهذا امیاج .ؤدعا إليه مندونى الدول السياسين 


وفى منتصف الساعة السابعة من اليوم نفسه آقیست فى سراى القلعة حفلة تولية 
الخديو توفيق ينما كان اسماعیل تهب لار حیل‌من‌البلاد . وفی ذلك يقول لورد کرو مر 
فى ص۱4۰ منالجزء الأول من كتابه « إن الموقف بين الوالدوولدهكان مؤثراً جدا . 
وقد آبدی كل منبما شدة انفعاله . وكان من المرغوب فيه ألاتتأخر الا“جراءات الخاصة 
بتولية الخديو الجديد . ولذا بدأت فورا . وف منتصف‌الساعة السابعة منمساء يوم 
يونية سنة ۱۸۷۹ أبرق السير فرانك لاساز إلى لورد ساسبری ینبته ما حدث فقال : 

« مناسية اعتلاء سمو الخديو توفيق العرش أطلقت المدافع مساء اليوم من القلعة 
حيث استقبل سوه رسمياً وفود المبنئين وفى طليعتهم رجال السلك السياسى والسلك 
القنصلى والوزراء وموظق الحكومة وعدد كبير من أعيان الاهالى وكبراءهم ‏ . 

رحيل امماعیل 
۰ يونيه سنه ۱۸۷۹ 
فى يوم انیس +۲ يونية وصل الآمر بانزال اسماعيلعن العرش وف يوم الاثنين 
۲۰ مله غادر القاهرة إلى الاسکندرية حيث كانت « امحروسة » معدة لركوبه . 

وکان يوم الرحیل پومآمشپودا ۰ فقد خرج الناس آفواجا آفواجا وکا نهم جاؤوا 
لتحية ذلك الاسد الحصور الذى آ ثر النق على قسلم اللاد لا جانب . ومنذ الصباح 
البا کر زخرت سراى عابدين جمپرة المودعين من كبار القوم وعليتهم . 

وماكادت تتنصف الساعة الحادية عشرة حتى أقبل الخديو توفيق اوداع أبيه . 
وانقضت نصف ساعة فى وداع الا"بن لا یه والوالد لولده . 

وف الساعة الحادية عشرة خرج اللاب متوكثآ على ذراع ابنهتوفيق . ف رکب العرية 

وال پساره تو فيق . وم رتل دن ا تقل کار المودعين و آیایم وسار 


۵۱/۷ 
فى ٩‏ ابریل وابلغهم أن الحالة تتطلب علاجا عاجلا . فاستقال توفیق 
“م أبلخ اسماعیل الوزیرین بانه نزولا على إرادة الآأمة قد رأى أن يعهد 
إلى شر يف باشا بتشكيل وزارة وطنية بحتة ( ۲۲ ابريل ) وقد طلب إلى 
الماجور بارنج وزميله الندوب الفرنسی أن يستأنفا أعمالما كراقين 
ولكنهمارفضا . ثم استقال بارنج وحذاحذوهعدد من الموظفين اللأنجليز 


وصدرت الاوام إلى شر ف باعداد الدستور . 


وداعه فى امحطة 

وعند الحطة ترجل اسعاعیل ووقف توفیق بودعه وعیناه مفرورقتان بالدموع . 
وق وسط هذا المنظر المؤثر وقف اساعیل خطب الودعین خطاباً موثرا ثم التفت 
إلى توفیق بودعه ويعظه ببذه الكلهات المؤثرة القتبسة من کتاب « مصر للصریین » 
لسلم النقاش‌قال : 

و لقد اقتضت إرادة سلطاننا المعظم أن تكون يا آعز البنين خديو مصر فاوصيك 
بأخوتك وسائر الآل برا . واعلم أنى مسافر وبودى لو استطعت قبل ذلك أن أذيل 
بعض المصاعب الى آخاف أن توجب لك الارتباك . على أنتى واثق بحزمك وعزمك 
فاتيع رأى ذوى شوراك وكن أسعد حالا من أبيك .» 

ويقول الذين شبدوا هذا المنظر أن كلات اسماعيل أبكتهم جميعاً . وليس يفوت 
مغزى هذه الكلمات الحكيمة بلقا ذلك العاهلالعظم ق‌ساعة الرحيل الآخير.فبويعظابنه 
باتباع الشوری ويود لو استطاع ازالة يعض المصاعب التى كانت سبب هذه الرزايا . 

سفره إلى الاسكندرية 

“م استقل القطار فوصل الاسكندرية فى الساعة الرابعة بعد الظهر وكانفاستقباله 
فى محطة القبارى محافظ الثخر وبعض الرؤساء والكبراء . فركب الزورقالمعد له وتبعته 
زوارق المودعين حى وصل إلى الحروسة . فليا وصلبا أطلقت المدافع این بوصوله 
ورفعت البوارج الحريية أعلامها تحية له واستقبل على ظهر الباخرة بعض المودعين . 

وقد وصف القنصل البریطانی العام هذه المظاهر ونوه بما أبداه اسماعيل من 
الرجولة والشجاعة فى ساعة الحنة حتى أنه كان يبتسم مودعيه و يشكر ممما جشموهجت 


لاه - 
وما ليث الأنجليز أن فتحوا باب المفاوضات فبعث لورد سالسبرى 
إلى اسماعيلفى یوم ه ۲ ابریل برسالة طلب فا عادة الوزيري نالأجنبيين 
ثم أردفت هذه المذكرة بالمناقشة ف التبابير الآخرىالواجباتباعها . ولا 
ريب فى أن الاجراءات الماهرة الى تتبع فى هذا العصر لتنظم الاحتلال 
« الغير المنظور» لو طبقتوقتذاك للادت إلى حل عملى بسهولة . ولان 
تعقدت الأمور بسبب ماکان من التنافس بين انجلترا وفرنسا واقتناع 
مندو ىكل منهما بعدم انتظار فائدة من الجعة أو فعل شىء ضد اديو . 
من أجله من التعب والنصب . بل إن لورد كرومرنفسه اعترف بما كانيبدو من 
« الفميبة والجلال علىاسماعيل وهو يصافح مو دعبهء . وهكذا أسدل الستار علالفصل 
الأاخير من هذه المأساة . 
ذهابه إلى نابول 
ثم أقلعت به النمحرومة إلى نابولى حيث أعد له ملك ايطاليا قصرا خاصا لسکناه 
هو وأسرته وحاشيته . م أخذ يتنقل بين عواصم أووربا . وقد روىالسيرريفرز ولسن 
أنه قابلهبرة فى [حدى سفراته فل يلحظ منهأى حقد على أحد . بل بالعكس کان اسماعيل 
لا یذ کر الناس جميعا إلا بالخير . وفى هذا ما فيه من معنى العظمة النفسية . 


ذمابه إلى الاستانة 
وفىستة ۱۸۸۸ انتقل إل الاستانة حيث استقبل آنغم استقبال فأقام بقصر آمرجیان 
على البوسفور . 
وفائه 


وقد ظل متها فى الاستانة إلى أنانتقل إلى الرفيق الآعلىفىيوم ۲ مارس‌سنة ۱۸۹۰ 
وله من العمر ه عاماً . وقد حز نت عليهالبلاد أ كبر حزن . ثم نقل جغانه إلى مصى 
فى يوم ٠‏ مارس ف الباخرة « توفيق ربانى » تحرسبا بأمر السلطان عبد الميد البارجة 
العا نيةوعز الدبنءو احتفلف الاسكندريةثم فى العاصمة بتشييع الجنازة احتفالا رما 
نفا . واشترك سمو اخديو السابق فى تشييع الجنازة فى الاسكندرية ثم عاد بقطاره 
إلى العاصمة . وكان بين المشيعين فى القاهرة بعد الجنود السوارى والموسيق السواری 
والبطارية السوارى و کار التجار والاعیانالجانب وموظفو النظاراتوالمصالح ے 


۳۳ ۵۱ - 

وفضلا عنذلك فقد كانت اقتراحات اسماعيل أ کثر ملاءعة للدائنين 
ال جانب ما اقتر حته لجنة التحقيقكاعر ف أسم|عيل ذلك عندمااحتاط لوصول 
اقتراحاته إلى أوربا قبل وصول اقتراحات اللجنة ول تكن الانتقادات 
الى و جهت ضد افتراحات أسماعيل حی الصادرة من أورد كروص نقسك 
لو ا اك ادا ا ی 
ب. الاميرية ورجال احا ۵ الختلطة والآهلية واحامون ومدير صندوق الدين وناظر 
الروسيون وكبار ضباط جيش الاحتلالووكلاء الدولوالقناصل والنظاروالمستشاران 
المالى والقضانی ومستشار نظارة الداخلية ثم معو الدبو السابق عباس حلى فاحاب 
السمو الامراء والغازى مختار باشا وحاشية السراى ورجال الغازى و العلماء والأعلام 
وحملة القاقم والمباخر والمصاحفثمسريرالجنازةمولا وعاطا حرس الخديووموسيق 
سادة وأورطةيادة وك وكة من البوليس 0 وسارت الجنازةمن مدان الحطة حتىميدان 

الا وبرا وهنا تركها سمو الخديو السابق والقناصل . 
ثم استأتف الموكب السير من شارع البوستة فشارع مد على إلى الرفاعی حيث 


ووريت الْثة التراب . 
وتباری الشعراء فى القاء الرای ومن ينها مرتة المنفور له أحمد بك شوق الغراء 
وقد ختمها بقوله : 
سئة الله فى العباد وأمر ناطق عن بقائه لن بردا 


وإل الله ترجع النفس يوما صدق الله والنيون وعدا 
وأقيمت حفلة العزاء ثلاث ليال سويا فى سراى القصصر العالى وتصدر القاعة 
الكبرى البرنس حسين کامل ( المثفور له السلطان حدين ) والبرقس أحد نواد 
) جلالة مولانا الملك ) وأقبل أعضاء الاسرة الخديوية والنظار والقناصل وغيدمم 

بقدمو ن التعازى . وأعلن سمو الدبو السابق الحداد فى المعية آرسین يوما . 
وهكذا اتقاللی دار الخلد تلكالشخصية البارزة الی‌طمحت إلى نحقيق استقلال 
البلاد وما زالت دائة فى مسعاها حى أوشكت - لولا تألب الدول الأجنية ‏ أن 
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تت ۱- 
ا :ودين أن المسألة الرئيسية لم تعد مسألة الرفض الم الى بل 
كانت مسألة الأصلاح السامى النی کان کا لاخ بتطلب وقنا نی حبن 
أن بريطانيا وفرنسا اتتا شدیدای النفور من تحمل تبعة ا حك فى مصر 
حت أنهكان من رأيهما ترك حبل الامور على الغارب مرة أخرى لولا 
عامل ثالت طرأ على الموقف واضطرهما للتدخل ٠‏ 


أخلاق اسماعيل وشخصيته 

ولا بد م نكلية هنا عن أخلاقاسماعيل وشخصيته ومنها تستطيع أن نحكم على الرجل 
الذى قال فيه السير صمويل بكر , إنه جاء قبل آوانه » . ولا نهد خيراً من أن نقتيس 
ما کته الاستاذ الرافعی بك فى هذا الصدد . و[نما ذكرنا أقوال حضرته لتكو نأ بلغ فى 
الا"شادة بفضل هذا الخديو الظلوم . قال ال ستاذ: ١‏ 

وكاب -اعیل بلا مراء آية فى الذ کاء والفهم وسرعة ا خاطر » وقوة الذا کرف 
ومضاء العز عة وعلوالحمة . وکان شجاعاً , لايعرف امین والا حجام . قو‌الشخصبة 

ظم المهاية . 

د أما ذكاؤه فكان يشع من عبنه البراقتین , وقد -لحظ هذا الذكاء وتيينه کل من 
عاشروه أو حادثوه من الا صدقاء والاعداء على السواء ٠‏ 

,کان يفهم مراد محدثه وحیط بالا“ مور و بدرك الا شاءبسرعة خاطر تشبهالبرق 
الخاطف وکان قوی الذا كرة , يدهش محدائيه بقدرته على استیعاب التفاصيل والدقائق 
عن الحوادث الماضية ‏ كبيرها وصغيرها > رغم «ضی السنین على وقوعها . 

دوتدو لكقوة إرادتهومضاء عزمته من الهمة التىكان ينفق بها مشاریمه» ‏ يكن 
يعرف التردد والا"حجام , وإذا أراد أن ينجز عملا لا تقف فى سبله عقبة إلا ذللها ء 
أما شجاعته غك أت تتبينها م نالسياسة الى رسبا لنفسه فى السنوات الاخيرة من 
حکنه , حي نأدرك سوء نية الدولالا ورية واعتم مقأومتها . وقد رأيت کف وقف 
أسماعيل موقف المعارضة من الوزارة اتختلطة وأتبع حالما خطة المقاومة ‏ وهىسياسة 
تقتضی حظاً كيراً من الشجاعة والامتخفاف بالخاطر . وفى سبیل هذه المقاومة غامر 
پمرشه وضحی به فعلا ٠‏ وقليل من الماوك من یضحون بعروشیم فى سيل مقاومة 


تم[ 56 

فانسمارك طالما قاخربان و سعه إيقاع الشجار بان اجلترا وفرنسا 
بسبب مصروهذا ماجعله شديد الحرص على عدم ترك المسألة المصرية 
نحل من تلقاءنفسها. وقد حسب آن‌الفر صة سنحتله الانلا بقاع الشقاق 
ینیما وکین ألمانيا من لعب دور رئیسی فى السياسة العلیا مجعل المالية 
۱ العلا مدينة لما بالجميل : ولقد روی الستر ولفردبلنت فى کتابه « التاريخ 
السرى للاحتلال البریطانی» ص 0+ رواية تستند إلى آساس صميح 
یت ی مر ی ای یی رت 
بح و وکان أسماعيل بلا بزاع ححا لبلاده , راغياً فى تقدمبا . عاملا عل أن یسیں ہا 
فى مضمار الحضارة والعمران. ساعياً فى توسيع ملكباء وإعلاء شأنبا . 

د فالذكا, وقوة الا رادة والشجاعة والاقدام والرغبة فى اعلاء شأن مصر هذه هی 
الصفات الى تمتاز با شخصية اسعاعیل 

« ظبرت تاج هذه الصفات‌فی مختلف الا عمال التىتمت على بده » فقدسعى ووفقفى 
الحصولءن نر كياع ل أقصى ما يمكنمن الحقوقوالمزأياء مایصل صر إلى الاستقلالالنام » 
فبذه بزعة مجيدة تدل على شدة حبه لعظمةمصرورفعة شأنها . ( نرجو أن بذ كرالقارى. 
هنا اتقادات الا ستاذ الرافعى بك لسياسة الفرمانات الى حصل بها اسماعيل على هذه 
الحقوق والزایا ) . 

د واتجبت همه إلى توسیع أملاك مصر ف افريقيا ‏ فا كل قتح السودان ووصل 
دود مصر إلى متابع الثیل» وشواطىء امحبط المندى » أى إلى حدودها الطبيعية , 
وبذلف‌هذا السییل أقدىمالديه من عزيمة وقوة » وهی‌صفحة مجيدة من اف اسماعیلء 
تزين تار خه » بقدر ما بزدان ا تاريخ مصر القومى. 

« وعى بقوة البلاد ار ية بتنظم الجيش وإنشاء المدارس الحر ية العالية وتسليح 
الجند بأحدث الا سلحة وتزويد الحصو ن والقلاع بالدافع الضخمة. 

« ووجه أيضاً همته إلى انهاض البحرية المصرية حرية كانت أو تجارية . فرفع عل 
مصر على میاه البحر الا بيض الوط والبحر الا هر والاقیانوس الحندى . 

د وله على العلم والآد ب أياد يضاء ما أنشأه من المدارس العالية والمعاهد العلبية ء 
وتجديده عهدالبعثات ۰ فدرسةالحقوق ۰ و مدرسه‌آلهند دخانة ۰ ودارالعلوم ومدارس 
البنات , والمدارس الصناعيةءوالمدارس الثانوية والابتدائية .ودار الكتب ,والتعضف 
المصرى . ودارالاثار العرية . واجمعيةالجغرافية » والهضةالعابيةوالادية : وا مرك 


- ۳ات 
ملخصهاء أن ولسنقد أغضبه عزل‌اسماعیل إياه وإغضاءالحكومةالريطانية 
عن مناصرته فذهب إلى بيت آل روتشيلد فأدخل فى نفوسهم الذعرع 
مر احمال ضياع القرض عليهم وهو القرض الذى لم يكونوا 
سلوا بعد إلى مصر إلا نصفه فقط وبق النصف الثانى فى أيد.هم » وأن 
آ ل روتشيلد بعد أن ينوا من حمل الحكومتين البريطانية والفرنسية 
على التدخل فى الم اضطروا للالتجاء إلى بسمارك » . ومهما كانت 
الأسباب الى ارتكن الما المستشار ال لان فانه فاجأ العالم بتصریح خطير 


الفکرة الى ظهرت‌فعهده»و نمضة‌الصحافة , والتالف . والطباعةوالبشرء تعترف 
با ثاره الخالدة . 

د وأعمال العمران الى مت على بده کفتح الترع ء وإقامة الجسور » والعناية 
بزراعة القطن » واستحداث مصانع السكر وإصلاح القناطر الخيرية . وزيادة مساحة 
الا طيان الزراعية وإنشاء السكك الحديدية والکباری والاسلاك البرقة ومصلحة 
البريد . وتعمير المدن وتخطيطها » وتتظیمبا » کل هذه الأعمال قد :بضت بعمران 
مصر وتقدمها. 

« کل هذه ما ٹر عادت على البلاد بالخير العمم . وإن ننس لا ننس آخر صفحة 
خدتم مها حياته السئاسة ‏ إذ قاوم المطامع الاستعارية الى بدت من الدولتين الا نحل ية 
والفرنسية » ولو أنه آثر الآذعانوالاستسلام لبق على عرشه يتمتع ذا الملكالعريض 
ولكنه أنى على الدول طلباتها , وأصر على أن تکوت الوزارة خالصة لللصريين , 
واستجاب إلى مطالب الاحرار وعهد إلى شريف باشا تأليف وزارة وطنية خالية من 
العنصر الأورى » وأقر مبدأ مسؤولية الوزارة أمام مجلس شورى النواب . 

» ولا شك أن موقفه فى هذا الصدد هو دفاع عن استقلال البلاد ومناصرة 
" للحركة القومية . وفى هذا السبیل استبدف لغضب الدول الاجنية حتى فقد العرش 
والتاج . فهو من هذه الناحية ضحية كبرى فى سبيل الاستقلال والدستور . 

«اذ الأقدام على هذه التضحية الغالية » وما أعقبها من الق والتشريد والحرمان , 
عمل جليل يزين تاريخ اسماعيل . 


۸6فا 

انهم فيه اسماعيل يأنه , أخل إخلالا علنيا مباشرا بتعهد دولى ۰۰۰۰ ذ 
ذاك اضطرت برنطانيا العظمى وفرنسا إلى القيام بعمل حاسم لاستعادة 
مس كزهما . ومن *مكان تورطهما فى مطالبة اسماعيلف بوم۱۹ يونية سنه 
۷۵۹ بالتنازل عن العرش . 

ولا ريبف أن اسماعيل لو أنىالأزول علىهذا الطلب ليده سلظان 
تركيا . لان الخليفة باعتباره الشخص الوحيد الذى لا تستطيع الدول 
الأجنيية خلع خديو مصر إلا عن طريقهكان شديد التردد ف التدخل 
ضد أمير مسل ناء على تح ريض دو لن مسبحيتي نكان تکل منهما منهمکه 
وقتذاك فى حرب عوان ضد و السلمان . 


8 


ب ١‏ فالصفحة التىختم مما اسماعيل حياتهالسياسيةجديرة بأن تسجل فى صحائف الحركة 
القومية بالفخار والاجاب 5 

هذا ما کتبه الاستاذ الراعی بك متفباً بصفات اسماعيل وأخلاقه . على أنه انتقل 
بعد ذلك إلى ما ماه صحيفة , ال خطاء والسيئات » فتولی انتقاده ففصدد مسألة الدیون 
ما لار ج عما اقتبستاه عنه فى صفحات هذا الکنتاب وتولينا الرد عليه فى مكانه . 

تدان 

على أن اسماعیل إذاكان قد وضع الاساس والدعائم فقد جاء بعده أبو الفاروق 
لیتمم البناء . وقد أصبحت مصر والجد له معترفا بامتقلاطا دولياً. وبعد أن ان النواب 
فى آخر دور اعقادجلس اللواب‌ضاطوناساعیل ب «صاحب ال جلالة»متخطين لقبه الرعی ٠‏ 
وهو «صاحب‌السمو» ققد أصبح لمصر والمد لله ملیکبا وهو جلالةمولانا الاك فز اد 
ا أن البلاد فى عهده قد استعادت دستورها بعد أن ظل عشرات السنين معطلا . 


- ۸۵ - 


اسم 


فى فصلين اثنين فقطحاول الستر بانج ( ممؤلف الكتاب الحاضر ) أنيروى 
تاريخ مصر من عهد الماليك إلى نهاية حكر اسماعيل باشا أى من سنة ۱۷۹۰ إلى 
سنة ۱۸۷۹ . وبديهى أن محاولة من‌هذا القبيل مهما كانت موفقة بالنسبة لایسموته 
١‏ روس موضوعات » فائه لا تتسع طبعاً انكر التفاصيل الى قد تهم الرأىالعام 
المصرى أ كثرمما تهم الرأى العامالأنجليزى وهو النی قصد المستريانج إلى تنويره 
يذكر رژوس الموضوعات . 

وقد رأينا أننسد النقص بذ كر التفاصيل فى شكل حواشىمذكورةبالحامش 
ومقتبسة عن المصادر ای ألمعنا إلها فى سياق الحديث . ومن هنا سيجد القاریء 
فى الفهرست شيا منالتقدم والتأخير فى ترتیب الحوادث الى ذكرها الستر با 
والتى آوردناها فى الهامش . 


ON -‏ تب 


مقر ا معربب ۱ 
أهمية تدوين‌التاريخ - اهتام جلالة الملك فؤاد بتاریخ مصر - نظرة إجالية 
فى تاريخ مصر - د على باشا - اسماعيل باشا - جلالة االك‌فواد - بعضص 


أعمال جلالة المليك 
هلول 


فوفر ا 
نابلیون بونابرت ۲۲ 
كابة إجمالية عن الماليك ‏ نابليون والجلة على مصر - معركة ی قيرالبحرية 
بين الفر نسبین الا تجلیز - زحف نابليون على القاهرة - معرکة الا هرام 
بين الفر فسبين والمماليك ‏ دخول نابلون القاهرة - تفحكيره فى اعتتاق 
الا سلام - إنشاء ديوانالعلماء وخلاصة ترجمة حياتهم ‏ ؟ورة أهل القاهرة 
ضد الفر نسيين - دخول الفرسان الفرنسيين إلى من الجامع الأزهر 


غزوة نابلیون لسوریا 31 
مقتل‌حامية يافا بأعى نابليون بعد تسليمها ‏ حصارعکاونهاية أحلام نابليون 
عودة نابليون من سوريا ۸ 


معركة أن قير البرية بين الفر نسبین والاتراك - عودة نابلیون إلى فرنسا 
الجنرال كليير 4۸ 

تولية الجنزال کلیبر - معركة هلو بوليس بين الفرلسي.ين والاتراك- بعد 

انسحاب ابلیون من مصر - اتفاقية العريش الأولى ‏ تقض الاتفاقية ‏ 


-- ۵/۷ - 
59 
مقتل قليبر ۲ 
معركة کانوباس بين الفر نيبن و الا نایز - انسحاب الخلة الفرنسية - المعلم 
يء ةوب القبطى ‏ إلى ماقبيل ظهور محمد على . 
مد على موّسس الاسرة العلوية ۱ 
نشأته وشیبته - مدعل وخسروباشا ‏ الاالنی والبرديسى ‏ خورشید باشا - 
رواج الدسائس ام مد على - الاجليز قاومون حمد على عمد عل‌یصد 
حملة الجئرال فريزر الا نجلیزی - مذحة المماليك . 


اصلاحات مد عل ۷۷ 
الأصلاح الآدارى ‏ الا"صلاح الزراعى ‏ الا"صلاح التجارى ‏ إحتكار 
حاصلات البلاد 

استعانته بالعلماء والفنانين الفرنسن Ao‏ 


شامبلیون والشور على حجر رشید ‏ ترجة الكتابة الى على الحجر - 
الكولونيلسيف (سلمان باشا الفرنساوى ) كلوت بك 

التعليم ق‌عهده ۹۷ 
الارسالیات - تأليف مجاس العارف - تأليف ديؤان المدارس 

صفات مد على ۱۰۳ 

الحرب الوهابية ۱۰۹ 
ظهور زعم الوهاببين ‏ التعالم الوهاية ‏ استعداداتتمد علىلصد الوهايين 

فتح السودان ۱۱۳ 
قبائل الرنوج عند خط الاستواء ‏ حلة أحمد يك‌الدقتر دار - حرق معسکر 
اسماعيل باشا - فتح ستار و کوردفان 

قنح سوريا ۱۳۱ 
الأمير بشي رالشبانى ‏ ایراهم باشا یفتح یافا - عم عکا - ودمشق ب وحمص 


۵۸/۷ ہے 
وحلب - معركة یلان - الزحف عل الاستانة - معركة قونية وضع 
اتفاقية كوتاهيا ‏ قيامالفان وقعها . 
[خراج ابراهم باشا من‌سوریا ۱۳۹ 
تركيا تحاولإخراجه من‌سو.. قوز القوات المصرية فى معركة نازیب - 
ومعركة نصيبين ‏ تسلم المارة الاركية لمصر - بشائرالصلم بين تمد علىوتركيا 
پالرستون ۱ 4 
كيد الدول الاورية محمد على معاهدة لندره - مد على يرفض العاهدة - 
انسحاب ایراهم باشا من الشام - فرمان مد على على ولاية مصر - فرمان 
الولاية على السودان - مد علىفى آواخرآیامه - مرض ابراهم باشا ووفاته 
عناية عمد على بالفلاح 
نظرة إلى تاريخ أبراهم باشا ۱۱ 
الحرباليونانية ‏ تدخل الدول الأورية - وصولالملة المصرية إلىنافارين - 
معركة نافارين بين تركيا ومصر - بعد الموقعة 


اران 


الفلسون والسماسرة 


عباس ۱۷۹ 
ولادته ونشأته ‏ وقف حركة التقدم _ما عم من الاصلاحات ‏ عبده - 
مقتله . 

سعيد يأشأ ۱۸۸ 
ميلاده ونشاته ‏ اخلاقه 

إصلاحاته ۱۹۰ 


الاصلاحات العمرائية ‏ الاهتمام بالجيش ‏ ضعف البحرية ‏ شرکات 


ملاحة أجنبية . 


- ۵/۵ 


اشتراك مصر فى الحروب الاجنبة ۱۹۷ 
حرب القرم - حرب المكسيك 

السودان ۳۰۰ 

نظام الح ف‌عهد عباس وسعید ۳۰۳ 
الوزارات - النظام القضاتى ‏ مجاس الا <کام - مجاس الا قالم 

قتاة السويس ۳۰۹ 
موجزتاریخ المشروع ‏ دلسيسفىمصر ‏ منح الامتياز بسبب قفزة جواد - 
منح الامتیاز - مساعى دلسبس الالية ‏ شروط الامتياز ‏ انجلترا تقاوم 
المشروع ‏ سعید يعضده ‏ تأليف الشركة بدء العمل ف القناة 


سعيد وسنة الأقتراض‌من الااجانب ۳۳۳ 
وفاة سعیل ۳۳ 
اسماعیل باشا ۳۳۹ 


جلا ل3 الملكوالوثا'ق الأصرية مادا اعیل باشای 1۲ ناير سنة۱۸۳۰ ك 
نشأته - ثقة سعيدباشابه - اماعيل يصبحولى المهدیعد غرق أخبهالبرذ س أحمد 
رفعت ‏ اعتلاء اسماعيل الأريكة فى ١9‏ يناير سنة ۱۸٩۳‏ - سياسة 


اسماعيل الخارجية 
سياسة اما مع ترکا آفعل من سياسة الدفع ۳۳۸ 
زبارة السلطان عبد العزيز لمصر فى أبريل سنة ۱۸۹۱۳ ۲۳۹ 


المدايا لحاشية السلطان فرمان ۲۷ مایو سنة ۱۸ تغییر نظام توارث 
العرش ‏ فرمان م يونية سنة ۱۸۷ والحصول غلى لقب حدیو - مسعی 
امعاعیل للانفصال عن تركيا ‏ فرمان ۲۵ نوفير سنة ۱۸۹ بتقيبد سلطة 
الخديو ‏ الفرمان ابجامع ‏ يونية 

زغارة إجمالية فى اصلاحات اسماعل وما تكلفته من اللفقات ‏ ۲5۸ 
اعتراف الا جانب بتقدم مصر فى عبد امماعیل - دحض‌الا کاذیب القديمة 
الخاصة باسماعیل - الستر كرابيس و کتابه عن امماعیل الخدیو الظلوم - 


تن 6 ۹٩‏ ۵ تن 
رواية الستر لرایتس عن صداقة دلسبی لسعید باشا وكيفية حصوله على 
امتباز حفر قتاة السویس . 
مسو وليتهم حیال‌التاریخ - سمو الاامیر مد علىوعباس باشاالا ول - بين 
العرب و سمو الا مبرعر طوسون 
ملاحظات ”عو الا مبر عمد على ۳۰۷ 
عباس باشاالا ولو بغضهلافرنسيين ‏ شهامةعباس ‏ عنايته جواری‌البلاط 
حب اسعاعيل باشا فی الاقتصاد ۳۳ 
آقوال‌لورد ملئز_ تفئيد افستر كراتس هذه الا قوال- هل كان اسما عيل 
مبذراً؟ سس صورةهن تعاطهوجدء بأقلام بعض الكتاب الا جا نب اعراف 
الا جانب بفضل اسماعیل _ التلاعب الال فى عرد اسماعیل - أقوال 
تة کف - اسر کرایتس یمرض اتحلیل أقوالها . 
السخرة ۲۸۱ 
اسماعیلیعمل عل [لغائهاقىمشروع قنأة السویس- موقفبرإطانيا وفرنسا 
إزاء المشروع کے اسماعیل ادف لغضبي فر اسا ا الخلاف بناسماعیل 
وفرنسا ‏ التحكم نابليون الثالك بحم على مصر . 
اقا لناة للملاحةفی ۱۷ نوفمرسنة وم( حفلات‌الافتتاح‌الباهرة - 
الرغبة فیاعلان استقللالمصر انشاء الحا 1 الختلطة - خسائر مصر فىالقناة . 
بیع الاسم المصرية فى القناة ۳۹۹ 
بين دزرائيل وروتشيلد ‏ موقف اسماعیل حال بیع الاسم المصرية ‏ 
ما کسبه لصر من مشروع القناة 
محاربة النخاسة ۳۰۲ 
السير صمویل پیکر 


۳ ۱ ۹ 06 
لماذا التجا اسماعيل الى ال جانب تحاربة النخاسة رحلات السیر صمویل 
يكر فىأواسط أفريقيا ‏ الخديو يستخدم السیر صمویل ف‌مارية النخاسة - 
سفر السیر صمویل إلى السودان - فتوحاته فى السودان 
التوسع فى السودان ۳۱۰ 
تخوف آوربا من توسع أسماعيل ‏ الديو بستخدم الضباط الا مریکان - 
شالى لوج بك اسماعیل لم يكن منفذا للسياسة ال ليزية - آعمال الضباط 
الا مريكان - الزيير رحمت باشا - فتح سلطنة دارفور 
غوردون باشا 
أسماعيل يعينه عحض إرادته ‏ سفر غوردون إلى السودان - بسط الجاية 
المصرية على أوغندا 
اهام أسعاعيل بشاطیء البحر الا جر ۳۳۷ 
ضم زيلع وبربرة ‏ الاستيلاء على هرر - فتح بلاد السومال - اعتراف 
انجلرا بسلطة مصر فى السومال 


۳۳۳ 


معاهدة لنع الرقيق بين انجلیر| ومصر ۳:۱ 

استعفاء غوردون الأول ۳:۱ 
الخديو يستدعيه مرة آخری 

حرب الحيشة ۳۹۸ 


الخديو يرغم على دخ ولا أسباب النزاع بين مصر والحبشة ‏ فتح‌اقلم 
البوغوس - يوم ۱۵ نوفير النحوس - حملة راتب‌باشاسنة ١/0‏ معركة 
قورع يوم ۷ مارس سنة ۱۸۷ 

حع أسماعيل فى السودان ror‏ 
خلاصة إجمالية عن حك اسماعیل - السير صمویل بيكر ينوه بفضل 
اسماعیل فى محاربته النخاسة ‏ شهادة الثقات الا“جانب 

دارو السودان فى عهد انال 5 
موسی باشا حمدى ‏ جعفر باشا صادق ‏ جعفر مظبر ياشا ‏ متاز باشا - 
اسماعيل باشا أيوب ۰ 


-- 6م- 


۰ 5 
وجه 


مدبریأت السودان ۳۹۸ 

نظرة إجالة فى عمران السودان ۳14 
تسن طرق لو اصلات - إنشاء الدارس - نشاط التجارة - انشاء مصلحة 
الدريد ‏ التلغر اقات 

الرحلات والعثات الجغرافة ۳۷۱ 

قو ات الدفاع فی عهد اسیاععل V4‏ 
تنظم اميش - تنظم مدارس الحربية ‏ هيأةأركان الحرب ‏ تجدیدالسلاح 
والمصانع الحرية ‏ البحرية - 

الاسطول التجاری ۳/۸۵ 
اتمام ميناء السویس - اصلاح میناء الاسكندرية ‏ الفنارات . 

جر وب مصر TAA‏ 
اماد ثورة العسير - حرب كريت - حرب البلقان . 

التعلم والنوضة العلمية ۳۹6 
اادارس العالة - المهندسخانة ‏ اوق دار العلوم - الطب والولادة . 
مدارس‌النات - اادارسااصناعية -|ادارس الخصوصبة - مدرسةالمساحة 
والحاسبة - الدارس الثانوية ‏ الدارس الاتدائية ‏ الحفلات الدرسیة - 
الازهر - البعثات - مدارس الا قباط الارئوذ كس - الدارس‌الاور ية - 
وزارة العارف - ميزانة التعلم . 

على باشا مبارك £0 

الجعيات العلبية 2۲۳ 
الجمع العلی - جمعية العارف - المعية الجغرافية . 

الصحافة ۲۹ 
مجلة رو ضة الدارس - الصحف السياسية - الصحف الافرية - الطباعة . 

مظاهر النبضة العلية والادية £0 


أعلام ال دب فى عصر اسماعیل ۷ 


69۳ - 
جمال الدین الا"ففانی - الشیخ حسنالرصنی - مود باشا سامی‌البارودی - 
عبد الله اقندی آبو السعود ‏ الاأستاذ الامام الشیخ حمد عبده - ابراهم 


الشیخ‌عبد الحادى نيحا الا بیاری - السیدعبد اللهنديم ‏ الشیخع الب و غیر م . 


علياء ا هندسة والرياضيات 45١‏ 
مود باشا الفلكى ‏ اسماعيل باشا الفلكى ‏ حسين باشا حسنی وغيرثم ٠‏ 

علباء الطب والجراحة 10 
مد الشافعی بك .. مد الدری باشا - تمد عل‌القل‌باشا - الدکتورحسن 
باشا مود وغيرهم ٠‏ 

علباء الفقه والقانون 410 
تمد قدرى باشا - حسين نخرى باشا - الشیخ مد العباسی المهدى وغيرثم 

علماء الفنون الحريية 1۷ 
على باشا ابراهم -ماد باثنا عبد العاطی - مود باشا فھمی۔ حدحخار باشا 
وغيرم 

النهضة الفنية فى عهد اسماعيل ۹۹ 
القثيل والغناء - الموسيق - عبده المولى ‏ السيدة ألماس ‏ جمد العقاد 

دحض الفتریات ضد اسماعیل ۷۳ 

حقيقة قروض أسماعيل 4۷٦‏ 


قروض لم بستل اسماعيل إلا نصفها ‏ فوائد فادحة -استطاعة مصر النبىوض 
باعبائها - أقوال القنصل الا مریکی العام فى مصر 


حصة مصر فى قناة السويس 1 
وزارة خارجيةانلترا جس النبض - ناذا دم سماعيلعل بیع الاسبم ؟ 
شركة القناة تضايق اسماعيل 

بعثة كيف 5278 


هل طلبهااسماعيل ؟ ‏ سفر البعثة إلى «صر ‏ التتافسبين انجلترا وفرنسا - 


)۵۹ تک 


تقرير البعثة ‏ الاتفاق على عدم نشر التقرير ‏ انجلترا ترعم أن اسماعيل ٠‏ 
يعارض فى النشر ‏ تدهور السندات المصرية ‏ التوقف عن الدفم 
انشاء صندوق الدين 4۹۱ 
مشروع توحید الدیون ۹۲< 
بعثة جو يبر غوشن 4۹۲ 


تسوية الدين العام موت اسماعيل المفتش - الراقبة الثنانية 

الدیون الحلية والحا 6 الختلطة 0۰۱ 

لجنة التحقيق العلا 6۰۱ 
كفاحغوردونمنأجل اسماعيل ‏ تشکیل اللجنة .. اللجنة تقدم تقريرها - 
المطالىة بتشكيل وزارة مختلطة برآسة نوبار 

انشاء مجلس النظار 0۰٦‏ 


خطاب الخديو لتوبار ۷ 
تشکیل الوزارة التوبارية وادخال سیرریفرز ولسن والمسيو دوبلیر فا 

قرض الدومين 0۱۰ 

بين اس‌عیل وفیفیان زه 
رأيان فى حك البلاد 


التبرم با الة العامه هزه 
ترم الموظفين ‏ تبرم الا هالی - ترم الجيش - ثورة الضباط - اسماعیل 
الوزارة النوبارية 


غضب امجلترا وفرنسا - oN‏ 
موقف مجلس النواب من وزارة توفق باشا ۰۳۱ 


عريضة النواب لاسماعيل باشا - اجتماع المعية الوطنية ‏ المطالبة بتأليف 
وزارة وطنية ‏ اللانحة الوطنية ‏ الخديو يقبل اللانئحة ‏ اساعیل يستدعى 


تس ۵966 - 


A 


القناصل - کتابه إلى شرف باشا ‏ الخديو يعمل داخل حدود سلطته . 
تقرير لجنة التحقيق العلا ۰۳۹ 
إضراب الا جانب عن العمل لا حراج وزارة شريف 1 
أمماعيل جس نبض الاستانة 4ه 
تنديد القنصل الأمريكى بالدسائس ضد اسماعيل ١ه‏ 
تشکیل وزارة شرف باشا of‏ 


ابتہاجالبلاد بالوزارۃ - رآی السير ريفرز ‏ رأیالقنصل الامریی - 
خطاب تار خی لشریف باشا . 

تقدم الماة النيابية ىعد اسماعيل 1:۸ 
مجلس شوری النواب ‏ خطبة العرش الآولى ‏ آدوار انعقاد الجلسمن 
سنة 17م إلى سنة ۱۸۷۳ س وقف الحا ةالنابية سئتين _. الحياة النيا بية 
لغاية آخردورق‌بنایر سنة ۱۸۷۹ - جواب تار خی جل النواب ‏ أعمال 
اجلس والاصطدام بالسير ريفرز ولسن ‏ دستور سنة ۱۸۷۹- عدم 
صدور الدستور 

عود إلى وزارة شريف باشا ٦۱‏ 
محاولة عرقلة أعهالالوزارة ‏ مرسوم ۲۲ ابريللتسويةالديون مساعی 
شريف لطءأنيئة الدائنين ‏ أولإنذارمنانجلترا- شريف مدد بالاستقالة - 
الخديو بحس نبض السلطان __ ظبور بسمارك على مس رح السياسة المصرية . 

خاتمة المأساة 0۹۸ 
المطالبة بنزول الخديو عن العرش ‏ تولية الخديو توفيق ‏ خرق السياسة 
العثهانية ‏ اسماعيل ضحية الوطن والدستور . 


ابلاغ إرادة السلطان لاسماعيل هلاه 
رحيل اسماعيل وداعه فى الحطة - سفره إلى الاسكندرية ‏ ذهابه إلى 
ابولى ‏ وفاته 


أخلاق امماعيل وشخصیته ۸۱ 


"ةع - 


فهرست الصور 


جلالة مولانا الاك 
صاحب السمو الک الأمير فاروق أمير الصعيد 


المخفورله الحاج مد على باشا موسس‌الاسرةامحمدية العلوية 


بطل حروب الاستقلال راهم باشا ف باسه السكرى 
الخديو المظلوم يا كن الجنان اسماعيل باشا 
2 أو الفلاح » المغفور له السلطان حسین کامل 


الأوطه باثی ( أبوطيق ) سائرافى موكبه إلى القلعة 

أحد چنود الماليك علابسه الغينة 

ناپولیون بونابرت .0 

معركة الثبل أو معركة أبوقير البحرية 

منظر ثان من المعركة نفسها . 

البارجة جوين . 

البارجة 0 7 ۳ 

الامیر ال نلسون قائد الأسطول البريطانى . 5 
بونابرت فى معركة ايلاو ( وضعت فى هذا کاب خملا ) 
نابليون وجنوده فى معركة الاهرام 

الجترال ديزيه .. 

الدیوان الخصوصى النی افا 57 مصر سنة ۱۷۹۸ 
الجنرال ( أو الحاج عبد الله ) مینو 

الشیح عبد اله الشرقاوى 

الشيخ خليل البكرى 


—- 46۷ - 


الشيخ عبد الله المبدى 
اد بك َ 
نابليون يشبد حفلة افتتاح ی 
نابليون بلباسه الشرق 
نابوليون يشبد حفلة مولد النى 
حضور نابليون وحاشيته حفلة وفاء انيل 
بركة حديقة الا زبكية قبل تجفيفما 
نابليون حتفل بعيد الججبورية فى القاهرة 
الشيخ السادات 
عش ارال دی يتعقب المماليك إلى اسو 

حيفا وخليج عكا 
معركة أبو قير البرية 
جرال کلیبر 5 ۳۹ 
الجنرال كليير يستحث جنوده على القتال . 
سلمان الحلى قاتل کلیبر ی 
السف الذی آهداه الجترال ديزيه لمعلل یعقوب 
المحم يعقوب القبطى 0 
المع يعقوب ومعه اثنان من کار الطائفة القبطية 
آرناژوط محمد على 
ساكن الجنان مد على باشا منشى* الأكسرة العلوية 
عمد على يسير فى * SS E‏ 
المعلم جرجس الجوهرى 
سا كن الجنان السلطان ممود ... 
أمين بك المملوك الشارد 
عمد على بعد مذعة الماليك 
۱۳ 5 
زوجة مد على باشا وأم ابراعم باشا تصل إلى مصر آ تیة من قوله 


۵ ۵ب 


و سف آفندی هد بر حدائق شرا( هداة من سمو الآمير عمر طوسون ) 


لینان باشادی بلفون‌مهندس القناطرالخيرية ( » > ۰ 
بوغوس بك (* ۰ ۰ ۰ 
حجر رشيد 

سلمانباشا الفرنساوى 
سلمان باشا یو بخ الماليك لاخفاقبم فى اصابته بالرصاص 


0 € ۵ « ل 


عمد على باشا فى موکیه وخلفه سلمان باشا الفرناوى وابراهيم باشا 


كلوت بك 


كلوت بك يلق أول درس فى التشريم على تلا تلا هیده فى مدرسة الطب 


الدكترر تمد على باشا البقلى .. 
أول بعثات خمد على العلية إلى أوربا 


مصطق مختار بك أول ناظر للمعارف ( یدامن سمو ابر عبر ۳ و 95 


«وسف بك حككيان ناظر مدرسة المبندسخانة ) &« 6 
رفاعة رافع بك أول ناظرادرسة اللغات والالسن(» » 


شیر بك ناظرمدرسة المهندسخانة ( ۰ 
حسين باشا الاسکندرانی ناظر مدرسة البحرية ( » » 
عدی شكرى باشا ناظر العارف 3-87 1 
الد کتور دری باشا 


يعض السفن المصرية آمام عکا ... 

عمد على باشا یستقبل سفراء الدول 

رون دع سوق هل لزان الغا ل نيت 
المع مد عد الرهات مۇسس الذهب الوهانى 

عمد على ینذر مندوی الوها بين 

ابراهم باشا يستقبل فى خيمته أمير الوهابيين 

الملك كابريقه یمود من زبارة بعض أصدقائه 

السفن المصرية الى اشتركت فى معركة نافار 

البطل ابراهم باشا فاتح سوريا 


(< 


6۹4 


۱ صفة 
الآمير بشير الشبانى 3 2 .«_"۵" WY‏ 
قصر الامیر بشير الشبانى النی امتضاف فيه ابر مب با WY‏ 
ابراهم باشا يدخلعكا على رأس جيشه ... 5 
صورة ة نذ كارية لدخول ابراهم باشا عکا رسيلا ا وو ۱۲۰ 
إلى دار الکتب الملكية ) 

البوابتان الشبیرتان عند مدخل مقاطعة کلیکیا فى الا ناضول o‏ ۱۷۰ 
مود بك الآرئاؤوطى ناظرالهادية ( مهدأة من سمو الآمير عبر طو 7 ۱۳۷ 
السيد مد باشا شريف وال ألوية الشام . ... 5 ۱۳۷ 
أدهم بك مدير الهمات ( مهداة من سمو الامیر الي ع ١‏ 

سر بزي بك باشمهندس دار الصناعة 0 5 5-7 A‏ 
راء الصفا في جهة جيل الدروز ید 5 00 اك 
جيش محمد عل بلباسه العسكرى 3 7 (e u‏ 
صورة العدد الا ول من جريدة الوقائع المصرية 5 A‏ 
صورة العدد التاسع عشر مها ۳ 35 لسع 
أرتين آفندی والد يعقوب باشا ارتين . ... 3 ... موسو 
ا مشاعخ الدروز 0 1 1 (E n.‏ 
أنموذج من سبر ابراهم باشا على العدالة . 5 1o‏ 
حسين مد الکمای ا کر اد عر سن ) ۱۳1 
جيش ابراهم باشا فى نصيبان 55 ۷۱۳۹ 
مىداللة محمد على باشا تذ کارا لع رک تصیبان (مهداة من A‏ باشا ۱۳۸ 

إلى دار الكتب ب( 

لورد بالمرستون وزير خارجة بريطانيا . ... . ۱:۱ 
ابراهم باشا يؤاسى الجرحى ... ۳ ۷ 0 fo‏ 
خريطة المواقع التى خاضبا ابراهم , باشا أثناء افتتاحه الشام 3 (EV‏ 
خر I‏ فتحبا| برأهم ؛ باشا أثناء ارب الوهايية ... ۱:۲ 
خريطة السودان فى عهد تمد على 5 "۳ ۰ AP‏ 


. شريطة ال بونان والجهات ال ی استولى lle‏ ابراهم باشا ... ۳۹ ۱۹۹ 


بت هواس 


خريطة مو قعة نافارين 

استقبال مد على باشا فى الا ستانة 

تمد على باشا قبل سفره إلى باريز 

مد عل يستعرض الجنود الفرنسية فى باريز 
عمد على باشا على جوادهالا بيض الشپور .. 
المنفور له عباس باشا الول 5 
المغفور لها الاأميرة أمينه إلحاى ( أم امحسنين ) 
المغفور له سعيد باشا 

فرت اقا ری 

الا ورطة المصرية فى الک 

صورة فريدة لسعید باشا بالزی الشرق 

السیو موجیل مهندس القناطر الخيرية 
ابتداء العمل فى حفر قناة السویس 

سا كن الجنان الخديو اسماعيل باشا 
الامبراطور نایلون الثالكت . 5 
معال الريئة والابتباج بانشاء قناة السويس 


الست ركراييتس صاحب کتاب اسماعيل الخديو المظلوم . 


ل افتاح قناة السويس 

أول سفينة تعبر القناة 

بعض الرؤوس الت وجه فى حفلة فاح القناة 
ولبة اسماعيل باشا للوك أوريا 

نزهة الملوك فى ححراء السویس 
الامبراطوره بوجبی فى قصر الجزيرة 

الستر دزرائیل رئيس الوزارة البريطانية ... 
سمو الآمير عبر طوسون 

السيد عبد الله ندم 

سمو الآمير تمد على 


مات 


الستر غلادستون رئيس الوزارة البريطانة 
الستر جون بربت الوزير الریطانی 

الا میرال‌نابیید ... 

لورد ملار 

السير صمویل پیکر باشا 

نوپار باشا 


دخول البواخر القلة للبلوك والأمراء فى قناة السویس .. 


خريطة قناة السويس 

بعض ضيوف أسماعيل باشا ... 

اسماعيل باشا حتفل يضيوفه ... 1 
نقل أجزاء البواخرالنبلية على ظبور الآبل ... 
الا سطول النيل 

حفلة رفم العم الصری 

المعسكر المصرى فى غوندوكرو 

ریونجا ملك أونيورو يصافح یکر باشا 

الا ستاذ عبد الرحن بك الرافعى 


الکولونیل شالى کوج ( مهداة ا الامپر عبر طوسون ) 


ستانل الرحالة العروف را اه 
السير رجنالد ونحبت 

الزير رمث باشا 

الا میر عبد الميد نجل السلطان ابراهیم 

الجنرال غوردون باشا 

يمد أحمد الهدی 

قتل غوردون باشا 

اسماعيل باشا صدیق 

التمایشی خلیقه مد أحمد المهدى 


۲ م 


لورد کتشنر 
خريطةمديريةخطالاستوا. 


تقدحم رأس غوردون إلى سلاطين باشا 


قبة قر المهدى .. 

مد رؤوف باشا 

المغفور له حسین باشا نقری ... 
أمين باشا 

المرحوم السير لى ستاك 
الكولونيل مارشان 

الجنود البريطانية على فاشوده ... 
طبيب الپدی . 

حمديك اليك . 

عد الله التعایئی 

نقود المہدى 

تقود غوردون باشا 

حدود الدوله المصرية فى عبد اسماعيل 
الاجور استجان ) 
الد كتر جنكر ) 
رودلف سلاطين باشا 

القائد عمان دجنة 

الجترال هکس باشا 
موقعة آم درمان فى الحجوم الثانى 


( مهداة من سمو الآمير عمر طوسون ) 


مبدأة من سمو الآمير عمر طوسون ) 


موقعة أم درمان فى أثناء جوم الدراويش . 


مو قعة نع بالسودان 

الكاين لوتجارد ) 
خريطة السودان فى عهد اسماعيل 
خريطة السودان وما الدیریات 


( 


۳و۳ 


آجد عرابى باشا 5 
خريطة احلات الا کتشافة .. 
شاهين باشا 

اسماعيل باشا أيوب 

عبد القادر حلى باثا 

الامیر حسين كامل فى شيابه 


التجاثى تيودرس الثانى آمبراطور ا سط ضواربه ... 


السردار راتب باشا 

جلالة السلطان عبد العزیز 

مود باشا سامى البارودى . 

الزنو ج پاجمون اماسیح 

عبد الله باشا فکری 

اللواء راشد باشا حسنى 

الامیر حسن باشا 

مود باشا حدی القلي . ... 

مفاجأة القاسبح لجلة السير صمویل یکر . .. 
فرس البحر يغرق أحد قوارب السير صمويل يكر 
خليل آغا باش آغاى والدة اسماعيل باشا . 
الوحوش تهاجم السير صمويل بیکر 


رک انت 


ا ا 0000 


جمد ثابت باشا 
(حراق المعسكر فى جبه ماسیندی 
هجوم صیادی الرقیق 
و اللصوص الاربعون» 
اا ا ینود ار ا 
محمد شریف باشا 


6 ات 


العف ق داخل فة د باه 


ا اک ۳ 


هجوم قبيلة « باری « 

سحر الموسيق 

التبام اقساح لذراع أحد الخدم ۲ 
اصطاد المساح ... e‏ 
ماع رس الس را زد 
الليفتيناث جولیان بیکر 

المستر دوين سين هیجنو بوتام 

على باشا مبارك 

الزنوج اجون غوندو كرو ... 
توفق پاشأ خدیو مصر 

مصطق ریاض باشا 

آجد باشا السیوق 
فرس الحر يفترس أحد مشايخ القبائل 
أحد خيرى بك ( باشا ) 

شفيق بك منصور 

إطلاق سراح العبيد 

كين الزنوج يها#ون مؤخرة الملة 
اسماعيل باشا صبرى 

مد بك عثمان جلال 

بشاره تقللاباشا صاحب الآهرام 
الرحوم سلم تقلا بك صاحب الا هرام 
الشیخ أبو نضارة 


fo 
۰:۳۹ 
۷ 
4A 
۰:۳۹ 
2۹ 
4۳4 
4Y 
و‎ 
۰:۳ 
نكيف‎ 


اب 


الزنوج یسحبون الباخرة 
الوصول إلى منطقة السدود . 
السيد جمال الدين الافغانى 
صيد الظباء بالشباك 
أحد الفيلة الضخمة' يبز جزع الشجرة 
منظر لقطيع من الفيلة سقط فى الماء 
منظر عام للنيل الا بيض 
مظاهرة عدائة خائية 
ال مرل يكر وك ر 
الزنوج يعانقون السيرصمويل بیکر 
کا بریقه بمتص دم السیر صمویل یکر 
منطر منشدة طبيعية 
الا میر حلم باشا 
عبد السلام باشا المويلحى 
الا ستاذالا مام الشيخ مدعبده 
ابراهيم بك المويلحى 
السدةعا تشةعصمت تمور 
شيخ عل ال 
الا دیب السیدصا لجدی بك 
الهندس‌حسین باشا حسى 
الهندس عمد مظهر باشا 
اسماعيل باشا الفلى 
اسماعيل باشا عمد 5 
الدكتورممد اشافعی بك ` . 
المهندس مصطق برجت باشا 
الدكتور حسن باشا محود 
الهندس محمود باشا فهمی 


سکم 


الکاتب العسكرى محمد تار باشا ... 
السو دوف رلسيه 
لورد كرومر 
السير ريفرز ولسن 
السیو دو بلنيير 
لورد سلسبرى 5 
لطيف باشا سلم وواده فاد بك 
المغفور له مصطنی كامل باشا 
أفلاطون باشا ... 
المستر ولفرد بلنت 
عبر باشا لطق 
البرنس بسمارك 
اساعیل باشا وأولاده 
جنازة اسماعيل باشافی القاهرة ... 


( ۱ ) کتاب تاريخ مصر الحديث ۱ 
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مراجح الکتاب 
هذه أسماء الکتب الى اقتبسنا منها فى التعليقات الى ممامش الکتاب 


( ۲ ) كتاب مشاهیر الشرق 
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0010) 
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(۱) 
01) 
(۱۹) 
(۱۷) 
(۱۸) 


۱۹) 


تقوم الیل 

تاريخ الحركة القومية 

عصر اسماعيل 

حقائق الا خبارعن دو لالبحار 

مراسلات ويوميات 
ووثائقعنقناةالسويس 


مصر 
اسماعيل الخد يوالمظلوم 
السودانوالنخاسةوغوردون 
مصر 
مصر کا هی 
مصر الحكام الوطنیون 
والتدخل الاجنی 
انجلترا فى مصر 
اصلاح مصر 
الااسماعيلية 
السیف والتار 


« البحرالزاخر ق‌تاریخ وأخبار 


الا وائل والا واخر 
الذين زاروا مصر 


تأليف المرحوم جورجى زيدان 


مرس الملال 

سعادة الا ستاذ أمين باشا سای 

الاستاذ عبد الرحمن الرافعى بك 
المرحوماسماعيل باشا سرهنك 

السیو فرديناف دلسبس 

المستر تيودور روذستين 

القاضىكرا بيتس 


الستر ستانلى لين بول 
المستر ما كوان 


الارون دى مالورق 
لورد ملئر 

السير صمويل بكر 
سلاطين باشا 
لصاحبه مود باشا فهعى 


جان -- ماری کاربه 


ات 


(۲۰) كتاب مصر الحديثة 2 . تأليف لورد کرومر 

(۲۱) 5 المسألة الصم بة ایو دوفريسينيه 
 )۲۲(‏ « فصول من حيانى الرسمية السير ریفرز ولسن 
(۲۲) + د دة أدوين دلیون 
4( و کشف الستار عن آسرار مصر مدام أولمب آدوار 


(6؟) « التاريخ السری للاحتلال البریطانی لسار ويلفرد يلنت 
)5 مذ كرات دزرائيل. 
(۲۷) تقرير كيف عن مالية مصر بقل الستر كيف 
(۲۸) تقریر عن شوون مصر القنصل الا مر يكى العام المسير برد 
(۲۹) تقاریر قتصل أمريكا العام الستر فارمان 

وغيرها وغيرها 


_ ND aD ND Na Na NDZ Nan ت‎ 
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۰ فتوح مصر وأخبارها ١‏ الرحلة الاولی للبحث عن بنابیع البحر 

١‏ فتح العرب لمصر ۱ - تاريخ مصر الحدیث مع فزلكة في تاربخ الأبيض (النبل الاپیض) 
۲ - تاريخ مصر إلى الفتح العلماني مصر القديم 1" السلطان فلاوون (تاريخه . أجوال مصر 
۳ - الجیش المصري البري والبحري في عهد ۲ . وانین الدواوین في عهده - منشانه المعمارية 

محمد علي ۳ تاريخ مصر من محمد علي إلى العصر || ۲۳. صفوة العصر 
4 - ناريخ مصر من أقدم العصور إلى الفتح الحديث 4 . الماليك في مصر 

الفار 4 الحکم المصري في الشام ۵ تاريخ دولة الماليك لي مصر 
۵ . تاريخ مصر من عهد المماليك إلى نهاية || ١5‏ . تاريخ الخديوي محمد باشا توفيق ۲ سلاطين بني عثمان 

حکم إسماعيل 1 - آثار الزعيم سعد زغلول 
١‏ - تاريخ مصر من الفتح العثمائي إلى قببل | ۱۷ - مذكراتي 

الوقث الحاضر ۸ - الجيش المصري في الحرب الروسية 
۷ ذکری البطل الفائح إبراهيم باشا المعروفة بحرب القرم 
8 تاريخ مصر في عهد الخديو إسماعيل باشا || ۱٩‏ - رادي النطرون ورهبانه وأديرته ومختصر 


(مجلد أول) البطاركة 
۹ تن ما Û‏ وی ۰ - الجمعية الأثرية المصرية في صحراء 
(محلد د اني) العرب والأديرة الشرقية 
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